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تدعوه نه هو الب رجيم( (سورة الطور) 


بارفة 


عن تميم الداري ا أن النبي به قال: (الذين النصيحة) قلنا: لمن؟ قال: 
(للّه. ولكتابه. ولرسوله» ولائمّة المسلمين وعامّتهم)!"). 

وعن أبي هريرة ر قال: قال رسول الله َيِه (قال اللّه تعالى: أعددت لعبادي 
0 0 أذنٌ سمعت: ولا خطر على قاب بشر) فاقرؤوا إن شئتم: 

ف ١‏ نلا مَل تقس تا وخر قر نيه مون 04. 

وعن ل قال: كنا عند E‏ القمر ليلة البدر 
فقال: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر, لا تضامّون في رؤيته؛ فإن استطعتم أن 
لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلواء ثم قرأ: (وسبّح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل الغروب). 

وعن عبد الله بن قيس وريه قال: قال ا ( إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة 
عرضها ستون میلاء في کل زاوية منها آهل ما يرون الآخرينء يطوف عليهم المؤمنونء 
وجنتان من فضة.. آنيتهما وما فيهماء وجتتان من ذهب.. آنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجههء في جنّة عدن). 

وعن البراء ولا قال: أهندي للنبيّ ئي ثوب حرير.ء فجعلنا 
نة ونع مته فمتال النبي وَل (أتمجبون من هذا؟) قلنا: 
تم قال (متاديل سعد ين مهاد ى اة خير من مدا 

وعن سعيد بن عبد العزيز قال: : لما حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته: واويلاه. فكان 
وقول هاو وا فرساة عد ا كلف اعرش سيدا وحفو ل 
)١(‏ رواه مسلم» (ج۱/ص٤۷)‏ 
(۲) رواه البخاري» (ج"/رص860١١)‏ 
(؟) رواه البخاري . (ج۱/ص۲۰۲) 
)٤(‏ روا البخاري ۰ (ج٤/ص۹٤۱۸)‏ 
(6) امتدق عليه: زواء البتحارقء ( چ6 م 8ة91): وصلم» چ رهن 


(1) تاريخ مدينة دمشق» (ج۱۰/ص٥۷٤)‏ 


المقدمهة 

ماف لسوت وما یآ لض وہای ڈنیا لک N‏ 
ا 4 في بديع خلقه ما یدل على وحدانيته؛ ودعا عباده لعبوديته. وأرسل 
صفوة خلقه برسالته؛ وبين على ألسنتهم ما أجمل من شريعته. والصّلاة والسلام على 
البشير التذير, وعلى آله وصحبه؛ وسم تسليماء أمّا بعد: 

فالمتأمّل في أحوال الكثرة الكاثرة من بني آدم» يجد أن الرّغبة في الخلاص من 
الجحيم وبلوغ منازل السّعادة بعد الموت من القواسم المشتركة بينهم» وإن اختلفت 
عقائدهم» وتعدّدت مذاهبهم في فهم حقيقة السعادة والطرق الموصلة إليها. ومن 

من ا المسلمين وجدهم افر الام طا لله هد الموضا هة مويق إلى 

ع من سؤال الجنةء على اختلاف لغاتهم وثقافاتهم وأجناسهم؛ فهي حاديهم 
الأكبر إلى رب العالمين.. بذكرها يزكو التعامل؛ وتفطم النّفس عن الشهوات» وتزداد 
الهمة للاستقامة والريادة في كل مجال. 

وعلى الرْغم من حاجة البشرية اليوم إلى معرفة الأسباب الموصلة للتعيم بعد الموت, 
اقرف على حقرقة اة ر ا واا إل أن نا كن عن اة سان هذا صرفل 
لا يفي بحاجة المسلمين أنفسهم. فضلاً عن غيرهم؛ فالمسلمون لا يزالون مغيّبين عن 
الريادة الأممية التي لن تتحقّق إلا باعتزازهم بميراثهم» وتوظيفه للوفاء باحتياجات 
عصرهم. ثم نقله إلى العالمين بلغة سهلة واضحة يظهر من خلالها شرف الإسلام: 
وتتبین معالم خيريته!! 
وأمر هذا الدين واضح بين.. 

وهو سهل ميسّر هيّن.. في عقيدته وشريعته: وعباداته وأخلاقه ومعاملاته.. 
يفهمه كل أحد. ويطيقه كل أحد؛ لأنه منزل من لدن العليم بأحوال عباده؛ الخبير 
بما يصلحهم. غير أن الأمّة ابتليت بالنزعة التنظيرية الكلامية في تأريخها القديم, 
وبالهجمة التغريبية الفكريّة في تاريخها الحديث. وبمحصّلتهما اتسعت مظاهر الغربة 
والتغريب. ومعادلة النجاح الأممي إِنْما تبدأ من إصلاح تصورات الأفراد بالعلم النافع, 
وإراداتهم بحسن القصد. وبناء الأعراف وفق القناعات. وتهذيب السلوك العام بالعمل 
السا و ا وم عليه و نيا ا 


لقد بدأ تشو يه التصورات في هذه الأمّة مع دخول مسائل المنطق والجدل التي 


أشغلت ين عن كنوز الوحي» وصيرت الواضحات من الدين غوامض» وزرعت 
بذور الشك في الأصول والفرائض. ولمّا كان الأفذاذ من سلف الأمّة متبصّرين 
لواقعهم» أدركوا خطر تلك الهجمة الشرسة: وأهداف الدّخيل الوافد؛ فردُوا عليه.. 
بلسانه؛ وذادوا عن حياض الدين ن بسنانهء وحجوا علم الكلام بعين کلامه» والزموه 
بما كان من إلزامه. والضرورات نما تقدّر بقدرهاء وأولئك أفذاذ مأجورون» عالمون 
مثابون» رضي الله عنهم وأرضاهم. 

غير أن الهجمة الكلامية أورثت رسوخ مباحث المنطق والجدلء التي أصبحت عند 
كثير من المتأخرين: كأنها عين العلم الذي جاء به الكتاب والسنةء وجوهر ( التأصيل) 
المكنوز بالحكمة!! وأصبح حديثهم عن أمور الشريعة ومسائل الإيمان: وأحوال الآخرة 

مكنا تنه a aaa‏ والمقةماض الشلية a‏ نلعا نويا RAE‏ وله 

يعرفوا من العلم إلا الخوض في بحر المختلف دون المؤتلف ا وهن معنا هن اترات 
الفامضة التي تشغل عن درر الحقائق الظاهرة. والسعي في المدافعة والجدل الذي لا 
يتقنه إلا (التخبة) منهم. ومما زاد في الغربة اختصاصٌ العلم؛ عند هؤلاء؛ بتوضيح 
الواضحات واشتغالهم بفك المسائل الغامضات..تاركين السّاحة لغيرهم! 

وأمَا تشويه الإرادات في هذا العصر فبداً بمسلسل عزل العلم وأهله في محراب 
الصلاة عن محراب الحياة. وبسببه تكالبت النوازل وازدادت الغربةء واتسعت الهوة 
بين أئمة العلم والعامّةء وبخاصّة الشباب» الذين حيل بينهم وبين طلب العلم ومجالسة 
أهله بأسوار رقميّة استغرقت أوقاتهم: وصيّرتهم جاهلين بمرادات خالقهم: وبمسلمات 
لا يعذر أحد بالجهل بها! حتى الجنة.. لم تعد لهاء عند أكثرهم» قيمتها الغالية التي 
تحرّك القلوب وتحدو الأرواح!! 

وخمول الشوق باعثه ضعف التصور لعدم المعرفة أو ضعف الإرادة بسبب الافتتان 
تانوقيا اوها مها تومن مث لواف مهت اا ها نضح ف تمن اناه الله 
تعالى وصفاته, وأحوال الساعة والبعث والنشور حتى تظهر آثار التغييب» وتلوح متاهات 
الملهيات والمشغلات التي عصفت بشباب المسلمين اليوم! فإذا نثرت بينهم حديث 
الجنّة تطايرت إليك الأسئلة من كل جانب: أحقّاً هذه الجنّة؟؟! أحمَاً فيها هذه اللدّات 


والنعيم؟! وكأنْ ما في الدّنيا من متاع رخيص أصبح المعيار الذي يحكمون به على قدر 
الجنةء وعظيم شرفهاء فهم لشدّة ما شغفوا باللذات القليلة الفانية يخافون فقدها أو 
فواتها في الجنة!! 

والسَّبِقَ اليومَ على تصورات الشعوب وإرادات الشباب الذين وجدوا ضالتهم في 
الإعلام الاثيري والرّقمي؛ وانشغلوا به عمًا سواه ومنه دُخلت عليهم عقائد الأمم. 
وشتحت عليهم كبائر الشهوات واللمم» وتخطفتهم شبكة التواصل بشباكهاء وتمككنت 
من كثير منهم الملل والمذاهب الباطلة بعقائدهاء التي استطاع أهلها إعادة كتابتهاء 
وتفتنوا في ترويجها عبر وسائل ع المؤثّرة بلغة تخاطب العقل والوجدان معاً! 
وشريعاً ما فقت لشوب الفسلعة قريبا أو آشد من فشة السابقين يملوم العلذه: 

ومن تربة (الفيّس بوك) (وتويتر) ونحوها من مواقع التواصل الاجتماعي نبتت 
تصوّرات الشعوبء وأثمرت إرادات الشباب. وبمجموعهما حدث التغيير الكبير» وتبدلت 
حعاتق الكاريع والعفراضا سانا ومخطصيوون نا ان اها أن سعط وفايتك ری ا 
كان لها أن تقوم.. كل ذلك بمعزل عن توجيه العلماءء وإن تنادوا فيما بعد لاحتواء 
الأحداث وتوجيهها! 

غير أنْ الخير في هذه الأمّة باق لا يزول: والشعوب المسلمةء بمجموعهاء أقرب للحق 
إذا ظهرت لها قدواته؛ وهم EET‏ أبصروا طريقهاء وأسرع للهداية إذا 
تأكد لهم صدق حُداتها. ولو أن الجنة الغالية بعوضع على منابر الإعلام العالميء 
عرض تحقيق وتشويق» كما وصفها الله تعالى ورسوله؛ وعلم النّاس ما أودع فيها من 
التعيم المقيم الذي اشتاق إليه أبو البشر آدم عليه الصّلاة والسّلام؛ وحن إليه كل 
نبي ورسولء وشمّر له الصالحون» واشتدٌ لطلبه المؤمنون في كل عصر.. لو عُرض 
ذلك على هذا الوجه لكان مدخل إصلاح للتصورات والإرادات معاًء وباب دعوة كبير 
للإسلام. ومصدر تقدير ورفعة واحترام. 

والفسلفون هم الأحق جعريف الان غايتهم التى خلفوامق أجلها :ومالهم الذي 
يصيرون إليهء والعالم اليوم أحوج ما يكون إليهم بعد أن ذاق ببعض عملهء متاهات 
الضياع الرّوحيء والفساد البيئي» والصراع السياسيء والإفلاس الاقتصادي.. الذي 


والحاجة لتأليف هذا الكتاب.. 

لاتخرج عن استشعار واجب النصيحة لعامّة لمسلمين. وإن انتفع بهذا الكتاب غيرهم. 
والمهتدون الجدد والشباب أخصٌ شريحتين يخاطبهما الكتاب؛ لأنهما يتعرضان 
لأشرس هجمة شيطانية موجّهة على مدار التاريخ! هجمة استجمعت قواها لصدّهم 


عن ذكر الله وعن الصلاةء وأشغلتهم ببهرج الدنيا عن الآخرة؛. وصرفت الكثير منهم 
عن صراط اللّه المستقيم وأخذت بهم إلى سبل المتاهات والملهيات؛ قبل أن تزجّ بهم 
في شراك الفتن الكثيرة التي أدخلت عليهم من أقطارها. ولأن البناء سبيل المدافعة, 
ونصب أعلام الهدى أنفع طرق الهداية؛ فقد راعيت في هذا الكتاب غاية استنقاذ 
التفوس من دركات شهواتهاء واستخراج اله الشيطاني من أعماق تصوراتها؛ لتقدر 
خالقهاء وتتبصّر غاية الخلقء وبدايات النشأةء ومآلات المستقبل المهول؛ وتتعرّف 
عن حفافق خر فا هة مق ع اتد ها و دة م افر 
استنارت مشكاة القناعة؛ فلم تخطى القلوبٌ سيرّها بعدٌ في طريق السعادة: ولم تتوقف 
العزائم عن شحذ الهمّة في طلب العلم التافع والعمل الصالح. 

وشغفي بحديث الجنة قديم» لازلت أستروح عبّقه. واستطعم لذته؛ فقد كنت في زمن 
الضبا قاركا نهماء وبخاصّة في كتب السيرة النبوية واليوم الآخرء التي لم يكن يوقفني 
عن الإبحار في بعضها إلا الانقطاع الذي يعتري السرد الشائق بسبب ذكر الخلاف 
وَالردَوْده وتعريم الها وکر ما كانت فوح أسافى فعاو عن تيم التجنة له جد 
لها آنذاك جواباء من قبيل: تذليل الثمار في الجنّة. أهو عام يشمل كل شيء فيها؟! 
ومن هؤلاء الغلمان.. أهم أبناء المؤمنين الذين ماتوا قبل البلوغ؟ أم أبناء المشركين؟ 
أم غيرهم؟! وكيف يشفٌ لباس الحوراء مع أنها تتدرّع بسبعين حُلّة؟ وهل ترى نساء 
الجنة الصالحات ربّهنٌ يوم المزيد مع الرّجال5 وما حال الفتاة العفيفة الطاهرة إذا 
لم تتزوج في الدنيا ثم دخلت الجنة؟! وكيف تكون الإضاءة داخل القصور والغرف 
والخيام؟ ومن أين تأتي أنهار الماء والعسل واللبن والخمر؟ هل لها منابع كبرى تتفجّر 
منهاء ثم تسيل في أنهار الجنة؟ أمٌّ أنها تفيض هكذا على أرض الجنة بقدرة اللّه تعالى؟! 
وأسئلة كثيرة أخرى' لا سبيل لإدراكها بالعقل؛ إن هي إلا نصوص الوحي» ومجالسة 


)١(‏ سيأتي الجواب عنهاء وعن غيرهاء في فصول هذا الكتاب ومشاهده بإذن الله تعالى. 


١ 


أهل العلم''2. والغيب ساحل لا يدرك A TE‏ . شاطته التصديق ٠‏ وقارب 
نجاته العلمء وحاديه اليقين» ومجدافه الرّضى عن رب العالمين. ولم اذل ف من 
شد زمام القلم؛ ونظم قوافل الكلم صوب بلاد الأفراح؛ وأستعظم البحث في أمر نافس 
الْمَفردون عة ومتازت و كاتت .ساف المباركة إليه. حتى حان وقت المسير الهادي مع 
صلاة الفجرا"!؛ وحدا بالرواحل الحادي لعظيم الأمر, کاس الله شالق امنا 
آنوار الهد ايةء ومنازل التوفيق والكفاية, موا كت ينا على ربي» إنه نعم 
المولى ونعم التصير. 

اوعد أن فرغت من الكتاب. مكثت أبحث عمّن يعين على طباعته خمسٌ سنينَ 
ا لم أجد خلالها ا ممن طرقت بابه في المؤسسات (الدعوية) (والقيميّة) 
(والفكرية)7" ولا من دور النشر التجاريّة. مع تصريحي بالتنازل عنّ كافة عوائد 
الكتاب المالية. فكانها رؤيا العزيز وكأنهم الملاً الذين حاروا في تأوليهاء حتى كادوا 
يقولون بلسان الخطاب عن طباعة الكتاب: # ضعت أ eS‏ اوی لالم 
بعنامين #. عندها علمت أن الشيء لا يضير قيمته جهل الجاهل به؛ ولا ذهول الغافل 
عنه؛ وأنْ شدّة الحرص عليه لا تجلب الحظوة إليه» وأنْ الأمر لله من قبل ومن بعد؛ 
فأزمعت جمع أكمام البحث في سنبله عاماً آخر, إلى أن حمّلت ريح الصبا خبر 
البشارة.. ففي شهر رجب من عام 477١ه‏ عرض مدير دور الحافظين والحافظات 
بمكة المكرمة؛ الأخ الدكتور يوسف بن حسن مغربي طباعة الكتاب على نفقة مؤسسة 
والدة الأمير ثامر بن عبد العزيز آل سعود لتعليم الكتاب والسنة. وبعد نفاد الطبعة 
الأولى تكفل أخي الشيخ فؤاد بن علي قاضي رئيس لجنة الأئمة والخطباء في المكتب 


)١(‏ من توفيق الله تعالى أن يسر لي طرح جملة من الأسئلة على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أثناء نزوله في 
الطائف. وملازمة الشيخ بن عثيمين فترات اعتكافه بالمسجد الحرام. رحمهما الله تعالى» وجمعنا بهما وجميع 

(۲) كان ذلك قبل سبعة أعوام: حين قرأ الإمام آيات عن الجنّة أخذن بمجامع قلبي وكأنهن يطرقنه لأوّل مرّة. 

(؟) في كل من مكة وجدّة والرّياضء مع علمي بأهدافهاء والكتب التي تقوم بطباعتهاء والميزانيات التي تخصّصها 
لذلك!! 

)٤(‏ وهذه سنّة أغلب المشتغلين بالطباعة والنّشر في هذا الرّمن.. إنّما هم طلاب دنياء وإن ادّعوا خلاف ذلك» أو 
أظهروا للناس مظاهر برّاقة أكثرها طعوم ومصائد » يحتالون بها ويقتاتون عليها! وإلا فأكثرهم لا يهمّه من الدّعوة 
ولا من العلم ونفع الأمّة إلا ما جاب له الدّرهم والدينارء وزاد من ترويج بضاعته.لا يكاد يخرج عن هذه القاعدة 
أحد! ولا حول ولا قوّة إلا باللّه. 


1١١ 


التعاوني بمكة المكرمة بإعادة طبع الكتاب وتوزيعه على سكان مكة والوافدين إليها 
بدون مقابل. فجزا الله الجميع كيرا وشكر لهم ولكل من قرا الكتاب أو ساهم في 
نشرهء وأخصٌّ منهم الإخوة: أحمد الصابطيء وعبد الله الشهراني: ومحمد الحامظي. 
وعدنان السياميء اور ممن يعلمهم اللّه وان لم آذ كرهم» وهو المسؤول سبحانه 
أن يجغل هذا العمل موجبا لرضوائه: وسببا موصلا إلى جنانه» وأن ينفع به كل من 
شارك فيه؛ وأن يدّخره لي ولهم يوم العرض عليهء ويقرٌ به أعيننا يوم الوفود إليه.. 
بواسع فضله وكرمه. 


ومنهجي 2 هذا الكتاب.. 

تقريبٌ النصوص التي تناولت الجنة بأسلوب العرض الرواتيء والتأمّل فيهاء والتأليف 
بين مشاهدها الكثيرة. ضمن سياقات مترابطة تجلي معانيها الفريدة. وقيمها الغالية 
التي قد لا تظهر بمجرّد اللو العافئ وأنا مع كل ذلك مجتهد .ما استطعت» في الجمع 
بين الأمرين معاً: أن يكون الكتاب ميسورا مائلا للتشويق: ومحرّرا قريبا من التحقيق: 
ومن جرّب التأليف وفق هذين المسارين وجده من أشق صنوف التأليف على الإطلاق؛ إذ 
التَمَسٌ الدائم في مسار منهما بعينه. ماتعٌّ سهل. محمودٌ العواقب. وإن كان في أدقّ الفنون. 
مكلاف ا فی ف يماو تهنا ,ركه ا ع إلى مو يها ههان 

وتكلف الجمع بين (ضرّتين) بالعدل أشق ما يكون في عالم التأليف» وبخاصة لمن 
جمع بين التحقيق والتشويق معا في درل واحد؛ فعقدٌ البناء على (التحقيق) يقتضي 
تمييز المسائل المهمّة؛ وبحثهاء وإجالة النظر في مواردهاء مع التسليم لقواطع النقل 
من نصوص الشرع, والتأذب معهاء وتقييد لجام العقل أن يجول في مسائل الغيب 
ا قم لجرو شا الحكم الذى رت نيت وام بارت طرق السلامة عير 
التقليد؛ إن كانت المسألة مشهورة مسبوقة: أو المغامرة بخوض لجّة البحث إن كانت 
فريدة لم يسبق إليهاء أو سُبقت بنوع تحرير مفقود. أو ناقص أو خاطئ. ثمّ تهذيب لغة 
التحقيق وبخاصة حين تجتمع مع ضرّتهاء التي يتطلب العقد عليهاء هو الآخر: اختيار 
أوضح الألفاظ وأسهلهاء وسبكها في قالب الذوق والجمال الدّال على المعاني البديعة, 
مع لجم قوافل الكلم حتى لا توغل في صحراء الإسهاب: أو تضيع في مهامه الإطناب. 
وقطع أشواك الحشو من طريقها ما أمكنء وتقليم المتكرّر بلا فائدة. والخروج عن 
متاهة التفاصح والتفيهق» مع لزوم التواضع على کل حال واستعراض البدائل على 


۱۲ 


الدواة يا لمات و ا مما وا عراف اتير امام اومن امان 
ومجاوزتها إلى الطريق السّهل؛ حفظا لسلامة القوافل ووقت القارئ: أو تحميله أمانة 
السير فيهاء إن تمت له الإرادة. وظهرت القدرة. 

فإذا سلم السّير في مهالك التحقيق؛ ونفح عَرف الطريق بعبق التشويق. فلا اشق 
على التفس من عزو الفضل إلى أهله؛ والتعريف باللقطة الخبريّة بما يليق بعُرف 
اغات ننف زعا واا و اهاد ف إضادة الضاله اتر إلى الها ر اكه 
أخر ا ارا ؛ وبخاصّة تلك التي لا تستقيم تقيم بنفسها؛ لانعدام مرجعهاء أو نفاده أو عدم 
القدرة على الوصول إليهء أو كرو سا هزيا رم عدا فة الضوال اة 
التي ترد الكتب» ويزيّن بها الخبرء ويعرف التاس حذاءها وسقاءها؛ لاشتهار أصحابهاء 
فيكفيها من العزو القليل الذي لا بد منه. 
وأنا له أذعي السلامة من أسباب الزلل.. 

ولا الحيدة عن مزالق النسيان والخللء وبخاصّة في المسائل والأخبار التي قيّدتها 
وأسندث مردٌ علمها إلى الله تعالىء فإني لا أقطع اليقينٌ بها وأبرأ من القول على الله 
تعالى ورسوله 5 بغير علم. أو الخوض فيما ليس لي به فهم. ولا أحل أمامَ الله تعالى 
من قدر على التصح» ثم أحجم ومال إلى دروب الفضح. وحسبي حرصي وجهدي.. 
جهدي في تحرير ما رأيت وجوبه من المسائل. وحرصي على أداء ما علمت لزومه 
مخ لض هة يتقريتة آهل الذان الفافية الهزيلة إلى يلود الأشواق الحالدة الشعيؤة 
رايا عرض صور النعيم من كتاب الله تعالى وسنّة رسوله ا ومتفكراً في سياق 
المشاسن x a SSR‏ مقطح E a AES‏ 
ورت الومراف لك الفضدي واتحتياجات هله ها ع وجو فى ر 
ما أمكن من الصور الغيبية بالمشاهد المعاصرة الحسيّة التي ظهرت بعد انتشار 
الأحيوة E SE‏ انكر العنات gE‏ لصحيو والتفية .وقد 
الظاغق وان ورجا يهلم مته اتر اغب ويف كريه العالغ بأبتتى المطالب وان 
فكو ال ناكد تعاضو سم عليهنا افو کا وکا تيرك أكون 


)١(‏ الغمرة: الغطاءء والمغمور من النّاس من لا يُعرف. قال في القاموس: غمره الماء غمراً واغتمره غطّاهء ورجل 
مغتمر سكران» والمغمور الخامل. (القاموس المحيطءج١‏ /رص١08)‏ 


١ 


ويتعلمون, ويناقشون اهتماماتهم الحعيقية الثافعة يدلا من اجتماعهم على مشاهدة 
الأخبار والتحليلات؛ والأفلام والمسلسلات» ووسائل اللهو واللعب» التي تتخطفهم بها 
الشياطين من كل جانب» لتغرس في قلوبهم بذور الشك والشبهات» وتزيّن لهم الباطل؛ 
وتنسيهم حقائق الهول بعد الممات» وتزيل الحواجز التي تحول بينهم وبين تفاهات 
الكافرين وعاداتهم وأخلاقهم. 


ولكك. . 


فإذا جاز لكاتب أن يزفٌ أبكار الكلم لخطابهاء والتعريف بكريم مكانتهاء فإِنّي بذلك 
أحرى وأولى؛ فلهذا الكتاب حظوته ومكانته بين ما جمعتٌ وألفت. ومن تأمّله وجده 
بق قریدا في بابه:. بديعاً لم وا لما تفرق» بترتيب وتنسيق يزاوج بين 
المعرفة والتشويق؛ ويتنقّل بين المشاهد الرّغيدة.. بألوانها اللضرة ونسيمها العليلء 
وسرورها الدّائم الذي لا يسأم المشتاق السياحة في مشاهده ولا يملّ القلب التطواف 
في منازله.. قد أخذت به السّهل دون الجبلء وجانبته الكؤود من طرق الخلاف والرّدود 
والجدل» ونظمته ببديع التقاسيم والتصنيفات, والتجزتة والتبويبات» وأدرجت فيه ما 
دعت الضرورة إليه من المسائل؛ ثم أعدت صياغته بأسلوب سَلس لا يُمل؛ وحررته على 
وجه يخاطب الوجدان والعقل» والمثة لله من بعد؛ كما في لمن قن 

ومما زاد في رونق هذا السّفر المشوق أن منازله ونصوصه ومشاهده مرتبة وفق 
التسلسل الزمني لمسير سعيد من السّعداء.. تبدأ قصّته مع اللحظات الأولى التي خرج 
فيها إلى الدنياء وتسير معه في منازل الصراط المستقيم» وتقف معه في لحظات الهول 
العظيم على عرصات القيامةء مرورا بما يجري له على أرض القنطرة إلى ساعة دخول 
الجنّة. وما يجد في مسيره إلى محلّة الفوز والكرامة؛ ومجالس البهجة والرغد» حتى يرى 
ربّه يوم القؤدة الكبوئ اة انمي سآن الله هاي أن تفه عله خائصيا لوجي 
الكريم» وسببا لرفعة الدرجات في جنات التعيم» وأنّ يدّخره لي ذخرا من صالح العمل 
بعد انقطاع الأجلء إنه سبحانه نعم المولى؛ ونعم النصيرء وهو حسبي ونعم الوكيل؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على نبيّنا محمّد؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ب # 55 ع 3 
قيّدت سطور الكتاب الأولى بمكة المكرمة 4 بكرة يوم الجمعةء غرّة ربيع الأول سنة “57 ١ه‏ ء وتم الفراغ من 
تهذيبه ومراجعته أمام الكعبة المشرفة؛ مساء الثامن عشر لشهر محرم سنة 47١‏ ١ه‏ ء وللّه الحمد والمثّة. 


١ 


کو لت 
ما أجمل حديث الجنة.. 


دار التعيم. ومستقرٌ المؤمنين, الوقدم الصدق» وأرض الميعاد الوه درل الروح 
والرّيحانء والرّضى والرّضوان؛ والفرحة والأمان. على أرضها تتناكرٌ حبات اللؤلؤ. وفي 
مجالسها يظهر الحبور والسّرور.. آنيتها الذهب والفضة:؛ وخيامها اللؤلؤ. وشرابها 
LA E Aa‏ ل كان BN EGER ES‏ 
والسعادة والمتعة. الجمال فيها متجدّدء ونضرة التّعيم فيها تزداد كل أسبوع» بعد رؤية 
الرّت الم والساكن الفكمة يتضوع عيقها: وتككر لذاكذهاء وتتشرج الصدور من 


عنصا رح كوي 
في مساكن اة تتنوع اللذاتء ويظهر رونق النعيم! ومن أشجارها الخضراء 
الباسقة فة ت متلق الاو اة الشهية: ورائحة المسك تعبق من كريم تربتها ٠‏ وبديع 


ا وثياب أهلها. أجسامٌ أهل الجنة مترعة في شبابهاء والوجوه المسفرة يزداد 
بهاؤها وتشتد نضارتها. هي دار النعيم, > ومحلة الخلود.. خلقها الرّحمن بيده» وأبدع 
وصفها في كتابه؛ وأودع فيها من الأحوال السّعيدة ومباهج اللذات والتعيم ما تشتاق 
اله الا شن الر كه و الاد وان اة 
اام اا ا کر ا ها اها کت انول سو دراك 
جمالهاء وعجزت اللغات عن وصف حسنها: 
هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمه ا باق ولیس بفان 
دازٌالسَّلام وجنةالمأوى ومن زل عسكر الإيمان والقرآن 
فالداردارٌ سلامة وخطابهم فيهاسلام واش فى ففرا ن 
.١‏ ولا أشرف من دعوة الله جل جلاله لعباده؛ 
فهي دائرة بين دعوتهم (ليَففرَ لهم من ذتوبهم)» ٠‏ ودعوتهم إلى (الْجَنة والمَغفرة 
بإذنه) > قال تعالى: # وَأَسَمْدَعْوَأ إل OA‏ ون إلصاط تُتكقم 4 
(يونس: .)٥‏ ودعوته» تقدّست أسماؤه» إلى جنات التعيم تأخذ بمجامع القلوب» 


.)57١صر/؟ج( الكافية الشافية (القصيدة النونية) لابن القيم:‎ )١( 
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وتخاطب سائر الحواس» وتأسر كل عين رة وتسمع كل أذن مرهفةء ولها تشتاق 


ع 0 قات قد كر عن سات 


1 د رن 


وف 2 Ee‏ 5 5 
س و 3 > > م2 ا EN‏ > 
ا ا وك 
و سے 5 2 ۳ ص € ۶ 
کک ل ارو ل 
ES‏ ا IK 0 O‏ 
> ا روو وور ےر 2 
TT SEG KIO‏ 
عن 00 هريرة ع قال: قال رسول الله عل (قال الله تعالى: أعددت لعبادي 
العبالدين ما 9 عيق راك رلا URES‏ إن 
ال ا > وو 2 4 < 020 ١‏ 
شتتم: فلا تعلم شس ما فى نم سن فر عن جزاء يما نوا يعملون 04 , 
ومن عقد حياة حقيقية مع القرآن الكريم أوشك أن يطير قله شوقاً إلى دار الّعيم؛ 
فهاهم جيرانٌ الله فيا ٠‏ أمامه رأي العين. .قد سمو بنعيم ملكهم, » واتكأوا على أسرّة 
SS‏ 


13 بن © لاف علوم یکی ديعي‎ u فارھون :ل شر‎ as 


عع 
َه اذو ر ری © لک ہا ول ولام عب روت © وَعِنْدهُمٌ صرت 
الطرف عن )کان مض م نون 4 (الصافات). والمقرّبون في منازل السّعادة 
يرون رهم بكرة وعشياً: « منک فا عل اراي کا رود فما ناولا مرا 4. 

ول سوه الات لام الله سمالي أكمل ولا أجمل من وصنف رسولة 0 کت 
اجتمع له في خبرها طريقان لم يجتمعا لأحد قبله ولا بعده. سوى ما كان لأبيه آدم 
عليهما الصلاة والسلام: علم اليقين الذي تضمّنه الوحيء الكل مل اي 
وعينٌ اليقين الذي تحصّل له عند دخولها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
عن النبي بهل قال: ( دخلتٌ الجنة؛ فأبصرت قصراً فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن 


.)۲۱۷۶٤ص/٤ج( متفق عليه: رواه البخاري (ج؟/,ص180١١): ومسلم‎ )١( 
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الخطاب؛ فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك) قال عمر بن الخطاب: بأبي 
انرام يا ا أوطليك غار اهار هد ذلك افونا بلغ وضمها وها 
لن تصل إلى مقاربة بديع كلام الله تعالى وبيانه؛ ونظمه وإتقانهء ثمّ كلام رسوله يَلِْلةٌ. 

ومن ذا يطيق الحديث عن دار الأبرار» ومستقرٌ المتقين الأخيارء أويشوّق الاس إليهاء 
ثم لا يقف مذهولاً أمام وصف من خلقها فسوّاهاء ورفع بِالدّرٌ والياقوت شَرّف ذراهاء 
وأقام كثبان العود والمسك الأذفر في قبابها وثراهاء ونجّد بالزرابيٌ فسيح خيامهاء 
وبسط العبقري في بطن رحابهاء وزيّنها برفارف إستبرقهاء وحفٌ بالديباج فرّشها 
ونمارقهاء وكساها جلبابا من نور عرشه» ثم قال وهو أصدق القائلين: (ولدينا مزيد)؟! 

CE OER E EET‏ اسمن 
وهي شديد ة الشوق إليه.. تأذن لأخباره» وتستحضر لذ اته» وتطوّف في نعيمه الذي يستغرق 
اللذات كلها! وسريعاً ما تنفر عن حديث الجهل والخرافةء والمبالغة والدجل والتهويل. 


و البشرالمعرفة ربهم أعظم الحاجات وأكملها: 

والسّير إلى SEE E a Aa‏ 
أتمّ وأرفع. بل حديث الجنة والتشويق إليهاء على رفعته وشرف منزلته» ما هو إلا 
قنطرة لمعرفة الرّب سبحانه وإدراك عظمته؛ وسعة رحمته. ومن لم يضطرب قلبه 
شوقاً للجنة عند ذكرهاء ولم يحدّه الحادي إلى منازلها فإِنّه محجوبٌ, لأحد سببين أو 
لعلريم فيا ق :فا لتصوو ی ر ات این 
وبالقلب الفاسد يرسّف في أغلال الهوىء وأيّان يبصر أنوار الهدايةء أو يعو على 
السير إليها و 00 وأنى يعرف الشوق من حرم المعرفة؟! قال 
تعالى: © وباد لاوق ءا وک اسر روت > © لن اموا باينا 
و ڪانرا مُسَلمِينَ © ا ا وار ر بے © يطافٌ 
يف نيوا N‏ يكذ ليت 

َر فيها خَدلِدُوت 0 ويك لَه الى أو ورنتموهَا ها يما شر کم مَل 

E KO‏ ََكلُونَ © (الزخرف) 


)١(‏ رواه البخاري (ج۵/ص۲۰۰۳). 


ومن عرف ربّه بالعبودية فلا بدّ أن يدين له بالعبادة؛ ويزهد عن كل ما يقطعه عنه: 
ويجتهد في الاستدلال عليه للوصول إليه.. جل جلاله. 


والناس 2 معرفة الجنة والشوق إليها على مذاهب: 

فمنهم خامل الشوق والمعرفة. وهذا أبعدهم عن الآخرة: وأشدّهم ا على 
الدنياء ومنهم خامل المعرفة ور الاق وهو المحبٌ الجاهل: صادق الإرادة» ومنهم 
خامل الشوق دون المعرفة؛ وهو المنافق السّخيفء أو عالم السوء.. فاسدٌ التمييز, 
المفتون بالدنيا. وأصدقهم كامل المعرفة والشوق؛ وهم المتقون المستبصرون'". 
وجماع الضلال عن الجنة وف | روف رف تمكن الدّنيَا من القلب, والبعد مر الث 
سبحانه في تصوّر كنه النعيم: ؛ قال يَلَئِةِ (ازهد في الدنيا يحبّك اللّه) 7". 

والمفتونٌ بالدنيا عن معرفة دار القرار والشوق إليها.. أعمى البصيرة» سريعٌ 
التحؤل؛ محرومٌ حتى من سلامة التفكير؛ فهو إذا تصوّر الجنة ارتسمت في ذهنه لذات 
أهل الزمان الغابر بطعام أهله وشرابهم» ولباسهم ومراكبهم.. التي لم يعد لها وجود 
في عصر التقدم والكهرباء والمعلومات والتكنولوجياء والمواصلات والفنادق» ووسائل 
الترفيه؛ والمنتجعات التي لا حصر لها!! 

وهكذا الأنفس البشرية الآبقة. EST‏ 
القاتى فى نظرها حملا والجميل الباق هيخا ولا نكاد تحسق حتى التفريق بين 
المتناقضات. 


00 قال ابن حزم رحمه الله: وقد شهد ربُنا تعالى أَنَّ متاع الدنيا غرور» وقد علمنا أنَّ تارك الحق ومتّبع الغرور سخيفٌ 
الاختيار. ضعيف العقل» فاسد التمييز. .. ولو أن أمرأ حَيّر في دنياه: بين سكناه مائة عام في قصر أنيق واسع: 
ذي بساتين وأنهار ورياض وأشجارء ونواوير وأزهارء ؛ وخدم وعبيد؛ ؛ وأمن فاش وملك ظاهرء ومال عریض› إلا أن 
في طريقه إلى ذلك مشي يوم كامل؛ :في طريق بها بعض الحّزونة لا كلها وبين أن يمشي ذلك اليوم في طريق 
فيها مروجٌ حسنة» ؛ وظلالٌ طيبّة > وفي خلالها مهالك ومخاوف وأهوال ومتالف, » ثم يفضي عند تمام ذلك اليوم إلى 
دار ضيّقة ؛ ومجلس ضنك ذي نكد وشقاء > وخوف وفقر وإقلال؛ فيسكتّها ماثة عام > فاختار هذه الدارٌ الحرجة؛ 
لسرور يوم ممزوج بشوائب البلاء يلقاه في طريقه نحوها: ؛ لكان عند کل من سمع خيّره ذا آفة شديدة في تمييزه؛ 
وفاسد العقل جد لاهن الحمق: ٠رديء‏ الاختيار» هونا ملوماً مد . وهذه حال من آثر عاجلٌ دنياه على آجل 
أخراه. فكيف بمن اختار فانيا عن قريب» على ما لا يتناهى أبداً؟ اللهم إلا أن يكون شاكًا في منقلبه. متحيّراً في 
مصيره! فتلك أسوأء نعوذ بالله من الخذلانء ونسأله التوفيق والعصمة بمنّه..آمين. (الإحكام جا /ص١)‏ 


)۲( رواه ابن ماجه (ج۲/ص۱۳۷۳). 


۱۸ 


والشوقَ إلى الجنّة العالية يزداد إذا صحت المعرفة 

ومن نصّب نفسه داعياً إلى دار السلام: ثمّ قصر نعيمها على صنف واحد یشتهیهء 
ولذة يهواها''' لم يكن له سلطان إلى القلوب والعقول؛ كمن لا يعرف من الجنة إلا 
حورّها وخمرّها وأنهارّها! فهو يدعوا إلى جنة الحور أو الأنهار أو الخمور فحسب! ومن 
قصر التعيم ا فى و ت E‏ 
الأعين المتلهفة أبعاد الصّورة الكاملةء بمباهجها ولذائذها الكثيرة وأشغلها بمقطع 
واحد لا يعرف التحبيب إلا إليهء ولا الترغيب إلا فيه! والحقائق شواهد» قال تعالى: 


n 


2 4 رس وہ ےہ امیر 22/0 ےو ر 50 
#وهذا صرط ريك مسَتَقِيمًا فد فصّلنا أ لايتٍ لموم يد كرون © #9 هم دار 


ا و س ره سح رو ب 1 
سل ِعِندَ رھم وهو و لھم بما ادوا یعملون 4 (الانعام) 


ومن لم يعرف من الجنة إلا لذة بعينهاء ولم يستحضر منها سوى مساحة يطيقها نظره 


50 3 4ک 07 
القاضن. ك حيدق غل أنه امن اة الفا الى عو ع ته الوت وا رضن 
+يم < حوي مه 
أَعِدَّتٌ لِلمَتَّقِينَ © ولا عرف قدرهاء ولا أدرك مكانتها وعظيم شرفها. والعقلاء لا 


يحرّكهم حديث الوجدان المجرّد من المعرفة الصحيحة, ولا يشوّقهم التفدّن في تزويق 
الكلام التاقص ورصفه؛ وتقديمه وتأخيره» وإن صاحبه البكاء والنحيب!! ولا تستهويهم 
الخورة الى لا مزن متها عرق مقط واد هوا كان جلا أو جات كن سياق 
الغا رمعل الحو سدور و أفل قرا واا 

وأنى يعرف الشوق إلى الجنة من لم يتبيّن قدرها ولم يدرك الفرق بينها وبين دار 
الفناء» قال الله تمالى: بل وثرو الوه الذيًا (2) وا رة حر وأبوّح ©4 
(الأعلى) والمعرفة الصّحيحة بدار التعيم إِنْما تقوم على استشعار الكمال والجمالء 
والعموم والشمول.. في كنه ذاتها الكريمة. وفي لذاتها التي تسع القلوب والأسماع» 
والأبصار وسائر الحواسء وتتجدد على الدوام بزقاه يحقر معه بنو آدم کل نعيم دنيوي 
هزيل مر بهم. 


)١(‏ سوى لدّة النظر إلى وجه الله تعالى؛ فَإِنُها غاية اللذات وأعلاها. 


۱۹ 


7 
ولو طلبت العقول الدنيوية معرفة الحقائق الغيبية 
من غير الرجوع لكلام الله تعالى ورسوله لم تدرك ذلك بل لم تقبله. ومعين الغيب 
لك كه[ مكة عرفة واج ات بكأس التسليم, وكمالات الرواء بعد ذلك بحسب درجات 
التصديق. 


فإذا صح التسليم والتصديق اثمرت دوحة الإيمان في قلب المؤمن, واليها يأوي 
ليشتظل من هجر الشزذك والشك في أزمنة الغرية والتغريب› وعندها يجد نسائم 
اليقين التي تستحيل بها حقائق الجنة الغيبية إلى مناظر مشاهدة في عين البصيرة؛ 
كأنها فلق الصّبح.. يجد ريحها وهو لا يزال في دار الدّنياء ويترقى في منازل الحياة 
الطيبة. ويطوّف قلبه في التعيم» حتى إِنْه ليكاد يرى أهل الجنّة وهم يتضاحكون في 
مجالسهم» ببديع ثيابّهم وحَليّهم. ويبصر الأغصان تتفاعل مع رغباتهم» وتتهادى بين 
0 5 ا 3 وس ص 0 o‏ 58 
ايديهم ٠‏ والطير تتنزل عليهم من جو السماءء ثم تقدم لهم على اطباق الذهب» مشويةء 
نضيجة: بلا دخان ولا حرارة. والخمر يطاف عليهم في الأكواب النقية. 

وكالات ووا على کال ن اک فا ری قر کر الروت ضع 
رَوّحها وتجد النفس عبّق رياحينهاء حتى إِنّْ المؤمن ليقول» وهو يطؤف في نعيم الرْضى» 
وجنات اليقين: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم من حياة القلوب» إنهم لفي عيش 
طيب. وهذا مضربٌ مثل لحياة القلب وتمام عمله؛ وإلا فالسعداء في بلاد الأفراح في 
عيش أطيب» وحال الجنةء ولا شك» أرفع وأجمل؛ وحياة القلب فيها أتمم وأكمل. 


لذات الجنة بمعرفة أسماتها وصفاتها 
الرّفاه على أرض الجنة مكنوز في التعرّف على أسمائها وصفاتهاء من استحضرها 
وأدرك معانيها حصّل من وضوح العلم واشتداد الشوق ورسوخ اليقين مالا يحصّل 
غر ضنفات الجنة أكفل الشفات لدان قران من خب القاءع.والافاة: والمادة 
والأمانء والملك التامٌ. والحياة الخالدة الرغيدة.. نعيمها دائمء ولذاتها لا تنقطع, 
تربتها الزعفران: 


وبناؤهااللبنات من ذهب 
وقصوزها من لؤلؤ وزيرجد 
وكذاك من دزوياقوت به 
والطين مسك خالص أو زعفرا 
ليسا بمختلفين لا تنكرهما 
والأرض مرمرة" كخالص فضة 
حصباؤها در وياقوت كذا 
غُرّفاتها 4 الجو ينظر بطنها 
أشجارها نوعان منها ماله 
كالشدر أصل النبق مخضود مكا 
والطلح وهوالموز منضود كما 
وكذلك الرمان والأعناب والد 
هذاونوع ماله 2 هذه‌الت 
يكفي من التعداد قول إلهنا 


وأخرى فضة» نوعان مختلفان 
أو فضّة أو خالص العقيان“ 
نَظم البناء بغاية الاتقان 
ن» جا بذا أثران مقبولان 
فهما الملاط لذلك البئنيان 
مثشلالمرآة تنالهالعيئنان 
اك لاق ء تكرت كنكز جمان 
من ظهرها والظهر من بطنان 
في هذه الدنيا مثال ثان 
نالشوك من ثمر ذوي ألوان 
نضدت يد باصايع وبنان 
خل التي منها القطوف دوان 
نيانظير كي يرى بعيان 
من كل فاكهة بها زوجان" 


)١(‏ العقيان: الذّهب. إذا كان نقيّاً خالصاً. 
(۲) نوع من الرّخام الصلب. 


(") الكافية الشافية (القصيدة النونية) لابن القيم» (ج۲/ص۱٣۲-۲٦٣).‏ 


۲١ 


وأسماء الجنة كثيرة بالغة الحسن والجمالء دالّة على شرف الرفعة والكمال ؛ فهي 
(دار الخلد)ء والخلد دوام البقاء على الحالة التي لمي سمالي وجودة لطن 
للفناءء أو النقص. ونعيم الجنة متجدّد لا ينقطع؛ فأهلها لا مرضؤن وك هرمون 
و(أكلها دائم وظلها) كذلك: وعطاؤها الممنوح من الله تعالى عير جدود € ولا 
منقوصء وهم فيها منعمون, #وماهم ھا بمح محرجین #. 

وهي (دار التعيم). والنعيم مأخوذ من النعمة الكثيرة. الدالة على رفاهية العيش. 
وطيبهء وصلاحه؛ فالعيش هنا خصيب» والسرور كبيرء والرّاحة عظيمة» والبهجة في 
التمتع باللذات شاملة للمأكولات والمشروبات» والملبوسات والمركوبات. كما تدخل 
البهجة في الصّور الجميلة؛ والروائح الطيّبة؛ والمناظرٌ الخلابة. والمساكن الواسعة, 
وفي کل حالة وهيئة من هيئات الحياة الرغيدة:؛ والتعيم الظاهر والباطن الذي يعيشه 
أهل الجنة. 

و(جنة المأوى) اسم يدل على الأمان في السكنى. والسّلامة والحبور والهدوء؛ وهو 
جزاء كريم لمن خاف ربّه في الدّنيا. وهي كذلك (جتة عَدّن). والعَدّن هو الإقامةء 
لكن على هيئة مخصوصة من الرّغد والسعادة. وتنوّع المباهج. حيث النعيم الدائم 
الذي لا تحول عنه ولا ظعن» بل فكو واستقرار وحبور. و(الغردوس) يُطلقٍ على 
الوادي الخصيب الواسع, سمط الجنّة وأعلاهاء وفوقه عرش الرّحمن: ومنه تُفجّر 
أنهار الحنة: 

وأَمّا كونها (داراً للسلام) فلأنّ فيها السلامة الحقيقية من كل مخوف مؤلم: فهي 
دارٌ السلامة من الموت والمرضء ومن الفقر والهرم؛ ومن الهموم والآفات» والنقائص 
والنكبات. والسعادة في الجنة مقرونة بالسلام؛ فهي سعادة دائمة بلا أحزان: والعز 
فيها متواضل بلا ذل: والصّحة فيها ظاهرة بلا سَقّم. وهي دار سالمة من الفناء؛ لأن 
الله تعالى خلقها للبقاء. والسّلام في الجنة يجده أهلها في كل مكان.. سلام من اللّه 
تعالى» وسلام من الملائكة؛ وكما يجدونه عند تحية الغلمان؛ وما يدور من أحاديث 
البشارة من الزوجات والإخوان في دار الكرامة. 

والحُسن وصفٌ لازم للجنة بكل ما فيهاء ومن هنا جاء تسميتها ب (الحستی)؛ لأنّ كل 
ما فيها جميل ومُفرحء يراه أهلها في شدّة الحّسن والبهاء الذي تتمثل به زوجاتهم: وهنّ 


)00 ذكر ابن القيم رحمه الله أحد عشر اسماً للجنةء أفاض في شرحها والاستدلال عليها. 


۲۲ 


يرينه فيهم كذلك» كما يرونه في منازلهم وآنيتهم: وثيابهم ودوابّهم. وکل لذ من لذَّات 
التعيم فيها هذا المعنى من معاني الحسن والجمال؛ فالأشجار والأطيارء والحدائق 
والثمار والألوان والأنهار.. كلها في غاية الحسن البهيج الذي تفرّح به العيونء وتطرب 
له الآذان» وتتجاوب معه سائر الحواس 

و(الحياة) أو (الحيوان) من أسماء الجنّة كذلك» وهي تطلق على الشيء الباقي 
العامر بالحركة. الخالي من الآفات. والحيوانء على وزن فعَّلانء يدل على الحياة وزيادة. 
وإظاافة على لد او ا کرو غا و طا 00 التحزفة والتشباط والممة؛ 


فهي حياة حقيقيةء بأبدان غاية في القوةء ومبهجات كثيرة تت تتم بها اللذة في الحواس؛ 
eS‏ 00 0 ور كدر لي و 


ا 00 و ا 


هي ا دار ال ا التي لا e‏ ولا فتاءء بل بقاء سرمدي» 
من صار اليها ناله الخلود واليقاء والبهجة والفرحة.. في حياة طيبة سرمدية.. خالية 
من الكدر والشقاء. 
والجئة فيها الإقامة الحقيقية الدائمةء ولذا استحقت أن تكون (دار المُقامة ).. 
ءس س 5 يي 
أهلها إلى دارهم الأخرى. قال الله تمائی عن دعاء أهل الجنّة إذا دخلوها: وكا 
13 م 0 اس 0221110 علو م چ ر 
مدي الى اي عتا لحرن إت ريا ود شکور @ الزيت أحلنامارٌ 
عر ر 2200 أ سا اوه 
المقامة من فَضْلِهِ ls‏ ولا تمستا فا لخو بق (فاطر). وهذه 
الإقامة الخالدة الباقية, التي يصحيها رغد العيشء لا تحتاج الى شيء جاجتها إلى 
صير من الميقاوف والسلامة من المکكارهء ولذا كان المقام في الجنّة آمناً لا خوف 


مهه( > قال الله جل شأنه: 00 إِنَالْمَتَّقِيتَ في مَمََا أَمينِ 4 . والأمن مصاحب لأهل 


)١(‏ قال بن القيم رحمه: الخوف ليس مقصودا لذاته» بل هو مقصود لغیرهء قصد الوسائل؛ ولهذا زول بزوال 
المّخوف؛ فَإِنّ أهل الجنّة (لا خوف عليهم ولا هم يحزنون). والخوف يتعلق بالأفعال. والمحبّةٌ تتعلّقٌ بالذَّات 
والصفات» ولهذا تتضاعفٌ محبّة المؤمنين لريّهم إذا دخلوا دار النعيم: ولا يلحقهم فيها خوف. (مدارج السالكين 
ج١//رص؛١0)‏ 


۳ 


الجنة من كل وجه؛ فهو مقام لا خوف من انقطاعه في المستقبل؛ كما أنه خا مز 
الآفات والنقائص في الحاضر. وكل نعيم في الجنّة كامل وطيب» وهو متاح ميسور 
لأهلها. لا خوف يصحبه عند الاستمتاع باللذات المتحصّلة منه؛ ولا حزن يدب على 
الف شن تفيل القظاعة نوما اهو اة اعد من شاو فاك الله عالت 
الدائمة, التي لا تبيد. ونعيمها متجدّد أبد الآبادء أا الله تعالى لإبهاج المؤمنين 
وإسعادهم. قال جل جلاله: 


2 


3 إنَالْمتَقِينَ في مَقََا أمِينِ (2)ف ِحَنَّتِ وعيوب 4 (الدخان). 

والجنة (قدم الصدق) الذي بشّر الله تعالى به أولياءه في الدنيا. وقدم الصّدق هو 
الأجر الذي أرصده اللّه تعالى لهم والتعيم الذي ينتظرهم؛ جزاء أعمالهم الصالحة: 
من اة وصيام» > وصدقة وحج وجهاد ونحوها؛ فهي مقعد لا زوال له» ومستقرٌ لا بؤس 
فيه» قال الله سبحانه: #«وكثر الدب ءامنوا أن لهم قَدَمَ ىر أل 
الحككيرونَ إت هند الجر مين 4 

والمكث الأبديٌ في هذه الدار العالية حق لا شك فيه؛ ولهذا كانت (مقعد الصدق) 
و(دار الكرامة) والرضوان. ومجَّلّة الجود والإحسان الذي لا يدخله إلا أهل الصدق, 

ممن آمن بالله تعالى وصدّق المرسلين. كما ارتبط (مقعد الصدق) في الجنّة بموضع 
يقترن به نعيمٌ خاص من أشرف نعيم أهل الجنّة؛ وهو القرب والجوار من الله تعالى. 
و انح و ا مختارا في هذه الدار الكريمةء له من الجمال والبهجة 
والبهاء. وتحفٌ به من اللذات ما يميّزه على سائر المواضع البهيجة الأخرى. قال اللّه 
عز وجل: 9# إنَّ لينف َنَت جت وتر في مَفَعَدِ صِدَقٍ عِندَ ملي مُفَدِر #.. 
نسأل الله الكريم من فضله. 


)١(‏ وهي من المخلوقات العشرة التي يعمّها حكم البقاء. كما سيأتي. 


۲٤ 


منازل السَير إلى اليوم الآخر! 

خلق الله تعالى الإنسان من ماهية فريدة» تختلف عن ماهية الملائكة والجانء 
فمن طينة الأرض ونفخة الروح تشكل آدم عليه الصلاة والسلام؛ فإذا هو بشر سويٌ. 
ليان فضبلة أ سد له رنه اة وعلمة الأسماء كلها وأدخله الجنة لما عضن 
ربه فيها افا وزوجه إلى الأرضء ومعهما الشيطان الذي أغواهما. وأخبر الله تعالى 
آدمّ أن بقاءه وزوجه في الأرض لمدّة معلومةء يعودان بعدها إلى دارهما الأولىء ومعهما 
من صلح من ذريتهما. وفي الأرض جرى الاختبار الكبير لبني آدم» واحتدم الصراع 
بينهم وبين الشيطان. 

وكما خلق الله تعالى آدم من طين فقد جعل نسله بعده متسلسلا من نطفة أمشاج 
مهينة؛ تستقرٌ في مستودعها المكين. وأخرج من أصلاب نسله ذريتهم.. يتوالدون 
جيلاً فجیلاء كلّما أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم قرّرهم بأنه خالقهم 
د سيد لجار بما ي أن يوځدوه ويعبدوه | ؛ قال تعالى: 
ولاخ ر ربک بك من بن ادم من ظهورهر رهم وَأَشَهَدَهْ عل أنضوجٌ الست 
رکم قالوا TT‏ تولو م ألِْيََمَةٍ ا ڪا عَنْ هذا غَْفِِينَ * 
(الأعراف:177) . وإقرارهم هذا عام لجميعهم؛ يما أودعه سبحانه في فطرهم وهم 
في اصلاب آبائهم. فإذا جُمع خلق أحدهم في بطن أمه؛ بعث الله تعالى إليه ملكا موكلا 
به» وأمره بكتابة أربع كلمات» يقول له: اكتب عمله؛ ورزقه» وأجله؛ وشقيٌ أو سعيد. فإذا 
تفخ في ابن آدم الروح» وهوضي الظلمات الثلاث؛ بدأ رحلة الكدح الطويلة الشاقة. 
.١‏ الانتقال إلى دار الدنيا 

ومع خروج ولد آدم إلى N‏ ا ربه؛ Sas‏ اھ نقياً: 
ا هن ال وا ا EAE gE N ga‏ 
يزال به ربّه.. يُمدّه بالقوى الظاهرة والباطنة التي تعينه على بقاء هذه الفطرة؛ ويكمّله 
يمكضيات المعرظة: ويتتها.له:طورا قطوراء حتى يتمكن من تحصيل مقاصده السين 
الطويل إلى ربّه. والثبات على الصراط الذي يؤول به إلى داره الأولى.. الجنّة. وربّه 


)؟١08صر//١ج( انظر تأويل الآية في: تفسير السعدي»‎ )١( 


Yo 


من 7 الشرك ا وطرق الضلال التي تؤول به إلى دار اا فإذا بلغ سن 
التكليف وجرى عليه القلم اتضح مسيره؛ وتحدّد بحسب العمل مصيره. 


۲. عداوة الشيطان 

وھا ھن دارآ عن درية آذه من هداوه اعانا كيولا وزال حا مني : 
وسيظل إلى قيام الساعة؛ ومهمته لا تتجاوز ای ن ا 
و طا علوم ال اء اله والمفركة مم الشيطاق أل واف اة 
يخوضها البشر على الإطلاق؛ حيث بدأت فصولها منذ اليوم الأول لخلق أبيهم آدم 
الوم هد | نعاطة من الغره كانه اعرف »ا الؤافسة الك جاذها الله 


ویو مه و ورو > و روه > < 


لهم بقوله: لن ليطن کک + عدو فائخذوه 0 إتما اعا و ونوا من صعب 
ألسّعيرِ € (الحجر). 
وأثر العهد الشيطاني إنما يقوى في ذرية آدم بقدر غفلتهم عن السير إلى دارهم 
الأولى: 00 عن الوفاء بميثاق 0 سحاد اا 0 رمم ٠‏ وما 
ومح 2 اا اغ ی ر a‏ مسر ت 2 سر 
شا i‏ إا 11111111 کر ۵+ 0 
مور ر ا لع وو روء 220 :أ و ١ ik‏ 
سى وزيادة وأ يرطق وجوههم فار وا د أوْلكِيكَ صلب هم فما حَللدُونَ 4% 
(یونس) . وقال ایا نا حال افا رين ا من كيد الشيطان الرجيم: 
(ضرب الله مثلاً. ٠‏ صراطا. مستقيماً. على كتفي الصّراط سوران: فيهما أبوابٌ 
م وعلى الأبواب ستورٌ مرحاة: وعلى الصراط ىت يدعو يقول: : يا أيها اا 
اسلكوا الخبراط يها > ولا تعوجوا ٠‏ وداع يدعو على الف فإذا أراد أحدكم فت 
شيء من تلك الأبواب قال: ويلك» لا تفتحه؛ فإناك ان تاسمه تلحة: فالصراط الإسلام» 
والسّتور حدود الله والأبوابٌ المفتّحة محارمٌ الله. والدّاعي الذي على رأس الصّراط 
0 س 0 5 5 0 5 
كتابٌ الله والدّاعي من فوق واعظ الله يذكر في قلب كل مسلم ) .)١(‏ والأنفس البشرية 


5 5 د 4 5 
)1( رواه الحاكم في مستدركهء (ج١//,ص؛؟١)‏ عن النواس بن سمعان روو وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم. ولا أعرف له علةء ولم يخرجاه. 


۲٦ 


ف قدركة ری شيل اک و کک سل ا E‏ 
أو إنفاقاء ومنهم من يحيد عنهما لكنه يقع في شراك الشهوة؛ ومنهم من يغلبه الجهل. 
ومنهم من تدركه شقوة الاستكثار من الحرام» ومنهم الذي يحوم حول الشبهات» فلا 
يستفيق إلا وهو يتخبط في مهامه الكبائر. 

وكلما التقط آدميّ الطعم الشيطانيٌ الذي يناسب حاله ازداد انحرافه عن صراط 
ربّه. وأعرض عن ذكره. ثم م لا يزال ينقطع عن معالم الهداية» حتى يغيب في ظلمات 
الضلالة؛ E a‏ الأوؤابون الذين تدركهم رحمة 

و 4> 
ربهم ٠‏ ويقذف في قلوبهم دور الإيما ن اذا هم مَبَصِرَونَ ون * مستوحشون» يتلمسون 
الدليل الهادي الذي يبصرهم أنوار الطريق» 0 من سكرة الغافلين» بصوت 
الترغيب تارة » وبسوط الترهيب تارات. فإذازكت البصيرة بنور الإيمان صحت المعرفة 
وصلحت الإرادة. واستقام السلوك؛ واشتد الحنين إلى منازل الأبرارء وأخذ الف يعد 
السير إلى ميقات ربه. م ٠‏ مقبلاً بوجهه على مثازل السعادة. فإذا بلغها اغتسل 
بدموعهء وأحرم بتوبته» وتسربل بشوقه وصدقه وعزمه»ء وجانب سائر المحضورات 
وشرع في السير طورا فطورا.. حتى تلوح أمامه أبواب الفرحة الكبرىء وتتلقاه الملائكة 
A AK 0 0‏ م ع ل 

ف يدن عدن فإتها منازلك الأولى ل 
ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونْسَلمَ 
والسعيد في كدحه إلى ريّه يتقلب بين المنازل الثلاث: الدّنياء والبرزخ لالدو 
والدنيا أقصر هذه ا وأكثرهن RE‏ وأعظمهن أقوا كن مسقي 
الخلود القادم» وفيها تكون التكاليف, ويحصل التجاذب بين نوازع الروح والجسد.. 
ترفعه هذه لتسمو به إلى الفضائل العلوية والقيم» وتثقله تلك بمطالب الجسد الأرضية 
الع اا لبر لصا اي ل ضر برا 
يكأيها آلا لن إت كاي إل ريك بك كدح فملقيه 4 (الانشقاق:٦)‏ فإذا مات ابن 


1م و سمه 24 


آدم قامت قيامته؛ وانقطعت عن الدنيا صلتهء > وظهرت له نتائج عملهء © ثم ردوا إلى 
دي دوه 200 عو م ر 
و متهم لقألا له اکم و / هو أَسَرَعَ سين 4 


1۷ 


۳. (القبر أول منازل الآخرة)“ 


فإذا استوفى ابن آدم رزقه وأجله توقته ملائكة الرّحمة إن كان مؤمنا تق » أو ملائكة 
العذاب إن کان جاحدا شقباء Ay‏ بمصيره عند نزع روحه. والموت حال صل 
يها الرّوح عن انجس من كل وبجة؛ هذا يذوي في التزاب ليبح زميما ؛ وتلك تحلق 
رجعة فيهء وتزول متعلقاته فيهاء وينقطع عنه كل شيء سوى ما خلف من كسب صالح› 
ثم لا يجتمع شمله بالمقرّبين له. من المتقين أو الفجار. إلا في الجنة أو الثار. قال 
صا 50000 ا 7 8 , 00 
الملائكة تؤمّن على دعاء أهل البيت). وقال ماي : (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد ات يدعوله)0". 

وبالموت يديل الجسد ويودع التراب» و الروح إلى عالم حديد يسمى البرزخ.. 


رور مو 3و عار ۶< 


r 
وهو أوّل عوالم الآخرة. قال الله تعالى: # وهو الْقَاهِر قوق عادو ورل یک‎ 
e 7 آ ته ا 110 م ساو سدس بنك عل لاجرل لا قرطو‎ 
ردوا‎ HO حَفَظة حو إا جاب أ احم ألمَوتُ وتە رسا وَهُمْ لا‎ 
دي دوه مه 0 رر ےر‎ 4 
إلى الله مولنهم اسیا له اکم وهو اس كيين 0 (الأنعام).‎ 
والبرزخ عالم الأرواح لا الأجساد! (ومع ول ليلة في القبر تتجلى للرّوح الآدميّة حقائق‎ 

الأهوال الجديدة التي كانت محجوبة عن المدركات في الحياة الدنيا. أمّا الجسد فلا 
يلبث طويلاً حتى يزول وتبلى محاسنه» وتزول معالمه» ولا يبقى منه إلا عُجب الذنب 
الذي لا يفنى بعد الخلق الأوّلء ومنه تبدأً الحياة الأخرى يوم القيامة! قال تعالى: 


00 جزء من حديث رواه هانیٌ مولى عثمان بن عفان زلا قال: كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر بكى حتى 
يبل لحيته. فيقال له: قد تذكر الجنة والتّار فلا تبكي» وتبكي من هذاة فيقول: إن رسول الله ل قال: (إِنَّ 
القبر أوّل منازل الآخرة؛ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج منه فما بعده أشدّ منه) (رواه الحاكم في 
المستدرك» ج١/رص055).‏ 

(؟) واه الحاكم (المستدرك» ج١/,رص”005)‏ من حديث شداد بن أوس رل وقال: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 

(۳( رواه الترمذي» (ج7/,ص770) من حديث أبي هريرة َء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

/١ج عدا أجساد الأنبياء. قال للا : (إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) (رواه النسائيء‎ )٤( 


.)ه١ةص‎ 


1۸ 


ليبا لتك وفيا يدك وا رشك تار لها 4 اواز 
قذلف ]ذا ت أو ل سو لاتوت ابد | ارفا حاوف ا 

وأرقاك سياه تحب نا غات عن کال اعا یا كن اباد كاقت خالا أيمانية 
عة ارعس الع فى هر الخو كانت خالا توان وة لم تمت لها 
آبواب السماءا بل يقذف بها في دركات الأرض» وتعذب إلى يوم التشور. عن كعب 
الأنصاري ر أن رسول الله ية قال: (إِنْما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة 
حتى يرجم إلى جسده يوم يبعت) .)"7‏ ثم تجري على الوح في مستقرّها ذاك أحوالاً لا 
ملعا اة ات عن أن أف الامضاري أن رسو الله فل راذا مهت 
نفس المؤمن تلقاه أهل الرّحمة من عباد الله كما تلقون البشير في الدنياء فيُقبلون عليه 
ليسألوه. فيقول بعضهم لبعض: أنظروا صاحبكم يستريع؛ فإِنّه قد كان في كرب شديد: 
فيقبلون عليه؛ فيسألونه ماذا فعل فلان؟ وما فعلت فلانة9 هل تزوجت؟ فإذا سألوه عن 
الرجل قد مات قبله قال لهم: قد مات ذاك قبليء فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون: ذهب 
به إلى أمّه الهاوية.. وإنَّ أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من أهل الآخرة؛ فإن 
كان خيرا فرحوا واستبشرواء وقالوا: اللهم هذا فضلك ورحمتك فأتمم نعمتك عليهء 
وأمته عليهاء ويعرض عليهم عمل المسيء فيقولون: اللهم ألهمه عملا صالحا ترضي به 
عنه وتقربه إلیك). قال الله تعالى: « إنَّ لی ت کد بوایایکوتا واش کر نبا ا 
ت کم أب اا يڪاو اة علج امل ف سَ لاوا مَكَداكك 
حزِىالْمُجَرِمِينَ ‏ (الأعراف:٠).‏ وعن جابر ويه قال: قال رسول الله مَل (إذا 


)١(‏ لله تعالى مخلوقات لا تبيد» أوجدها سبحانه للبقاء. ولا يلحقها الفناءء وقد نظمها الإمام السيوطي رحمه الله بقوله: 
ثمانية حكم البقاء يعمّها من الخلقء والباقون في حيّز العدم 
3 س اك 55 و 5 0 ا 
هي العرش والكرسي» نار وجنة وعجب وارواح كذا اللوح والقلم 
وزاد عليها بن القيم في نونيته: الحور العين. ويضاف لها كذلك: الولدان. 
(۲) تأمّل أحوال هذه المرحلة في الحديث الطويل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن البَرَاء تن عازب وإ 
(ج؛ /ص۲۸۷) 
)٤(‏ دواه الطبراني في المعجم الكبير (ج4/,صص؟؟١)‏ ورجّح الألباني رضه يقيناً. (أنظر: السلسلة الصحيحة 
(YVOA‏ 


۲۹ 


رأى ( المؤمن) ما ضح له في قبره يقول: دعوني أبشر أهليء فيّقال له: أسكن)'. وعن 
كعب بن مالك قال: قال رسول الله وَل (إنْما نسمة المؤمن طائرٌ يعلق في شجر الجنة. 
حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث)'". 
٤‏ (كُمَ رُدُواً إلى الله مَوْلِدَهُمُ الحق) 

فإذا قضى الله تعالى بزوال الدّنيا أمر نافخ الصور بأمره؛ قال سبحانه: #وَنُقِحَ 
في آلشور مَصَعِقَ من فى لوت ومن ف لض إلا من سا َه م م فيد 
ری داهم قِيَامُ سرو )W‏ وَأشَرَتِ الارَضٌ ثور رها ووضع لكب 
وجایء اين والشهداء وفضی نتم بال وهم لا يظلمون © وفيت 
فس ما عيملت وهو آعم يمَايَفْعَُونَ € (الزمر) وما بين النفختين أربعين سنة!", 
يبيد فيها کل شيء» ولا يبقى الا الله سبحانه؛ قال تعالى: ا لاان وس 
وه ريك ذو لکل وَالْإكاوِ 20 ضاي ٤ال‏ ديكا تكن 4 (الرحمن). بعد 
ذلك يحيي الله تعالى الأجساد وهي رميم» بقدرته وعظمته جل شأنه. 

وحال الخلق الجديد في التمو يوم القيامة كحال البذرة إذا روّاها المطر بعد تقليب 
الأرض الصالحة وحرثها وكذلك الأرض إذا زلزلت واضطربت يوم القيامة.. تخرج 
ما بداخلهاء ثم ينزل سبحانه مطراً من تحت العرش» تهتزٌ له بقايا بني آدم» ومنها 
تركب أجسادهم؛ فإذا هم قيام أسوياء: بلا روح» كحالهم يوم خلق أبيهم آدم عليه 
السلام! فإذا نفخ في الصور أخرى تطايرت الاروح واجتمعت بأجسادها؛ فإذا هم 
قيام ينظرون» يعاينون الحقائق على وجه اليقين!! قال الله تعالى في تقريب حقيقة 


ع 


يس رص ےرہ ےہ رر کک رم ساح ر ت 000 

9 “ا 78 م ا 2 | م ۰ م‎ . «Î ث‎ ٠ 

النشاة الاخرى: 00 نزلنا من السماء ء مبثر: فانبتنايهو جنتٍ وح الحصيد 
e‏ 6 


AL‏ وو ب عر کک ر کا رچ ا 
(0) ولحل اقلت فا طلم ضید ا )ردقا لواد حتاو ؛ 


وو E 0 . : a‏ 
كَدلِكَ الخروج € (ق) أي: كذلك خروجكم من الأرض يوم القيامة. وقال سبحانه عن 
و و L2‏ 


0 7 ے رو عو 5 3 
لحظة الصّدمة الكبرى للمكد بين: ودقولون م هنذا الوعد إن كنت دقن 


م م 


N 
3 
oO'\ 


(۱) رواه الإمام أحمد (ج۲/ص۳۳۱) وهو حديث صحيح. 


(؟) انظر: فتح الباري (ج١١/,رص١7؟)‏ 


۳٠ 


2 


و 1 ا ر تيد ساح له َم سماد 

ا ريد تأخذهم E O‏ 
“بريد او 2 

ولا إك أها رجعوت کے في الور ر لذا هم مِنَ الَّْجَدَاتِ ! ِل يهم 

ايك © كلأ OEE‏ الكقاة مدقت 


کر ے > 


السا رت * (يس). وقال جل شأنه: ودا النقوس روج 4 (التكوير: ۷) 
أيّ: اقترنت بأجسادهاء وردّت إليها عند البعث". عن عبد الله بن مسعود رة قال: 
(..يقوم المَلّك بالصّور بين السماء والأرض فينفخ فيهء والصور قرنٌ. فلا يبقى خلق 
في السماوات والأرض إلا ماتء إلا من شاء ربك» ثم يكون بين النفختين ما شاء الله 
أن يكون: فليس من بني آدم خلق إلا منه شيء؛ فيرسل الله ماء من تحت العرش كمنيّ 
الرجالء فتنبت لحمانهم وجثمانهم من ذلك الماء كما ينبت الأرض من الثرى. ثم قرأ 
عبد اللّهء راوي الحديثء: (واللّه الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت 
فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور) قال: ثم يقوم ملك بالصّور بين السماء 
والأرضء فينفخ فيهء فينطلق كل نفس إلى جسدها حتى يدخل فيه ثم يقومون؛ فيحيون 
حياة رجل واحدء قياما لرب العالمين..). 
ه. أحوال الخلائق يوم القيامة 

والحقائق الغيبية الكبرى تتجلى عين اليقين حين يخرج بنو آدم على العالم الجديد. 
الذى قيذلك أرصة وا اون جردا شرا خف لا تری فبَاعِوجًا 
و اسا € قد اكتظت بالأجساد العارية الوجلةء والشّمس قريبة دانيةء قد اتقد- 
حرارتها!! والملائكة تنظم الجموع» وتنادي كل َة لتلحق بنبيها.. مخلوقات كريمة 
ا لم يرها بنو آدم من قبل كثيرة لا حصر لها أو ديح حم و می وشت 
وريم م &. وزيادة لا يعلمها إلا هو سبحانه. والوقوف في ذلك اليوم ل والحساب 
عسيرء والصّدور إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاء! وفي عرصات القيامة يؤتى 
بجهثم (تکاد مز منَ العيَط ) (..لها سبعون آلف زمام» مع كل زمام سبعون ألف 
ملك يجرّونها) 7" وتتبدّى حقائق الجنة. من طيب نسائمها التي تهب على المؤمنين, 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل ج/رص 181 
ص١3070).‏ 


(؟) رواه مسلم» (ج٤/ص٤۲۱۸)‏ 


۳١ 


وعذب ماتها الذي يشخب في حوض الكوثر.. ( أشدٌ بياضا من اللبن: وأحلى من العسل» 
2000 


يدانه من الجنة ٠‏ أحدهما من ذهب. والآخر من ورق)'") . في ذلك 
ابوم: الاين کول عن وک یکا ولا شم صروت )الان کیم ا دنهم 
7 هو الْعَرِرٌ اليم 4 ا ر اسعداك الول وکر اتات د ا 
ن لقد ال ا نبي َيِه )لکل أي نهم يمي ار يد 4 
(عبس) لكل کی کی ر ا و يَقََرِى من عدا 
00 وَصحَيِهء ٠‏ وخی © فی یاه أل ُو یرن ف لض جا 
جيه € (المعارج) واي يتقو وعد الله الصّدقء وينكشف زيف الدّاعين سواه 
0 تالور # وَقَالَ ليطن لماك الأ لأمر ت أله وڪم وَعْدَ َي 
ووعد فيكم وما ٤‏ مکی تن شن له دوک سي 
ل قلا لوسو ول موأ أ موأ أنَشّسَحكُم * (إبراهيم: ۲۲). 
ومشاهد أحوال السّعداء وأعمالهم على عرصات القيامة تبين مقدار النظام الذي 
00 مجازاة كل آدمي بما كان يعمل في الدنيا؛ فهؤلاء المصلون.. غرّ محجّلون, 
يشعٌ الور من أعضاء وضوئهم؛ ويحيط بهم من كل جانب . وأهل القرآن.. تظللهم 
البقرة وآل عمران» وأولئك سكا والمعتمرون» بلباس الإحرام الذي ماتوا 
فيه.. يلون على حالهم قبل الانتقال من دار الدّنيا! وهؤلاء الشهداءء تثعب جراحهم 
بلون الدمٌ النقي» كما لو أنهم أصيبوا بها في ذلك اليوم» وروائح المسك الخالص تنبعث 
منها. والمؤذنونء سعداء مرتفعون عن الناس. لا يصيبهم كرب الزحام وشدة الحر؛ 
جزاء ما رفعوا اسم الله تعالى في دار الفناء! وأهل ظل الرحمن في ذلك اليوم مُكرمون؛ 
لأعمالهم الصالحة التي استوجبت الصبر على حرارة الشهوة الجارفةء ومرارة تأنيب 
النفس في أعقاب الصدقة الخفيّة, ولفح عواقب العدل الذي لا يُرضي أكثر التاسء 
وحرارة فراق الأقران والأصحاب لأجل الله تعالى فاليوم يُدعون ليستظلُوا ؛ والنّاس من 
حولهم يصطلون بوهج الشمس.ء ويعانون من شدّة الكرب! وعلى النْسّق ذاته تظهر الدّقة 
في أحوال الأشقياء يوم القيامةء ويظهر كمال عدل الله سبحانهء 5 صور النظام 


و 
يغت فيه ميزابان 


. أي: يدفقان فيه الماء دفقاً داقماً متتابعاً. (النهاية في غريب الأثر ج "؟//,ص47؟)‎ )١( 


(۲) رواه مسلم» (ج٤/ص۱۷۹۹)‏ والورق: الفضة. 


۳۲ 


في مجازاة العباد» بمثل ما كانوا يعملون!'". ومراسم الفصل بين الخلائق على درجة 
من الدّقة والنظام كذلك؛ فهي لا تبدأ حتى ينزل الاو جل لالت وواه سا 
محفوف بالهيبة والوقار والعظمة في ظلل من الغمام والملائكة, > قال تعالى يصف حال 
السماء ساعة تنزّله إلى أهل الموقف: ل والملك عل ايها وكيل عرش ريك د دوه 
ومين ية 4 اا ا جوا اماد كا مها حا اکن 
لربّهم مستكينين لعظمته؛ وترى (في ذلك الموقف العظيم الأغنياء والفقراءء والرجال 
والنساءء والأحرار والأرقاء. والملوك والسوقة.. ساكتين مُنصتين: خاشعة أبصارهم» 
خاضعة رقابهم: جاثين على رُكبهم: عانية وجوههم.. لا یدرون ماذا ينفصل كل منهم به: 
ولا ماذا يُفعل به. قد اشتغل كل شه وشآنه» عن أبيه وأخيه. وصديقه وحبيبه) "ا 
والشفاعة بين يديه سبحانه ليست لكل أحد» بل مرهونة برضاه عن الشافع والمشمّع 
كما“ والامة حاكنة علق أقيا قهاء و الاتنياء على وج امظية لا تعرز الخد اميه عن 
الكلام ؛ هيبة لمقام ربّه. ويطول بالناس الوقوف» وينقطع الكلام» فلا تسمع إلا الهمس, 
والمخافتة سرا بتحريك الف ولا يُسمع في ذلك اليوم صوتٌ بين الخلائق إلا صوت 
الدّاعي؛ وهو ملك كريم؛ ذو شأن عظيم: ينادي أهل الموقف كلهم للحضور والاجتماع» 
بصوت جهوري واضح؛ ٠‏ فيتّبعونه.. مسرعين فزعين:ء لا يلتفتون عنه. قال تعالى: # 
ومد د يم لدی لا عع مَمقَدق e‏ لاکن ل منمٌَ رلا 


ى 
سر > وم س و ت < و سس ا 


همسا ل بومي نر لا شفع السَملعة إلا نله القن وري له فول 4 وله : 


عو ا ن و بو افا رصي ا : قلا رسول الله وك الآية: 0 
کر د وھ 


بوم تقوم الاس رت الْعَلمينَ ‏ ثم قال: ضيه المع اللدعها ب ف 
الكنانة. خمسين ألف سنةء ثم لا ينظر الله إليكم؟). 

فإذا طال بالخلائق الوقوف. واشتد بهم الكرب ذهبوا يطلبون من يشفع لهم إلى 
ربّهم لفصل القضاء. والناظر في حديث مسيرهم يجد آثار النظام الدقيق» والحركة 
المنضبطة التي تشرف عليها ملائكة الرحمن؛ إذ لا يقصدون سوى الأنبياءء الذين لا 


)١(‏ من بحث للمؤلف غير منشورء بعنوان ( الأشقياء والسّعداء يوم القيامة). 
(۲) تفسير السعدي» (ج١//رص15١0)‏ 


(؟) رواه الحاكم في المستدرك» كتاب الإيمان: ج٤‏ / ص١١١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


۳۳ 


يؤذن بالكلام إلا لهم؛ فيبد أون بآدم» أبي البشر ؛ لمكانته وشرفه»ء ثم بأولي العزم من 
الرسل خاصة» بحسب ترتيب زمانهم؛ فيتجهون إلى نوح فإبراهيم فموسى فعيسى, 
حتى يصلون إلى خاتم النبیین» محمد 5 ِلهِ. فا رکا في بيان هذا الموقف المهيب: 
(أنا سيّد الناس يوم اا وهل كتارون مم کا يجين الله الناس الأولين والآخرين 
في صعيد واحدء يسمعهم الداعي» وينفذهم البصر. وتدنو الشمسء فيبلغ الناس 
من الغم والكرب مالا يطيقون ولا يحتملون: فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم 
عليه السلام» فيقولون له: أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه»ء وأمر 
الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا إلى ربك آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد 
با فقول آ ف إن ره نقحي انیو نشضيا لم نتب خبله يه وتن يتخب حه 
مثله؛ وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي.. نفسي.. نفسي» اذهبوا إلى غيريء 
اذهبوا إلى ص . فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح» إنك أنت أوّل الرسل إلى آهل الأرض» 
واف الل غ وو اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: 
اموق ع ف ع ا فا ل تح قله م ون فح ا كلد 
وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي.نفسي.. نفسي.. نفسي» اذهبوا إلى غيري. 
اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبي اللّه. وخليله من 
أهل الأرضء اشفع لنا إلى ربك آلا تری إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إِنَّ ربي قد غضب 
اليوم غضبا » لم يغضب قبله مثله؛ ولن يغضب بعده مثله؛ وإني قد كنت كذبت ثلاث 
کذبات» نفسي.. نفسي.. نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى 
فيقولون: يا موسىء أنت رسول اللّه. فضلك اللّه برسالته وبکلامه على الناس» اشفع 
لنا إلى ريك» ألا ترى ما نحن فيه5 فيقول: إِنّ ربي قد غضب اليوم EE‏ لو اكيت 
قبله متلهء ولن يغضب بعده مثله؛ ؛ وإني قد قتلت نفساً لم أومر بقتلها ٠‏ نفسي.. نفسي.. 

نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى, أنت 
رسول اللّه. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح» منه؛ وكلمت الناس في اود ضما اشفع 
قاد ی إلى ها تعن فيه كيمو کی إن وی ف فت انی کا لم يفط 
شيلم بجثلة ككل و ی هده مكل وھد کر و ا ی ی ق :اکا 
إلى غيري» اذهبوا إلى محمد با فيأتون محمد ا ها فيقولون: يا محمد» أنت رسول 
الله وخاتم الأنبياءء وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك, 


۳٤ 


آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش؛ فأقع ساجدا لربي عز وجل» ثم 
بعك اللقيعي من Ga‏ الطاء غلية: ٠‏ شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم 
يُقال: يا محمدء ارفع رأسك, سل تعطه» واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا ربٌ» 
أمتي يا ربٌ. فيقال: يا محمدء أدخل من أَمُتك مَن لا حساب عليهم من الباب الأيمن 

من أبواب الجنةء وهم ا الناس فيما سوى ذلك من الأبواب). ثم قال: (والذي 
تسق دف الاعاين المصر عر د مصاري لهند كنا يمك ود ار أو كما 
بين مكة وبصرى)7. عندها تحين ساعة الحساب» ويستخرج من كل آم وشولها: 
فيسأله ربّه؛ وهو أعلم به: (هل بلغت قومك» ودعوتهم إلى عبادة ربهم؟) وأمّته من 
خلفه. تسمع السؤال» وتسمع الجواب. فإذا فرغ النبيّ سأل الله تعالى أمّته عنهء فإذا 
دوو شلب الله تعالى من النبي شهوداً على صدقه. قال رسول الله َيِه (يدعى نوحٌ 
يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا ربّ. فيقول: هل بلغتَ؟) فيقول: نعم. يقال لأمُته: 
(هل بلغكم؟) فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: (من يشهد لك5) فيقول: محمد 
اك فقويو أنه قن بلغ فذلك قوله جل ذكره: : (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) ". 

وحركة المنادى عليهم بين جموع الخلائق لين ٠‏ وفي غاية الدذقة» وما يسئل 
به المنادى» ومن يشهد عليه وما يُقدِّم له من السجلات والصحف» كل ذلك مرتّب 
ومنظم بدقة متناهية!! وکل فرد من بني آدم يستعرض في ذلك اليوم سجله الذي 
يحوي (جميع) عمله في الدّنياء موثقا بأصفر جزء من الثانية. وعلى كل عمل من تلك 
الأعمال شهودٌه من السّماء والأرضء فإن لم يقبل شهادتهاء أخرس لسائه فشهدت 
أعضاؤه!؟ عن أبي ذر قال: قال رسول الله عَكل. (إني لأعلم أ اهل اا 
الا وآخن امل النار حروها منهاء رجل يؤتى به يوم القيامة» فيقال: ( اعرضوا عليه 
صغار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارها) ؛ فتعرض عليه صغارٌ ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا 
وكذاء كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا. فيقول: نعم» لا يستطيع أن ينكر وهو 
مشفق من كبار ذنويه أن تعرض عليه فيّقال له: (فإنّ لك مكان كل سيئة حسنة)ء 
ES‏ سرف as AS (EA E LA LL‏ الله كله ضحك 


(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة: رواه البخاري» > ج٤‏ / ص٥٤۱۷‏ > ومسلم > ج۱ / ص٤۱۸‏ . 


0 


(۲( رواه البخاري» (ج٤/ص۳۱٦۱)‏ عو و 


o 


رهج رج فى سوم ف دس د e‏ 


حتى بدت نواجذه. قال تعالی:#والوزن دو سید ال فمن قلت موازينه, 

ع و د22 2 اس > اسه < سس از“ 2 

وكيك هم هوا يحوت ومن خفت ونه اوليك لي خياشم 
د 

يِمَا انوأ ايتا يَظلِمُونَ 4 (الأعراف). والجزاء تومقد و ل کین 


سج | سا 2 56 2 


سكل E GET‏ فمل د فشان هر 
يره (الزلزلة). ولا يحاسب أحدٌ e‏ أحدٌ عن أحد. والسّعداء لهم 
أحوالهم: وكذلك الأشقياء: وحوض النبي ب4 لا يردم إلا أمته. بنظام تتولاه الملائكة 
الكرام, ؛ ومعرفة دقيقة بمن يرِد ومن يردا والسّعيد يشهد ذلك كله لا يغيب عنه شيء؛ 
فإذا وزن وعملهء ؛ وفرغ من كنف السّتر نودي عليه أن أقبل» فيتّجه حيث صرب الصّراط 
ASA REE‏ متاك EN N E ES‏ 

عن عبد الله بن مسعود عن النبي ِل قال: (يجمع الله الأولين والآخرين لميقات 
نوم معلوم» قياما أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء. ينتظرون فا 
الفضاب قال ويتزل الله تعر وجل في ظلل من الغمام» من العرش إلى الكرسي..) 
وذكر الحديث: وفية سجود المؤمئين لريهم: ٠‏ حتى قوله يليك .. ثم يقول (اللّه تبارك 
وتعالى): ارفعوا رؤوسكم ؛ فيرفعون رؤوسهم فيُعطيهم نورهم على قدر أعمالهم »فمنهم 
من يُعطى نوه مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه ومنهم من يُعطى وره أصفر من 
ذلك ومنهم من يُعطى نورا مثل النّخلة بيمينه ٠‏ ومنهم من يُعطى نورا أصغر من ذلك: 
حت يكو وجلا يعطى دوره على إبهام قدمه؛ يضيء مرّة. ويفيء مرّة فإذا أضاء قدّمّ 
قَدَمّه فمشی» a‏ أل الا وجل 0 > حتى يمر في الثّار فيبقى 
أثرّه كحدٌ السّيف؛ دحض مرَّلَة. قال: ويقول: مروا فِيمرُونَ على قدر نورهم» منهم من 
يمر كطرف العين» ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالسشحابء ومنهم من يمر 
كانقضاض الكوكبء ومنهم من يمر كالرّيح؛ ومنهم من يمر كشد الفرس» ومنهم من 
يمر كشدٌ الرّجلء حتى يمر الذي أعطي نوره على إبهام قدميه.. يحبو على وجهه ويديه 
ورجلیهء د وتعلق 55 ويُصيبٌ جوانبّه النَارٌ. فلا يزال كذلك حتى وتان 
کاڈ شای وك عليها كه قان الحو لله لهذا أعضاف الهاج يمل احا فان 
منها بعد إذ رأيتها). 1 


)١7١صر//١ج( رواه مسلم»‎ )١( 
رواه الطبراني في المعجم الكبيرء (ج9/,ص007؟).‎ )۲( 
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فرحه النجاة 


ها هو السعيد برحمة ربّه. . يضع قدمّه الأولى على بز الأمان, بعد أن عبر للتو متن 
ا ور دم كمي اند قا بوطيق القير هو ت ا وهول المشاهد التي 
تقطن متها الفؤاد» وشيب لها الوليد. المشاعر التي تختاج في نغوس يج بيبل 
آل و اط تا غا هن الحوفه وار وا لواحو و اة الوا ل 2 
تعني الحياةء أو تعني العدم!! 

والصّراط من جهة آهل المحشر باتجاه القنطرة طويل؛ وهو حاد كالسيف ودقيق 
كالشّعرة! والهاوية تحته عميقة. لا يبلغها البصر, وهي مُستعرة جداً؛ لأنّ الصراط يُتصب 
يومئذ على متن جهنم. ؛ التي سيردها جميع الخلائق: بحسب أعمالهم. > قال اللّه تعالى: 
و وین سک الا وارد ھا كدَعَلَ ری حَثمَامَقْضِيًا © حمسي ال نعود 
اليرت فيا ر 

وعلى جنبتي الصراط كلاليبٌ مثبّتة بالسّلاسل امل الله لوا عو a‏ 
خلالها بين أهل الإيمان» وأهل الكفر والتفاق والعصيان. وحالهاء على سبيل التشبيهء 
لا يبعد كثيراً عن حال كلب الحراسة في الدّنيا؛ فهو يهش لصاحبه إذا أقبل؛ ويحرّك 
ذنبه فرحا بقدومه» ويكشّر عن أنيابه لکل مشبوه لا يُعرف حاله. ولم یره من قبل» ولريما 
تحرش به فنبح في وجهه؛ ٠‏ وقطع ثيابه؛ وأعضاءً من جسده؛ ولا يزال به حتى يعود مرعوباً 
أو يجوزمخدوشا. فإذا أقبل غريب أو لص هجم عليه؛ وفتك بهء ولم يُفلته. 


۳۷ 


وقد أودع الله تعالى في هذه الخطاطيف الع ا ا 


ا الماع الذي يكلله E‏ نزول ا وتقديراً حتى يجوز 
وتشعر بالمشبوه الذي حلط في عمله بين الصّلاح لل ل رك 
وتكدشه؛ وتقطع من جسده وهو يسير فوقهامرعوباً. حتى یجو كما تشعرٌ بالغريب 
الذي تفوح منه رائحة الذكوي :وت ؤواعاية سيا ا الميلكة أو القفى والتفاق فب 
عليه من کا و ب ف جر اوا خا ف اا 1 

فإذا جاز محمد ل وقف على حاقة الصراط من الطرف الآخرء ير التاجين 
من أمّته. وكذا كافة الرّسل والأنبياء. وشعارّهم في ذلك اليوم: اللهم سلم سلم؛ لما 
يرون من الأهوال: ويرقبون من الفزع, ويشهدون من فاق آهل القان»».واحذ! تو 
الآخر. ظ 

عن أبي هريرة ّإ قال: قال رسول الله يو في حديث الشفاعة الطويل: (.. 
ويُضرب جسر جهنم فأكون أوّلَ من يُجيزء ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم: سلم. 
وبه كلاليب مثل شوك السعدان» أما رأيتم شوك السعدان؟) قالوا: بلى يا رسول اللّهء 
قال:(فإنها مثل شوك التدان» كيو اها E‏ إلا الله » فتخطف الناس 
بأعمالهم؛ منهم الموبّق بعمله؛ ومنهم المخْردّلء ثم ينجو)!". وفي لفظ مسلم: ( فيمرٌ 
ارک ارق کان ابو وير تراوى ادت د ا ی انحنو ات أن و كز 
البرق؟ قال:( ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمرٌ الريح» ثم 
كمرٌ الطيرء وشدّ الرجالء تجري بهم أعمالهم.. ونبيّكم قائم على الصراط يقول: 


6 ما من غرابة يجدها العقل الصحيح في إدراك هذه الحساسية المرهفة التي أودعها الله تعالى في هذه الكلاليب 
المثبتة على جنبتي الصراط. التي تتصرف وفقها مع كل من يمرّ فوقها بحسب الإيمان > والعمل الصالح! والعقل 
المعاصر أولى بالتصديق» وبخاصة من تعامل منها مع الحاسب الآليء ورأى أحوال برامج ج الحماية فيه أن 
الفيروسات الخطيرة > والبرامج ج الغرييةء > وملع المتلصصين من الدخول بدون تصريح!! وسلوك هذه البرامج لا 
يبعد عن سلوك كلب الحراسة الأمين؛ ؛ فهي تقوم بالسماح للبرامج والتطبيقات النافعة التي لا تضرٌ بالجهاز وتهش 
لها وتعرّف بها > حتى تأخذ مكانها في القرص الصّلبء وتعترض طريق تلك التطبيقات أو البرامج ج المشبوهة. 
وتتحرّش بهاء وتكشفها وتخدشها أو تعيق عملهاء وتوقفها بين الحين والآخرء ؛ وتظل معها حتى تستقرٌ في مكانها, 
في حين تنقض على الفيروسات الضارّة؛ والتطبيقات الخطرة؛ وتقضي عليهاء أو تحجبها وتمنعها من دخول 
الجهاز بتاتاً!! 


(؟) متفق عليه. رواه البخاري» (ج٥/ص۰۳٤۲).‏ ومسلم» (ج۱ /ص۱۸۷) 


۳۸ 


فرحة النجاة 


5 س س 7 و و 
رب سلم» سلم» حتى تعجز اعمال العباد» حتى يجيء الرجلٍ فلا يستطيع السير إلا 
زحفا. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة, مأمورة بآخذ من أمرّت به؛ فمخدوش ناج» 
ومكدوس في النار) .قال أبوهريرة: والذي نفسي بيده إِنْ قعر جهنم لسبعون خريفا). 
بداية السعادة: 

هاهو السعيد برحمة ربّه.. يجوز الحركة الهائلة في بداية القنطرة.. زاحفا في 

خض الوفود السعيدة؛ ففرحة الفوز اليوم لا توصف! إنه أعظم ' فوز في تاريخ الخليقة 
ALK‏ « لاسو ىأب لار واب الْجَنَِّ ك2 صَحَبُ لدم 
لْمَابِرُونَ 4% (الحشر: 66 . وعلى البعد هناك. . يتراءى المثقون أيوابٌ الجنة » وتهب 
عليهم نسائمها. الملاتكة في هذه اللحظات السعيدة تطير من فوق الحشود.. تهنئهم, 
وتوجُههم» وتساعدهم. والأفواج المؤمنة التي عبرت الصراط للتو تغمرها مشاعرٌ 
ممزوجة من: الأمن والفرح» والفوز والترقب» وهم في هذا المكان فرحونء آمئون.. 
يتضاحكون» ويهنىٌ بعضهم بعضا بسلامة الوصولء لا يشعرون بما كانوا يشعرون به 
E‏ المهول الآخر. 
بمغفرة أرحم 5 الذي زحزحهم عن التارء رتهم على الصراط. ا 
هذا المكان حيث الفوز العظيم. قال اللّه تعالی: کل تفي ذا 3 رف كما 
ER‏ وج ددس ص س ر 4> ص 1 كدي 

أجورڪم 2 القكمَة فن رحرح عن ادو 


ہے ب دس ليزه لديا | َو ملع آل ل لغرور ور * (آل عمران: :0(. 


وهناك بقرب وي a‏ 
بأنهم منذ الساعة لن يجدوا التعب والشقاءء ولا الحزن والعناء. 

00 في اللحظات السعيدة الخالدة هم م على | امتداد ب البشري 
والرسل ا ل للقي الكل موجود هنا الساعة.. ل 0 السلام 
بأصحاب الكهف»ء أف الله داود أو موسق عليهما السلام» أو الانتقال هناك لرؤية 


۳۹ 


أبي بكر وعمرء أو 00 لكوكبة الأنصار هناك.. لقد اجتمع شمل المؤمنين» على 


الكل شرو 00 ا #قناجا EE‏ 
الفطر. بعد أن صاموا لله تعالی» وأمسكوا عن العفطزاك طوال رمضان» أو كحالهم 
صبيحة يوم الأضحى» بعد أن عادوا من عرفة وباتوا ذ في المزدلفةء ممسكين عن 
المحظورات» ومستكثرين من الطاعات» قد اجتمعوا في صعيد واحد» بلباس واحد» 
وشعار واحد. هاهم يفدون اليوم على ربهم في أعظم مشهد› وأكرم محفد! وكأن 
مسيرهم في الدّنيا كلها لا يتجاوز تلك المسافة القصيرة: بين الوقوف بعرفة والتحلا 
في منى؛ استعدادا لدخول البيت الحرام!! 

E 5 5 0-8 5 7 3‏ ا ع 5 

وحركة الوفد الكرام إلى دار السلام لا تبدأً حتى يستتم جمع الأتقياءء ويقبل أولئتك 
الذين في الطرف الآخرء ممن لم يفد بعد من عرصات القيامة. وأعمال المؤمنين 
وأقوالهم في هذه البقعة لا تجاوز السلام والتهنئةء والحمد والثناءء والتسبيح والتهليل. 

2 اق ا کے 7 
وهم يسيرون أفواجا.. زمرا زمراء وامة أمة؛ فالنظام هنا دقيقء على درجة لم يعرفها 
البشر من قبل :قال الله تعالى: 
وريه ساو و دم« ل 
# وَسِيقٌ ی الیم أتقوأ دم إلى اة ر مرا 4 (الزمر:7). 


كمال التنظيم والترتيب: 
إذا قلنا إِنَّ بني آدم لم يعرفوا حقيقة التنظيم إلا مع أوّل أيام القيامة فإنا نتحدث 
عن حقيقة واحدة من حقائق اليوم الآخر التي يشاهدها القادمون من بادية الدنياء 
ويلمسونها في كل شيء يحيط بهم! والفارق كبير بين ما كان يديره البشر في حياتهم, 
وما اصطلحوا عليه لتنظيم شؤونهم الخاصة والعامة.. داخل منازلهم ووظائفهم, مين 
بلغوا في التخطيط والتنظيم ٠‏ وبين عالم الغيب الذي يدّبر أمره العليم الحكيم» وتتوا 
مهامّه الملائكة الكرام الذين ‏ لايعصون الله ما أمَرشم ويقعلونَ e‏ 
لقد شاهد السعيد» برحمة ربّه. عظمة هذا الانضباط والتنظيم والترتيب ساعة 
انشق عنه قبره؛ فالثاس منذ خروجهم يدعون إلى النظام والتجمّع في أماكنهم 
ال ومشومع ا ر ر على رساك القيافة. : آمما آمماء ينعد كل آنه 
رسولها . ويظلون قياما. حتى إذا دنت ساعة الحساب جثت الخلائق ق على ُكبهاء قال 


م 


اللہ انی اویل ويه فإ أو م ر لکیہ ایی مر مکی تمو ت م 
30 


فرحة النجاة 


كن بي تيك الحز ناكا کرم ماخر ا 48 (الجلهه): 
وف عترضنات ا eT‏ أنه وران عادل لا ظلم فة 
وأعمال ذلك اليوم مرتبة؛ لا يتقدم فيها أحدٌ على أحد» ولا عمل على عمل. والنّاس 
عا وان مهو و عمال زاغ اف فا يرق احوال اناده 
والأشقياء تغشاهم أحوال الشقاوة؛ يعرفهم بها جميع الخلائق ولا ينكرونهم! والعبور 
على الصراط يتمّ بنظام» وكذلك اجتماع المتقين في القنطرة قبل دخول الجنة. وعلى 
مشارف أبواب الجنّة تتجلى أبهى صور النظام» وأسمى مراتب الدّقة التي لم يعهدها 
البشر في أيّامهم الخالية. 


القنطرة: 

البقعة الجديدة التي يصل إليها المؤمنون إذا جازو الصراط تسمى القنطرة. 
والققطرة معان لا وله سعته ورسك إلا الله كالى تك فيه اهل الجنّة كلهم قبل 
دخولها. وهي» من حيث المعنى: تطلق على ما يوصل بين المكانين: ويبلغ الغاية والمراد. 
ر الد من ال الدق لا ك ار هه در دود ونا باز عق 
كيفيتها وسعتهاء ووجه مغايرتها لأرض المحشرء وما ورد لا يزيد عن كونها بقعة جديدة 
ينتقل إليها ود الرحمن إذا جازوا الصراط؛ فهي برزخ بين أرض المحشرء التي يغلب 
عليها الخوف والفزع» والشدّة والضيقء وبين الجنّة دار السلام. 

وللّه الحكمة البالغة في التٌقدّمة بالقنطرة وجمع المتّقين فيهاء هبل إيقادهة إل 
ر اا ا آل لا اون عا ؛فالنرّل الفظيم الذي ينتعارهم تة عرضها 
السماوات والأرضء ولذا ناسب أن تكون للقنطرة مكانتها الكريمةء ومنزلتها العظيمة 
التي تختلف. ولا شك» عن أرض المحشر في الطرف الآخر؛ إذ هي بقعة أخلصت 
للمتقين» زيادة في الحفاوةء وتهيئة للنفوس قبل دخول الجتةء وبها يزول ما علق في 
انکور ن كات الان ر باك اع اخر اها حصن المدوله عن اانا د 
على فتات الأيام الخالية؛ وهكذا هي الجنّة.. طيّبة؛ لا يدخلها إلا الطيبون من كل وجه. 


)١(‏ ولهذه التقدمة ما يقرّب صورتها في أحوال ملوك الدّنيا؛ حيث جرت عادتهم أن يفرّقوا بين ضيوفهم في مراسم 
الاستقبال؛ فيخصّوا كبار الضيوف باستقبال أُوّليٌ خاصٌء حال الوصول.. في قاعات فارهة؛ تَقَدَّمّةَ بين يدي اللقاء 
و 3 31 555 3 
الكبير في النزل الخاص! والفارق كبير بين النزلين من كل وجه؛ ويكفي لبيان عظمته أن المُضيفٌ في هذا اليوم 
و 
المنغيب::.ملك الماوف ,سيحاتة! 


٤١ 


عن أي سيد الخدري رى اللهعتة قال :قان رسول الله ك (يخلضن المؤمتون من 
او و على و بين انه ا يعضوم من يعض مظالم كانت 
بينهم في الدّنيا مخلن ذا هد يوا كرا أذن لهم في دخول الجنة. )لك 

ان ا ا فرق غذ اا ر ”تبك اة حك قلف كذلك من الأحقاد 
والغل والضغائن» وكافة الحزازات التي علقت بها من دار الدّنياء مما لا يناسب دار 
الطهر والنقاء والطيب الخالص! وكأنّ ما يحدث للنفوس في هذه القنطرة فتن بغير 
النار الت شاه الله منهاء كفتن الذهب المشوب؛ ليعود نقبّاً خالصاً؛ قبل أن يستقد 
في مكنونه الفاخر. وبهذا الفتن للنفوس تحدث التهيئة الكبرى لدخول الجنة؛ فالتعيم 
فيها عامٌ. وهو يخالط الحواس والقلوب. وما التعيم إلا نعيم الأرواح» ولا السعادة إلا 
سعادة القلوبء ولذا قرن بينها سبحانه وبين منظر الهناء ا 
فقال تعالى: اوزنا ما في صَدُورهم مِنْ عل | اوتا عل سرر م ين € 
ا ا ا ار و ور أهل 
الجنّة على ألسنة ملائكة الأبواب: # طبحم فَأَدُخْلُوَهَا حَدلِدِينَ € (الزمر)؛ أي طابت 
قلوبكم بمعرفة الله ومحبّته وخشيته؛ وألسنتكم بذكره» وجوارحكم بطاعته. فبسبب 
طيبكم (ادخلوها خالدين). من هنا كان المقصد الأسمى من إيفاد المتقين إلى 
هذا المكانء واللّه أعلم ء تهيئة نفوسهم وأرواحهم لنعيم الجنة واخراج ما في صدورهم 
من أحقاد. واستلال ما تبقّى بينهم من أدران الدّنيا وأشوابها وأكدارهاء التي ظلت 
تحجبهم عن اللدّات المباحة في الدنيا . 

والمقاصّة هنا.. بين المتقين» تختلف عن المقاصّة هناك.. بين العالمين: فإذا 


)١(‏ رواه البخاري» ج0/,رص؛159. وأورده الحاكم بلفظ: (ليحبس أهل الجنة بعد ما يجاوزون الصراطء على قنطرة: 
فيؤخذ لبعضهم من بعض مظالمهم التي تظالموها في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقواء أذن في دخول الجنة) 
(المستدرك» ج؛/,رص5١31)‏ 

(؟) والواحد متا يجد أثر ذلك في نفسه؛ فلربما قعد في جنّة من جنان الدّنيا.. بأنهارها وأشجارها وهواتهاء ثم لا 
يجد الراحة؛ ولا يذوق الهناء إذا كانت الهموم تعمر قلبه» والحُزن يعتصر فؤاده. وكم من أعرابي في باديته القفرء 
خال من الهموم» بعيد من المنقّصات.. قد نصب عصاه بقرب خيمته؛ وأوقد ناره. ثم تطلّع لمنظر الغروب» 
واستمع لصوت الأذان؛ وبقربه إبله. ثم استنشق عبير الصّباء فانتشى وتخلات فؤاده فرحة غامرة» حتى ليخال له 
في تلك اللحظة أنه أسعد أهل الأرض كلهم!! 


[فة تفسير السعدي ج١‏ / ص١7‏ 


a 


فرحة النجاة 


كانت تلك من باب الجزاء والعقاب» فإن هذه لا تعدو المسامحة بعد العتاب؛ ولذا لا 
يبرح أحدهم مكانه حك يوه رايا رضنا مق لفاء فة أو بعدما یری من تدخل 
ربّه للإصلاح بين عباده. ولا يدخل أهل الجنّة الجنّة الاوك تضاف وتسنامجوا وان 
ما بينهم واد يعضوم بيد بوا وقد ووو امد حية ت ن ما بعري بين 
المتقين في هذا النزل الكريم» فعن أنس وَل قال: بينا رسول الله وبي جالس إذ 
رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه. فقال له عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت 
وأمي؟ فقال يبي (رجلان جثيا من متي بين يدي رب العزّة جل جلاله» فقال أحدهما: 
ا مق اخ فاق اه غر وجل( اغ اعا غ ا 
لم يبق من حسناتي شيء» قال: رب فليحمل عني من أوزاري. ) قال: وفاضت عينا رسول 
الله ع بالبكاء. ثم قال: (إنَّ ذلك ليوم عظيم. معتاع ا أن ل ع ن 
أوزارهم'ء فقال اللّه تبارك وتعالى للطالب: ل بصرك فانظر في الجنان) فرفع 
رأسه» فقال: أي ربٌء أرى مدائن من فضّة وقصورا من ذهب. مكللة باللؤلؤ! لأي نبي 
هذا؟ لأي صدّيق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال: (هذا لمن أعطى الثمن) قال: يا ربّء ومن 
يملك ذلك5 قال جل وعلا: ( أنت تملكه ) قال: بماذا يا رب؟ قال: (تعفوعن أخيك ) قال: 
يا ربٌء فإني قد عفوت عنهء قال الله تعالى:(خذ بيد أخيك فأدخله الجنّة)؛ ثم قال 
رسول الله لا عند ذلك:(فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم؛ فان الله عز وجل يُصلح 
بين المؤمنين يوم القيامة). 
على مشارف الجنة١‏ 

المتقون في هذا المكان على حالهم.. يلهجون بالحمد والثناء؛ وهم يشهدون ما كانوا 
به يؤمنون» من أمور الغيب الذي سمعوا عنه» وآمنوا به ولم يروه. وبينا هم يرفلون في 
فرحة السلامة الغامرة» ويغسلون أحقاد الماضي السّحيقء وتتراءى أمامهم مشاهد 
التعيم المقيم. تق ا الجرة كو يمون و ركوب ا وات ا ا 
سجلات الداخلين. وهناك.. خلف الأبواب مشهد كريم من مشاهد السّعادة.. لقد 
اكتملت مراسم الاستقبال: والجميع جاهز.. القصور مهيّأة: والأهلون في هذه اللحظات 


)١(‏ إذا صح الخبرء وكانت القنطرة مسرحه» فإِنْ حمل الأوزار عن الغير هنا لا يعدو التخفف عمًا ينزل بالعبد عن 
رخات اله 


)۲( أورده بن حجر في المطالب العالية؛ (ج۸٠/ص۲۲٦)‏ وکال عاف دا 


و 


يشتدٌ بهم شوق اللقاءء والكل يترهّب الحدث الجميل؛ بعد فتح الأبواب.. في هذا اليوم 
السعيد المنتظر منذ زمن طويل. 

فإذا تكامل وصول المؤمنين على أرض القنطرةء واستوفى كل منهم مظلمته من 
أخيه؛ وزالت الأحقاد من الصدورء وتطهّرت القلوب» وأخذ بعضهم بيد بعض.. شرعوا 
ينظرون صوب أبواب الجنة.. يتقدّمهم محمد بن عبد الله 3 ومعه الأنبياءء يتبعهم 
فقراء المهاجرين: يليهم سائر الناجين من هذه الأمةء فالمؤمنون من سائر الأمم. 


ويبدأ الزحف العظيم إلى دار التعيم.. 

القلوب في طريقها إلى أحكؤات: الجنة مُفعمة بالمشاعر المتداخلة.. بين فرحة 
السلامة من الأهوالء وترقب الانفماس في أرض الرّفاه والبهجة والجمال. وحبّ الله 
تعالى يعمّرٌ قلويّهم. وتتعطر به أفواههم: وهم يرون من صور رحمته» وآثار كرمه ما لا 
طاقة لهم على شكره. 

ماهو المت قلت فر ال عمال اة التي هداه الله تعالى إليها في الدّنيا, 
ويستعرض الذنوب التي غفرها له سبحانه على عرصات القيامة؛ بعد أن أدناه من 
كنفه؛ وقَرّزه بها.. ذنبا دا يكرا عليه وغفرها له؛ ثم يحدّث نفسه من جديد: 
اا ارک ر 1 أهذا اخ اننيد ا چو ران دوا راد وان أن 
نيم ينتظرني في الجتة9 من أي الأبواب سادخل؟ ومن أؤل من يستقبلني؟ أيّ طعام 
وشراب سيّقدّم لي؟ وضي أي قصر سأنزل؟ متى سألتقي بأهلي وأصدقائي لأحدّثهم عمًا 
رأيت وسمعت؟ أسئلة كثيرة. ومشاعر متداخلة تهيّجه وهو في طريقه إلى دار السعادة 
الأبدية.. التي لا عناء بعدها. 


(وأزلفت الجتة للمتقين غير بعيد ) 

في هذه اللحظات الغالية تقترب وفود المتقين بسيرها الوئيد.. النسائم العطرة 
وروا ل الخالص 3 تعبّق في کل مکان» وتتهادى على أهل الموقف.. وأبواب الجنة 
a‏ فشيثًا في الأفق القريبء تكاد قصورها المزينة تتراءى للناظرين» ومشهد 
غرفها العالية يلوح بين فجوات الأشجار التي تتمايل أغصانهاء آسرة الأعين المتلهّفة, 
BLES SES‏ كاد E ka‏ اخلها من اسيم 
وتتجلى مناظرها الآسرة لمن كان خارجها:. الأشجان الكنيفة الباسقة فيب في السماء 


٤ 


فرحة النجاة 


طول لا LEASES E E A‏ وبكاة كما كدت 
أسرابها ثمّ طارت دفعة واحدة في سماء الجنة بألوانها المحبّبة! 

الجميع في مسيرهم إلى أبواب الجنة يحمدون ربّهم؛ ٠‏ ويهللون. ويُتنون عليه سبحانه. 
كان الع وجل في وص هذا الملوي الميارك ؛ قبل اللحظات الخالدة: «الدّيت 


E‏ دجو 


اتقو ريه إلى اَلْجَنَهِ رمرًا وقال سبحانه: يوم حشر الم 4 مَتَقِينَ إلى لرن وَهَدَا 
€ (مريم:15). عن علي َة قال: هل تدرون على أي شيء يُحشرون؟ أما والله ما 
E‏ لله يؤتون بنوق لم تر الخلائق مها :»ليها ونال نذه 
وأَزمّتها الزبرجد'ء فيجلسون عليهاء ثم يُتطلق بهم حتى يقرعوا باب الجنة!". 

ياله من مشهد مهيب!! ويا لها من فرحة غامرة! الملائكة تحفٌ بالمتقين في هذه 
الساعة المباركةء تسوقهم'" بإجلال واحترام. . وهم ينهدون إلى أبواب الجنةء بعد أن 
وقفوا على أرض القنطرة ما شاء الله لهم أن يقفوا انهم في موقفهم وترقبهم هذه 
الساعة الخالدةء ثم حركتهم e‏ صوب بلاد الأفراح» تغيدون شه يوم عرفة من 
أيام الدّنياء حين كانوا يترقبون شمس الغروب لينفروا بعدها إلى المزدلفة. محفوفين 
برضوان ربّهم ومغفرة ذنوبهم» أو كأنهم في صبيحة عيد الأضحى.. يهللون ويكبّرون, 
وقد أشرقت شمس البُكور في طريقهم إلى بيت اللّه الحرام! ها هو الفوز الأكبر يلوح 
أمامهم. وها هي الفرحة العظمى بانتظارهم. 

فإذا شارفوا بلاد الأفراح» ولاحت أمامهم حقائق الغيب كخيوط الصباح إذ بهم 
يقفون مشدوهين من عظمة المكان! معاون وة الآبواب: وجنال اليناة والتصميم» 
إنه لمشهد أعظم من أن يوصف.. هاهي أبواب الجنة المزيّنة بجميل النقش» ورونق 
الجمالء مُغلقة من الداخلء والملائكة يزيّتون المكان.. منهم من صحب الوفد ساعة 
وصولهم» ومنهم من لزم الأبواب بسجّلاتهم . ومنهم الذين يحلقون فوق رؤوس المتّقين.. 
مرخبين» ومهنئين. وأبواب الجنة لا يقدر على وصف جمالها وسعتها الواصفون: هذا 


)١(‏ الزبرجد: حجر كريم» يشبه الزمرّد. وهو ذو ألوان كثيرة. ( المعجم الوسيط ج۱ /ص۳۸۸) 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» (ج۷/ص۲۷) 

(؟) لفظ (السّوق) يوحي بِأنْ وفد المتقين متقدّم على جموع الملائكة؛ لأن السائق يتأخر عمن يسوق» وهذا من 
كمال الأدب؛ فقي الوفد رسل الله الكرام: وفيهم محمّد عليه الصلاة والسلام» وكل منهم أهدى بطريقه؛ وأعرف 


بمنزله. 


٤0 


نات واحدامق اعا متم لطرفه عرض وذ يك اكمور دفر ى اة 
هذه 5 وأي عظمة؟! وعلى كل مصراع من مصراعي الباب حلقة فخمة معلقة؛ يُضْربٌ 
4 سق ةنا بال كول 

الزحام يشتدٌ حول الأبواب في هذه E A E‏ أخبر کا والملايين من 
الأفواج المؤمنة تنتظر أمامه؛ إضافة للوفود التي تملا الأفق زحفاً مما ل يحصي عددها 
إلا الله وحده. عن عتبة بن غزوان وليه قال: (إِنّهِ قد ذكر لنا أنّ ما بين مصراعين 
من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة''". وليأتينٌ عليه يوم وهو كظيظ من الزحام). 
والزّحام هنا ليس زحام فوضى. كما كان عليه الحال في دار الدّنيا. وبخاصة على أبواب 
الملوك قبيل الإذن بالدّخول؛ ولكنه زحام نظام ودقة وترتيب؛ فقد أخبر لا أن جميع 
السعداء يتم تنظيمهم بحسب أوليتهم في الدّخول؛ بحسب كرامتهم عند ريّهم ومكانة 
أممهم. والأمم في ذلك اليوم صفوف معلومة.. متراصّة منتظمة. عن عبد اللّه بن 
مسعود قال: قال لنا رسول اللّه ا ونحن حوله: (كيف وأنتم ربع أهل الجنة؟) قلنا: 
كثير. قال: ( كيف وأنتم والثلث5) قال: قلنا: ذلك أكثر. قال: ( كيف وأنتم والشطر؟) 
اذاف أكفر) كال: (أهل الجنة عشرون ومائة صفء أنتم منها انون کا کا 
قلنا: فذاك الثلثان يا رسول الله قال: (أجل)7". وعن بريدة قال: قال رسول اللّه 
عد (أهل الجنة عشرون ومائة صفٌء ثمانون منها من هذه الأمّة وأربعون من سائر 
الأمه) 40 


)١(‏ وجاء في روايات صحيحة أخرى أنْ ما بين مصراعين من مصاريع الجنة: (لكما بين مكة وهجرء أو كما بين 
مكة وبصرى). وجاء أن ما بينهما مسيرة سبع سنين» وفي رواية: ثلاثة أيّام. قال شارح نونية ابن القيم: وروى 
ابو الشيخ عن سالم بن عبد الله عن ابيه أن النبي اياي قال: (الباب الذي يدخل منه أهل الجنة مسيرة الراكب 
المجدّ ثلاثا) (رواه أبونعيم) وهذا مطابق للحديث المتفق عليه من أن ما بين المصراعين كما بين مكة وبصرى 
إن الراكب المجدّ غاية الاجادة على أسرع هجين: لا يقر ليلا ولا نهارا يقطع هذه المسافة في هذا القدر أو قريباً 
منه) (أحمد عيسى» شرح قصيدة بن القيم» ج؟١/,ص475)‏ والجمع ممكن بين هذه الروايات؛ لأنّ ابواب الجنّة 
تختلف في قدرها وعظمتها؛ فمابين المصراعين العظيمين: في حديث عتبة بن غزوانء مسيرة أربعين سنةء وما 
سوى ذلك من الأبواب أقصرء فما بين اثنين منها كما بين مكة وهجرء والأخريان كما بين مكة وبصرى» ونحو 
ذلك مما جاء في الروايات؛ قرباً وبعداً. كما سيأتي بيناه» واللّه أعلم. 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك» (ج١/رص00١)‏ 


(۳( رواه الترمذيء (ج://رص185) وقال: هذا حديث حسن. 


٦ 


مَرَاسم الاستقبَال العَظيّم 


الملائكة في هذه الساعات الخالدة تملاً المكان: وهي في غاية السعادة.. تسلم 
وترخب بالقادمين من وفد الرحمنء الذين طالما أنست بهم في الدنياء وشفعت لهم 
عند ربّهاء ورفعت أعمالهم الصالحة.. صباح 5 

جمع المتقين قد اكتمل في البقعة المباركة من أمام أبواب الجنة التي لا زالت 
مقفلة.. على حالها'. ويتسائل الوفد الكريم: من يستفتح لنا؟ فيتجهون إلى أبي البشر 
آدم» فإبراهيم فموسى فعیسی» حتى يأتون محمداً ياو فيقوم ويقرع أبواب الجنة بيده 
الشريفة. وهذا هو المقام المحمود الثاني الذي يُظهرٌ الله تعالى فيه شرف خليله محمّد 
اكه على المتفية: بعد أن أظهر شرف فن خرصات القيامة على :العالمية: كما شرك 


سح سس ر سه ر د هه ہے سس 


في أيام الرّنيا بقوله: عسي أن يبعكك ريك مقاما موا © (الإسراء:۷۹). 


)١(‏ لأبواب الجنّة خازن يتعاهدهاء ويُصدرٌ اا . وهي يوم القيامة مغلقة: لا يدخلها أحد قبل 
محمد وَل وأمته » وفي الدّنيا كذلك» إلا انها ريما تحت لأحوال خاصّة ومناسبات يمر بها المتقون في الدّنياء 
أو لنبيّ كريم يُرفع إلى السّما طهر .كما حدث لعيسى عليه السلام: أويفد إليها زائراً كما حدث لمحند وَل 
في نيلة الممزاح. ٠‏ عن أبي هريرة وه أن رسول الله ايا قال: (إذا جاء رَمَصَان َتْحَت ابوب الجَنة اوغا 
بوب الثار, قدت الشياطينٌ) (متفق عليه: رواه البخاري» ج۲/ ص1۷۱ ومسلم» ؛ج7/ص/10) ولأبواب الجنّة 
يام رحمة ؛ ومواسمٌ مغفرة تتح فيهاء » ومنها يومي الاثنين والخميس» عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ( تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك باللّه شيئاً. إلا رجلاً كانت 
بينه وبين أخيه شحناءء فيقال انظروا هذين حتى يصطاحاء انظروا هذين حتى يصطاحاء انظروا هذين حتى 
يصطلحا ) . (رواه مسلم» ج٤‏ /ص۱۹۸۷) 


۷ 


عن حذيفة بن اليمان وأبي هريرة قالا: قال رسول الله َيِه ( يجمع الله الثاس, 
فيقومٌ المؤمنون حين تزلف الجنّة , فيأتون آدم عليه الصّلاة والسّلام فيقولون: Es‏ 
استفتح لنا الجنةء فيقول: وهل أخرجّتكم من الجنّة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب 
ذلك» اعمدوا إلى إبراهيم : ٠‏ خليل الله فيأتون إبراهيم: فيقول إبراهيم: لست بصاحب 
القن نجنا كني حلياك فووا ورا" عدوا بح لنب موسو ءالقع كلبه اللدكقييا: 


فيأتون موسى» فيقول: لست بصاحب ذاك» اذهبوا إلى كلمة الله وروحه.. عيسى» فيقول 
سی لست تاک ذا فيأتون محمدا ويا فيقوم» فيؤذن له.. )7 . 

: ا 4 ٤‏ 8 ا س ڪان 

وفي جواب كل نبي كريم تواضع وادب جم» وإظهار لشرف محمد د على سائر 

5 و 5 5 
المتقين» كما ظهر شرفه ورفيع مقامه على الخلائق أجمعين؛ وإلا فقد علم كل واحد 
منهم » عليهم الصلاة والسلام» أن نبي آخر الزمان ويدر التمام في عقد النيوات 
والرسالات هومن سيحظى بهذا الشرف الكبيرء ولذا ذكر كل منهم عبارة توحي بهذا 
الأدب ولم يذكر ذنبا بين يدي اعتذاره» كما ذكره في عرصات القيامة! 

فإذا | ستتم الحواز مع سادة المتقين من النبيين والمرسلين تهدّم لا اة 
الصفوف. سلما بعلل الو وهم يُفسحون له» ويردٌون عليه السلام بمثله » مرحبين 
ومقرين له بالفضل والشرف والمقام المحمود د. فإذا وصل الا باب الجنّة العظيم أخذ 
بحلقته فقرعها بيده الشريفةء ولا يقرعها أحدّ قبله صلى الله عليه وسلّم. فن أشن 
َة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا أكثرٌ الأنبياء تبعا يوم القيامة. 
وأنا أل من يقرع باب الجنة). وعن أبي سعيد اة في حديث الشفاعة الطويل أن 
رسول الله َي قال: (..فيأتونني فأنطلق معهم» فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعهاء 
فيقال: من هذا؟ فيقال: محمّدء فيفتحون لي» ويرحبّون: يقولون: مرحبا..)“. وعن 
أنس بن مالك ورك قال: قال رسول الله َل. e‏ 


)١(‏ هذا من تواضعه لربّه عليه الصّلاة والسلام؛ وإلافهو الخليل الذي لا يُتكّر شرفه» والتّبي الذي لا تنال درجته؛ وهو 
أحبّ الخلق إلى ريّه. بعد محمد الا . 

(؟) رواه الحاكم في مستدركه: (ج٤/ص۳۱٦).‏ 

(؟) رواه مسلم» (ج۱/ص۱۸۸) 


)٤(‏ رواه الترمذي» (ج٥/ص۳۰۸)‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


۸ 


مراسم الاستقبال العظيم 


و 
0 إن ي يستتم الحوار بين سيد وفد لقي مسد كل وخازن 
الغنة من الملا ئكة المقربين:» حتى تتحرك الأبوابٌ الضخمةء شيكاً فشيكاً؛ مؤدذدة 
بيداية السعادة, التي لا كرب معهاء والرّفاه الذي لا كدر بعده. وكلما انفرج من الأبواب 
شيك افر کت من الذاكل واوا وواد ا وهر اها الباركة على 
آهل 0 قلوبٌ E‏ الخالدة ا حركة لأبواب, 

اله الجنّة رأي ا 

ا يأذنْ خازنْ الجنة لرسول الله ا 8 معك بالددخول إلى دار ودا 
0 الخلود TT‏ وخزنة الحنة 
ترحّب بهم وتحييّهم. وتبشرهم بالنعيم الدائم الذي لا يزول» والملك الأبديٌ الذي لا 
يحول» قال الله تعالى في وصف هذا ا 
2 ر ص 6 سروم ا 2 سكو رھ ساح و 
0 لیے اَمَو e‏ إل الجر رمرا عق | ذا 3 وفيت 0 

ا S7‏ > ع م 

ص و 00 صت م کا ور ر سس صرح 6 کک ص اہ > ار و 

TT‏ ر e‏ يرج الم ن ا 


ا 


فِعم أجر الان # (الزمر) . وما أشبه دخول المتقين إلى بلاد الأفراح» في 
هذه الساعات المباركة بدخولهم إلى البيت العتيق صبيحة عيد الأضحى حين يسفر 
الصباحء وتلوح خيوط الشمس مع منادى الفلاح : الله كدو الله أكبر.. الله أكبر.. لا 
إله إلا اللّه.. الله أكبر.. الله أكبر.. وللّه الحمد. 


(١دخلوها‏ بسلام) 

أبواب الجنة الضُخمة؛ المزيّنة بجميل التصاميم» المرصّعة بالذهب والفضةء 
والجواهر النفيسة مفتّحة لوفد الرحمن في هذه اللحظات الخالدة, 00 
وأطيارهاء ومروجها وأنهارها تلوح لأهل الموقف. أفواج المؤمنين المتلهفة تتد 


(۱) رواه مسلم» (ج۱/ص۱۸۸) 
۹ 


خلف محمد 8 والزحام على الأبواب شدي كما أخبر کا والذين خاضوا موجات 
الزحام حول الكعبة في دار الدنيا؛ لتقبيل حجر من أحجار الجنة المثبّت في ركنهاء 
الأجساد كلما تبرت صُور التّعيم وازداد عبق النّسائم الباردة من الداخل!! 
و الحانق الت ككوق غلبينا أبوات اك ةو سا دخو الم يونا 
E‏ 
يجدونه بعدهاء فقال سبحانه: # هذا وکر ون للْميَقِينَ لحن ماب © جت عدن 


ب كوو مچ و e ۹ e‏ ر ر 
مفنحة هم الايوب 7 متكدين فيا دعوت فیا یھر ڪرو وساب © 4 


ا حمس" در ی 


وَحِنْدَهُرٌ قرت الطرف راب (2) هذا ما يُوْعَدُونَ لوم لْسَابٍ © إِنَّ هدا رفا 
ا لين اد € (ص). أي: هذا الذي تجدونه في الجنة, لا زوال له ولا انقضاء. 
بل نعيم سرمدي بلا انتهاء» والحال الكريمة التي تصيرون إليهاء بعد طول الوقوف, 
ومشاهد الفزع. حال كرامة لكم؛ تُظهر شرفكم: ومنزلتكم عند ربكم. الذي وعدكم 
فأنجزكم» وأخبركم فصدقكم. 

والجنة تشتاق للسعداء كما يشتاقون إليها.. تشتاق إليهم بمجموعهم» ولأفراد منهم 
على وجه الخصوص. فكيف وقد وافوهاء وهم الآن على عتبات أبوابها؟! عن أنس !240 
قال: قال رسول الله َلك (إِنّ الجَنْةَ لتشتاق إلى ثلاثة: عليٌ؛ وعَمّارَ وسّلمان) (©. 

فإذا تكامل أهل الموقف وصولاً. بدأ النبّي الكريم يأشرف خطوات الوجود. صوب 
ذال الخلوي يكرف أزن ا كن الأقهاء:والمرتليقةة فطلي 
ومکانتهم» ثم أمّة محمد الا أولى الزّمّر کو ا بعد الأنبياء. عن أبي هريرة 
عن النبي بل قال: (نحن الآخرون الأؤلون يوم القيامة. نحن أوّل الاس دخولاً 
الجنة). وعن عمر بن الخطاب عن رسول الله ا قال: (الجنة حُرّمت على الأنبياء 
حتى أدخلهاء وحرّمت على الأمم حتى تدخلها أمّتي)". 


)١(‏ رواه الترمذيء (ج0/رص177) 

(؟) دواه النسائي في السنن الكبرى. (ج١/,ص5١0).‏ والتعبير بأوّل الناس دخولاً وارد في سياق تفضيل هذه الأَمّة 
على سائر الإمم. وإلا فالأنبياء أشرف قدراً عند الله تعالىء وهم أولى بأفضلية التشريف والتقديم من غيرهم» 
واللّه أعلم. 


(؟) رواه الدارقطني في الأوسط. (ج١//,ص85١)‏ وقال: حديث غريب. 


0۸۰ 


مراسم الاستقبال العظيم 


ومن أظهر صور الدّقة والتنظيم ما نجده عند الموائمة بين أحاديث الأوليّة بين 
الخلائق في دخول الجنة؛ غالتبي كله أل التاس دخولاً: سائر الأنبياء هذه الأمة: 
ثم سائر الأمم بعد ذلك. والتنظيم قائم على درجة أكثر دقة؛ وهذا ما نجده في أحاديث 
الأوليّة بين هذه الأمّة في دخول الجنّة؛ فأول هذه الأمّة دخولاً بعد الأنبياء أبو بكر و 
٠‏ عن بي هريرة وريه قال: قال رسول الله و (أتاني جبريل فأخذ بيديء فأراني 
E EEE‏ متي(" ) فقال أبو بكر: يا رسول الله. وددت أني كنت معك 
حتى أنظرٌ إليه. فقال رسول اللّه يد (أما إنك يا أبا بكر أوّل من يدخل الجنّة من 
متي ) /". 

ازل رو فلا د ا كاله يون أن يكو راء الما خرية اكرام 
لهم ووم بجميل Ses‏ وبلائهم» عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه ا 

كل الفقراءً الجَنة قبل الأغنياء بخمس مائة عام؛ نصف نت يوم)! 5 وکن ونان 
مولى رسول الله و آنه كان قائماً عند رسول الله و فجاء حبر من أحبار اليهود. 
فسلم ثم سأل النبي وه أسئلة ٠‏ ومنها: : أين يكون الناس يوم تَبدّل الأرض غير الأرض 
والسماوات؟ فقال رسول الله وَل : (هم في الظلمةء دون الجسر) . قال: فمن أول الناس 
إجازة؟ قال:(فقراء المهاجرين). ثم سأله أسئلة كثيرة؛ وفي آخره قال اليهودي: لقد 
صدقت. وإنّك لنبيّ؛ ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله :(لقد سألني هذا عن 
الذي سألني عنه» ومالي علمٌ بشيء منه حتى أتاني الله به) 7). 

وها حمل وطس تهون رمن هزم اة العف كن ساكن ااه ف ان 
والمكانةء والعمل الصالح؛ ف حديث عن صفاء قلوبهم: وطهارة أبدانهم؛ وجمال 
زوجاتهم» وفيه الإشارة إلى تسبيحهم» وطريقة دخولهم.. آخذين بأيدي بعضهم. 


00 باب الجنّة الأيمن مخصوص للذين يدخلون بغير حساب» كما سيأتي. 

(۲) رواه أبوداودء (ج٤/ص۲۱۳).‏ وأما حديث أَبيّ بن كعب أن رسول الله الا قال: (أول من يصافحه الحقٌّ عمرء 
وأول من يسم عليه؛ وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة) فرواه ابن ماجة في سننهء وقد صرّح ابن القيم رحمه 
الله بان ديه متك بهذا ول طت لكان متك وكا بالحديث الذي تقدّمء وفيه قوله الا : (أما إِنْك يا أبا بكر 
أؤل من يدخل الجنة من أمتي) ( انظر شرح قصيدة ابن القيم لأحمد عيسى؛ ج۲ /ص۹۲؛) 

(؟) رواه الترمذي» ( ج٤‏ /ص۷۸٥)‏ 

)٤(‏ رواه مسلمء(ج١/,رص!701).‏ وفيه تأكيد بأنْ أفضليّة المهاجرين كانت معروفة عند أهل الكتاب وأنّها من علامات 


نبوتە لا . 


6١ 


وا ال طهر رکه اوها ل وكهنا و امراف زوک راهان 
عد (أوّل زمرة تدخل الجنّة على صورة القمر ليلة البدرء والذين على إثرهم كأشدّ 
كوكب إضاءة؛ قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرىّ 
منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مح ساقها من وراء لحمها من الحسن» يُسبّحون 
الله بكرةٌ وعشياً. لا يسقمون"'. ولا يمتخطون ولا يبصقون, آنيتهم الذهب والفضةء 
وأمشاطهم الذهب» ومجامرهم الألوة)7. 

وهؤلاء الذين يدخلون الجنّة. على إثر فقراء المهاجرين: هم السبعون ألفاً الذين 
أخبر عنهم رسول الله وليك وبيّن سماتهم ومؤهلات استحقاقهم هذا الشرف. واللّه 
أعلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كا: (عرضت علي الأممء 
فجعل النبي والنبيان يمرون» معهم الرّهطء والنبي ليس معه أحدء حتى رفع لي سواد 
عظيم: قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق. فإذا 
سواد يملا الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هناء وها هنا في آفاق السماءء فإذا سوادٌ قد 
ملا الأفق. قيل: هذه اَمَك ويدخل الجنّة من هؤلاء سبعون ألفاً بغير حساب) ؛ ثم دخل 
رسول الله يد ولم يبيّن لهم: فأفاض القومء وقالوا: نحن الذين آمنا باللهء واتبعنا 
رسوله. فنحن هم» أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام؛ فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ 
النبي يا فخرج» فقال: (هم الذين لا يسترقون. ولا يتطيرون, ولا يكتوون» وعلى ربهم 
يتوكلون) ؛ فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول اللّه؟ قال:(نعم)ء فقام آخر 
فقال: أمنهم آنا قال( سبك يها كاشة © وقد شبّه الثبي علد هؤلاء السبعين 


)١(‏ انتفاء السَّمّم عن أهل الجنّة يشمل كلّ سقم يعتري الجسد بأكمله: كالحمّى ونحوهاء ويشمل كل سقم يعتري جزءاً 
منه بعينه؛ كالرّمد الذي يصيب العين؛ ونحوه.. وكلّ ذلك منتف حصوله في الجتة؛ لأنّ أجساد أهل الجنّة بأكملها 
سليمة صحيحة؛ غاية في القوّة والصّحة؛ وأعضاؤها كلها غاية في السلامة والحدّة؛ تقوم بأكمل وظائفها أبد 
الآباد. ومما يدخل في انتفاء السّقمء انتفاء كل ألم من مقدّمات السقم أو نتائجهء كما كان يحدث في الدنيا على 
إثر الارتطام بالأرضء الذي يولد الشعور بالألم في الجزء الذي باشر الارتطام من الجسد واحمراره أو انتفاخه. 
كلّ ذلك أصبح تاريخاً بعيداً لا يتكرّر, وإنّما يذكره السعداء في معرض شكر النّعيم الذي يتقلبون به في دار 
الخلود. 

فم رواه البخاري عن أبي هريرة ورك (ج7/ص1187) والمجامر تُطلق على البخور. مأخوذة من الجمر إذا وضع 
عليه العود. والألوّة: العود الذي يُتبخر بهء وهو فارسي معرب» والجمع ألاوية. (لسان العرب ج5١‏ /,ص15) 


[فة رواه البخاري»ء (ج0//رص907١1؟)‏ 


o۲ 


مراسم الاستقبال العظيم 


ألا ساعة دخولهم بالقمر ليلة البدر 00 فقال وك (ليشخلن الجنة مق آمتى عون 
ألا مفاسكون اة بعضهم اا أولهم حتى يدخل آخرهم. وموم 
على صورة القمر ليلة البدر)". وهذه الكيفية في E AES‏ 
لا يتقدّم أحذهم عق اعرا تا حر عة دة ا خن ها ضنا جد 
كهيئتهم في الصّلاة!"'؛ بحيث يتساوى دخول الأول والآخر» من هذا الباب الواسع في 
الجنّة العالية الفسيحة التي عرضها السموات والأرض اوهذا ما أخبر لار عنه حين 
ذكر عدد الصفوف التي تدخل الجنة في هذا اليوم السعيد؛ ؛ عن بريدة ورك َه قال: قال 
رسول الله وَل: : (أهُل الْجَنَّة عشْرُونَ وَمَانَةَ صت . تَمَانُونَ منها من هذه الْأمّة وَأَربَعُونَ 
من سَائرِ الأمم). 

ولكرامة السبعين ألفاًء ومنزلتهم عند ربّهم يشفعهم في عدد غفير من النّاس › 
ويتفضّل بزيادة اختصّها سبحانه لنفسه.. لا حدّ لها ولا عدّ . عن أبي أمامة الباهلي 
قال: سمعت رسول الله ا يقول: (وعدني ربي سبحانه أن یدخل الجنة من أمتي 
من اا ل مات عه عات موكل ا يرن اعا حنيات من 
حثيات ربّي عر وجل). وليس هذا بعزيز في تب ية و ھا ليذه اكه 
التي بعث فيها خير رسله» وأنزل عليها خير كتبه. وكثر فيها المؤمنين والمجاهدين 
والصّديقين والشهداء على درجة فاقت بها جميع الأمم. 

ودخول السبعين ألفا الجنّة قبل غيرهم دليل كرامة لهم من ربّهم؛ وهو جزاء ووفاء 
في الوقت ذاته؛ وإلا فقد يكونّ هناك من هو أفضل منهم. عن أبي هريرة عن النبي 


)00 تشبيه النبي الكريم عليه الصلاة السلام لصور هؤلاء السبعين ألفاً حال دخولهم الجنّة بالقمر ليلة البدرضي هذا 
الحديث. وبأشدٌّ كوكب في السّماء إضاءة. كما في الحديث السابق؛ لا تعارض فيه؛ بل يحمل معنى بلاغياً جميلاً 
قلما يفطن إليه؛ إذ المقارنة معقودة بحسب الزّمرة التي تسبق والتي تلحق؛ فهم» لمّا كانت مقارنتهم بالزّمرة 
التي سبقتهم في دخول الجنّة من فقراء المهاجرين: خفتت إشراقة وجوههم» كما يخفت ضوء النُجوم إذا ظهر 
البدرء ولذا أصبحت صورّهم كأشدّ كوكب في السّماء إضاءةء ولكتهم حين قورنوا بمن سيدخل الجنّة من الزّمر 
بعدهم ظهرت إشراقة وجوههم» حتى أصبحت على صورة القمر ليلة البدرء واللّه أعلم. 

(۲) رواه البخاري عن سهل بن سعد لكيه (ج٥/ص۲۲۹۹)‏ 

(۲) وهذا ما فهمه العينى رحمه الله حيث قال: فإن قلت كيف يتصور هذا؟ قلت: يدخلون معا صما واحداً. (عمد 
القاري؛ ج؟7//رص!١1).‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي» (ج:/رص”185) 


.)۱٤۳٣ص/۲ج( رواه الترمذيء ( ج٤ /ص1۲1)» ورواه ابن ماجهء‎ )٥( 
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ي قال: (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة؛ فأوّل زمرة من أمّتي يدخلون الجنة 
صورة كل رجل منهم على صورة القمر ليلة البدر. ثم الذين يلونهم كأشد ضوء نجم 
في السماءء 5 هم منازل بعد ذلك)'. ومن أمّة محمّد ا من يدخل الجنة بغير 
حساب» من باب خاص بهم دون سائر النّاس؛ تشريفاً وتكريمالا قال ا في حديث 
الشفاعة الحزويل 17 (.. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا ربّ. أمتي يا ربٌ. فيقال: يا محمد. 
أدخل من أمّتك مّن لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجتةء وهم شروكاء 
الاين كنا سوى ذلك من الأبواب) . 


النداء الكريم على أبواب الجنة! 

ودخول المتقين في هذه اللحظات السعيدة: إلى دار التعيم في غاية التّرتيب 
والانضباط؛ إذ حالما بو وفد الأنبياءء ثم الزمرة اللي فال اة فق هقد الام 
a‏ ملح يك الجنة ا لمناداة هلي اليس رسي نه الأكة كزلك؛ وكل كاي فق أدرات 
الجنّة الثمانية العظام؛ عليه ملاثكة. معهم سجلات بأسماء الداخلين: بحسب أعمالهم 
ااا اد انوا الجنة لها مسمّيات الأعمال؛ فهذا باب الصّلاة وذاك باب 
الجهاد. والآخر باب الرّيان. 

وهناك أعمال وأقوال وأحوال مباركة تدخل صاحبها من أي أبواب الجنّة الثمانية 
العظام شاء. عن عبادة بن الصّامت ي 3 النبي َيه قال:(مَن شهد أن لا إله إلا 
الله وحده لاشريك له وان مدا هيده ووسوله وان عيسى عبد اللّه ورسوله؛ وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منهء والجنة حقٌء والنار حقٌ, أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية 
يها شاء) “. وغير بعيد أن يكون للجنة أبواب أخرى كثيرة؛. سوى هذه الأبواب الثمانية 
العظام!". 


)٤۷۳ص/۲ج( رواه الإمام أحمدء‎ )١( 

(۲( متفق عليه من حديث أبي هريرة: رواه البخاري» ( ج٤‏ / ص٥٤۱۷‏ ) » ومسلم» (ج۱/ص٤۱۸)‏ 

(۲) رواه البخاري» (ج٤/ص١١۷١)‏ قال بن حجر: البابٌ الأيمن. وهو باب المتوكلين؛ الذي يدخل منه من لا حساب 

و 3 37 

عليه ولا عذاب. (فتح الباري؛ ج۷/ص۲۸) وقال القاري: وقوله: (وهُم شركاءٌ الناس فيما سوى ذلك من الأبواب 
) أي: ليسوا ممنوعين من سائر الأبواب» بل هم مخصوصون للعناية بذلك الباب. (مرقاة المفاتيح» ج١٠/‏ 
ص۲۳۹) 

.)٥۷ص/۱ج( متفق عليه: رواه البخاري» (ج۲/ص۱۲۱۷)» ومسلم‎ )٤( 


(5) انظر: بهجة الاتساع؛ من فصل (الحياة الجديدة)؛ فقد بسطت الحديث عن هذه المسألة هناك. 
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والمؤمنون يُتادون من أبواب الجنة بحسب أعمالهم التي عُرفوا بها في الدّنيا؛ فمنهم 
من تناديه الملائكة من باب واحد» ومنهم من تناديه من بابين؛ ومنهم من ينادى من 
ثلاثة أبواب» ومنهم الذي ينادى من أبواب الجنّة الثمانية: وهم قليل؛ وأشرفهم أبو بكر 
.عن أبي هريرة وله أنّ رسول الله َه قال: (من أنفق زوجين في سبيل الله 
نودي من أبواب الجنة: يا عبدالله هذا خير» فمن كان من أهل الصّلاة دعي من باب 
الصّلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام 
دعي 0 باب الريّان. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة). فقال أبو 
بكر : بأبي وأمّي يا رسول اله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؛ فهل 
يُدعى أحدّ من تلك الأبواب كلها؟ قال:(نعم» وأرجو أن تكون منهم)'. 


تلقي الأطفال لوالديهم! 

وبجانب أبواب الجنة منظر فريدء ولقاء عجيب أخبر عنه واا إذ ينتظر هناك 
الأطفال الصفان الذين قارقوا آياءهم وأمهاتهم في الدّنياء وماتوا شل سن التكليف: 
فيظلون يتفرّسون في وجوه القادمين: حتى إذا رأوهم أقبلوا أخذوا بأيديهم يقودونهم, 
ويرشدونهم إلى دار السلام فإذا دخلوها معا صوروا بصور أهل الجنّة. من حيث 
الزن والسنين: على فارق الل :كم لابيزال:الجساد كرون ى منوا الام ادى 
عليه سنّ أهل الجنة فيجري عليهم ما يجري على أهلهاء واللّه أعلم. قال يِه (ما 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري» (ج”7//,ص١171):‏ و مسلم» (ج۲/ص۷۱۱) 

(۲) أحاديث من مات من الأطفال صغاراً قبل سنّ التكليف على نوعين: أحاديث تتعلّق بمصير أطفال المسلمين: 
وأخرى تتعلق بمصير أطفال المشركين. فأمًا أطفال المسلمين فأقوال العلماء فيها تدور حول مسألتين. الأولى: 
أيدخلونها صغاراً أم كباراً؟ فإن دخلوها صغاراً أهم الغلمان الذين ذكر الله تعالى أم غيرهم؟ فأقول مستعينا بالله 
تعالى: أمّا كونهم الغلمان فإنّ أطفال الدّنيا ليسوا بالغلمان يقيناء على ما سيأتي بيانه عند الحديث عن غلمان 
أهل الجنّة. وأمّا سنّ الأطفال عند دخول الجنّة فأهل العلم فيه على قولين: الأول: أنّهم يدخلونها صغاراً؛ بالسن 
التي ماتوا عليها. غير أنْ الأحاديث التي يحتجّون بها إِمّا صحيحة غير صريحةء كحديث أبي هريرةء من أنّهم 
(دعاميص الجتة). وهم يحاجُون ربّهم في آبائهم على أبوابهاء ولا يزالون بهم حتى يشفعهم الله تعالى فيهم 
ويدخلونها معهم» كما سيأتي. وإمًّا أحاديث صريحة غير صحيحة؛ كحديث أبي سعيد» وفيه: (من مات من أهل 
الجنة. من صغير أو كبيرء دون أبناء ثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها أبداً. وكذلك أهل النار) (رواه الترمذي 
ج؛/رص1960) وهو ضعيف ( أنظر ضعيف الجامع. ح08107). 

القول الثاني: أَنّهُم يدخلونها كباراً شأنهم شأن أهل الجنّة في السَّنّ والهيئة. والأحاديث التي يحتجٌ بها اصحاب هذا 
القول على نوعين: عامّة ‏ أوخاصّة صرّحت بالسنٌ الذي يكون عليه الأطفال على وجه الخصوص. وأظهرهاء فيما 
وشت عليه. حديث المقدام بن معدي كرب عن رسول الله بالا في السَقّط إذا دخلوا الجنّة؛ وفيه: (ما من أحد 
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من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله وإياهم بفضل 
رحمته الجنة. يقال لهم: ادخلوا الجنةء فيقولون: حتى يجيء أبوانا. فيقال لهم: ثلاث 
مرات» فيقولون مثل ذلك. فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم)'. فإذا دخلوها 
مع آباتهم وأمهاتهم تدرّج كمال خلقهم» ورفع الله منازلهم بواسع فضله وكرمه حتى 
يجمعهم في درجة الأتقى منهم. 


يموت سقّطأً ولا هرما وإنما الناس فيما بين ذلك» إلا بعت ابن ثلاثين سنةء فمن كان من أهل الجنّة كان على 
تة آدم» وصورة يوسف» وقلب أيوب. ومن كان من من أهل الثار مُظمواء أو فْحّموا كالجبال) (رواه أحمد؛ ج؟/ 
ص۸۲. والطبراني في الكبير» ج٠۲/ص٠۲۸.‏ وصححه الألباني» انظر: الصحيحة؛ ح1017). وقد أشار إلى ما 
يشبه هذا القول شيخ الإسلام بن تيميةء بقوله:.. أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة يكل خلقهم كأهل اللجثة علق 
صورة آدم» أبناء ثلاث وثلاثين سنة. في طول ستين ذراعا. ( الفتاوى الكبرى ج۲/ص٠٠٠).‏ 
ومسلك الجميع بين حديث أبي هريرة السابق: وحديث المقدام هذا سهل ميسور؛ فحديث أبي هريرة ورد مورد 
التلقي على أبواب الجنّة؛ والتلقّي إِنْما يكون لمن جاء من الخارج؛ وهو حاصل على الأبواب» فإذا دخلوها صوّر 
الأطفال بصور أهل الجنّة وأسنانهم ؛ وجرى لهم ما يجري لآبائهم من الخلود والتعيم والجمال: مع بقاء وشائج 
القربى على حالهاء بل إِنْها لتزداد وصلاً وشوقا وحيّا .كما سيأتي. 
وهناك مسلك آخر للجمع؛ واللّه أعلمء ويه فصل المقال إذا استحكم الإشكال. وهو دخول الأطفال الجنّة صغاراءً 
بأسنانهم التي يعرفهم بها آباؤهم وأمّهاتهم على الأبواب» ثم يجري عليهم التمو في الجنة بعد ذلك فيكبرون 
حتى يبلغوا سن أهل الجنة. ثم يتوقف نموّهم. وليست هذه الصورة بمستنكرة ولا نة فقد وردت أحاديث 
تكد نماء الزرع والولد إذا اشتهاه أهل الجنّة: بل واستكمال مدّة الرّضاع أيضاً لمن مات من الأطفال قبل الفطام» 
وإن ورد مورد الخصوصية؛ فعن أنس قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله ا > كان إبراهيم 
E‏ المدينةء فكان ينطلق ونحن معهء فيدخلٌ البيت. وإنه ليدخنء وكان ظئره قيّناء فيأخذه 
فيقبّله. ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول اللّه لد (إنّ إبراهيم ابني» وإنّه مات في الشدي. 
وإِنْ له لظثرين تكملان رضاعه في الجنة) (رواه مسلم: ج؛/رص8١16).‏ 
وأمّا أولاد المشركين فقد كره جماعة من السلف الخوض في مصيرهم. إلا أنَّ الراجح دخولهم الجنّة كأطفال 
المسلمين. واللّه أعلم؛ لسعة رحمة الله تعالىء ولعدم جريان التكليف عليهم» ولأنهم ماتوا على الفطرةء ولحديث 
الرؤيا الطويل الذي رواه سمرة بن جندب » وفيه قوله ا : (.. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنّه 
إبراهيم ا وأما الؤلدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة.) فقال بعض المسلمين: يا رسول اللّه 
وأولاد المشركين؟ فقال علا : (وأولاد المشركين) (رواه البخاري)؛ ولشيخ الإسلام بن تيمية مسلك للجمع؛ فرّق 
فيه بين العدل والفضلء بقوله رحمه اللّه: والصحيح المنصوص عن آئمة العدلء كأحمد وغيره» الوقوف في أولاد 
المشركين. وأنه لايجزْمُ لمعين منهم بجنّة ولا نار بل يقال فيهم كما قال التّبي في الحديثين الصحيحين: حديث 
أبى هريرة وابن عباس: ( الله أعلم بما كانوا عاملين) ؛ فحديث أبى هريرة في الصحيحين » وحدیث إبن عباس في 
البخاري» وفى حديث سمرة بن جندب الذى رواه البخارى: أَنْ منهم من يدخل الجنةء وثبت أن منهم من يدخل 
النار؛ كما في صحيح مسلم في قصة الغلام الذى قتله الخضر. وهذا يحقّق ما روي من وجوه انهم يُمتحنون يوم 
القيامة؛ فيظهر على علم الله فيهم؛ فيجزيهم حينئذ على الطاعة والمعصية؛ وهذا هو الذى حكاه الأشعرى عن 
أهل السنة والحديث» واختاره. (مجموع الفتاوى. ج7/رص١١7)‏ 


.)٠١١ص,/:ج( رواه النسائي في الكبرى: (ج110/1). ورواه الإمام أحمد‎ )١( 
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وقد وصف رسول الله وب ما يجري بين هؤلاء الغلمان؛ وبين آبائهم وأمهاتهم حين 
يرونهم في تلك الساعات الغاليةء فعن أبي هريرة 47 أن رسول الله ل قال في 
شأن من مات له أطفال لم يبلغوا الحنث: (صغارهم دعاميص الجنة”"؛ يتلقى أحدّهم 
أباه. ( أو قال: أبويه) » فيأخن بثوبهء ( أو قال: بيده)» كما آخن أنا بصنفة ثوبك هذاء 
فلا ني بحت دبعل الله واناد ا ون هان بن ق عن اه أن وجلا كان 
يأتي النبي کيا > ومعه ابن له فقال له النبي عَلُِ: (أتحيّهة) فقال: (أحيّك الله كما 
أحبّه) ففقده النبي كَل فقال: (ما فعل فلان5) قالوا: مات ابنه. فقال النبي عَلَِاٌ 

Us فعا‎ AES مق ابواب املق إلا‎ EB Di 
خاصّة:؛ أو لكلثاة قال: (بل لک‎ 

وهناك صنف آخر من الصّغار» سوى هؤلاء الذين ينتظرون المتقين من آباءهم 
وأمّهاتهم على أبواب الجنة ويستقبلونهم» كما يستقبل صاحب الدّار ضيفه القادم 
عليه وهم أولئك الذين تظهر بركتهم على والديهم بعد أن يدخلوا التار بذنوبهم» 
دون الشرك» حيث يشفعون لهم ويحاجون ربهم ويجادلونه في المؤمنين من آبائهم 
وأمّهاتهم: ولا يزالون كذلك حتى يشفّعهم الله تعالى فيهم: ويُدخلهم الجنّة معهم, 
برحمته وكرمه عز وجل. ل عن علي ولي قال: : قال رسول الله كك : (إنّ السّقط ليراغم 
َنم اذا آل اه الان كيفان: انها الفط المراغم ركد نكل انوك لجف 
فيجرهما بسّرره» حتى يُدخلهما الجتّة). بل لقد أخبر َيه أن من مجادلة هؤلاء 
الصغار ربّهم رفضهم دخول الجنة حتى يُرضيهم الله تعالى بدخول أبويهم معهم!!؟ 
شن يفطن أصحاب الي ب أله رمم ا كلاق رفون (يُقال للولّدان يوم القيامة: 
ادخلوا الجنةء فيقولون: يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. قال: فيأتون. فيقول الله عز 
وجل: مالي أراهم مُحبطين؟ ادخلوا الجنّة. فيقولون: يا ربّ» آباؤنا وأمهاتنا! فيقول: 


)١(‏ الدّعموص دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء؛ وقيل: هي دويبة تغوص في الماءء والجمع دعاميص ودعامص 
1 31 5 س ا س 2 ع i‏ 
ايضا.. وتشبيه الاطفال الصغار بدعاميص الجنة. لجامع الحركة والدخول والخروج بلا كلفة: اي انهم سياحون 
في الجنةء جوٌالون في منازلهاء لا يمنعون من موضع» كما أنّ الصبيان الصغار لا يُمنعون من الدّخول ولا يحتجب 
منهم أحد. (لسان العرب ج07//رص1") . 

(۲) رواه مسلم» (ج٤/ص۲۰۲۹)‏ 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك» (ج٠/ص١١٥٠)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 


)٥٩۱۳ص/۱ج( رواه ابن ماجهء‎ )٤( 
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ادخلوا الجنةء أنتم وآباؤكم) ("2. 


بطاقة دخول الجنّة!! 

والتظام على أبواب الجنة دقيق؛ فبعد أن يصطف السعداء.. الأول فالأول: يبدأ 
الملائكة بالنّداء. ومعهم سجلات أسماء الدّاخلين: من أبواب العمل الصّالح الذي 
عُرهوا به في الدّنياء كثرة وفلة! فإذا سمع أحدهم اسمه تقدّم باتجاه الباب» ثم أبرز 
بطاقة الدّخول المختومة له من رب العالمين؛ ذلك أنَّ للمؤمن كتابان: أحدهما يختم له 
عند الوفاة, ويحفظ في عليّين بشهادة المقرّبين من الأنبياء والملائكة؛ كما قال تعالى: 
وک نكب رار لت علوت ©)وَمَآأدَوكَ مَعِلونَ كنب روم © یش دہ 


وو 


لمرو © (المطففين). فإذا بُعث المؤمنون قَدّم إلى كلّ منهم كتايّه ليقرأه. وقد 
أخبر تعالى أنْ كتابهم ( مرقوم) ؛ تحقيقا لكونه مكتوباً كتابة حقيقةء ويوقع لهم بمشهد 
المقربين من الملائكة والنبّيين: كما تكتب الملوك تواقيع من تعظمه من بين الأمراء 
وخواصٌ آهل المملكة: تنويها باسم المكتوب وإشارة بذكرها". وهذا نوع من صلوات 
الله سبحانه وملائكته على عبده(". وأمّا الكتاب الثاني فيستلمه السعيد (عند عبور 
الجسر المنصوب على متن جهنّم؛ وهو الصراط؛ فالمؤمنون يُعطون. كل واحد منهم, 
کا لول اة و هدا ف ب يقظا نالرت امان إلى اة 
يأمرهم فيها سبحانه بالسماح لحامل الخطاب بدخول أبواب السّعادة. عن سلمان 
الفارسي قال: قال رسول الله كَل (لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز: بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا كتابٌ من الله» لفلان بن غلان: أدخلوه جنّة عالية. قطوفها دانية). قال 


ابن القيم رحمه اللّه: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسندهء (ج؛/,ص0١٠).‏ ومعنى مُحبطين» أي ممتنعين عن الدخول. 

(؟) جرت عادة ملوك الدّنيا ورؤسائها وعظمائها في حفلاتهم الكبرى ومناسباتهم الخاصّة أن يقدّموا للمدعويّن 
بطاقات دعوة. يظهرونها عند الدخول؛ يلقوا بعدها الإكرام والترحيب والمساعدة.. من الخدم والمشرفين 
والمنظمين للحفل. 

(؟) شرح قصيدة ابن القيم (ج۲/ص۷١٤)‏ وروى أحمد وابن حبان وأبو عوانه في صحيحيهما من حديث البراء بن 
عازب الطويل في شأن القبر مرفوعا فيقول الله عز وجل: (اكتبوا كتاب عبدي في علييّن. وأعيدوه إلى الأرض) . 

)1175 /٣ج( التعليق المختصر على القصيدة الثونية؛ للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان؛‎ )٤( 

(5) رواه الطبراني في الأوسط» (ج۲/ص٤ء۲٠)‏ 
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مراسم الاستقبال العظيم 


هذا ومن يدخل فليس بداخل الا بتوقيعمنالرحمن 
وكذاك يُكتب للفتى لدخوله من قبل توقيمان مشهوران 
إحداهما بعد الممات وعرض أر واحالعببيادبه على الذيان 
انى نتر وم احفر نه .نط تهون اد كايا كان 
عنوانه: هذا كتاب من عزي) زراحم لفلاناين فلان 
فدعوه ل اون التي ار تفعت ولكن القطوف اق 
هذا وقد کت امه مك كان اد اراح قن و د5ا فان 
فاا أبرز السعيد بظاقة اندحول وظهز الإذن من الوّحمَن بالعيول: رخبت الملاككة 
الكرام؛ وسلمت على السّعيد سلام المحبٌ لحبيبه؛ وبشرته بسعادة الأبد التي لا خوف 
بعدها ولا حَرّن. فلا تسل عن فرحته الغامرةء وعن هيبة المشاعر التي تغمر قلبه في 
فك الأحظة اا وهو ونح رك و ا ا اك الباف الى وى عليه رمه 
ليضع قدمه الأولى على أرض الحياة الجديدة.. حيث الفوز السرمدي الخالد والبقاء 


قد 
صو ات 
م e‏ 


الأبدي الرغيد. قال تعالى: #فَمَنْ مُحْرْحَعَِنِ كار وَأَديضْلَ الح ةقد 
(AE ESE NES‏ 
لحظات السعادة الأولى! 

وما إن يجتاز السعيد عتَبّة باب الجنّة دخولاً حتى يقف مبهوراً في مكانه لشدّة 
الذهولء وما به إلا ايوق ف هله للحت و عدرة لأا عا رطقم یا 
باهرا.. لم يكن قط يتخيّله. وينغمسٌ في مقدّمات نعيم اشتاق إليه ولم يكن يعلم أنه 
بهذا القدر من الجمال!! هاهو الآن في الجنة.. حقٌ اليقين» يسمع ويرى.. عين اليقين 
لكان ن الثقياء يضق كله ان تنوب عل هدا ماوع ان 
وصَدَفج الرسلررك ياد E‏ کی ا افاس الذي اة ع ا 
واشتدت حُضرتها من كثرة الريء تماما كما وضفها خالقها! وتلك الأنهار تخل من 
بين الأشجار والحشائش الخضراء.. رقراقةء عذبة صافيةء وخريرها يختلط بصوت 
الما رورا وة الو ف و ا تيل لدم هاه مشا هه اة اة 
الممتدّة في السماءء وذاك هو الأفق الواسع المزدان بألوان المباهج» والجمال الذي لا 
يبلغه البصر! أين الزّحام؟! وأين الضوضاء؟! أين الشمس؟! وأين القمر؟! أين ضيق 
القبر؟! وأين شدّة المحشرة! لا شيء هناء سوى السّعة والهدوء العليل؛ والرائحة العطرة, 
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والضياء المحبّب الذي يملا أرجاء الجنة! ما عسى الآدمي القادم من بادية الدّنيا أن 
9 7 ع ع 
يقول لو طلب منه ان يصف ما لم تر عينه؛ ولم تسمع أذنه؛ ولم يخطر على قلبه من 
مباهج التعيم ومنشور السّعادة5!! عن أبي هريرة اة قال: قال رسول الله َلك (قال 
الله تعالى: أعددت لعباديّ الصّالحين ما لا عينٌ رأت. ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر)؛ فاقرؤوا إن شئتم: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين)!'. ودخول 
الوفد الكريم إلى الجنة يتزامن مع أصوات الملائكة الكرام.. مردّدين أجمل التحاياء 
ومهنئين بالطيب الأبديء والتعيم السرمدي الذي سيرافق السّعداء حياتهم القادمة, 
>> دس عو 

يقولون: السلام عليكم يا أهل الجنّة, ٠‏ طشم َأَتْحُلُوَهَا حَِرِينَ ). «سلم عیکر 
و ر رو و 722 
يما صبرتم فنعم عقی الدار 4. 

ومع كثرة الداخلين إلى الحنة: من المتقين على مدار التاريخ و إلا أن هذا 
اليوم السعيد يكاد أن يكون کله لأمة محمد ا ؛ هم ول الأمم دخولا الجنة > وهم 
أكثر أهل الجنةء اله فع آلا ولهم از فيها؛ .كثرة واتّساعاً ؛ كرامة لنبيهم 
0 وک رة أجورهم وا الصبالعة يم 0 5 عن 
انار إلا أمّتي هنما شي الجن "ا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال لنا 
رسول الله وَل انا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة5) قال: فكيّرنا. ثم قال:(أما 
ترضون أن تكونوا قت أهل الجنّة5) قال: فكبّرنا. ثم قال:(إني لأرجو أن تكونوا شطر 
أل اة .راك آمل السنة من هذه الأنة + الققزاء والمشاكيق والمجرومون: 
قال َه : (اطلعت في الجنّة فرأيت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت في النار فرأيت أكثر 
أهلها التساء)0. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري» (ج۲/ص٥۱۱۸)»‏ ومسلم» ( ج٤‏ /ص٥۲۱۷).‏ 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط (ج۲/ص۲۳۲) وهو في صحيح الجامعء (01797). ويخرج من شرف الانتساب لأمّته 
َيِه المشركون؛ فإنهم محرومون من دخول الجنةء مطرودون عن حوضه يوم القيامة. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري» (ج٤/ص۱۷۷)»‏ ومسلم» (ج۱/ص۲۰۰) وقد أجابه ربّه؛ وزاده بأن جعل أمّته ثلثا آهل 


الجنة .كما سبق من حديث بريدة عند الترمذي بإسناد حسن: (أهل الجنة عشرون ومائة صفٌ » ثمانون منها من 


هذه الأمّة #وأرعون من ساكو الأمم). 


)٤(‏ رواه البخاري» (ج۲/ص٤۱۱۸)‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 
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مراسم الاستقبال العظيم 


الاستقبال البهيج 

حالما يدخل المؤمنون من الأبواب» مخلفين آخر أيام التّعب على الأعتاب.. متصافية 
قلويهم, مكبّرين: مهللين.. آخذا بعضهم بيد بعضء إذ هم بأنوار الجنّة تشرق من 
حسنهاء وتعبق بنسائمها.. الأشجار الخضراء تهتزّ أوراقهاء مجاوزة عنان السماء.. 
الأطياة العميلة تعلق يكل لوخ هيه الأعق تعسو حشر العم دو الماع لا كزداة 
إلا بهجة مع أ اشر تاو الأطيارء وتدلي الأغصان بالثمار. الجنّة في هذه 
الساعات على أكمل حالات التعيم. كيف وهي التي اشتاقت لهذه اللحظات منذ زمن؟! 
عن أبي بشير يرفعه قال: (ما من يوم إلا والجتّة تقول: طابت ثماري» واطردت أنهاري. 
اشتقت إلى أوليائي: فعجّل إليٍّ بأهلي) . 

وكلما دخل سعيد من السّعداء صُوّر بصورة أهل الجنةء وألبس لباس أهل الجنةء 
وحلي بِخُليّ أهل الجنّة. وأخن تحفته التي أغرها آل تعالى له ساعة الدخول. عن علي 
فلك يرفعه: أن أهل الجنّة إذا دخلوها رأوا شجرة على باب الجنّة: ينبعٌ من أصلها 
عينان. فإذا شربوا من إحدى العينين غسل ما في بطونهم من دَنْسء ويغتسلون من 
الأخرى فلا قشعت أشعارٌهم ولا أبشارٌهم.!" فإذا | ستتم دخول المتّقين جنّات التعيم. 
ذكورا وإناكاء إذ بهم يرون ما لا يخصى كثرة من ملذفكة الرّحمن. كلهم تسای 
ويهتئون بسلامة الوصول» ويدعون أهل الجنّة أجمعين إلى حيث تَزُلهم في ضيافة 
ربّهم» ويرحُبون بهم.. داعين لشهود مراسم الاستقبال التي أعدّت لهم غير بعيد عن 
أبواب الجتة التي جازوها. 

فإذا Eb‏ قالطنا فك رونو :اموا شو فى EE‏ هش امسن NN‏ 
قد ملئت› ورأوا الغلمانء على حال من الانشباط وَالتْظاء والأدب» والجمال والبهاء. 
يتبسّمون ويرحُبون.. معهم الأباريق؛ وبقربهم الكؤوس والأطباق» ينتظرون خدمة وفد 
الرحمنء وتلبية رغباتهم في أي مشروب يطلبونء وأي طعام يشتهون!! 

وقد أخبر ويله عن مشهد من مشاهد هذا الاستقبال العظيم: وعن أل تُحّفة تقدّم 
لأهل الجنّة. حيث تشوى لهم زيادة كبد الحوت ثم يُقدّم لكل واحد منهم قطعة على طبق 


)٠١١ص/١ج( رواه أبونعيم في صفة الجنةء‎ )١( 
)١55صر/7ج( كنز العمالء تفسير سورة الكهف»‎ )۲( 
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مق ده .کا دا تتأولوه كد لهم اللحم» ثم يُطاف عليهم بعد ذلك بالشراب اللذيذ. 
فياله من ذوق رفيع ما أجملهء ومراسم للتكريم والتقديم والرّفاه ما آبهجها!! عن ثوبان 
مولى رسول الله » أنْ رسول الله او ستل عن أهل الجنّة: ما تحفتهم حين يدخلون 
الجنّة؟ فقال:(زيادة كبد الثون). قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال:(يُنحر لهم ور 
الجنّة الذي كان يأكل من أطرافها ) قال: فما شرابهم عليه؟ قال: (من عين فيها 3 تسمی 
Oa‏ 

فإذا لبس أهل الجنة جميل الثيابء وتناولوا أثمن التحف» وفرغوا من لذيذ الطعام, 
وأهنأ الشراب» وأبصروا رحمة ربّهم: وفضله عليهم. استتمٌ نيمهم وازداد فرحهم, 
ولم يبق في قلوبهم خوف ولا وجل إلا من منغص واحد» لم يعودوا يخافون سواه» ويخشون 
أن يقطعهم عن هذا النّعيم: ويحول بينهم وبين هذه السعادة الغامرة.. إنه الموت! 

وبينا هم في نعيمهم يترفهون. فرحين بما آتاهم ربّهم.. يضحكون بقرب الموائد 
العامرة؛ ويتجاذبون الحديث عمًّا يجدون من صور التعيم, ويجولون بأبصارهم في 
أرجاء الجنّة.. هنا وهناك: تبهجهم الأصوات العذية: والأنداء المطيّبة: والنسائم 
العليلة» ويأسرهم النظام العجيب. والطهارة الكاملة والصّور الجميلة..إذ بصوت 
عظيم يناديهم: (يا أهل الجتة!) فيشرئبون ينظرون» فيقول لهم المنادي: (هل تعرفون 
هذا؟) فإذا هم بالموت قد صوّره الله تعالى بصورة كبش أملح» واقف بين الجنة والنار. 
فيقولون: نعم» هذا او و راف وا من ر رات ا ع ارهد 
فإذا سمع المنادي ذلك منهم» التفت إلى الهاوية السّحيقة؛ فنادى بصوت عظيم 
يسمعه كل من في النار: (يا أهل النار!)؛ فيشرتبّون ينظرون» فيقول: (هل تعرفون 
هذا؟) فيقولون: (نعم» هذا الموت)ء وكلهم قد رآه. فيسكتٌ ' المنادي لحظات» هي 
أطول ساعات الزمنء وأحرج توافت المي داف كو ها أل A‏ ا مها 
أمل أهل النارء فيّذبح الكبش» ثم يقول المنادي: (يا أهل الجنّة. خلود فلا موت ويا 
أهل النار خلود فلا موت)(". 


)00 ولك أن تتأمّل في عظيم خلق الله تعالى. كيف أَنّ قطعة من كبد هذا الحوت تكفي أهل الجنّة كلهم في ذلك اليوم. 
(وسيأتي مزيد حديث عن هذه العظمة في الجنّة التي تظهر في الأحجام والأجسام وتنوع التعيم وتجدّده. واتّساع 
الجنّة وضفي البهجة والهناء والخصوصية التي ينعم بها كل فرد من أهل الجنّة؛ ذكرا كان أم أنثى) . 

(۲) رواه مسلمء (ج۱/ص۲٣۲)‏ 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري» (ج؛/,رص:177): ومسلم (ج٤/ص۲۱۸۸)‏ 
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فلا تسل عن فرحة المتقين عندهاء ولا عن سرورهم وحبورهم! ولا تسل عن 
تباشيرهم وتهنئتهم لبعضهم ومباركة الملائكة الكرام لهم بخلود الأبد الذي لا فناء 
بعده! الكل يهنن من بجواره من السّعداء بالحياة السرمديّةء والتعيم المقيم الذي لا 
تحوّل منه» والراحة والبهجة التي لا حزن بعدها ولا تعب ولا شقاء. قال الله جل جلاله 


ما تف أهل | تة عرض ا يشان عن امیا )ذا ها و وک 


ووس > . 2 وو 2 2 جنر سام بار با a‏ 

فين فى جَتِ وَعْيُونٍ © أَدْخَلُوهَا سَلرِ ءامن © ونرعتا ما في صَدُورِهِم 
نج اا 11 06 ا اير 00 جاه 7 21 

من عل إِحوانًا عل سرر مَنْقيِلِينَ © لا يَمَسّهُمُْ فيها صب وما هم نه 


وم 


يِمخَرجِينَ © € (الحجر) 

الله الجليل.. يرحب بالوفد الكريم 

وبينا أهل الجنة في فرحهم غامرين» وفي سعادتهم فاكهين» يتضاحكون ويهنئون. 
ويتطلعون إلى التعيم المقيم من حولهم, والرّفاه والرّغد في أبدانهم وثيابهم» وضي 
أرواحهم ومشاعرهم.. بعد أن نالتهم البشارة الغالية بحياة سرمدية خالدة.. لا موت 
فيها ولا خوف. ولا ألم ولا مرضء ولا هرم ولا حزن..إذ بهم يُنادّون بصوت جليل: (يا 
أهل الجنة!) فينصت الوفد الكريم حالما يسمعون النداء: أي لذة هذهة! وأيّ صوت 
جميل هذا الذي ينادينا؟! اهو يفير يتفي آخرة ران كدية الد نالرت نه وعد 
ذاقت قلوبّنا حلاوته قبل أسماعنا؛ ووجدت أرواحنا لدّته قبل آذ اننا! فينظرون في أرجاء 
الجنة:فإذ بالموقف فى هذه التحظة على غير ما عيدو الملائكة خاضعة بأجتحتها 
في محالهاء واجمة مُطرقة برؤوسها.. قد سكنت جوانحهاء وخشعت جوارحهاء بعد أن 
كانت قبل لحظات تحلق فوقهم: فرحة.. مُسلمة ومّرحٌبة. ما لها؟! وكأنها لا تقدر على 
ارک كاه ھک و او 
ربنا؟!! نعم.. لا صوت أجمل منه؛ إِنه صوت ربنا عز وجل!! فيرفعون رؤوسهم» فإذ 
بالجليل سبحانه في حجاب النُور. يحيّيهم. ويسألهم: ( تريدون شيئا أزيدكم؟) 
فيقولون: يا ربّنا.. وأَيّ شيء نطلب بعد هذا؟ ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنّة؟ 
وتفننا سك TE‏ ومؤوكصى هذا المفيت المنيه (شعدف الجهات كنا 
أعظوا :شيا ا اليمم من انر إن رتم غر وجل 
(۱) رواه مسلم عن صهيب زاء (ج١/رص؟17)‏ 


1۳ 


أي سعادة أعظم من هذه السعادة؟ وأيٌ لذة أجمل من هذه اللذة؟ إنْها اللحظات 
الخالدة التي يذوق فيها السّعداء أسمى مراتب النعيم.. إنها قرّة عيون الموخدين. 
وبهجة قلوب المتقين» وغاية مطلب المؤمتنين» > وهي الزيادة الموعودة التي لا تعدلها 
كناك واللذّة المشهودة التي لا تماثلها لذة. قال الله ا E‏ ا 


ور رد ود 2> ار ولا ذ 


وزيادة ولا رهق وجوههم قتر وا لا ويک صب كَل َو هم فا حَيِدُونَ 4 
(يونس: )5١‏ وتأمّل في هذا التقابل البديع بين الكفتين: نعيم النظر إليه عز وجل» وهي 
الزيادة. ونعيم الجنة كله بما حواه الحسن والجمال! 

هذه هي اللحظات الخالدة التي لا توصف» والمشاعر المتداخلة التي لا تسعها 
ا ا عا 3 و فين اغبا وان فل عن ا فط 'الذئ يكين 
قلوب أهل الجنّة لخالقهم سبحانه» وهم يقلّبون سريعاً آثار رحمته بهم: لقد كان لهم 
نعم الأئيس في زمن الوحشةء ونعم الرّفيق في وقت الغربة؛ ونعم السّند الناصر حال 
الكري وحلتهم ين و ی ووشقهم للتوبة والاستففارء وجنبهم 
طرق الغواية والضلالء وأحسن خاتمتهم على التوحيد. ونزل عليهم الملائكة مبشرين 
خان اقرا الانخوت عه داه و و جورم طلى ورا فلو وو هه 
من آهل وذريّة؛ ثم آنسهم في قبورهم وأزال وحشتهم بالعمل الصالح» وبالملائكة 
الكرام؛ ثم سلمهم من الأهوال والكروب عند القيام لفصل القضاء» وأدخلهم في كنف 
ستره» وخفف عليهم الحساب» وآواهم إلى ظله » وأوردهم حوض نبيّه. وثقل موازينهم» 
وأجازهم على ااي وزخرجيم عن انار ثم تفضل عليهم بدخول الجنة.. وهاهو 
اليوم يزيدهم ألما كرا في بساط ملكه؛ ويُحل عليهم رضوانه؛ ويسديهم الإحسان 
الذي عوّدهم! فيا له من رب رحيم ما أكرمه؛ وملك عظيم ما أكثر نعمه! 

فإذا أنس السّعداء برؤية خالقهم» وخالطت البهجة والنعيم قلوبهم وأرواحهم: أخذ 
الجليل سبحانه يحدّثهم ويبشرهم» ويزيدهم من فضله الذي عوّدهم'ء ويذكرهم 


)١(‏ وما أشبه موقفهم في هذه الساعة بموقفهم يوم عرفة.. حين يدنو الجبّار إليهم في ذلك الموقف. وهم متجرّدون 
من لباس أهل الدنياء منقطعون عن أسبابها ونعيمهاء قلوبهم له محبّة طامعةء وأرواحهم مشتاقة واجفةء وعيونهم 
ذارفة.. قد تركوا لأجله الأهل والدارء وتزوّدوا للقائه بزاد الغريب في الأسفار. . الضائع الذي انقطعت أمامه كل 
السبل إلا سبيله. وكل الأسباب إلا سببه» وزال منه الرجاء إلا بمولاه. واضمحلّت أمامه كل المطالب إلا مطلباً 
واحدا يظلّ يدعو به في ذلك اليوم العظيم: اللهم إِنْي اسألك لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك. ولشرف 
ذلك الموقف وأهلهء يدنوا الجليل سبحانه فيباهي بهم ملائكة السّماء ويقول:(ما أراد هؤلاء5!) (رواه مسلم» 


1٤ 


مراسم الاستقبال العظيم 


م < ری 


وعده الذي صدقهم» ومن أوفى بعهده من اله قال تعالى: # ألمت أَلنَه ص 
عبر بغي ا( هداما و عدون لکل اوي اپ حَفِيظ © نشی امن اميل ولي 
مي © ذخاو ايمر لك يوم انود ا ھم ما ستاو فيا ولدیتا مز 
€ (ق). إنها المقدّمات الأولى لفصول التعيم!! وما ينتظرهم من السعادة فوق ما 
يتخيلون» وما يفدون إليه من العيش الرغيد فوق ما يطمحون! 

وللّه الجليل سبحانه مع أهل الموقف في هذه اللحظات رحَمّات عظيمةء ينسون 
معها كل تعب وعناء مرّ بهم في الدّنيا؛ ذلك أن منهم الفقيرٌ الذي طالما جاع في 
الدّنياء وأهلها منعمون مرفهون. ومنهم المريض الذي اشتدٌ عليه مرضه المزمن: وظل 
يصارعه صابرا على قضاء الله تعالى فيه: ويعاني آلامه حتى مات بسببه» ومنهم الأسيرٌ 
الذي طال حبسّه من أجل دينه» وتوالى تعذيبه في ذات مولاه؛ ومنهم الأبرص والأجذمَء 
وصاحبّ العاهة الذي لم يذق في الدّنيا طعم اللذة والراحةء ومنهم الأصمّ الذي لم 
يتنعّم بسماع القرآن الذي يبهج القلوب والأرواح» ويخفف وحشة النفوس» ولا سماع 
الأذان الذي يذكره كل يوم بلقاء ربّه ومحبوبه عر وجل ومنهم الأعمى الذي ظل 2 
في طريقه. . ولم ييصر جمال الضياء ولا المناظر الجميلة؛ والألوان البهيجةء ومنهم 
الأبكمَ الذي لم يعرف لذة ترتيل كلام الله تعالى ولا التسبيح والتهليل والتكبيرء ومنهم 
الأيامى الذين ماتوا على العفاف. ذكورا وإكاقاء وصبروا عن لذائذ الحرام» وحفظوا 
فروجهم, وجاهدوا أنفسهم عن الوقوع في الفواحشء ولم يتبعوا خطوات الشيطان ولا 
مسامرة الأخدان: كما كان يفعل الغافلون من أقرانهم. 1 

كل هؤلاء المتّقين.. رجالاً ونساء دخلوا الجنّة, بعد أن طهّر الله تعالى قلوبهم؛ وصفّى 
آرواحهم» وأزال ما بينهم وبين إخوانهم؛ ونزع من نفوسهم ما علق بها من الغل والأحقادء 
وهاهم منتظمون في عقد السعداء الذين يناجيهم ربهم الساعةء فماذا عن ذواتهم 
ا ع ف ار الى ا ار اضرو وی مها أن دن 
عليهم بهجة التعيم ولذائذ الفرحة في دار السلام؟! إنها أوّل أيام الجنّةء وهم الآن في 
ضيافة ربهم العليم الذي تجلى عليهم: وأسعد أرواحهم» وأبهج قلوبهم» ووعدهم بأن 


5 ع و 
ج7//,رص١187)‏ مباهة تشريف لمكانهم؛ ورفعة لسمو مطلبهم. فلا يبقى احد شهد ذلك الموقف بصدق إلا غفر له. 
وها هم اليوم يحققون أسمى ما كانوا يسألون ويتلذذون بالنظر الذي كانوا يشتاقون ويطلبون! 


10 


يتحفهم من اللذائذ ما يطرب العقول. ويفرح القلوب والجوارح» ويغسل آلام الأنفس .. 
سلا حسّياً بمباهج التُعيم؛ ومعنوياً بنسائم السعادة والرضى واليقين.. رضى لا شقاء 
معه ولا كدرء وسعادة لا هم بعدها ولا حزن.. ويقين يمسح كل ما علق في النفس من 
صور الجهد والشقاءء وتجلوعن الفؤاد ما بقي من طيف العناء في دار البلاء. والكريم 
يسألك: ثمّ يسألك» ثم يسألك. . فإذا تمنعت بالسكوت حياءً. أدهشك بكرمه فأعطاك 
فوق ما ترغب؛ وأنالك من العطايا أعظم مما تتصوٌ وذ هه أن الغريم اذا كان عليما 
بكل خافية منك» يرى حالك» ويسمع أوتار خواطرك وهي في عالم الصّمت البعيد؟!! 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َلك (يؤتى بأنعم أهل الدّنيا من أهل النار يوم 
القيامةء فيُصبغ في النار صبغة؛ ثم يقال: يا بن آدم هل ریت خيرا'قط؟ هل مر بك 
نعيمٌ قط فيقول: لا والله يا ربٌ. ويُؤتى بأشدٌّ الاس بؤسا في الدّنيا من أهل الجنّة: 
فيُصبغ صبغة في الجنّة فيّقال له: يا بن آدم» هل رأيتَ بؤسا قط؟ هل مر بك شد قط 
فيقول: لا واللّه يا ربّ» ما مرّ بي بس قط ولا ريت شدَّةٌ قطّ)20. 
ANTES NSO RRA‏ 
لحظات التجلي: وهي أشرف ما يجده أهل الجنّة في مراسم الاستقبال على أبوابهاء 
بعد النّظر لوجه الله جل جلاله؛ وبهما يحلو كل نعيم في الجنّة بعد ذلك» ويزول كل 
ENES ES‏ نس التعدام عيذ ] العطاءة EE aN E J‏ 
ال تاظع الزائحة ولااسر هوا لتقام اانه وأكرمهم محمد ا ٠‏ الذي خاطبه 


رس رار رر 


ربّه في أول أيام الصّبرء فقال: # ماود عك ريك وما قلق( وکلاخرة ات س اول 
و د 
(2) ولسوف يعْطيلكت ك فض 4 (الضحى) 


فيا له من نعيم هذا e‏ السعيد برحمة ربه» ويا لها من بهجة تلك التي تغمره؛ 
وهو يرى من آيات ربه الكبرى» ويجد من شرف الاستقبال والضيافةء وكريم الرّعاية 
والسجاةروانية a A‏ ا أنه ولي يفط 
على قلبه! وله في هذه اللحظات السعيدة حالة فريدة من الرَّغَّد في كل تحفة تقدّم له 
وكل لذّة يقف عليها.. نسأل الله الكريم من فضله. 


.)5١57”صر/؛ج( رواه مسلم»‎ )١( 
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ا هم سلس 


0 و و 
الحياة الجديدة 


في اللحظات الأولى من الحياة الجديدة تتجلى الفوارق الكبيرة بين دارين: 
دار أسن وتعب فانية؛ ودار طهر وفرح باقية؛ وبين ساكنين: ساكن هزيل لا يسلم 
من الضعف والمرض. والفقر والهرّم» ونزيل سعيد يُبشر على أبوابها بالخلود 
الدائم الذي لا موت بعده. والصجة التامة التي لا مرض فيهاء وبالغنى والسعادة 
وبالأهلين والقصور. وأنْ له فيها ألا يجوع ولا يعرى» ولا يظمأ ولا يضحى» منعم 
بهيئات جمال يتجدّد. وحواسٌ كاملة قوية» يتنقّل بين ثمار طاب جناهاء ولذائذ 
استتمٌ مناهاء بدار سرور لا بأس بعدهاء وسعة لا حدٌ لمنتهاها. 


1۷ 


الهيئات, بكمال جمالها 
وأهل الجنّة إذا دخلوها صَوّروا بصور جديدة» في غاية الحسن وأبهاه. وأجسام غاية 
في القوّة والكمال؛ > كل ما فيها مركب لتكمل به اللذة. وتم الفرحة والاستمتاع؛ فطولهم 
و ا که علن صورة أيهم أنه م حي 
الحسن والجمال. وجميعهم جرد مُرد: 
ألوانهم بيض وليس لهم لحى جعد الشعور مكحّلوا الأجفان 


هذا كمال الحسن 2 أبشارهم ‏ وشعورهم وكذلك العينان 
وهم أبناء ثلاث وثلاثين'!"؛ وهو سن الشباب والقوة والجمال.. ثم لا يفنى شبابهم 
بعد ذلك» ولا يتغير جمالهم» بل يزدادون حسناً وجمالاً كل جمعة» بعد لقاء ربهم. عن 
أنس بن مالك و4 قال: قال کا : (يبعث أهل الجنّة على صورة آدم في ميلاد ثلاثة 
وثلاثين سنةء جُرداً مُرداًء مكجّلين؛ ثم يُذهب بهم إلى شجرة في الجنّة فيكتبون فيها.. 
لا تبلى ثيابهم؛ ولا يفنى شبابهم) 2). 


الحواس» بقوة وظائفها 

وحواسٌ أهل الجنة حواس جديدة. غاية في الحذة؛ ولا يعتريها نقص ولا فقد؛ لأنها 
مخلوقة لتقوم بوظائفهاء في حياة سرمدية باقيةء تتنعم خلالها بصنوف اللذات في 
رَوَضَات الجَنات. IE‏ بالمآكل والمشارب والمناكح» ومن مُفرحات 


6 جاء في ذلك حديث أبي هريرة أن النبي مَل قال: (يدكل أهل الجلة ردا بيضاء جما مكخلين: أبتاء كلك 
وثلاثين. على خلق آدم» سبعين ذراعا في سبعة أذرع) (مسند أحمد. ج؟/,ص415) وهو حديث حسن بطرقه 
وشواهده» دون قوله (في سبعة أذرع) فقد تفرد بها علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف (انظر تعليق الفوزان 
على النونية, ج/174١١)‏ لكن لا يخفى التناسب بين الطول والعرض. وهذا ما اشار إليه ابن القيم بقوله: 

هذا ولا يحفى التناسب بین نه ذا العرض والطول البديع الشان 
كل غلى مقو از مش اح 4 ودا ققد ير تن تة نن ان 

(۲) آدم کله أجمل من كلّ ولده؛ ولا أجمل مما باشر الله عز وجل خلقه بيده. روى الدارمي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: خلق الله تعالى أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وعدن وآدم» ثم قال لسائر الخلق: كن» فكان. 

(؟) هذا سن أهل الجنّة. وعليه التصوص. وأما ما جاء مصرّحاً بأنْهم أبناء ثلاثين سنة, كما عند الترمذي فَإِنّه لا 
ا لأنْ العرب اذا قدرت بعدد له نيّف فانهم تارة يذكرون النيّف للتحرّزء وتارة يحذفونه؛ وهذا معروف في 
كلامهم» وخطاب غيرهم من الامم .(شرح قصيدة ابن القيم لأحمد عیسی» ج۲/ص٥۸٤)‏ . 


)٤(‏ رواه أبوعبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه: الأحاديث المختارة (ج7/,ص11؟) بسند حسن. 


1۸ 


القلوث و رواج ان واا اة والزضي والمماضن اة ار ةه 
والمعاني الشفافة الكريمة؛ فحدّة الأبصار وقوّة السمع والشمٌ. مع القوّة الكلية في 
الجسم ووظائفهء وجمال المنظر وبهجة الروح وطيب النفس.. كلل ذلك يجده السعيد 
ساعة دخوله الجنّة'. عن أبي هريرة زل قال: قال رسول الله يَلَيِةُ: (أوّل زمرة 
تدخل الجنّة من أمّتي على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشدّ نجم 
في السماء إا ثم هم بعد ذلك منازل.. لا يتفوطون ولا یبولون» ولا يمتخطون ولا 
لزفوةد ااه الذهب» ومجامرهم الألوّة: ورشحهم المسك. أخلاقهم على خلَق 
رجل واحد» على طول أبيهم آدم و 


الطهارة والتقاء 

وجميع أهل الجنّة يطهّرون إذا دخلوها حسّا ومعنى نوها نودئ جا ف التفاف و ا 
ناظنا اھ ذكؤرا و و اناد اکر تر ها بيه اوک کی أنوات 
الجنة قائلة: عاد يكم طَبْتَمَ ا خالدین) . وبهذا تكتمل صور الطيب لوفد 
الزخمن» :لطبت اااي بتطهير قلوبهم من الضغائن والأحقادء والطيب الخَلّقي 
بصحّة الأبدان والأجساد» ونضارتها ونقاتها وطهارتها؛ فهم يدخلون الجنة على قلب 
مكل اعد اكوا نا ساون کن فتن كل كاذورات الا و ااا قن قطعت 
e‏ کل روائحها وإفرازاتها.. لا يبولون ولا يتغؤطونء ولا يتفلون ولا يعتخطون. ولا 
يحتلمون ولايمنون. عن أبي هريرة اة قال: قال رسول الله ا ( إن ول زمّرة 
يدخلون الجنّة على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على أشدٌّ دڙي في 
a A‏ د طاو .ولا ببسخطوع ولا تعلو E‏ لهم الد A‏ 
ورشحهم المسك» ومجامرهم الألوة وأزواج جهم الحور العين. أخلاقهم على خَلق رجل 
واحد» على صورة أبيهم آدم ستو راغا فى ااا E‏ 

قال مقاتل رحمه الله عن وصول وفد الرّحمن طيبين: إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا 


00 وقد کیا کا عن رو الحواين: وبخاصّة حدّة البصرء على عرصات القيامة: بقوله سبحانه: (لَقَدَ 
نت في غَفْلَة م هدا َكَشَفْنَا عَنكَ غطاءك فَبَصَوّكَ اليم حَديدٌ) (ق: ۲۲). أي: حديد النُظرء شديده (الدّر 
المنثور: ل 1( 

(۲) رواه مسلم» (ج٤/ص۲۱۷۹)‏ 

(۳) المرجع نفسه. 
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على قنطرة بين الجنة والثارء فِيقَصٌ لبعضهم من بعض مظالمَ كانت بينهم في الذنيا. 


حت إذا فديوا رطقو قال لهم زهان واا (سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدين). عن أبي سعيد الخدري وليه قال: قال رسول الله َيِه (يخلص المؤمنون 
من الثار فيُحبسون على قنطرة بين الجنة والثار فيقتص لبعضهم من بعض مظالمَ 
كانت ينهم في الدنيا: حت إذا هدبوا ونوا آذن لهم فى دخو الجنة) 7" قال النقاش: 
إن على باب الجنة شجرة ينبع من ساقها عينانء يشرب المؤمنون من إحداهما فتطهر 
أجوافهم وذلك قوله تعالى: (وسقاهم ربهم شرابا طهورا) ثم يغتسلون من الأخرى 
فتطيب أبشارهم» فعندها يقول لهم خزنتها: سکم ټم طم اوها 
خللرين 4 , 

وجميع أهل الجنة يُكسون ساعة دخولهم من لباس الجنةء ويحلون من حلي الجنّة, 
وما فيهم أعزب" ولا يكاد أحدٌ؛ بعد النبيين: يعرف بحُلته البهيّة إذا سار أو تنقّل 
في الجنةء كما يعرف الد في متيل الله تعالى؛ لكرامته عند ربّه. وللشهداء في 
دار النعيم حلل فريدة: يختالون بها كهيئة الملوك: ويتؤجون بتيجان الوقار.. الياقوتة 
المرصّعة منه خير من الدّنيا وما فيها؛ كرامة لهم ورفعة لمنزلتهم. عن المقدام بن 
معد يكرب قال: قال رسول الله يليد (للشهيد عند الله ست خصال: يُغفر له في أوّل 
دفعة. ويرى مقعده من الجنّة ويُجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع 
على رأسه تاج الوقار.. الياقوتة منها خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العينء ويشفع في سبعين من أقاربه) !*). 

وأعظم ما قالط كنت أهل الجنّة إذا دخلوها شعورٌ الأمن؛ حيث تظهر آثاره» وتلوح 
ماله في كل شي داخل هلاه الذان الكزيمة :يعدونه فى تليق الملذتكة: ويها 
لهم برضوان الله تعالى.. ويجدونه في توالي التحف. وتتابع العطايا والتكريم» كما 
يجدونه في السّلامة الخالدة من عذاب النارء وحجبهم عن أهوالهاء وأحوال أهلهاء 
ويجدونه في خطاب الله كمال وكا الذي لا سخط عليهم بعده أبد الآباد. وفي كرمه 


(۱) صحيح البخاري ج٥‏ / ص٤۲۲۹‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآنء (ج٥٠/ص٦۲۸)‏ 

(؟) جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عند مسلم» ( ج٤‏ /ص۲۱۷۸) 
) 


)٤‏ رواه الترمذي في سننه»ء (ج٤/ص۱۸۷).‏ وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
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سبحانه وتتابع فضله وعطاياه. كما يجدونه في كثرة النعيم الباعث على الطمأنينة 


4 صمح ووس‎ GA 


والهناء. والسعادة والفرح: لهم جرا العف ما عم لوأ وهم في الغرفلت ءامو 
(سباً: 70) 

فإذا استتم لساكن الجنة هذا الاستقبال الكريم» ؛ وتقلب في مقدّمات الرّفاه والتعيم 
الذي أعدّه الله تعالى له في اللحظات الأولى من حياته الحقيقية الجديدة: واكتسى أجمل 
الثياب» ونهل من لذيذ الشراب» وتحلى بُحليٌ أهل الجنة, على صورته الجديدة في البهاء 
والحسن» والطول والسن.. تحؤل قزل التكريم ومراسم الحفاوة على أبواب الجثة, 
وبدأ يقب ناظره في ملكوت النعيم ت الذي سيخلد فيهء وهو من غمرة السعادة يرى 
أن خيمة من خيام الدّنياء توضع له بقرب هذه الأبواب الضخمة في دار السعادة الأبدية 
يعدل كل نعيم الدّنياء ويفي بكل حاجة يطلبها الفؤاد!! وعُذر الآدمي حين يطلب الكفاء 
بالقليل من النعیم» أنه یری ما يستحيل عليه تخيّله. ويسمع ويبصر ما لا طاقة له بتحمّله. 
ولا يعلم» حتى الآنء ما له من الكرامة التي خبّأها له ربّه. وما ينتظره من النعيم الأبديٌ 
في بلاد الأفراح!! 

أحماً هذه الجنة؟! 

هل انتهى كل شيء؟5! أم بدأ منذ السّاعة كل شيء؟5! 

خواطر تدور في ذهن السّعيد وهو يقلب بصره في بديع الأزهار. ويستنشق الطيب 
الممزوج بروائح الثمارء ويُرهفٌ سمعه للأصوات العذبة المنبعثة من خرير الأنهار, 
واهتزاز أوراق الأشجارء وتغريد الأطيار» وسلام الملائكة الأبرار. وبينا هو منغمس 
في كلك النوه باهرا رامنا إذ بغلمانه وخدمه يستأذنونه بأدب واحترام.. يحيّونه 
ويرحبون بهء ويهنئونه بسلامة القدوم.. قد ا من ممالكه وقصوره؛ ليرائقوه إلى 
تزله الكريم الذي أعدّه الله تعالى له. ومعهم ملك من ملائكة الرّحمن موكل بمراطقته 
وزيادة تعريفه بما له من الممالك والنعيم. عن الضحاك قال: إذا دخل موعن الجنة 
دخل ا به في سككها قيفو اله انظ .ما حرق كال أرق عر قصورا 
زأيثها » من ذهب وفضة؛ واكثر أنيس! فيقول له المّلك: فان هذا أجمع لك . حتى إذا رفع 
إليهم ا کاو هق كل اتون کل مكان: يقولون: نحن لك. ثم يقول: آمل فقول 
ماذا ترى؟ فيقول: أرى أكثر عساكر رأيتها.. من خيام: وأكثرّ أنيس. قيل: فإِنْ هذا 
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أجمع لك. فإذا رفع إليهم استقبلوه فقالوا: نحن لك''2. فمن أيّ شيء يعجب في هذه 
اللحظات الغالية؟! أمن حال التكريم الذي حظي بهء بعد رحلة التعب والعناء؟ أمّ من 
حال المُلك الذي سينتقل إليه في دار البقاء؟ أمّ من حال غلمانه وخدمه الذين خلقهم 
الله تعالى له بوافر من كمالات الأدب والجمال والبهاء؟! أم من التعيم الذي أخبأه الله 
تعالى له في الممالك التي سيعيش في أكنافها أبد الآباد؟!! 

وينطلق السعيد برحمة ربّه الكريم إلى مُلكه العظيم.. يحُفٌ به خدمه وغلمانه» وهو 
في حال فرح وسرورء وسعادة وحبور لم يشعر بها من قبل. ومن عجيب حاله» وهو 
في طريقه إلى قصره الكبيرء أنه يسير بهداية الله تعالىء ويجوز الحدائق والعيون, 
والأشجار والمروج ضاؤة اتدل ESE E E‏ 


تعريف الله تعالى الجنَة لأهلها 

إذا اقة تكرام بن A ENCA E‏ عن كنات الجنة 
وتطيب من طيبها وحُليّها.. عرّفه ربّه من الجنّة بكل ما تقرّ عينه. وتزكو به إقامته: 
وهداه للدوق الرفيع؛ والأدب البديع والنظام الرّاقي الذي يناسب هذه الدار الجديدة, 
فإذا هو يعرف العربية.. لغة أهلها/". ويعرف الطريق إلى ممالكه الكثيرة. وإذا به 
يهتدي للأساليب الراقية في الحديث والتعاملء ورن اول الطماء والشتراب واا 
والإياب» والتزول والظعن في مرافق الجنّة وأماكنها وروضاتها؛ مصداقا لقول الله جل 
جلاله عن أهل الجنّة حال دخولها: # يدهم تة عرَقَهَا م 4 . حتى إن الرجل 


.07 رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنّة. ص‎ )١( 
(؟) أورد شارح النونية حديث انس بن مالك عند ابن ابي الدنياء وفيه: (يدخل اهل الجنة الجنة على لسان محمد‎ 
َدِِ) وروي عن ابن عباس قال: لسان اهل الجنة عربي» وكذا قال الزهريء غير أن اسانيد هذا الأثر ضعيفة:‎ 
والصحيح ما ورد فيها موقوفا عن الزهري برواية إبراهيم بن سعد عنه (انظر: صفة الجنة لابن أبي الدنيا. ص‎ 
وشرح قصيدة ابن القيم: لأحمد بن إبراهيم عيسى. ج7 ,ص88 ). وموارد إثبات اللسان العربي لأهل‎ ۸ 
الجنّة يقوم بأدلة أخرى.. نقلية غير مباشرة, وأخرى موقوفة. وثالثة عقلية؛ منها: شرف العربية في الدنيا على‎ 
سائر اللغات» واتساق غناء نساء الجنة مع أوزانهاء واستشهاد أهلها بنصوص لا تخرج في تركيبها عن اللسان‎ 
العربي» كالقرآن الكريم والتسبيح» ونحو ذلك من الأدلّة التي يطول بسطها.‎ 
(؟) العجيب أن لفظ (التعريف) قد أصبح متداولاً بين أهل الدنياء في هذا العصر خاصّة؛ للتعبير عن تشغيل‎ 
مجهم الصوتية والمرئية التي لا يمكن أن تعمل بدون ذلك التعريف. والملفات الحاسوبية قبل هذا التعريف‎ 
؛ فإذا بالحياة تدب فيهاء ؛ وتتحدّد معالمها ثم تعمل بوضوح وصفاء!!‎ e 
ومن تعامل مع آلية تعريف البرامج الحاسوبيّة هذه أحرى من غيره بإدراك معنى التعريف عموماء وإن غابت عنه‎ 
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ليأتي منزله في الجنة؛ وهو أهدى به من منزله في الدنياء لا يُشكل عليه. عن أبي سعيد 

5 ا 3 ۽ لان 5 es‏ 
الخدري زا قال: قال رسول الله 2 (يخلص المؤمنون من الثار فيحبسون على 
قنطرة بين الجنة والتار:يتتض لبعضهم من يعض مظالم كانت بينهم: في الدثها. 
حر 1 عد يواد نوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى 
بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا)'. قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم 

س 3 و 4 ع 

ومساكنهم». لا يخطئون. كأنهم سكانها منذ خلقواء لا يستدلون عنها أحدا. 

ولفظ التعريف عامٌ. يشمل الجنة كلها؛ فهو أعرف بممالكه فيهاء كما يعرف آداب 
سكناها وما أعدّ الله تعالى له من التعيم» وبما تتطلبه أساليب العيش الرفيع للاستمتاع 
بلذاتها! وكما لا يدخل الجنة عجوز ولا سقيم ولا مريضء فكذلك لا يدخلها فوضوي في 

ء ر 1 ب 

ذاته» ولا همجن فى أسلوب تعاملهء ولا سفيه سليط اللسان» ولا متخلف لا يحسن تناول 
الطعام والشرابء ولا يتذوق الجمال الفريد في الخيام والقصور. والآنية والقناديلء 
والحلي والثياب! ! وأهل الجنة ؛ وإن بقيت لهم مشاعرهم ومحبوياتهم وقراباتهم إلا 
نهم في الحقيقة مبعوثون خلقا ا » مغايرا لما كانوا عليه في دار الدّنيا. . البدائية 
في أساليبها وأذواقها وكل ما يتعلّق بها!! 

وما في الجنة شيء ۾ يحتاج للسؤان غن E‏ و 
ار ااا را 0 
الهداية لبلوع الوب أو طريعة تمن ا يطماع ارات او ان وسار هرا 
أو تنقّل في رياض الجتّة برا وجوًا وبحرا. »وهي يتعريت الله :له أهدى ممن سأله ۱۶۳ 


كيفية هذا التعريف الخاص الذي يحدث على أبواب الجنةء مما لا يعلمه إلا الله تعالى.. والذي تحلو بعده جميع 
الحقائق الغالية في الجنّة. وتظهر لذاتها بكامل تفاصيلها. 

)١(‏ رواه البخاري» (ج0/رص؛؟؟؟) 

(۲) تفسير الطبري» (ج٣۲/ص٤٤)‏ 

00 أرفع أهل الدّنيا ذوقاً وخيالا : سوى التّبيين والمرسلين: حاله في الجنَّة كحال أعرابي منقطع في باديته لا يعرف 
من أساليب الحضارة شيئًا. . ثم دعي للمبيت ليلة في أفخم فنادق الدّنيا ذات الجوم الخمسة؛ » أو ما سيأتي بعدها 
من نجوم فنادق الجيل القادم!! فإذا حضر بهيئته التي تناسب طبيعته. ؛: طلب نة أن يمازمن خضوصيات الاقامة 
والسكنى في هذا الفندق.. بأن يحجز غرفته بالتنسيق مع موظف الاستقبالء ودفع العربون أو القيمة مقدّماً 
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لوس اله 00 1 5 م ا ار ته 0 
ومع هذا التعريف بالجنة في لحظات الدخول الاولى تتزن العقول فلا تطيش وتثبت 
القلوب وهي ترى مشاهد التعيم العظيم الأخاذ.. في جمال الذار وبرودتهاء وإضائتهاء 
وارتفاع أشجارها وقصورهاء وتدفق أنهارها. وتبقى آثار الانيهار عند مقارنة اللذات 


والتنقل من رغد إلى رغد قال تعالى: لويد يت اموا وكا | ت 
وا ره و ررر ا عرلا اله 

لنت ىون تھا انھکر 7 كلما رزفوا ڀا من ور :قا 3 | 
0 ای ser‏ و ررر 2 
هدا الَذِى رزفتا من م ENE‏ وله فا اروج مطهرة وھ 


عن طريق بطاقة ائتمانية يستلمها ويطلب منه المحافظة عليها لأنّ نقوده (محشوّة) بداخلها! ثم يطلب منه أن 
يرتقي لغرفته من خلال المصعد الكهربائي» ويخرج منه إلى الدّور الذي يقطن فيه؛ ويد خل بطاقته الممغنطة في 
مكانها الصحيح المثبّت على بابها؛ ليتمكن من دخول غرفته: ويضبط بعدها درجة الإضاءة والبرودة في حجرتهء 
بأرقام وعلامات ورموز مُتعارف عليهاء ويُطلب منه أن يتعامل مع كل ما يحتاجه في الفندق من خلال الهاتف.. 
بأرقام محدّدة لكل خدمة؛ ومراعاة لأسلوب الطلب ابتداءء وتأكيده أو الشكر عليه انتهاء. فإذا قرصّة الجوعٌ أو 
العطش ما عليه سوى النظر في قائمة الطعام الموجودة في حجرته؛ وطلّب صنف منه يعرفه ويشتهيه. أو تقد 
على دفع تكاليفه حال الخروج» أو النزول بمفرده إلى قاعة الطعام في الفندق؛ حيث يطلب منه أن يشارك التزلاء 
بطريقة الذوق المتعارف عليها في هذه الأماكن!! بحيث يبتعد عن استخدام يده في التقاط ما يستقذر النّاس 
التقاطه بعده!! واستخدام مغرفة الطعام للغرف من المشروب الساخن» واستعمال الأدوات المساعدة لالتقاط 
الحلو اللزج» وألا يضع هذا في مكان هذا بعد فراغه من تناول حاجته؛ وألا يخلط هذا بهذا في صحن واحد!! 
ثم يصب بعدها من الشراب المنوّع في ألوانه ومذاقاته.. ما يناسب ذوقه؛ لا بما يُغري عينيه؛ فيضع صحفة 
طعامه برفق» ثم يصب من الشراب في الكأس بأدب» أو يطلب من العُلام أن يساعده. فإذا اختار ما يأكل وما 
يشرب ذهب إلى طاولة مناسبةء يراعي عند اختيارها ألا يزاحم خصوصيات غيره» وألا يجلس حيث لا يليق بهء 
من أماكن الرّفعة أو الضعة في الفندق. ميظع طب الطعام عل يتارم ركان ا 
تناول هذاء والشّرب من هذا. فإذا بدأ بتناول طعامه راعى الذَّوق حال الشرب؛ فلا يرشفه بصوت يُسمع الجميع» 
ولا يهل أو يكبّر بصوت مرتفع بعد كل لقمة أو رشفة يتذوّق فيها طعم لذْة ما ذاق مثلها في حياته!! ولا يكثر من 
عبارات الشّكر والعرفان للمشرف على سير العمل داخل المطعم ولا للخادم الذي يتقدّم إليه بابتسامة وأدب طالباً 
تحقيق أمنيّته وتقديم المزيد الذي يشتهي! ولا يبادله الحوار الذي اعتاد عليه في محلّته البعيدة؛ من أنه كلفهم 
بمجيئه: أو يحلف له الأيمان المغلّظة أنّه لوعلم بما صنعوا لأجله: وما كدّسوا من الصحون والأطعمة والأشربة.. 
ما حضرء ولا نزل الفندق؛ بل ما جاء للمدينة أصلاً! ولا يعزم على العامل الذي أتعب نفسه بخدمته بأن يجلس 
معه. ولا يُحرجه ولا يخبره بأنَّ زوجته طالق إن لم يأكل من طعامه» وأنّه لا يذوق منه لقمة حتى يشاركه!! ثم يراعي 
استخدام الأدوات التي أمامه بأدب يراعي فيه نوع الطعام المعدّ لكل أداة!! ونحو ذلك من الذوق العام الذي تجب 
مراعاته مع كل حال من أحوال الإقامة!! 

ولولا كرم الله تعالى وتعريفه السعداء بالجنّة على أبوابهاء وبالأساليب الرّفيعة الأنيقة عند التعامل مع لذاتها 
وأحوالهاء ومناسباتهاء وأماكنها الفخمة لكان تصرّف أحدهم أشد صُحكة من هذا الأعرابي في الفندق المصنوع 
بأيد بشريّة ضعيفةء ومواد اسمنتيّة خاملة بشعة المنظرء لولا ما تزيّن به في الظاهر من الطلاء والألوان 


والأنوار!! 


Vé 


فیا خَإِدُوت 4% (البقرة: 6؟). 

وكرم الله تعالى سابق على بني آدم؛ فقد خلق آدم بيده وعلمه وأمر الملائكة 
بالسجود له وها هو يتفضّل على ذريّته فيعرّفهم الجنة معرفة تفوق ساكنيها من 
الملائكة والحور والغلمان! ولولا ذلك لجاز لهم أن يضحكوا من حال أعراب الدنيا 
اللذين لا يحسنون حتى الاستواء على الأرائك إذا ارتفعت بهم للقاء الأصحاب» ولا 
يراعون الذوق حال تناول الطعام والشراب» ولا الأسلوب الرفيع عند طلبهما! 

ولكتها رحمة الله تعالى بالود المكرمين من أوليائه المتقين حيث عرّفهم وهداهم, 
وجعل لهم من المكانة والرّفعة في أعين الملائكة ما جعل لأبيهم عند الخلق الأؤل! حتى 
إنهم ليبد أون من أل طلبء وأول تناول للطعام والشراب بإظهار كمالات الأداب ورفيع 
الأذواق. مع سهولة المعاشرة. وحسن التناول ما يحارٌ منه الغلمانء وتعجبٌ له الحورٌ 
الحسان» ويزداد قدرهم عندهنٌ؛ ومكانتهم في قلوبهنٌ!! فكأنهم» لشدة معرفتهم بما 
في الجنّة: ما خُلقوا إلافيهاء مع نهم ما دخلوها إلا للتوّااة وهاهو آدم والمتقون من بنيه 
يُظهرون أنهم ا بالأسماء والممالك؛ معرّفون بكمالات الأداب والأذوق.. معرفة 
لا يحتاج معها أحد منهم لسؤال الغلمان أو الملائكة أو الحور! يستوي الجميع في ذلك, 
حيث تظهر المعرفة ويظهر الذوق الرّفيع من آهل القرون الأولى والأخرى.. في طريقة 
الكل والنظام؛ وخفض الصوت وحسن الكلام» ومراعاة كل أسلوب جميل في الحديث 
والمحاورة» والسكنى والمعاشرة. 

وما في الجنة من أخلاق ردئية تنافي الأوق و ااا كل مور طا وها 
مفقودء لا يعرفه السّعداء. وهو كالغل» من جملة ما تزع منهم قبل دخول الجنّة. ومن 
كان امنا اھا جهوّريٌ الصّوت. شرس الطباع» لم يقف على أساليب الذوق التي 
يعرفها أهل الحاضرة في الأزمنة المتأخرة خاصةء ثم دخل الجنة ابتداء؛ لتحقيق 
أصل التوحيد وتمامه وكماله؛ أو انتهاء بعد التهذيب لتحقيق أصل التوحيد, فإنه يدخلها 
کات افا كلقا و بوذ قا وأدنا: 
نعيمٌ متجدد.. لا يغنى ولا يُمل! 

وليس مع هذا التعريف ملل ولا رتابة؛ فهو تعريف بواقع الحال وآدابها العامة, لا 
بالمآل أو بالغيب الذي اختصّ الله تعالى علمه في الدنيا والآخرة؛ فللسعيد نعيم 
كثير يخفى ولا يُعرفء ولذات باهرة لا تنفد ولا تبلى. والسّعيد لا يعمد لمقارنة النعيم 


Vo 


المتجدّد في الجنّة بما كان عليه الحال في الدار الوضيعةء وإِنْما بما يجد من صنوف 
النعيم في الجنة ذاتها ؛ فإذا تناول فاكهة ثم ذاق أختها .من الصنف ذاته ووجد الفرق 

في الطعم بين الثمرتين قال: لهند ألَرِى رُزْقمَام من ل #: ولا يعمد ذهتة إلى 
تذكر فاكهة الدنياء التي لا وجه للمقارنة بها البنّة! 

والمقارنة بين صنوف النعيم في ذاته أعجب وأعجب» حتى إن السعيد ليجد الفرق 
بين طعم الثمرة وأختها من الشجرة الواحدة: بل في طعم الثمرة ذاتها ابتداء وانتهاء! 
وإذا نَل منزلاً من ممالكه الكثيرة؛ ثم انتقل إلى غيره وجده على حال بخلاف الأول! 
ثم لا يزال يتنقّل بين ممالكه أبد الآبادء حتى يشتاق لمنازله الأولى من كثرة ما غاب 
عنهاء في دار سعة متجدّدة لا حدٌّ لها! بل إن السعيد ليرى زوجته؛ والزوجة ترى حبّها 
على صورة أجمل فأجمل كل أسبوع!! 

ومن أجمل معاني التعريف في الجنّة انتقال كل سعيد إلى منزلته ودرجته التي لا 
يخطئها؛ هذا في الفردوس؛ جزاء كذا وكذا من عمله في الدنياء وذلك أدنى منه؛ ولكل 
من الممالك والقصورء والخيام والحور ما يحصيه كتاب ربه الجامع الذي لا يغادر 
قنز ةوا كويرة 0 

دد الف ا روفرف اليه اده مالسد مقا إلى اه 
ويبدأ بالمسير إلى ممالكه؛ بدون قائد أو دليلء وكأنه فارقها للتوًا قد علاه السّرور, 


)١(‏ هذا التنظيم الرفيع في نقل كل سعيد إلى منزلته؛ وترقيته إلى مرتبته من أظهر ما يكون في ساعات التكريم 
الأولى؛ فلكل سعيد ما يستحق من الدرجات والنعيم جراء عمله الصالح؛ ذلك أنَّ للأعمال الصالحة منازل أخبر 
الله تعالى عنها؛ فالذين يرثون الفردوس» وأصحاب الغرفات, وأهل القرآنء ونحوهم» ينتقلون ويرتفعون بحسب 
وفائهم بالأعمال الصالحة الممستلزمة لهاء كل قد عُرضت درجته ومنزلته وما رُصد له من النعيم! وأهل الإدراة 
والحسابات في هذا العصر أحرى بأن يدركوا هذا المعنى ويفهموه أكثر من غيرهم؛ فمن استعرض التقارير 
السنوية للشركات التجارية الكبرى أبصر مقدار الدقّة في تنظيم الأعمال: وتحليل المعلومات: وتقييم الأفراد.. 
باستخدام وسائل العرضء من الخطوط والأعمدة البيانيةء والرسوم الدائرية والمضلعات والمنحنيات التكرارية. 
واستخدام مقاييس النزعة المركزية أو مقاييس التشتت التي تضبط الأرقام والمتغيرات» وتحدد على وجه الدقة 
نسبة المبيعات والمشتريات» ومن يُحرم من الموظفين ومن يكرّم ومن يعاتب ومن يُفصلء وفيها مقارنة دقيقة 
بين درجات الاداء لجميع الموظفين. خلال ذلك العام والاعوام السابقة. ومستوى كل موظف وراتبه ودرجته 
وسلمه الوظيفي والعلاوة السنوية التي يستحقها فوق الراتب الأصلي» بحسب أيام الغياب ونسبة لجان . هذا 
وهم في دار الدنيا التي لا تساوي شيئاً في ميزان المفاضلة مع الجنّة.. دار العدل والوفاءء التي فرغ فيها من 
تحديد منازل السعيد وممالكه وخدمه من قبل ولادته في الدّنياء بل من قبل أن توجد السموات والأرض.. حين 
خلق الله القلمَ وأمره أن يكتب مقادير كلّ شيء إلى قيام الساعة!! فتبارك اللّه العليم الخبير. 


۷٦1 


وأخذ بمجامع قلبه الحُبور؛ لما يرى ويسمع من التعيم.قال تعالى: # قلا تعلم س 
616 خف لم من فرَة اع جرا 74 ٤‏ بماکانوا لون © الجا ا اح اموا 
و الكرامة والنعيم الذي يخفى. المخلصون الأخفياءء الذين ستروا أعمالهم عن 
أعين الخلق طمعا في رضى الخالق سبحانه. 


بهجة الاتساع 

السعيد في سيره إلى نزله الكريم» يسبح في عوالم الجمال والمتعة» والسعادة 
والبهجة والرقاه والاظمكتان::وهو ينفش سن افتداد زمان اتخوت واتساع دار المقامة: 
د دام رع هريما يدرعه :وان الدليوية كديرا ما أذاها الضيق» 
في المساكن والمراكب» وفي الأوقات والرّغائب؛ لا يصلون إلى لذة دنيوية هزيلة إلا 
بمنغصات تكدّرها ولا يمارسون متعة قصيرة فانية إلا في أضيق حدودهاء ولا يحصلون 
هاري الا اة القن «الكوف و انكر فاد ازفا الع وها واف 
متعتهاء ثم لا تعود إلا بتلك المقدّمات. 

والشعور بالراحة والهناء الذي يجده السعيد وهو يتجول في أرجاء الجنةء يتولد من 
التأمّل في اتساعها وارتفاعهاء والتلذذ بكثرة نعيمها وهدوتهاء وجمال مناظرهاء وطيب 
EAE AE RSE BS‏ كه El‏ لذ يمرن 
اتيا ولا يسقم» ولا يجوع ولا يهرم..أهلها متلذذون: منعّمون. مخدومون, 1 ما 
يحيط بهم واسع؛ ممتد في الأفق لا يبلغ مداهء متطاول رفيع لا يدرك منتهاء! 

ويكفي ان 3 السموات السبع والأرضين السبع إذا قرنت كلها كينا 

كون الات کا کان روا ةة سن رک اة ا ف الخال ها 


مع أن الطول أكثر افعاغا ةر قان الله تعالى: #وسارعوا إل مَعْفْرَةَ من ريڪ 


7 کہ لھ هدر رە 7و د 1 
4 کے عر هاا لمو ت وا لر اع ت للمتقين 4% (ال عمران:؟؟١).‏ ومن هنا 
a‏ اة داد وة ا و في الزمان 


)١(‏ لا يمتنع في قدرة الله تعالى أن تكون الجنّة في توسّع وتمدّد دائم لا يتوقف. وبخاصّة أن الله تعالى أخبرنا عن 
عرضها ولم يخبرنا عن طولهاء » مما يوحي بنوع اتساع وتمدّد لا خطر لهء ؛ وإن كانت الجنة كافية لكل نعيم؛ ؛ وافية 
بكل بهجة. وقد أخبر سبحانه عن شيء من ذلك في تمدّد سماء الدنيا > بقوله جل شأنه: #وَالسَمَاءَ تناها بأيّد 
ونا لمُوسعُونَ» »والله أعلم. 
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والمكان والأعمال؛ فكل شيء في الجنّة كثير. متعدّد متجدّد. وكل موضع فيها واسع» 
تكمن به الراحة. وتطيب الإقامةء وتزداد اللذة. وسعة النعيم في بلاد الأفراح لا يمكن 
أن تدركه عقولناء ولا تستوعبه مداركناء ولذا احتجنا لضرب الأمثلة التقريبة التي تقرّب 
لنا سعة الأبواب» وتطاول الأشجارء وعظمة الثمارء ونحوها. 

وقد جاء في وصف الجنة بيان سعتها وذكر أحوال المتعة فيها بما يأسر القلوب 
ويحيّر العقول؛ فالجنّة على درجات ومنازل كثيرة؛ ما بين كل درجة والتي تليها كما 
بين السماء والأرض!! ودرجاتها لا يحصيها إلا الله وحده» منها مائة درجةء أعدّها 
سبحانه للمجاهدين في سبيله؛ وسواها من الدرجات كثير"'. وأعلى هذه الدّرجات.. 
الفردوس» وهو وسط الجنّة وأعلاهاء وقبّة سقفه عرش الرّحمنء ومنه تفجّر أنهار 
الجنةء ثمٌ تسيل متدفقة نازلة لسائر الدّرجات! فلا عجب بعد ذلك أن يأخذ نعيم الجنة 
طابع السّعة والكثرة والتّجدد .. في ذاته ولذاته. 

وقد الخير كلك أن ف الجنة رة اة متطاولة ف جو امام محم بالأوزاق 
والقكاو الفميكة زومر أقصاتها لفطال المعان هرج امشداد انر ان زان 
في الجنة شجرة ة يسير الراكب في ظلها مائة عام طني ؛ واقرؤوا إن شئتم: (وظل 
مدو رکال کک ا ا واک امن ا المةة (إن جا بين مر هو 
مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة). والمائة عام أو الأربعين سنةء إِنْما هي بمقياس 
آهل الدنيا؛ ليتخيّلوا هذا الاتساع العظيم. وإلا فآي وجه للمقارنة بين ذرّة هباء في 
ملكت الكون الاس تدغ الكرة الأرضية وكين جنة عة نظي مما كته ا امن 
جهة العرض فقط. السموات والأرض مجتمعة!! 

وكل ما في الجنّة عظيمٌ القدرء كبير الحجمء إذا قارنَاه بعالم الدّنيا الصغير 
الفتواضع 4 فاق المد لى هن سدازة التتتيك» له ور كاذ ان القيلة ور كه القن ا 


)١(‏ سيأتي الحديث عن هذه المسألة عند التفريق بين التخصيص العددي الذي يرد مورد الحصرء والتخصيص 
النُسبي لبيان عظمة النّعيم وكثرته؛ وعلى الثاني يخرّجٍ حديث هذه الدرجات المائة في الجنةء مقارنة بالأحاديث 
التي أخبرت عن الدرجات الأخرى التي لا تحصى كثرة. كما في حديث أبي سعيد الخدري من قوله بلطا : (يُقال 
لصاحب القرآن إذا دخل الجنّة: اقرأء واصعد. فيقراً. ويصعدٌ بكل آية درجة. حتى يقرأ آخر شيء معه) (رواه 
ابن ماجه» ج7/,رص1717١)‏ ونحوه من الأحاديث. 1 ١‏ 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري» (ج:/,رص١1850):‏ ومسلم» (ج:/رص75١7)‏ 


[فة رواه مسلم, ( ج٤‏ /ص۲۲۷۸) 


۷۸ 


3 س 5 یس رد - 
تتعدّى في الدنيا حبّة العنب. متوسطة الحجم, كأنها قلة عظيمة من قلال هجر(" 
وقلال هَجَّر مثل تقريبي آخر لتوضيح الصّورة لأهل الدّنيا الذين كان يخاطبهم كاي 
آنذاك» وهي جرار ماء كبيرة: كان العرب يضريون بها المثل لضخامة حجمها. 


كثرة الأبواب والممالك( 

رارض سعة نة وفع هلا يريك أن كن هان الأزوايها له ااال 
ال كثرة واتشاعا. وی الثمانية التي جاء بها الخبر! وإنما ورد التخصيص بذكر 
هذه الثمانية لعظيم قدرها وسعتهاء مقارنة بأبواب الجنة الأخرىء وحالها كدرجات 
الجنة الكثيرة. عدا تلك المائة التي أعدّها الله تعالى للمجاهدين في سبيله(". ولا 


)1١75ص,/؟ج( كما ورد في حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنهما عند البخاري»‎ )١( 
(؟) للعلماء قولان مشهوران في المسألة؛ فأكثرهم على أن للجنّة ثمانية أبواب فقط؛ عملاً بظاهر الأحاديث, وذكر‎ 
غيرهم أن لها من الأبواب أكثر من ذلك, وهو الرّاجحء واللّه أعلمء وممن نصر هذا القول الإمام القرطبي رحمه‎ 
الله (في كتابيه: الجامع لأحكام القرآن:١٠ /587: والتذكرة. ص 407)؛كما عضد هذا القول ابن القيم رحمه‎ 
الله في نونيّته. بقوله:‎ 
أبوابها حقٌ ثمانية أتت في النّص وهي لصاحب الإحسان‎ 
باب الجهاد وذاك أعلاما وبا ب الصوم يدعي الباب بالريّان‎ 
ولكل سعي صالح بابٌ؛ وربٌ التعيمنهداخلٌ بأمان‎ 
ولسوف يُدعى المرء من أبوابها جمعاإذا وقى حلى الإيمان‎ 
ومما يشهد على هذه الكثرة الروايات المخصّصة للأبواب الثمانية. ولا يجري على هذا التخصيص ما يجري على‎ 
قاعدة الخصوص والعموم الأصولية التي يلجا إليها عند الترجيح بين المسائل المشكلة؛ لأنّ مساق التخصيص‎ 
العددي يختلف عن مساق التخصيص النُسبيٌ؛ فالأوّل للحصر والآخر لبيان المكانة والأفضليّة أونقيضها! فقول‎ 
القائد: ما الجيش إلا هذه الكتيبةء يرد مورد الإعجاب والمقارنةء وان كانت كتائب الجند أكثر من ذلك. والقاعدة‎ 
في التفريق بين التخصيص العددي والنسبي تظهر. والله أعلم بالنّظر في الذات نفسها؛ فكلما كانت الذات؛‎ 
بصفاتها وأسمائهاء عظيمة شريفة القدر ؛ فريدة لا شبيه لها فالأغلب أنْ التخصيص بجري فيها لبيان العظمة‎ 
والمكانةء ما لم يرد فيه اللفظ العددي الحاصر. وعلى هذا يدور الكلام في عدد أسماء الله الحسنى وأسماء يوم‎ 
القيامةء ودرجات الجنّة, ونحوها. وبه يمكننا تخريج مساق الخصوص الوارد في بعض أبواب الجنّة الكثيرة: وأنّه‎ 
نسبيٌ؛ لبيان الأفضلية والمكانة. لا للحصرء أي أنها أبواب واسعة معلومة؛ من جملة الأبواب الكثيرة في الدّار‎ 
العليّة. ومن قواعد التفريق ورود التبعيضء وهو أظهرهاء وعليه يخرّج حديث عبادة بن الصامت في الصحيح في‎ 
قوله علا : (من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأنّ محمداً عبده ورسوله؛ وأنّ عيسى عبد الله وابن‎ 
أمته. وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه» وأنّ الجنّة حقّ» وأنّ النار حقّ. أدخله الله من أي أبواب الجنّة الثمانية‎ 
شاء) رواه مسلم:(ج١/,ص07). وهذا تخصيص جرى مجرى التعريف بهذه الثّمانية: وأنّها بوّابات كبرى. لها‎ 
شأنها من حيث السّعة والمكانة؛ ولا يمنع أن يكون بين كل بوابة وأخرى أبواب أقلّ منها سعة وأكثر عدداً. يدخل‎ 
منها المتّقون بحسب أعمالهم الصالحة الكثيرة التي عُرفوا بها في الدّنيا. ومما يؤكد أنّ هذا الحديث جاء لبيان‎ 
المكانة لا للحصر ما ورد في النصوص الأخرى التي تناولت الأبواب الثمانية بصيغة التنكيرء وهو اصرح في بيان‎ 


۷۹ 


يمنع في الدار الواسعة أن تتعدّد أبوابها وتكثر درجاتهاء وبخاصّة أن ألوان التعيم في 
اقا اا اا الموسلة ا وض کرو مشوفة الكدرة بس 
الإيعاق؛ شاسبت هذه الكثرة كثرة مقابلة هي صور التعيم وتتعدّده. وقد أخبر كا عن 
باب الصلاة: وباب الصوم» وباب الجهادء وباب الصدقةء ولا يمنع ذلك وجود أبواب 
سواها لأصول أعمال صالحة أخرى. واللّه أعلم. 

وار الجنة E‏ #8 لامقطوع ولا ولا ممنْوحَةَ © ما إن تُقطف إحداها حتى تنمو 
أختها مكانها. ولؤلؤة واحدة من الدّر الخالص مجوفة من الداخل» على شكل خيمة 
جميلة أعدها الله تعالى لنزيل الجتة.. تتطاول في السماء نات وت ê‏ 
سبعين ميلاً.. للمؤمن ذيها أهلون يطوف عليهم: فلا يرى بعضهم بعضاً من سعتها 
وامتدادها'"". ولا تعجب بعد ذلك إذا سمعت عن عظمة أجسام أهل الجنّة.. طولاً 
وعرضاء وقوَةٌ واكتمالاً. وحدّة حواسهم؛ لأنْها ا وا خلقها ا سيت 
بالنعيم الكثير.. المتعدّد في صنوفه وألوانه» وطعومه وأحجامه؛ المتجدّد على الدّوام 
في هذه الد ار العليّة: قال ك (.. والذي نفسي بيده إن اترجل متهم ليطى قوة مائة 
رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة a‏ 

AEE,‏ زوه :لتقف SE‏ عرض اقم ذا E‏ بعد دخول أهلها 
واستقرارهم في ممالكهم ا فل اة دة على ا . كان أخذا لم 
كني !امسق الله ساك ا جلها بن كلقب ك :فطل اة لبسلابية موا 
وهكذا هم بنو آدم.. يأنسون بالاجتماع والحركة والمجاورة. عن أبي هريرة وإ قال: 
قال النبي كه [حاجّت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين؟ 


التبعيض ونفي الحصر والتخصيص.› » منھا حديث عمر اة أن رسول الله لا قال: (ما من رجل يتوأ فيُسبغ 
الوضوء ثم يقول عند فراغه من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمد عبده ورسوله إلا فتحت له ثمانية 
أبواب من الجنّة يدخل من أيها شاء) (رواه الحاكم في المستدرك» ج”/,رص75 )؛ (والنسائي في الكبرىء ج١/‏ 
ص؛؟) : و(ابن ماجه؛ ج١/رص‏ 109 )؛ و( الترمذي» ج١/رص/77):‏ كلهم بهذا اللفظ. 

)١(‏ رواه البخاري» (ج؛:/,رص18645): ومسلم» ( ج٤‏ /ص۲۱۸۲) 

(۲) رواه النسائي في السنن الكبرىء من حديث زيد بن أرقم» (ج٦/ص٤٥٤)‏ ومن تأمّل في بيئات الأرض بكائناتها 
وجد شواهد ذلك جليّة ظاهرة؛ فمخلوقات الصحراء جعل الله فيها القابليّة لحفظ الماء والصبر على شدّة الحرٌء 
وحيوانات الغابات المطيرة مكتنزة اللحم قويّة الحركةء ولمخلوقات القطبين فراء سميك يقيها من الصقيعء 
وأسماك الأعماق تدرك ما حولها بحواس مرهفة تعوّضها حاسّة البصرء والإنسان في هذه البيئات له حظه من 
ذلك التنوع والاختلاف.. فسبحان العليم الخبير! 


/ 


الحياة الجديدة 


وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ قال الله تارك وتغالن 
للجنة: أنت رحمتي. أرحم بك من أشاء من عباديء وقال للنار: إِنْما أنت عذابي أعدب 
بك من أشاء من غبادي؛ ولكل واخدة منهما ملؤهاء فأمًا النار غلا تمتلىُ حتى يضع: 
الجبّار: رجله؛ فتقول: قط» قط, قط فهنالك تمتليٌ» ويزوى بعضها إلى بعض. ولا يظلم 
الله غنول هن كلف اک واا الجنة فإنَ الله عر وجل يُنشئْ َ لها خلقاً) 20. 

وقد نال أهل الجنّة من هذه السعة حظاً كبيراء ومُلكاً عظيما oS‏ 
يها اعد لأدناهه مترلة وأفلهة هات وه ركهم ورا اة فإنه اكوا حي 
إليه أنها ملأى فيؤدَنَ له أن يسأل ما شاء من التعيم» وربّه يجيبهء ويتحفه بالممالك 
والقصورء والغلمان والحورء والسّعة والحبور ما لا يقدر على بلوغ منتهاه ولا يحيط به 
روا فاع هذا وهو ار اهل الجنة تكولا واف مر :فف يعن وخلها مكرما 
خارف المتعيق 15 وسا خان انها و ارهن والشهد و لكاتو هان ا ني 
شأن آخر السعداء: (..ثم يآذن الله ل کون ا سكو قن و 
انقطعت أمنيّته قال TT‏ رت نم ذا انتهت به 
الأمانيء قال الله تعالى: لك ذلك و أمثاله) . وفي رواية:(إِنّ آخر أهل الجئة 
دخولاً الجنّة وآخرٌ آهل الثّار اروا من الثار رجل يخرج حبواً فيقول له ربه: ادخل 
ا ای فيفول دات دک مرات, مكل ذلك يميه انها ت 
ملاآى» فيقول: إن لك مثل الدّنيا عشر مرار) 7". وقال يلي عنه: (.. فإذا خلصن )رقت 
عليها؟؟ كم قال؛ الحم لله لقن أعظائى الله مالع يعط أحدا أن تائ منها يعت إذ 
انعا ذفان للق ية ابن غزيز عن ناب العنة متسل فيعودٌ إليه ريح أهل الجنة 
وألوانهم. ؛ فيرى ما في الجنّة من خلال الباب» فيقول: رب أدخلني الجنّة. فيقول الله له: 
(أتسأل الجنّة وقد نجيتك من الثّارة!) فيقول: رب اجعل بيني وبينها حجاباً. ل أسمع 
Ia‏ قتي الع م شف أو رفع له منزل أمام ذلك كأنّما هوإليه حُلم. 
فيقول: ربٌ أعطني ذلك المنزل ل فيقول له: (فلعلك إن أعطیتکه. تسأل غيرّه5!) فيقول: 
لاء وعرّتك؛ لا أسألك غيرّه. وأيّ منزل يكون أحسن منه؟! قال: ويرى أو يُرفع له أمام 


)١1855صر/:ج( رواه البخاري»‎ )١ 

؟) رواه البخاري من حديث أبي هريرة ا (ج۱/ص۲۷۷) 

)٣‏ رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ( ج٦‏ /ص۲۷۲۸) 
؛) أي: الثار. 


) 
) 
) 
) 


۸۱ 


0 0 ب الم ره 


ا العامة ا لان بح اسن تور اه 
اا اع اا و روا تفيرت 
العزّة5!) فضحك الرّب عر وجل من قوله. قال مسروق: فرأيت عبد الله بن مسعود إذا 
كا الحاو وجوه ا يا أبا عبد الرحمن: قد سمعتك 
تحدث هذا الد را کا هذا المكان ضحكت! فقال: إني سمعت رسول 
الله ل يمرك هذا اتحديك شرارا: كما يل هذا الان مو هذا الجدية حيدات 
حتى تبدو أضراسّه. قال: فيقولٌ الرَّبُّ عزّ وجل: (ولكنّي على ذلك قادرء سّل.) فيقول: 
ألحقني بالناس. فيقول: الْحَقٍ الثاس. قال: فيَنَطَلقٌ يَرْمُل في الْجنّه » حتى إذا دنا منّ 
الناس رَه له فصر من دة فيَخِرْسَاجِدًا » فيال له: ارمع رََسَكَء مالكة فيقول: 
(رأيث رَبِي أو ترَاءَى لي رٻي. يقال له: إنما هو مزل من مَنَازلك! ثم ی وجلا 
تسيا تود له : فَيُقَال له: مَهَء مالك؟! فيقول: رأيت أك مَلَكَ منّ الْمَلائكة! فيقول: 
اتا أنا خان من حُزَائنكَ عبَدٌ من عَبيدكٌ» تَحْتَ يدي انت فَهَرَمَانَ'! على مل ما أنا 


عه 
ل عوع الام 


علية: - ا م ا م 


و 2-006 


إلى جوهرة ا غَيّرِ لون لأَرَى. »في كل جوهرة سَرَرٌ e‏ وَوَصَائتٌ. ا ا 


م دبي > 


عَيَْاهُ عليها سَبَعُونَ حل يرَى مح سَاقها من وَرَاءِ حه ؛ كبدُهًا مرآتة وكبدَهُ مرآتهاء 
إذا أَعَرََضُ عنها إِغْرَاضَةَ إزدادت في عَيّنه سَبّعِينَ ضمّمًا عَمَّا كانت قبل ذلك واذا 


وو 


أَعَرَضَتَ عنه إعراضه اداد في عَيّنَهَا سَبِّينَ ضما عَمّا كانٍ قبل ذلك؛ فيقول لها: 
wS‏ وقول له 0 2 


رکو 


E 


)١(‏ القهرمان بلغة الفرس: الخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده» والقائم بأمور الرجل.(النهاية في غريب الأثر 
ج٤‏ / ص ۱۲۹). 


(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن مسعود» (ج٩/ص۹١۳).‏ 


A۸۲ 


وطلب هذا السعيد لا يتأثر بهول المفاجأة, ولا تعقبه حسرة من التقصيرء بل هو 
سؤال مع قدرة تامة على معرفة الرغائب» يعقبه التمكين التام من حصول المطالب» 
ولذا قال سهل رحمه اللّه: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يقال له: (سَل): فيسأل بلسان 
طلق ٠‏ وعقل: أعطني كذاء وأعطني كذاء فيقال: لك هذاء ومثله معه!"". 

والجنة على ا ا و ا ا خلقتها. . دائمة التزين, 
كثيرة التجدّد في ذاتها ولذاتها! ولها مواسم ا فيه الجيل ا و 
بقدوم عباده الصالحين! فكيف وهم اليوم في كنفهاء ينهلون من نعيمهاء وينغمسون في 
رغدها؟! عن أبي هريرة وَلإكيّهُ قال: قال رسول الله جيه في بيان شرف الصّوم عند 
الله 0 ..ويزيّن الله عر وجل كل يوم جنته؛ ثم يقول: يُوشك عبادي الصّالحون أن 
يلقوا عنهم المؤنة والأذى ٠‏ ويصيروا إليك. e‏ 

| والسّعداء بعد دخول الجنة ؛والا را راض ا رذ يرة: والتعرف على قصورهم 
وغرفهم الكثيرة وبساتينهم الظليلة.. لا يحيطون بمباهج التعيم الذي أعدّ لهم وإن 
حصلت لهم المعرفة ا به آول 2 لآن نعيم الجنة ر في ذاته a‏ ولا 
يقدرون على استغراق ما اودع لهم فيه ابد الاباد؛ فما من لذة إلا وتعقبها اخرىء ولا 
بهجة إلا استغرقت حواس السعيد وقلبه طوال دهره.. في دار نعيم مقيم لا يزول: ومحلة 
فرح لا تحول؟! 00 

زلا دة الد هة نوهدم اة والككد ةك أا مترو وهو 
يستحضر مستقبل السّعادة. وطيب الإقامة في طريقه إلى مُلكه الخالد» وقصره 
المنيف. وأهله وغلمانه؛ وغرفه وخيامه. ويتخيّل فوق ذلك ما أعد الله له من قَبّة العين 
التي لم تخطر على قلب بشر.. نسأل الله الكريم من فضله. 


. 17١ رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنّة. ح747/ ص‎ )١( 


(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده» (ج7/,ص”؟19) وله شواهد صحيحة. 


A۲ 


على ضفاف الأنهار 


الاستقبال العظيم داخل القصور قد استتمٌ؛ والأهلون في هذه الساعات الخالدة 
يترقبون من الشرّفات, وعلى الأرائتك؛ ينتظرون القادم من بلاد الدنيا البعيدة. 
وبينا يحت السعيدٌ الخطى في مسيره الكريم» حيث النزل الرّغيد.. إذا به يرى 
من جمال المناظر المبهجة على امتداد الطريق ما لم تر عينهء ولم تسمع أذناه. 
ولم يخطر على قلبهء كل شيء هنا يغريه» ويداعب حواسّه.. مشهدٌ التربة المطيّبة 
والأشجارء والعيون والأنهار. 


Ao 


عبق التربة المسكيّة 

منظر العيون واا والتربة والأشجار من أجمل ما يأخذ بالأبصار في جنات 
التعيم؛ فتربة الجنة من ماهيّة ی اتی ااا On‏ 
الحرّء ولبناتها من فر عن أبي هريرة ر أنْ رسول الله ويا ستل 
الجنةء ما بناؤها؟ قال: (لبنة من فضة ولب من ذهب وملاطها'") المسك لأذفر. 
وحصباؤها! ') اللۇلۇوالياقوت. وثربتها الزعفران. من دخلها ينعم ولا ان 
يموت. لا تبلى ثیابهم» ولا يفنى شبابهم). 

ويزداد جمال تربة الزعفران بلونها ورائحتها إذا خلت في بعض الأماكن بالمسك 
لتتحوّل معه إلى ماهيّة جديدة فريدة, لا يمكن للعقل البشريّ أن يتخيّل جمال رائحتهاء 
وبهاء منظرهاء قال ها فيما أخبر عنه ليلة أسري به:(.. ثم أدخلت الجنّة. فإذا فيها 
جنابذ اللؤلق وإذا ترابها المسك)7*. والجنابذ هي: : قباب اللؤلؤ المجوفة!") “وعن أبن 
شفك قال قال وسول الله علللة لابق عا( قري الد قال رة وسا 
سيك نا أبا اقام قال ( دة . 

فهي تربة زعفرانية في أماكن» وتربة مسكيّة في أماكن: وتربة طينية من زعفران 
مخلوط بالمسك في أماكن أخرىء ومنها يتكون (الملاط) وهو الطين الذي يجعل 
بين لبنات الذهب والفضة في الحائط!"؛ يشهد لذلك قوله علي (ترابها الزعفران: 
وطينها المسك)7). 


)4٠5صر/17ج الملاط: الطين الذي يُجعل بين سافي البناء؛ ويملط به الحائط؛ (لسان العرب‎ )١ 


؛) متفق عليه من رواية أبي در وَلاترّ: رواه البخاري. (ج؟7/رص<1117) ؛ ومسلم» (ج١/,ص48١1)‏ 

0( النهاية في غريب الأثر, ) ج۱ /رصه )١‏ قال بن حجر: والجنابذ شب القباب وات ھا نة > وهو ما ارتفع من 
البناء » فارسيّ معرب» > وأصله بلسانهم: كذ › ويؤيده ما رواه أنس قال: لما مرج بالنبي وَكلاقال: أتيت على نهر 
حافتاه قبابٌ اللؤلؤ. (فتح الباريء جا ص175) 

(1) رواه مسلم» (ج٤/ص١١۲۲).‏ قال النووي:معناه أنّها فى البياض درمكة:؛ وفى الطيب مسك» والدرمك هو: الدقيق 
الحواري الخالص البياض. ( شرح النووي على صحيح مسلم ج۸٠‏ /ص۲٥)‏ 

(۷) بخلاف تربة الأرض التي تتغير بالماء والسوائل التي تختلط بها لتتحول إلى تربة طينية مؤذية بلونها ورائحتهاء 
ومستنقعات تتجمّع فيها البكتيريا والحشرات المؤذية. 


)۸( عن أبي هريرة 2203 ( انظر: حلية الأولياء ج7/,رص48؟) 


) 
) 
(۳) رواه الترمذي في سننهء (ج٤/ص۷۲٦)‏ 
) 
) 


۸٦1 


على ضفاف الأنهار!! 


وقوله في رواية أخرى: (..ملاطها المسك الأذفرء ترابها الزعفران. حصباؤها 
اللؤلؤ والياقوت)2'7. ومن جميل ما ورد في وصايا الأنبياء لطرق دخول الجنة ما 
بغنا من سلام خليل الله إبراهيم بها ليلة التقى به نبيّنا محمد ويا وهوضي مله 
من السماء السابعة؛ مسندا ظهره إلى البيت المعمور؛ فعن عبد الله بن مُسعُود قال: 
قال رسول الله وَل (لقيث ابراهیم َيه سر بي فقال: : يا محمّد أقَرى متك مني 
الام وَأَخَبرَهُمَ ا التربَة عَذَية المَاءء وَأَنْهًا ان وان را سان 
الله وَالْحَمّدٌ لله ولا إِلَهَ إلا الله وَاللّه أ . 
تمايل الأغصان: 

الشجر في طريق السّعيد مدّ البصر! منه ما هو ممتدّ الظلال والأغصان: ومنه ما 
هو ملتفٌ الأوراق والأفنان. تلك هي الأشجار الباسقة على ضفاف الأنهار. كما أخبر 
سبحانه.. مُدهامّة قاتمة شديدة الاخضرار من شدّة الرّي الذي أترعت به! ويا لهذا 
الاجتماع البديع بين اللونين الفريدين.. الأخضر البهيج الذي يكسو الأوراق» ويكلل 
الأرجاء بتدرّجاته البديعة؛ والذهب الخالص الذي يكسوساق الشجر وأغصانه» وتتنوٌع 
درجاته بين القتامة والنصاعة! وأيّ صورة بيانية يمكن أن تعبّر عن حقيقة ما يراه 
السعيد في طريقه: آكام ثمار نضيجةء مغطاة بأوراق خضراء نضيرة: تهتزٌ من أغصان 
ذهبء متفرعة من ساق ذهب!! عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَأبُِ: (ما في الجنة 
شجرة الا وساقها من ذهب)0". وعلى امتداد الطريق تتهادى الأفنان: محمّلة بأجمل 
الأوراقء على كثرتهاء وتداخلها وتشابكهاء وتتدلى منها الثمار النضيجة بأبهى الألوان. 
على اختلاف أنواع الفاكهةء وأحجامها وتناسق أشجارها. 

ESE E‏ شه CAA ES‏ متا ذ بوك كنارها SE‏ الت 
وهنا تمان ناما عو ع اننا و اوقت غا التو والموة: و اد 


(۱) من حديث بن عمر رضي الله عنهما (انظر: كنز العمال ج٤۱‏ /ص۲۰۸) 

(؟) رواه الترمذيء ( ج٥‏ /ص٠٠١)‏ قال المباركفوري في شرح الحديث: قيعان جمع قاع وهي الأرض المستوية الخالية 
من الشجرء والغراس ما يُغْرّس أي يستره ترابٌ الأرض من نحو البذر لينبت بعد ذلك وإذا كانت تلك التربة طيبة 
وماؤها عذبا كان الغراس أطيب, لا سيّما والغرسٌ الكلماثٌ الطيّبات: وهنَّ الباقيات الصالحات» والمعنى: أعلمهم 
بأنّ هذه الكلمات ونحوهاء سببٌ لدخول قائلها الجنّة. ولكثرة أشجار منزلة فيها؛ لأنه كلما كرّرها نبت له أشجارٌ 
بعددها. (تحفة الأحوذي ج۹/ص۲٠۲).‏ 


[فة رواه الترمذي» (ج://رص١317)‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 


AV 


التفاح والأترج» وذاك التخل بأشكاله وألوانه الجميلة: وهو ليس كنخل الدّنيا؛ فجذوعه 
من ذهب ممؤه بزمرّد أخضرء وأصل سعفه ذهب حمر وثمره أمثال القلال!! وليس في 
الجنة من شجر الدّنيا وثمارها إلا الاسم, وين كرا أهل الجنّة! (عن بن عباس رضي 


< روس کر 


الله عنهماء في قوله عز وجل: ليما كه ول وران € قال: نخل الجنّة جذوعها 
زمر لَحَضره وكزائيقها ذهب حمر وسعتها كبيوة لأهل الجنة. منها مقطعاتهم 
وحللهم: وثمرها أمثال القلال؛ أشدّ بياضاً من اللبن: وأحلى من العسل؛ وألين من 
ا ا عجم)'. 

وممن يُكرمه الله تعالى بجنان النخيل البديعة أبو الدحداح وي. وإفراده بهذه 
الكرامة دليل اختصاص دون سائر أهل الجنة. وإن كان لهم فيها ما يشتهون. عن 
أشن أن رجلا قال: يا رسول الله؛ إنَّ لفلان نخلة”وإنما أقيمٌ حائطي بها فأمره 
أن يُعطيني حتى أقيم حائطي بهاء . قال له النبي الا : (أعطها إِيّاهِ بنخلة في الجنة) 
فأبن» قاتاه: أبوالدحد اح فقال: بعتي نخلتك بحاقطي: ففعل: فا التب ككل قال :يا 
رسول اللّهء إني قد ابتعت النخلة بحائطي فاجعلها له فقد أعطيثكهًا > فقال رسول الله 
علي : : (كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة) قالها مرارا فافي انر السعواء) 
امرأته فقال: يا أمَّ الدّحداح أخرجي من الحائط. فإني قد بعته بنخلة في الجنة. 
فقالت: ربح البيع). ومن الشجر الذي يراه السّعيد على ضفتي الأنهار وفي السهول 
الممتدّة شجر جديد لا يعرفه أحد من السعداءء ولا عهد لهم به؛ لأنه من شجر الجنة 
MASSES E N‏ طبار الله 
على نوعين: نوع لا نعرفه البتةء وآخر نعرفه بالاسم كالنخيل والأعناب» والتين والزيتون 
والرّمان. وقد جمع سبحانه هذين الثوعين في آية واحدة؛ قال تعالى: فم ماقكهة 
مكل وركات 14 الوكين ] فاشمل تكو الفاكهة حم مش لووك ن رميق 
ظاهرين عند أهل الحجاز خاصّة؛ ممن يخاطبهم السياق القرآني المنزل: النخل, 
فاكهة أهل المدينةء والرّمان فاكهة أهل الطائف2' . 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك» تفسير سورة الرحمن» (ج۲/ص۱۷٥)»‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه. 
(۲) أصله في صحيح مسلم» ( ج7/رص116) ولفظه في الأحاديث المختارة؛ ( ج0/,ص05) 


(؟) القرآن كثيرا ما يخاطب العرب بأشياء يعرفونها في بيئتهم؛ ليقرّب لهم صورا أخرى لا يعرفونهاء وهي كائنة في 


A۸ 


على ضفاف الأنهار!! 


افير هافن الشدرين ألد لو كان الشخصيطن لبيان الأظيب مداتا مدن أن 
العتب وغيره كان معروفاً كذلك لهؤلاء ومؤلاء: وهوعزيز لذيد لا يتواهر على الدوام 
كالتمر؛ وكان يتعرض على رسول الله ياي في منامه وضي صلاته ت تشويقاً له ولأصحابه 
في الجنّة ونعيمهاء عن أنس بن مالك قال: صليت مع رسول الله ه4 صلاة الصبحء 
فا شو في العزلاة هن م أخوها فا کی مرخ الا ا ا ترسو اللدر 
رأيناك صنعتَ في صلاتك هذه ما لم تصنع فيما قبلها؟! فقال: (إني رأيت الجنة 
عرضت علي ورأيت فيها دالية قطوفها” دانيةء حيّها كالدياء. فأردتٌ أن أتناول منهاء 
فأوحيّ إليها أن استأخري فاستأَخَرَت. ثم رضت علي النَارٌ فيما بيني وبينكم» حتى 
رأيت ظلي وظلكم فأومأت إليكم أن استأخروا فأوحي إليّ: أن أقرّهم؛ فإنك أسلمت 
وأسلمواء وهاجرت وهاجرواء وجاهدت وجاهدوا). وعن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله َه فصلى. قالوا: يا رسول اللّه: 
رأيناك تناولت شيئًا في مقامك هذاء ثم رأيناك كففت! قال: (إني أريت الجنة, فتناولت 
تنه عتقود ا بتونن ا كدق لقلقم برقة ا هده اننا 1 


غير بيئتهم آو في خارج أرضهمٍ »ومن ذلك ذكر النّخْل والعنب والرّمانء مدللاً على وجود فاكهة أخرى كثيرة لا 
يعرقؤتها ألذ طعماً وأطيب ريحاً وأكبر حجما مما يعرفون, ل "في 
قوله سبحانه: لأفلا نرود إل ألْإبل كيف حلفت © ولل الما کف رفعت ت ولل ابال كف نوبت 
©)) (الغاشية) وكلها مما يحيط بهم في مقامهم وأسفارهم ES‏ 
الإبلي ولما عدّد لهم نعمه بالمراكب التي تنقلهم من مكان لآخر قال: # ولل وَالِْعَالَ وَالْحَمِير برها 
وَزيَة وَل ما لسرن 4 (التّحل: ۸) أي: ما لا تعلمون من المراكب الحيوانية التي لا تعرفونهاء كالفيلة 
ونحوهاء والمراكب الآلية البخارية والكهربائية والفضائية التي تكون فيمن بعدكم» مما هو أكثر زينةء وأهنأ 
مركباً مما تعلمون. وهكذا الأمر هناء في حديث القرآن عن صنوف النّعيم في الجنات؛ فذكر صنوف الثمار التي 
يعرفونهاء دليل على وجود أصناف أخرى كثيرة؛ سواء في بيئات مجاورة لأرضهم كاليمن والشام وتركيا والعراق 
ونحوهاء أو ما كان من ثمار البلاد البعيدة التي لا يعرفونهاء ولا تخطر على بالهم! ومما يدخل في ذلك الأنهار 
التي تجري في الجنّة: أنهار الماء والخمر والعسل» مما يعرفونه ويتذوّقونه. وهو دليل على وجود أصناف أخرى 
كثيرة لمشروبات لذيذة لا يعرفونهاء من جنس تلك التي توجد خارج بيئاتهم» ولا يعرفونهاء أو تلك التي تكون من 
بعدهم» ولا تخطر على بالهم. 

)١(‏ الدّالية: جمع دوالء وتطلق على الفاكهة المعلقّة المترعة بالماءء فإذا كانت من النخل؛ فهي العذق المُدَنَى من 
البُسر.. أرطب أكل وألدّهء وإن كان من العنب» وهو المراد في الحديث؛ فهي القطف المدنّى: وأخصّه العتب: 
الأسود غير الحالك. وعناقيده أعظم العناقيد كلها. (بتصرف من: التهاية ف اشر الأثر ج۲/ص١١٠)‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد» (ج۲/ص٤۲۰)‏ 


[فة متفق عليه: رواه البخاري» (ج١//رص١51)؛‏ ومسلم واللفظ له (ج۲/ص٦1۲).‏ 


۸۹ 


وار الجنة لوسك كار ادا بو لمال بل هن مقليةقريية من أفلياء أا 


كانواء كما وصفها خالقها جل جلاله بقوله: #.. .وبق الْجَنَديْنِ دان © (الرحمن: 
ع سا لدج سك و رور ع سدس A‏ 
.)٤‏ أي جناها دان» سهل المنال» وقوله سبحانه: # ودانية ليم للها وذللت قطوفها 
دللا 4 (الإنسان: )١7‏ أي: متى شاء أحدهم تناولها أمكنه ذلك.. في أي حال کان 
من قيام أو قعود؛ فهو ما إن يشتهي ثمرة من الثمارء وينظر إليها نظر رغبة ولذة حتى 
5 مړ و نا ۶ 2 00 5 
يشاء. فإذا تناوله عاد إلى مكانه!". 


)١(‏ ولا ينكر أبداً هذا التذليل والتفاعل بين رغبات السعداء الدّاخلية؛ وثمار الجنّة المتدئية على الأشجارء وطيرها 
السابحة في جو السّماءء وبعض عيونها وأنهارها الجارية. وبخاصة إذا علمنا أنَّ ذلك عائد إلى رة الله تعالى 
التي لا تضاهيها قدرة. أن الجنّة مخلوقة بيدة على غاية الحسن والجمال والإتقان؛ وأنَّ الفرق بين ما فيها وما 
في الدّنيا كالفرق بين الجنّة ذ اتها وبين الدنيا. وكيف يعجب العقل القاصر والذهن المكدود وقد أرانا الله تعالى 
من آثار قدرته في هذه في الدنيا ما يقرّب من ذلك؟! فهذا جسم الإنسان الدنيوي الضعيف» فيه الكثير من هذا 
التفاعل الداخلي المّذهلء بين رغائب العقل والفؤاد وبين تجاوب الأعضاءء وبخاصة تلك التي تتحرك إرادياً؛ 
فالواحد منا بمجرّد ظهور رغبته في إغلاق عينيه ترد إشارات الدماغ إلى العين بسرعة مذهلة فتنطبق العين» 
وهكذا لوأراد أن يحرّك يده؛ أو يتحكم في مضغ طعامه وإطباق فمه» أو تحريك قدمه أو لسانه أوإخراج فضلاته. 
وكذا سائر عضلاته الإرادية الأخرى من جسمه. ولو أن رجلا آلياء من صُنع البشر أنفسهم أذن له أن يتكلم ساعة 
لقال: سبحان الخلاق العليم الذي جعل لهذا الآدمي كل هذه القدرات؛ وهذا التفاعل بين أعضائه؛ فهو يتكلم 
ويتحرّك ويفعل ما يشاء بمجرّد رغبة داخلية؛ تتفاعل معها حركة رشيقة لأنسجته الرقيقةء وشعيراته الدقيقة التي 
تجري فيها الدماء كما تجري في أسلاك الكهرباء! ياليتني كنت مثله! وبمثله يقول القادم من بادية الدنيا لو أذن 
له بالكلام حين يرى الجنة أَوّل مرّة! 
بل إن من مظاهر التقدم العلمي المعاصر ما لا يخطر على عقل الأعرابي الذي يعيش بين إبله وغنمه في أعماق 
الصحراء؛ فهذا هو جهاز التحكم من بُعدء يمكنه أن يُحرّك الأجسام الثقيلة. ويفتح الأبواب المغلقة المنيعة, 
وينير المدن الكاملة بالضوء ويغمرها بالبرودة أو الحرارة» مع أنه جهاز ضئيل؛ لا يخرج منه سوى شعاع أحمر 
دقيقءلا تكاد العين المجرّدة تراه. وما في الجنّة من أمثال هذا التفاعل العجيب بين الرغبات المعنويةء والحقائق 
المشاهدة الحسّية أرقى وأكمل» وأحسن وأتقن.. تتجاوب معه أغصان الأشجار المحمّلة بأشهى الثمار؛ فتتهادى 
حتى تصل ليد السعيد من أهل الجنّة أوفمه. وتتفاعل معه الطير المكتنزة باللحم وهي تسبح في الفضاء. 
على أنّ هذه الرغبة لأهل الجنّة في تذليل هذا النوع من الطعام الشهيّ ليست لها قدرة مطلقة؛ فهم لا يصلون 
بها إلى تحريك ساكن راسخ كالقصور والخيام» أو التحكم في حركة الدائم الذي يجري كالأنهار! وما ورد هذا 
التجاوب مع رغبات السّعداء في نصوص الشرع إلاافي أصناف محدّدة من المطعومات والمشروبات» ونوع أو اثنين 
من العيون ورغبتهم في الطيّر مشوياً على طبق. لا تتجاوزه ليحصل التأثير على الملائكة الكرام» مثلاء والتذليل 
الذي ورد للثمار الشهية؛ بتدنّي أغصانهاء لا يتعدّى إلى الأشجار في جذورهاء فهي تظلّ راسخة ثابتة في أصولهاء 

تخرف الاق دذرة الله تعالى وحده» وَإِنّما يتفاعل من الجنّة أصناف بعيتهاء جعلها الله تعالى قابلة لذلك؛ إسعاداً 
لأهل الجنّة وإ بهاجهم» وإضفاء لنعيم فوق التعيم ولذة ورغد لا عهد لهم بها. 


۹۰ 


على ضفاف الأنهار!! 


وهذه الطريقة المحبّبة في تناول الثمار نعيم زائد ولدّة من جملة اللذات التي يجدها 
أهل الجنّة حال الأكلء ويتداخل فيها اللون البهيج. بالرائحة الزكيّة. والمذاق الشهي.. 
اك أكوق رن مها ايه إلا لكان سيان يضف الجنة ارا ن 
كد الكت © فطوهها داي © ) (الحاقة) امل هذا التقابل البديع بين: عل 
اة ونو اها والقطوف اكرون دائنة الا كانت الأعصان اة بالثمان: مذكلة 
سهلة المنالء بما يوافق أحوال السعداءء على الحال التي يكونون عليهاء وهم يمارسون 
لذائهة.. قياما وق وعلى كوه جرا قا م الذنا يذكر الان على اك 
الأحوال؛ قال تعالى: لوَدَايَة علوم لها درت فطوفُها ليلا 4 (الإنسان: .)١4‏ 

وما هو الا NE‏ هر قي لكان LALA ES‏ 
ارتفعت على قَدّرهء وإن قعد أو اضطجع تدلت حتى ينالها بيده أو بفمه» بحسب هيئته 
ررقيف دفو درلل له.. متى شاءء على أي حال شاءء لأي صنف يختار من صنوف 
الفاكهة الشهيّة. قال الله تعالى: ¥ وَفكهَدَ مما يتسرو 4 (الواقعة:١7).‏ 
الأشجاز والفاكهة.. طعومها وألوانها! 

وأشجار الجنة في کل مكان.. في السّهول الغناء. وعلى ضفاف الأنهار. وبداخل 
حدائق القصور » منها الغابات الكثيفة ومنها الآحاد الفريدةء وهي على كثرتها: غنّاء.. 
كثيفة الأوراق» مثقلة بالفاكهة النضيجة! 

وفاكهة الجنة ليس بداخلها نوىء كثمار الدّنياء وهي على كثرتها وحسنهاء متنوّعة 
الألوان والأحجام» يتنعم السعداء بمنظرها: لوهم فا من كل التَّمررّتِ 4 على مختلف 
الأصناف والأشكال» وبما يناسب هيئات أهل الجنة وأحجامهم. عن عتبة بن عبد 
السلمي قال: جاء أعرابي إلى النبي َكل (ضسأله عن الحوض. وذكر الجنّة. ثم قال 
الأعرابي: فيها فاكهة؟ قال مَل (نعم: وفيها شجرة تدعى طوبى) قال: أي شجر 
أرضنا تشبه؟ قال: (ليست تشبه شيئا من شجر أرضك) ثم قال يَلَِةٌ: (أتيت الشام5) 

: 

فقال: لاء قال: ( تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة» تنبت على ساق واحد» وينفرش 
أعلاها) قال: ما عظم أصلها؟ قال: (لو ارتَحَلَت جَدَعةٌ من إبل أهلك ما أحاطت 
بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرماً). قال: فيها عنب؟ قال: (نعم) قال: فما عظمٌ 
العنقود؟ قال: (مسيرة شهر للغراب الأبقع؛ ولا يفتر) قال: فما عظمٌ الحبّة؟ قال: (هل 


4١ 


ت ارقا ما عن و غطيماًة) قال تفه :قال ( شع إمابهفأغطاء أنف 
قال: اتخذي لنا منه دلواً؟) قال: نعم. قال الأعرابي: فان تلك الحبّة لتشبعني وأهل 
بيتي! قال: (نعم» وعامّة عشيرتك)'. وفاكهة الجنة ليست كفاكهة الدّنيا التي يعتريها 
التغيّر ويدبٌ إليها العَطب من طول البقاء على الأغصان» أو فوق الأطباق؛ ولا يتمكن 
أهلها من الاحتفاظ بها إلا بعد معالجتها بوسائل التبريد أو التجفيف أو التخليل!! بل 
هي فاكهة نقيّة. طازجة لذيذة أبد الآباد.. امتدّت إليها الأيديء أو بقيت اة في 


أكثاتهاء ول يدها طول الها ء إل اء ولد ة ونضارة كالجسة داز الطيب الخالضن: 
تعدو E E‏ هعارد a RE‏ 
والمنظر الفريد لهذه الأشجار على جنبات الطريق» وفي البساتين الخاصّة داخل 
لصوو ينه الكل ا وا کو ا ال اهية ی > مع خضرة المكانء وحركة 
الأوراق» وانسياب الخد لز فاق ASA SEE OA‏ 
للقلب» وأنساً لا يمكن تخيّله!! تلك أشجارٌ الموز.. منضود ثمرهاء ومتراكم'')بعضه فوق 
بعض» من أعلاه إلى أسفله؛ حتى لا تكاد ساق شجرته تبين» وهذه أشجار ( السّدر) , 
وهو النبق) المعروف في الدنياء ليس لها منه إلا الاسم.. ثمره مخضودٌ؛ أي مقطوع 
منزوع الشوك. .قد جُعل مكان كل شوكة ثمرة لذيذة المذاق. وفي كل شجرة من أشجار 
السدر ثمر كثيرء ٠‏ وضي كل ثمرة طعم لذيذ يختلف في مذاقه وحلاوته عن الطعم في 
الثمرة الأخرى.. ما فيها طعم يشبه الآخر. وهكذا سائر أشجار الجنّة وثمارها مما لم 
يعرفه العرب في بيئاتهم. عن عتبة بن عبد السلمي قال: كنت جالساً مع النبي كَل 
فجاء أعرابي فقال: يا رسول اللّه أسمعك تذكر في الجنة شجرة, لا أعلم في الدنيا 
شجرة اکر هركا منها!! يعني الطلح. فقال رسول الله كَ: : (فإِن الله جعل مكان كل 
شوكة مثل خصية التيس الملبود'ء فيها سبعون لوناً من الطعام» لا يُشبه لونه لون 


)۱۸۳ص/٤ج( رواه الإمام أحمد»‎ )١( 

(۲) قول أكثر المفسرين أنْ معنى (الطلح): الموز, وهوقول علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد. وقالت طائفة: 
بل الطلح شجر عظام طوال من البوادي. كثير الشوك؛ وله رائحة طيّبة وظل ظليل. (شرح قصيدة ابن القيم. 
أحمد عيسى؛ ج7/رص015) 

(؟) الملبود: مكتنز اللحم الذي لزم بعضه بعضاً فتليّد. (النهاية في غريب الأثر؛ ج٤‏ /ص٠۲۲).‏ وضرب رسول الله 
يا هذا المثل للأعرابي ليقرّب له الصّورة بشيء مشاهد يعرفه في بيئته. 
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على ضفاف الأنهار!! 


الآخر)(". ولأنّ ضياء الجنة واحد؛ حيث لا شمس فيها ولا قمر فإنّ ظلال الأشجار لا 
اص بل هو ممدود دائم؛ قال الله تعالى: ل وَل مدو ؛ وقال سبحانه: مُكَل 
لحن ای وة انو یری ين کہا اکر لا واه يرك تلك عَقَىَ 
الدب ارا ا عَقَى الکفر ناكار € (الرّعد:ة؟). 

ومنظر الظلال من أجمل ما يبهج أهل الجنةء وهم يسيرون تحتهاء وتربة المسك 
الأذفر تعبق كن نهم ؛ . وتتهادى عليهم أنغام الأوراق من فوقهم؛ لتفيض على 
اتان آنا رووا ( فيالها من بهجة للسامعين» ومتعة للناظرين! 

وقد وصف رسول الله ي طول شجرة واحدة من أشجار الجنة بوصف يُظهر 
سعة بلاد الأفراح» وعظيم أشجارهاء وكثرة اا فعن ابي سعيد ا أن النبي 
قل( ف الجنه لسجرة عر الراقث الجواد المُضَينالسري مائة عام 
ما ا ا كان هذا نطول العظيم للظل الممدود الذي لا يقدر على بائ 
منتهاه جوادٌ مضمّر سريع» يظل يركض بكل قواه مائة عام! فما حال الشجرة ذاتهاء في 
أغصانها وثمارها وأوراقهاء وفي طولها وعرضها واتّساع ظلها؟! 

والحدية عن الفلل ۲ لمو د مرو وال فشان الكحاتية اة ار دة ايا 
د ا ا او م الخاضة 
فهو مكان جميل تختلط فيه خضرة المكان من تحت أقدام أهل الجتةء مع سعة المروج 
من حولهم» بجمال حفيف الأوراق. والتفاف الأغصان وتغريد العصافير من فوقهم, 
وحريان :المناء الرقراق الذي يلل جدع الشجرة: ولذا هو مهل اجتماع الشعداء: 
الفارهة الكثيرة الوفيرة» التي يتمتعون فيها باللقاء والحديث, وممارسة 
ما يشتهون من اللهو والرٌّياضات والمتع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الظل 
الو شجرة في الجنّة على ساق. قدر ما يسير الراكب المجدّ في ظلها مائة عام 
من کل نواحیهاء ٠‏ فيخرج أهل الجنّة يتحدّثون في ظلهاء ٠‏ فيشتهي بعضهم اللهو. ؛ فیرسل 
الله ريا فيحرّك تلك الشجرة بكل لهو کان في الدّنيا. 


)۲۸۲ص/٠ج( رواه الإمام أحمد في مسند الشاميين»‎ )١( 
e e متفق عليه: رواه البخاري» ا‎ (۲( 
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والطير في الجنة على أنواع ولوان فريدة. وهي تملا المكانء بأصواتها الجميلة 
وأشكالها المحبّبة.. دائمة الحركة والطيران.. تسرح فوق الأغصان» وتغيب داخل 
الأشجار الكثيفة, وتتجمّع فوق العيونء وعلى ضفاف الأنهار. ومن عجيب أمرها أنْها 
قريبة من أهل الجنة. سريعة الاستجابة لهم والاقتراب منهم» بخلاف طيور الدّنيا 
الثافرة لأدنى حركة! 


سدرة المنتهى 
ومن أشجار الجنة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم (سدرة المنتهى)؛ وهي 
شجرة فريدة مُباركة لا مثيل لها ضي الدّنياء رآها النبي كه ليلة المعراج ثم وصفهاء 
فقال: (.. رفعت لي سدرة المنتهى؛ فإذا نبقها كأنه قلالٌ فو رورا كانه ان 
الفيول. في أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان: ونهران ظاهران. فسألت جبريل؛ فقال: 
أمّا الباطنان ففي الجنةء وأما الظاهران النيل والفرات)2'7. وقلال هَّجَر:جرار ماء 
عظيمة» يضرب العرب بها المثل في كثرة مائها. 

ويحف بهذه الشجرة ما لم تر عين من المناظر البهيجةء وبخاصة إذا غشيها نور 
الزو جل کد ا وھا فراهات اھ العميلة التي عليز ينها مشكل يديه 
لا يعلم حسنه إلا الله وحدهء وتنعكس من هذه الشجرة أنوارٌ وألوانٌ غاية في الجمالء 
لم يقدر النبي ياو على وصفها ليلة الإسراء والمعراج. عن أبي هريرة قال: لما أسري 
ترضون الله ككل ی ادرف رقفل لد إن هدم لكيه ا نور ن 
وغشيتها الملاككة مكل الغربان حن بقن على الجر" ويا لهذا اننظ ر القرين: 
والمشهد البهيج الذي وصفه الله تعالىء في سياق الإخبار عن معراج خليله الا إليه 
ودنوه منهء هناك.. فوق السماوات العلى» حيث لم تطأ قدم ولم يخفق جَناح» قال 


ر صرح عرسا چو 


تعالى: ما کدی الماد ما رای © امرون عل ما ری (2) وقد الہ أ ن 


عند سِدَرَةَ الى © عند ها حه الأو )د يی اَلسَدْوَةَ ايى © ما راع الْبِصَرٌ 


0 ااا می ا ن اة کے الله یی اک 
(۲) تفسير ابن كثير (ج٤/ص۲٥۲)‏ 

(؟) رواه مسلم (ج١/رص/9١)‏ 

)۲٥۲ص/٤ج( تفسير ابن كثير‎ )٤( 


۹٤ 


على ضفاف الأنهار!! 


وما طق (2) قد دایمن ايت َي ابر 4 (التجم). ويكفي هذه الشجرة رفا 
بين أشجار الجنّة. وصف الله تعالى لها ببيان عظمتهاء وارتفاعها وحسن منظرها. 
وقد سيت سدرة المنتهى؛ لأنها بمثابة العلامة التي يقف عندها أمين الوحي جبريل 
وکل ملك مقرّبء فينتهي إليها ما يعرج من الأرضء وينزل إليها الوحي من الله تعالى. 
E,‏ الزكيّة. ومستقرٌ الكلمات العليّة: ٠‏ ومنتهى الآمال لر . وهكذا 
كل شيء و تعالى حسّاً ومعنى, قولاً وعملاً.. حالاً وعرّضاًء بشراً وملكا 
ورا . شريفٌ بقدر ذلك القرب» رفيع بقدر ذلك الذنو؛ ولهذا كان كل من اجتمع في 
تلك الليلة الشريفةء في ذلك المكان المقدّسء يمثل أشرف أفراد جنسه على الإطلاق؛ 
فسدرة ۰ أشرف جنس ا كلهاء ومحمّد ا أشرف بشر في جنس 
بني اع كلهم" :وجيزيل أشرف جسن انا نة كلهم ٠‏ وجنة المأوى أشرف البقاع 
والمحلات على الإطلاق.. وما ذاك إلا لقربهم من الله تعالى ا 
من أجناسهم. وبهذا تكون جنة المأوى وجنّة الفردوس أشرف منازل الجنة الرفيعة: بل 
ها آغلى أماكنها...كوق النشناء السايمة :وقد جما كل قدي و اشا محلا تن 
إليه الأماني» وتأوي إليهما الإرادات والرغبات: نسأل الله الكريم من فضله. 

وف وصقت الله تعالى للحال التي رآها النبي كيا في هذه الشجرة المباركة مزيد 
تعريف بها؛ فقوله تعالى: (إذ يغشى السدرة)ء يفيد الفجائية في حصول هذا الأمر, 
أي غشّاها في تلك الساعة ما يغشىء أو يفيد التعبير عن الحال الملازم لهاء الذي لا 
يفارقها حال ورود الوحي من اللّه تعالى. وهذا الذي يغشى السدرة لا منتهى لوصفه؛ ولا 
علم لأحد به سوى الله تعالى. حتى إِنَّ رسول الله يل لم يدر ما هوا مع أنه رآه بعينه 


)00 وا جرح رول الله کا ويلع هه اقترا الرضيعة.. رآى جيريل عليه السزؤم على شور التي خزقه الله كان 
عليها. وهناك رأى ( جنة المأوى)ء عند هذه الشجرة الكريمة.. سدرة المنتهى. 

E AE 6‏ معط موق E‏ جه ولك إلا EEE aa‏ قار لدان 
عليه.. بوصف أدبه وطريقة نظره لما حوله ؛ بين يدي ربّه عر وجل في تلك الليلة الشريفة؛ التي تزيغ فيها الأبصار 
وتطيش فيها العقول والألباب, ؛ ويختل نظام الوجدان في النفس البشرية الضعيفة: لولا تثبيت الله تعالى لها. قال 
ات مركا نكية طهر ا شرفة: (مازاغ البصر) أي: ما تحرّك نظره خلسة يمنة ولا يسرة عن مقصوده. (وما 
طغى ) أي: ما تجاوز حدود أدبه مع ربّه في ذلك المقام الذي أقامه إِيّاه؛ فما تجاوز بجسده مكانه الذي أنزله 
إيّاه وما حاد عنه ببصره» في موطن يسلب العين ما يسلبهاء ويأسرها ما يأسرهاء وهذا أدب جم فاق فيه الأولين 
والآخرين ا ؛ لأن الإخلال إِنّما يكون بأحد هذين الأمرين: أن لا يقوم العبد بما أمر به فيزيغ, أو أن يقوم به على 
وجه التفريط فيطفى؛ وكلتيهما منفيّتين عنه لا . 
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الباصرة في تلك الليلة ٠‏ قال كل (ثم انطلق بي حتى انتّهي بي إلى سدرة المنتهى؛ 
وغشيها ألوانٌ. لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنَّة فإذا فيه حبائل اللؤلق وذ اا 
المسك)! ''. وفي رواية: (..فلما غشيها من أمر الله ما غشيهاء تغيّرت: فما أحدّ من 
خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها)!". وعن أسماء ابنة أبي بكر أنها سمعت 
رسول الله َيه يصف سدرة المنتهى فقال: (يسير الراكب في ظل القَنَّن مائة سنةء أو 
يستظل في الفنن مائة راكب فيها فراش من ذهب. كأن ثمرها القلال). 

وقوله ولي :(ثم أدخلت الجنّة) يفيد أنّ هذا الموضع غير متاح الدّخول لكل أحد» إلا 
بإذن اللّه تعالى: على وجه مخصوص لا يعلمه إلا هو سبحانه؛ وأنّه. وإن كان من الجنّة 
إلا آنه موطيم رفح شا ولس كريبا قربا يتيس الوضون ابعل الوينة اتاد 
المكان الواحد» ذي الأرجاء والمحلات المخصوصة؛ ا أعلم. 

وشجرة (طوبى) من أشجار الجنة كذلك.. نبتت في تربتها بولا شبيه لها في أشجار 
الدّنيا. ولهذه الشجرة خصوصية فريدة؛ فهي من أشجار الجنّة الباسقة المتطاولة 
بأغصانها وأوراقها وظلالهاء وثيابٌ أهل الجنّة كلهم ستخرج من أكمامها الذاعمة و 
عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله کا آنه قال له رجل: يا رسول اللّه. ما طوبى؟ 
قال: (شجرة في الجنة مسيرة مئة سنةء ثيابٌ أهل الجنة تخرج من أكمامها). وعن 
جا برق قال: جاء أعرابي إلى رسول الله هه فقال: يا رسول الله ؛ ثيابنا في الجنة 
ننسجها بأيدينا؟ فضحك القوم» فقال رسول اللّه : (مم تضحكون؟! من جاهلٍ يسال 
عالماً؟! لا يا أعرابي؛ ولكنها تشفّق عنها ثمارٌ الجنة)(2. 


)١45هصر/١ج( متفق عليه: رواه البخاري من حديث أنس بن مالك» (ج١/,رص9١؟1) : ومسلم»‎ )١ 

0( رواه الإمام أحمد في مسنده» من حديث أنس زاء (ج۲/ص۸٤۱)‏ 

؟) تاريخ مدينة دمشق» (ج١0/رص187)‏ 

؛) بالإضافة لسعف نخل الجنّة. كما سبق من كلام بن عباس في قوله: (وسَعَفُها كسوةٌ لأهل الجنّة منها مقطعاتهم 
وحللهم) رواه الحاكم. (ج۲/ص۱۷٥)‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(4) رواه ابن حبان في صحیحه» (ج5١//رص4795)‏ 


(1) رواه الطبراني في المعجم الصغيرء (ج١‏ ,ص١5‏ )» وقال:لم يروه عن مجالد إلا ابنه إسماعيل ولا يروى عن جابر 
إلا بهذا الإسناد. ورواه ابن أبي الدّنياء ص ٠١۲‏ . 
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على ضفاف الأنهار!! 


جمال الألوان 

السّعيد برحمة ربه يحت الخطا إلى أهله؛ وكل شيء حوله تعلوه البهجة والجمالء 
ويداعب حواسّه كلهاء ولا يزداد امتداد الطريق إلا نضارة وبهاء. ولولا الشوق الذي 
يهيّجه للقاء الأحبّة ورؤية ملكه الكبيرء لكفاه من النعيم أن يجلس في أي مكان.. هنا أو 
هناك» في ظلال الأشجار؛ ليمتع ناظره بنعيمهاء ويقطف من نضيج ثمارهاء ويشربٌّ 
من لذيذ خمرها وماتها وعسلها.. المتدفق في أنهارهاء وينعم بما لم تر عينه؛ ولم 
تسمع أذنهٌ: ولم يخطر على قلبه! 

ومع بهجة المناظرء وطيب الرائحة؛ وانسجام البرودة بما ينعش الأبدانء وتغريد 
الأطيار على الأفنانء وتهادى الأزهارء وتدلي الثمار من الأغصان. وانتظام الأكواب 
على حوافٌ الأنهار.. يزداد السّعيد بهجة وحَبُوراء ومتعةٌ وسروراً.. فالروائح معطرة 
نديّة: والمناظر منتظمة متناسقةء والألوان متنوعة متجانسة.. أجمل وأنقى» وأكثر 
وأصفى من ألوان الدنيا. 

وما یمیز جمال الألوان في الجنة أن أهلها يرون منها ما لم تر أعينهم من قبل.. 
عبان ف كسيد شيا اناما وقد حا و يمايز بشكل بديع ما كانوا 
يطلفوق عليه الأكواق الداففة والبارذة وال کاک الككيرة لكل لون سوا ای دة 
ويتناسق مع خصوصية المكان: بما يخلب الألباب.. صفاء وبهجة وجمالاء وألوان 32 
بتصنيفات وتدرجات لا يعلمها إلا الله تعالی» ولم ترها عين رسام بشري قط!! 

وكما أن فاكهة الذّنيا لا تشبه فاكهة الآخرة إلا في الاسم فكذلك كل أجناس التعيم 
الأخرى» ومنها الألوان؛ ولذا فكل ما تشتهيه العين من الألوان الدنيويةء بأنواعهاء إِنْما 
هو طيفٌ واحدٌ من أطياف الألوان البديعة الكثيرة التي يشاهدها أهل الجنّة. ويتلدذون 
بها.. سواءٌ داخل الغرف في أكناف قصورهم وخيامهم اللؤلؤيّة: أو في فناء الشّرفات 
المظلة على خد اققهم الغتاء أو فما يرونه على امتداد الأفق المزدان المحيط بهم 
من جميع الجهات.. فهذه المروج الخضراءء وتلك الأمار الصفراءء والزهور الحمراءء 
وحصباء اللؤلؤ الأبيض الناصع على التربة المسكية؛ وتلك الآنية المذهبةء والقوارير 
اراس والأباريق EE‏ لخر CPOE E‏ كل نهد كن الوانها شق 
بدك يرصم وکل الل > بآلوان تنسجم مع المكان ودرجة من الهدوء والتدرّجء 
يريح العين» ويبعث الانشراح» ويضفي السعادة والاطمئنان على القلب. 


۹۷ 


والألوان في الجنة لها حركة وتفاعل مع ما يحيط بها وهي تنبض بالحيوية؛ قال الله 
تعالى عن سدرة المنتهى» وما يغشاها من الألوان الجميلة بين الحين والآخر: إِذْ 
2 الوه مانت © ماع ار رمال » (النجم). وما أعجب تنوّع الأحجام 
والملمس والألوان يتدرجها في الشيء الواحد داخل الجنةء عن سعيد بن جبير قال: 
را اد ا غا 1 أخضين ا و ا ا 
مقطعاتهم وحللهم» وثمرها أمثال القلال والدلاءء أحلى من العسلء وألين من الزبدء 
ليس له عجم 00 
ويشربون» ويستمتعون 5 N‏ ا اا ويشير إلى تعدد e‏ من 


ع ع عي > 


حولهم» في محيط مكاني واحد. يقول جل جلاله: # وَيَطُوفُ ب لدان تدب 

عت تيو © لاك تی مها © کی ياب شی تہ 
ا واوا آساور نفو وَسَقَهَ رمم راطمو (6)إذَهْدَاكانَ 3ك جز 
وان س مشا 4 (الإنسان). 
حياة الطيّب والزغد 

حياة الرّغد متجددة مع كل نعيم الجنة, وفي كل لذّةء والطيب لا يفارق أهلها ظاهراً 
وباطناء والرائحة الزكية لا تنقطع عنهم» بل تصحبهم وتعبق بها لذائذهم» وتزكو 
أحوالهم» وهيئاتهم السعيدة, أبد الآباد.. عند تناول المطعومات والمشروبات» ومع 
البهجة برؤية الألوان والمناظرء وحال سماع الأصوات التاعمة من الحسناوات المنعمات 
في دار الرّعْدء وداخل بساتين القصور. وضي الشرفات المطلّة على مياه الأنهارء وتحت 
أوراق الأشجار.. الوارفة بأغصانها المتدليّة بأطيب الثمار!! 

وجمال الألوان في بلاد الأفراح يزداد بهجة حين يقترن به عبق الروائح الزكيّة, 
والمكأفلن اة واا ةا ةوا ل ل 
فالمكان الذي يسير فيه يتضوّع بأصناف الروائح التي لا أزكى منها ولا أطيب.. أريج 
المروج والأشجارء وعطر الرياض والآزهارء والشذى الفوّاح على ضفاف الأنهار.. 


)١(‏ حلية الأولياء. (ج؟/,ص87؟) 


۹۸ 


على ضفاف الأنهار!! 


مانن رات لطبو خالضن رح لم وكالطة شيء روما بين رائحة نديّة أخرى زاد من 
جمالها نفثة عبَّق خالطتها من ثمرة مجاورة, أو شجرة قريبة أوزهرة متفتّحة. . أضفّت 
غل کاو ااا رو و ی ا وا اا شيء في الجنة بهيج 
ان فد الوك وك لر اة عة وا ا اكد باللذات إلى راهاء وك 
بالرغائب أعلاها. ولدّة الرائحة الطيّبة في كل أرجاء الجنة نعيم بحدٌ ذاته» من جملة 
التعيف وداد اة التكببة ووت ارک تتهادف إل خارجها بح اها لوج 
(من مسيرة أربعين عاما). ومن (مسيرة مائة عام)/"'؛ وعلى (مسيرة خمسمائة 
عام) ° A e an e‏ ة السّير إليهاء 
وذوجة الثرت ا ی ار الفارين ال فر ال على سيافة رن غات 
وهي بمسير الفارس غير المَجدٌ على بعد مائة عام وهي على بعد خمسمائة عام بسير 
الراجل التمدون: و لا هن مسا واخة داب وة أعل : 

والجنة دار كرامة.. خلقها الله الى تيده وغرين تاره وها ظاهرا وياظنا: 
بحن عو ذاو الط هلا تدك الأ وکرو فى الان اا مؤكل وک اة 
فكل ما فيها من التعيم ا ومعنى» ولا يدخلها إلا الطيبونء والطيب فيها 
متفرؤق ا اة مق رغد اي وان وا عا فال دنه رمو فف ا 
رأى في الجنّة من لذات العيون بجمال منظر اللؤلؤ المكنون؛ وزكاء الرائحة ال 
بالعبق الفوٌاح الذي يملاً المكان: (ثم أدخلتٌ الق فا عاض او کا 


)١١50صر/"ج( كما ورد في صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) كما في الحديث الذي رواه الحاكم: المستدرك» (ج۲/ص۳۷٠)‏ 

(؟) كما في مستدرك الحاكم» (ج١/,ص١١٠)؛‏ وسنن النسائي الکبری» (ج٥/ص٣۲۲)‏ 

)٤(‏ جمع ابن القيم رحمه الله في نونيته بين هذه الأقوال في تحديد هذه المسافة بقوله: إمَا بحسب المدركين لريحها 
قربا وبُعداً ما هما سيّان أو باختلاف قرارها وعلوّها أيضاً وذلك أوضح التبيانأو باختلاف السير أيضا فهو أنواع 
بقدر إطاقة الانسان ما بين ألفاظ الرّسول تناقضٌ بل ذاك في الأفهام والأذهان. 
قال شارح النونية: وهذه الالفاظ لا تعارض فيهاء وفي الصحيحين من حديث انس في قصّة عمّه وفيه قوله: 
لسعد بن معاذ: الجنة وربّ الكمبةء إني لأجد ريحها من دون أحد. وريح الجنة نوعانء ريح يوجد في الدّنيا.. 
تشمّه الارواح أحياناً. ولا تدركه العبارة؛ وريح تدرك بحاسّة الشمٌ للأبدان؛ كما تشم روائح الازهار وغيرهاء وهذا 
يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قرب ويّعد. وأمّا في الدنيا فقد يُدركه من شاء الله من أنبيائه ورسلهء 
وهذا الذي وجده أنس بن النضر يجوز أن يكون من هذا القسم» وأن يكون من الأول. ( أحمد عيسى. شرح قصيدة 
ابن القيم؛ ج؟/,رص485) 
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ا و و ق ا الكلتيد يل 4 العدان للماء الفذك فن 
هذا المقام الأمين:( الجنة طيّبة التربةء عذبة الماء). 

والعاية هو اذه ارا لين عا وها کب لذنيا و لحظله كم يرول هو 
وا واشجارهاء وک قن کا ا الطيب التفالضن الدى ل بقار 
أشجارها وتربتها وأنهارّهاء وثيابّها وأكوابها وآرائكهاء وحورّها وخيامّها وقصورّها. عن 
ابن مسعود راء قال: قال رسول الله لد (لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا 
محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيّبة التربةء عات الما وا ها 
قيعان» وأنْ غراسها: سبحان الله والحمد للّه؛ ولا إله إلا اللهء والله أكبر). وروائح 
الجنة اک ا مؤذيةء وإنما تنساب بهدوء. حتى تصل إلى الفؤاد فتفرحه وتسعده: 
وتنبعث بدرجة متناهية في اللذة.. تداعبٌ الأنوف بلطف وخفة؛ ولا تؤذيهاء كمطور 
ال التركتة سن خلا الكحوا والعاذابث اا لتر ةن غضتارات الأشجاذ 
الج ا والرواتم الزكية في الجنّة تهبّ من كل مكان.. من داخل غرف القصر 
ال د ف ا غالا ن الا ال ميق ا ماو وا اله ليه غي 
الأشجار.. والنسيم الخارجيٌ المنعش» الممزوج بالطيب الداخلي الزكيّء المنبعث من 
مجامر الألوّة الذي يتهادى في كل مكان. وكلّ شيء في محلّة الطيب يتضوّع طيباً. . من 
ثياب أهل القصر ومن أبدانهم النقية الطاهرة؛ ومن الوسائد والأرائك والستائر.. في 
أجمل مزيج» وأندى عبق يتهادى بانسجام فريد» لم يعرفه قط خبراء العطور. وأهل 
الذوق المتواضع في دار الدّنيا.. فيا لها من بهجة لقلوب المتقين في دار التعيم» وتحفة 
للسعداء من رب العالمين! 

ومما يزيد في جمال النّعيم المطيّب في ذاته؛ ما يكون عليه حين يخالطه من الطيب 
الذي يحيط به؛ ويغدو ويروح عليه. . بدرجات تتناسب وذلك التعيم» بخصوصية اللذة 
فيه.. فهذا عدو لطي لو من الكمار هينه > وذاك شذى فواح من أزهار حدائق 
ROCA ANON‏ مسري حو ولكل اوردق أنهار الجنّة رائحته 
الزكية الخاصة:؛ وللثياب ما يجملها من الروائح, للجم الظامر عطره ومسبكة اليخاضن 


.)۱٤١ص/۱ج( متفق عليه: رواه البخاري» (ج١/رص1؟1١)؛ ومسلم»‎ )١( 
)01٠١صر,/5ج( (؟) رواه الترمذي»‎ 


(9) المرجع نفسه» (ج0/رص005) 


على ضفاف الأنهار!! 


0 ٣ 5 ر‎ 0 5 

الفريد» فهو جسد مطيّب.. حسًا ومعنى» والعرّق منه يتضوّع مسكاء والرّضَابٌ ينطف 
حلاوةٌ فوّاحة, بخلاف أجساد الدّنيا التي تحتاج للمعطرات والمجمّلات: ومزيلات 

ع الله 5 و 5 را 
الرائحة؛ لكثرة ما يسرع إليها من النتن بعد الجهد والعّرّق وطول المكثء ورائحة الفم 

8 3 ع 

مما يظهر شرف الجنة التي يلازم الطيب كنه نعيمهاء ويجده السعيد مع اول قدم 
١‏ ل a‏ ب 4 Sair‏ 
يضعها على أرضهاء حال سماعه لخزنتها وهم يرحّبون به وبإخوانه. يقولون: # سلم 
707 ىه اليم ەرو س ر د 

. طم فادخلوها خخلرين *. 

والطيب في بلاد الافراح على صورتين: صورة ملازمة لكنه النعيم بها. وهو طيب 
داكم:. لأ يزول ولا يحول أبد الأباد؛ لأنْه لا يفازق أل المادة الى حلقت منها الجن 
وكل صنوف النعيم بها. والصّورة الأخرى.. عبق ينبعث من عطور آهل الجنة الفاخرةء 
ومن مجامرهم داخل القصورء وفي مجالسهم المحببة.. بحسب ما يشتهون» وبما 

5 5 0 

يوافق الحال التي عليها يكونون؛ ففي داخل الغرف عبق فريد متجدد ودائم» على اندى 
وأنقى وأنعش طيب لا يخطر على قلب بشر!! ولكل حال من أحوال أهل الجنة خصوصيته 
ولذته التي يزيد منها ما يكتنفها من المناظر والإضاءة والروائح؛ فمن الجسد الطاهر 
للحوراء أريج يعبق بأجمل العطور وأزكى الأطياب» يخالطه ما ينبعث من جميل الثياب» 
التي يكتنفها المكان قبل الوصال. وفي كل مكان من الجنة عَبّقه الخاص» ومع كل لذة 
وحالة سعيدة نكهتها الفريدة ونسيمها المحببٌ. 

وما ألذ النعيم وأبهج السرور في هذه الدار الكريمة التي لا منتهى لآمال أهلهاء ولا 
نفاد لمياهجها. ولا انقطاع للذاتها ومَتّعها. قال الله عز وجل وهو يصف حال السعداءء 

3 ء ot‏ ىام ما صجويي سلس 

وما يتلذذون به من مفرحات القلوب ومتع الأبصار: # فما إن کان من الْمَفَرْبِينَ 0 
و د دواو ٍِ 000 2 . 5 0 0 2-0 
فروح ور ن وَحَدِّتُ نيم € (الواقعة). والرّوح هو: الفرحة في القلب» المتولدة من 
الرّاحة والسّلام» والبهجة والاطمئنان: والرّيحان هو: النبات طيّب الرائحة الذي يملا 
المكان بعبّقه الأخاذ. وهذا المزجٌّ البديع بين شعور اللذة في النعيم الباطن؛ وزكاء 
الرّائحة في التعيم الظاهر كثيرا ما يتناغم في مشاهد الجنّة؛ فجمال المكان يتناسب 
مع بهجة الآلوان وهدوء الإضاءة ونعومة الصوت» بمجموع فريد لاأمقيل ل .يريد من 


۱۰۱ 


مادگ ال ٠‏ وهو في كنف التعيم المقيم» كيف كان يقضي أوقات متعته 
وراحته في الدنيا اذل A E O aS‏ الدّار التي 
كان يعيش بها؛ فقد كان يصرف الأموال ويشدٌ الرّحال مع الأهل والعيال صوب 00 
يستجم فيه؛ ولربما تغرّب وفارق الأوطان للوصول إلى بغيته! فإذا بلغ مراده لم تستتم 
الرّاحة من كل وجه؛ فهو لا ينعم بهدوء المكان حتى تشه نضرته الروائح المنفرة: فإذا 
عثر على مكان زكيٌ: أذق«الأضواء الميئرة :و أظلعة الحوف الباول. مق دركةد اران 
أو غلوٌ الأسعار!! فإذا ظفر بمراده؛ وعم بِطيْت الأقامة.. اغكراه :الملل بعد ماعات أو 
يام ٠‏ وأصبح المكان الذي أبهجه أوؤل مره اننا لين فيه؛ بشمسه وهواته» وأرضه 
E a‏ عندها يبدأ بالحنين لداره وعمله»ء والشوق لأهله وجيرانه!! 
وهكذا هي أوقات الرّاحة والمتعة في دار الدنيا.. قليلة نادرة إذا ما قورنت ببهجة 
السعادة المتجدّدة» وطيب الإقامة الرّغيدة في بلاد الأفراح التي يقضيها السعيد مع 
أهله وأصدقائه وجيرانه. ولا تزداد مع تظاول الرمق اله أنسا وطيبا رة وة 
ا دار اوی اا يهان ولا م لأماكق الساكة والفر في اکا 


عيون الجنة 
و 50 م 

الاستقبال» والأهل هناك بالأشواقء يترقبون ظهور الحبيب القادم! ومع كل خطوة 
TT‏ رمام E‏ ا 
00010009 ل CE‏ 
المبنيّ من الذهب والفضة. ثم بتشقيق أنهارها؛ وتفجير عيونها على درجة من الحسن 
والإتقان. فلما جرت فيها الأنهار غرّسٌ الله تعالى فيها الأشجار من كل صنف بديع ولون 
بهيج» ٠‏ عن أبي سعيد وي قال: قال رسول الله وَل : (إنَّ الله عر وجل أحاط حائط 
الجنة. . آبنة من ذهب. ولبنَةَ من فضّة ثمّ شق فيها الأنهان, وغَرسٌ فيها الأشجارٌ, 
فلمًا نطَرَت الملائكةٌ إلى حُسنها قالت: : طوبى لك منازل المُلوك) (©. 


)١(‏ صحيح الترغيب والترهيب للألباني؛ (ح 714؟) 


1۰۲ 


على ضفاف الأنهار!! 


ما أجمله من منظر هذا الذي يتجلى أمامه! الثمار تتدلى على امتداد الطريق, 
والأشجا رلا تؤداذ الانضرة والخطبرارا: و الألوان تز داد ا رعاو وة وجمالاً. وغل 
القوب هناك كدق فين تضاكة خسلة يمن فيو ال الكفيزة كنا ابر عدا 
اك ا اها تس ا د 
الحشائش الخضراء البديعةء والورود الجميلة بألوانها المحببةء فلا يملك أن يقف في 
مكانه.. ليتملى من جمال المكان: ويتذوٌق الماء اللميرء ويتلدذ بما يُطرب سمعه» ويبهج 
بصره» ويُسعد قلبه بانشراح وهناء لا يوصف. والجنّة دارٌ الرّيّْ التي أترعت بكل نعيم 
ظاهر وباطن. وفيها العيون الكثيرة.. حسنة المنظرء لذيذة المذاق. وهي على هيات 
وصفات متنوٌعة: منها النْضاخة الفؤارة: ومنها الجارية التي تنبع بالماء الصاضي؛ ثم 
فل متدفقة بين أشجار الجنة وزروعهاء ورياضها وغرفها وقصورها. 


العيون الجارية 

والعيونٌ الجارية في الجتّة كثيرة لا تحصىء» من أشهرها ثلاثة: عين (التسنيم) 
التي يدل اسمها على شرفها وعلوٌ قدرهاء فهي ظاهرة اللدّة؛ رفيعة المكانة بين عيون 
الجنّة. كما يرتفع السّنام على ظهر الدابّة: وعين (السَلسبيل) وهي عين سهلة؛ رفيعة 
القدرء معروفة عند أهل ا ا هال شريهاء حيدة ار 
جريانها لمن رآها. ويكفي لبيان شرف هذه العين ومكانتها بين عيون الجنة أن وفد 
المتقين يُسقون من مائها في موائد التكريم الأولى على أبواب الجنّة! 

ومن عيون الجنة الجارية عين (الكافور) التي يشرب منها المقرّبون خاصّة. وهي 
نی ماء عذب» AE‏ معه الكافور» بمقدار محدد؛ ليزيد من نكهته وعذوبته. انر 
الكافور لها خصوصيتها الفريدة؛ فهي قريبة المنالء سهلة النبع والجريان؛ حتى 
إن أهل الجنة ليُجرونها من حيث شاءوا.. من بساتين قصورهم الفارهةء وخيامهم 
اللؤلؤية المجوّفة, أو من أيّ مكان في الجنّة يشتهونها فيه. 

قال الله تعالى في وصف خصوصيتها: 1 آلأرار يروت من كين 


ع كد لو لم 


امو ننه كاف SE O‏ ددس نا تنما © الاساة): 


)١(‏ ماء الجنّة باردء وله ما اشتهت نفسه بعد ذلك من المشروبات على اختلاف درجات حرارتها. وقد عبّرت أقوال 
الصّحابة واشعارهم عن شوقهم لطيب الجنّة وبرودة مائها. قال جعفر ولك : يا حبذا الجنّة واقترايّها .. طيّبةٌ 


بحى م 
وبارد شرابها. 


١١ 


أي يفجرون تلك العين كيف شاؤواء وحيث شاؤواء من منازلهم وقصورهم. ( تفجيرا) 
أي إسالة وإجراء!". 


العيون النضاخة 

ومن عيون الجنة ما لا يجري على أرضهاء وَإنْمَا هي FEES‏ فوارة, كالنوافير التي 
يعرفها أهل الدّنياء وليس لها منها إلا الاسم فقط. والعيون النّضّاخة الفوارة كثيرة جدا 
في الجنّة؛ تتفاوت أشكالها وتصاميمها وارتفاع ما تنضخه من مائهاء بحسب الأماكن 
التي توجد بها؛ فالعيون الفؤارة في الرياض الخارجية والمروج. تختلف عن تلك التي 
تنضخ بالماء في البساتين الداخلية لأهل الجنةء وهذه بدورها تختلف عن تلك النوافير 
الجميلة التي توضع في مداخل القصر أو بداخل الغرف لتضفي بهجة وأنسا لأهلهاء 
والزائرين لهم. وقد ذكر الله تعالى عينين نضاختين مشهورتين في الجنة. أعدّهما 
شتجائه لاان التمين خاضة: كن حتفن هن قضنة . تاهما وها وما فهها 
أشجارهما شديدة الخضرة من كثرة الري. ولجمال هاتين العينين يتحدّث عنهما أهل 
الجنةء ويعجبون من ارتفاع مائهما وبديع تصميمهماء قال الله تعالى: # فی ما عیتان 
ا # (الرحمن: 15) أي: في هاتين الجنتين اللتين أعدّهما الله تعالى لأهل 
اليمين كرامة تهم: عينان فوارتان بالماء: تتضخان به" . عن أنس و قال: تنفخان 
على دور الجنة كما ينضخ المطر على دور أهل الدنيا". 


مزج الكافور والزنجبيل 2 عيون الجنة 
وعيون الجنة العذبة يزيد من طيبها المزاج الذي يُخلط معها؛ فعين الكافور بيضاء 


)١(‏ تفسير الطبري» (ج79/,ص7١7).‏ وقال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: (يفجّرونها تفجيرا) أي: يتصرّفون 
فيها حيث شاؤاء وأين شاؤا.. من قصورهم ودورهم: ومجالسهم ومحالّهم. والتفجير هو الإنباع: كما قال تعالى: 
(وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا) وقال: (وفجّرنا خلالهما نهرا) قال مجاهد: (يفجّرونها 
تفجيرا) يقودونها حيث شاءواء وكذا قال عكرمة وقتادة. وقال الثوري: يصرفونها حيث شاءوا. ( تفسير ابن كثيرء 
ج٤‏ / ص٥٥ )٤‏ 

(؟) تفسير الطبريء (ج۲۷/ص١١٠)‏ وقال رحمه الله تعالى» بعد أن ذكر أقوال المفسّرين الكثيرة فيما تنضخ به 
هاتان العينان: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عُني بذلك أنهما تنضخان بالماء؛ لأنّه المعروف 
بالعيون: !ذا كانت عيون ماء. 


(۳) الدر المنثورء (ج7/رص6١71)‏ 


على ضفاف الأنهار!! 


اللونء باردةء لذيذة» طيبة الرائحةء وهي ليست كافوراً صرفاًء بل يُخلط الكافور فيهاء 
بمقد ار معيّن؛ ليضيف إلى مذاقهاء اللذيذ في ذاتهء َة أخرى جميلة لا توصف! ولان 
نعيم الجنة ليس فيه من نعيم الدّنيا إلا الاسم فقط؛ فمزج الكافور بماء هذه العين 
يختلف عن مزج كافور الدّنيا بمائهاء وكما أن الماء ليس كالماءء فكذلك المزاج لا 
كالمزاج. ومما يُخلط كذلك في ماء الجنة ليطيّب طعمه وريحه.. الول وه لهل 
ل ل اد 
تعالى: وَْسْفَوَنَفي كأ اکسا کان یراجھا وجا( فما سی سَلسيلًا4 (الإنسان) 
ولذائن الا كيرا نا تحير مشاه فيج الجن الت يعرضها القرآن 
الكريم حول الشراب أو بقرب الأنهار» ومنها هذا المشهد البهيج» الذي ينقلك إلى داخل 
أحد القصور السعيدة؛ حيث تجتمع العائلة في أبهى صور الفرحة والبهجة؛ على أكمل 
مراسم الاستقبال والضيافة والخدمة؛ قال الله تعالى: إ1 لار ىب 1 


الريك و © تقرف فى وجوههم نَضْرَة الح © يسَفَونَ من تّحِيقٍ حور © 
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ك وف ذلك فلاس المتتفسونَ ومر اجه من دشیم لعا شرب 
يها قورت € (المطففين). فيالها من صورة جميلة!! السّعداء يجلسون جلسة 
الملوك على الأرائك الوثيرةء داخل القصر الكبير الذي اجتمعوا فيه بعد أن قدموا 
الوم واي الفارهة. وكل منهم مُترع بالتعيم والبهجةء ؛ منغمس في كنف الرّغد 
والرفاه. حتى إن أثر الرّي ليظهر في وجوههم. رة وهال وفريحة ويها ٠‏ فهم 
قد استجمعواء في هذا المشهد. نعيم الباطن الذي يظهر في وجوههم» ونعيم الظاهر 
الذي يتجلى في هيئة جلوسهم» وما يُّقدّم لهم من لذيذ الطعام والشراب» وتلذذهم 
بمجرد النظر فيما يحيط بهم من التّعيم المقيم! نسأل الله الكريم من فضله. 

لما قار الق ران لن د النكتر هده هر اها عن كل لذ :ول ولك على 
تعدّد صنوف التعيم» وتنوّع صور اللذائذ التي يعيشها أهل الجنة.. فكما يتلدّذون ببهجة 
القلوب» التي يغمرها الشعور بالآمن والهدوءء والفرحة والسّلامء والاطمئنان» وخلو 
البال من كل منقّص. وكما يتلدّذون بتناول الطعام والشراب» وزيارة الأقارب والأحباب 
وتخيّر أثمن الحليّ وأجمل الثياب: والوصال الشهي بالحور الحسان على الآسرّة 
الفارهة. وبسائر صنوف التعيم واللذات؛ فإنهم يتلذذون كذلك بمجرد النظر!! نعم 


1۰0 


تعره غ نشعي دن و كل ماف اة عمل غاية اال وك 
شيء يحيط بهم يقريهم ويُبهجهم ويأسر حواسّهم؛ فهم يشربون ويأكلون هنا.. جزاء 
ما أظمأوا أنفسهم في الهواجر هناك» ويرتاحون ويأنسون في بلاد الأفراح.. جزاء ما 
قاموا في دجی الليالي» وهجروا لذيذ المنام استجابة للمنادي! فهاهم اليوم يأنسون 
بمجرّد النظر. وينفمسون في كنف التعيم الذي يُنسيهم كل عناء مر عليهم في الدّنيا. 

ولو أن السّعداء استغرقوا نعيم الجنة في لذة واحدة.. هي لذة النظر هذه لكفتهم 
أنساً وبهجة وانشراحاً! فكيف والنّظر نعمة من جملة نعيم لا حدّ له وبهجة في جنب 
مباهج لا حصر لهاة5! وكل نظر في دار التعيم لدّة.. بل إِنّ النظر إلى جزء دقيق من 
مادّة التعيم المقيم في بلاد الأفراح يستغرق لذات حواس أهل الجنة كلها؛ لشدّة جمالهء 
ودقة غه قاف ألواتة» وجمال ب أوزها تك اليه فق غيوف ومن 
نعومة ملمسه» وطريقة تصميمه أو تقديمه”).. كل شيء يغري السّعداء بإدامة النظر 
إليهء والتلذذ به. وعدم الرّغبة في التحوّل عنه!! قبل أن يباشروا منه لذة مقصوده 
التي خلقه الله تعالى لأجلها! ومن هنا تجدهم ينشغلون بلدّة النظرء عن لذات أخرى 
عد بوي ما أشغلهم اا م کک كوف بجي اشاهة النظو اله 
لذيذ الطعام» وسكن برد اللذة في قلوبهنٌ ما اعترى الحواس من الآلام!! 

ومافي الجنّة من التعيم واللذائذ خير وأبقى.. لذائذ القلوب والأرواح» ولذائذ الأذواق 
والأسماع والأبصار.. وكل لذّة تستغرق العمر كله لو شاء صاحبّهاء ولكنّه لا يستغرق في 
نعيم بذاته حتى تؤنسه صنوف أخرى أبدع منهء ولا تبهجه لذ إلا وأفرحته أخرى فهو 
في شفل دائم؛ aS‏ قال الله جات ا 
حال أوليائه في دار المُقامة: « يوباو لا ڪوف ليک اليم و أ a‏ اَذ ءامو 
اکتا واوا لیت © دلوا اة سر وروک حبرو © عاف مم بصِحَافٍ 


00 100 002 مد چو و 


ين ھب وا کو َيه اتی به الاش کڈ الك رار فیا كيشت © راق 
0110 ¢ 6م 8 2 > رو ر ص ےر س < ے 
لته آل أو رنُْمُوَهَا ما ر تَعمَلُو © لد فبا فكهه كير مَنْهَاتَاملُونَ 4 (الزخرف). 


)١(‏ ألا ترى أن كثيراً من المسافرين إلى البلاد الأخرى تستغرقهم لذَّة اللّظر فيما يحيط بهم؟ حتى إِنّهم من شدّة 
حرصهم ليرقبون أخلاق النّاس وعاداتهم وتعاملهم. وزينة البلد ومباهجهاء وأنظمتها. وتراهم إذا رجعوا إلى 
أهليهم يفيضون في ذكر ما رأوا لا ما أكلوا وشربوا! وما في الجنّة من التعيم المتجدّد أعظم من أن يُحاط به أو 
يمل من النّظر إليه؛ كرّة بعد أخرى. 


۱۰٦ 


على ضفاف الأنهار!! 


وهذا المشهد القرآني من مشاهد التعيم لا يبعد عن سابقه؛ فالسّعداء هنا في غاية 
السرور والراحةء والاستمتاع واللذة.. الفرحة تعمّر قلويّهم وأرواحهم» وأثر الّضى 
والبهجة يظهر بوضوح في جوارحهم» بل يعرف في وجوههم» كما يعرف الريّ في 
الثمار النضيجة المتدليّة وفي شدّة اخضرار الأشجار المترعة بماء الأنهار. وهم کان 
هذه الحالة السُعيدة من الاستمتاع والبهجة؛ يطوف عليهم الغلمان بألذ كؤوس الخمر 
الزكي المُعتّقء الذي لم تمسسه يد منذ خلقه الله تعالى: فهو مختوم لأهل الجنةء مغلق 
وو جى الان قتا ليع فى مااع ورون لر ا 
كثيرء لا يفنى أبد الآباد. 

ومن اللذائذ التي يعرضها هذا المشهد القرآني الفريد لحال السعداء. وهم على 
الأرائك الوثيرة: وبقربهم الزوجات الجميلة. ٠‏ ما يجدونه في ختام الشرب؛ حيث يجدون 
لقم ا قوق الوصف. لا تظهر لذته إلا مع آخر رشفات يتناولها كل منهم في هذا 
الفجلش اا 


التسنيم.. شراب المقربين خاصة! 
وفي قوله تعالى: ومر اجه من نیم # مزاج آخر لأهل الجنة.. أصحاب اليمينء 
يجدون حلاوته في مشروباتهم» إضافة للمزج الأول الذي يُخلط لهم فيه الزنجبيل بعين 
السلسبيلء والكافور في عيون الجنة النضاخة؛ فالممزوج به في هذا المشهد الجميل 
خمر لذيذ معتق. #والعمروج قدرمعين من غين التستيم» ؛ واحدة من أشرف عيون الجنّة 
التي يشرب منها المقربون صرفا بلا مزج ؛ كرامة لهم وإظهاراً لفضلهم» بينما يشرب 
منها سائر السعداء ممزوجة مع سائر شرابهم . قال ابن القيم رحمه الله يصف هذا 
التقابل البديع بين شراب المقرّبينء وشراب سائر أهل الجنّة من أصحاب اليمين': 
وشرابهم من سلسبيل مزجُه ال كافورٌذاك شراب ذي الاحسان 
هذا شرابُ أولي اليمين ولكن ال أبرارٌ شريهمُ شرابٌ ثان 
يُدعى بتسنيم سنام شريُهم شرب المرب خيرة الزحمن 
صَعَى امون سحيه فصفا له ذاه الق رات فتلك تصميتان 


)١(‏ ستأتي الإشارة إلى تفاوت منازل المتّقين في الجنّة عند الحديث عن: (رفعة المنازل وعلوّها). 
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لعن أصضحان اليمين فاهل مز ج بال باح وليس بالعصيان 
مزح الشرابُ لهم كما ممزجوا هم ال أعمال ذاك المزجٌ بالميزان 
هذا ES‏ فنة ره الدكان 
ولك أن تعجب من شراب لذيذ معدّق: يجد السعيد حلاوته ونكهته في ذاته؛ ما يكون 
حاله إذا مزج من عين السلسبيل التي يكفي لبيان عذوبتها وجمال رائحتهاء وإظهار 
اللذة التي تصاحب مذاقها أنه يكفي أن يُضاف منها القليل على أي شراب من أشربة 
أهل الجنّة لتحل في مذاقه اللذةء والرائحة الطيّبة الفريدة التي تبهج السعداءء وتزيد 
من السرور والهناء الذي يخالط قلوبهم» وحواسهم» في تلك الحال البهيجة على 
مجالس الرّعْد والملك الكبير. فيا له من نعيم ظاهرء ومقام خصيب طاهر.. هذا الذي 
يتقلب فيه أهل الجنّة السّعداء! ويا له من عيش هنيءء يُعرف آثار الرّغد فيه بنضرة 
الوجوه وتلذذ الأسماع والأبصار.. بين مطعوم وامحرود ونتظور وملخوس مدر 
بطيب الرائحة» ومنشرح بسعة المكان! وَالسعداف . مع کل هذا اة . لم يرواء حتى 
الآنء إلا القليل مما أخفي لهم من قرّة الأعين.. جزاء ما عمروا الأيام الخالية بصالح 
العمل في فسحة الأجل. 
أنهار الجتة 
الجِنّه دان الماء والغضترة: والطيبوالجمال:والبهجة التي لا قط ومشهد جريان 
الأنهارء وتدفقهاء وتخللها الأشجار الكثيفة.. على امتداد الطريق» وتعرّجها في المروج 
الخضراءء وجريانها من تحت غرف السّعداء بهجة جديدة ولذة أخرى عجيبة تخاطب 
جميع حواس السعيد برحمة ربّه. وهوفي طريقه إلى أهله! 
تجري من غير أخاديد! 
أنهارٌ الجنّة.. بهجة للناظرين: ولذةٌ للشاريين؛ ومُتعةٌ للسامعين! وهي ليست كأنهار 
الدّنيا؛ إذ تجري عذبة رُقراقة بمسار فريد» في غير أخاديد.. لا تفيض ولا تنساح في 
غير مجراها. وقد ورد عن أبي هريرة ما يفيد جريان هذه الأنهار على أرض مستوية 
مرصوفة بحبّات اللؤلؤ الصغير البديع قال 6 : حائط الجنة مبنيّ لبنة من ذهب؛ 
ولبنة من فضة؛ ودَرَّجها الياقوت واللؤلؤ. قال: وكتا نتحدث أنْ رضراض أنهارها لۇلۇ. 
وثرابها اع “. والرّضراض: الحصى الصغير. 


)4١5صر//١١ج( الجامع في الحديث لعبداللّه بن وهب بن مسلم القرشيء‎ )١( 
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على ضفاف الأنهار!! 


وعلى حواف الأنهار كيازين الذهب والفضةء وهي تتخلل مساكن أهل الجنّة بنظام 
بديع» ومنظر غاية في الصّفاء والجمال. عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه ا 
: (لعلكم تظئون أن أنهار الجنة حدود في الأرض؟! لا والله.. إذّها لسائحة على وجه 
الأرضء حافتاها قباب اللؤلؤ: وطينها المسك الأذفر) قلت: يا رسول الله وما الأذفر؟ 
قال: (الذي لا حلط معه)'. وعن نس بن مالك. أنه قرأ هذه الآية: (إنا أعطيناك 
الكوثر) فقال: قال رسول اللّه يِه ا الكوثر, فإذا هو نهر يجري ولم ييشق 
فقا هذا حاخاد فيا اللولق فرك یی إلى كريتة: فا5ا هو همك دفر ةدا 
حصاه اللؤلق)!". 5 رواية: (حافتاه قصب الذهب» مجراه على الدرٌ والياقوت, ماؤه 
أشد بياضا من الثلج. وأشدٌ حلاوة من العسل» وتربته أطيب من ريح المسك). !"ا 

قال الله عر وجل في وصف مشهد بديع من مشاهد النعيم الكثيرة لاض 
قصور أهل الجنة: 4 و رليرت ءامنواً ڪل و ری 
كلت كلا درفأ ينها من روزا الا هدا ای رَزِقسَا 
من ل وأا بو- تھا وله ذيبآ دوج مرا وَهْمْ فيه حَديِذُوت 4 
(البقرة: 6؟). 

وما أجملهذا المشهد الكريم المَفعم بالحركة.. الذي يبدأ بمنظر الأنهار. وهي تجري 
رقراقة: صنافية: باردة من تحت أشجان اة العانية.«وخرف أهلها المرقعة عه 
مشهد جميل آخر للثمار اللذيذة النضيجة: وهي تتدلى من أغصان الأشجارء المُترعة 
على ضفاف هذه الأنهار» يليه مشهدٌ الولدان» في حدائق القصر الغناء؛ وهم يقطفون 
هذه الثمار» ويضعونها في أطباق الذهب والفضةء ويطوفون بها على السعيدء وثزلاء 
قصره الكبير! ويّختم المشهد الجميل بأهل الجنة السّعداء وهم في مجالسهم الوثيرة.. 
داخل القصر. أو على الشرفات أو في ظلال هذه الأشجار.. يأكلون ويتضاحكون؛ كلما 
فرغوا من صنف من الفاكهة: جاءهم الغلمان بمثلها في الشكل واللونء ولكن بلذائذ 


)٠١0ص,/7ج( حلية الأولياءء‎ )١( 
رواه الإمام أحمد» (ج٣/ص۷١۲). قال سفيان عن مسروق في قوله تعالى: (وماء مسكوب) هي أنهار تجري في‎ )۲( 
تيكل ادود‎ 


(؟) رواه الترمذي» (ج٥/ص۹٤٤)‏ وابن أبي الدنيا في صفة الجنة موقوفا على ابن عمر والصحيح رفعه. ص ". 


۱۹ 


س ا 
جديدة» ومذاقات جميلة.. تختلف في حلاوتها عما تناولوه من قيل» فإذا قدمت لهم 
قال بعضهم لبعض: رزقنا هذا الصنف من قبل؛ لما يرون من الشبه بينهما في اللون 
والحجم» فإذا ذاقوه وجدوا له لذة أخرى لم يذوقوا مثلها من قبلء فيبادروا بالثناء على 
ربهم» ويتذاكروا عظيم قدرته؛ فتجيبهم الغلمانء والملائكة الكرام في ذلك المجلس: 
هذا بعض ما أعدّه لكم ربكم.. جزاء ما صبرتم في أيِّام الدّنيا. ثم يختتم مشهد النعيم 
بأهل الجنة السّعداء.. وقد فرغوا من مجالسهم السعيدة» في كنف اللذائذ الأخرى مع 
زوا جهم المطهرة الحسان»ء بدار الخلود الدائم, الذي لا ينقطع!! 


كثيرة» متنوعة! 

وأهل الجنّة لا يشربون من ظماًء كما يشرب أهل الدّنياء بل أكلهم وشربهم تلدّذاً 
اغ ا الجن اق E‏ فلم يذكر ا 
فى القران العظيم الاو كرت هة الأتهارة» يوضق جل عفدي :فيه كذ اكد الأسمناع 
والأبصارء وبهجة الرائحة والأذواق. وأنهارٌ الجنة الججازية ليست كلها من الماء فقط 
بل هناك أنواع كثيرة لا حصر لهاء ولا يعلمها إلا اللّه تعالى. ومما وردت الإشارة إليه: 
أنهار الماء العذب» وأنهار اللبن الذي لم يتغيّر طعمه» وأنهار 0 اللذينء وأنهار 
اسل المصقى .قال الله عز وجل: 3 مكل أل ود لوي حر من ماي عير 
این بین لکول بت تاد کک e‏ 

و الم ر .سخ ل ر ا 2 1 
ا من كل المت ومعفرة من رهم َارِوَسَقُوأ مَك جيم فَعَطََ 

.)٥ 

وأنهار الجنة مما يستلذ ويستطاب» وروائحها زكية منعشة أبد الآباد. ولا يدخلها 
الأسَنء ولا يطرأ عليها التغيّر. كما هو الحال في أنهار الدّنيا. وقد نوع الله تعالى هذه 
الأنهار لتناسب جميع الأذواق وتروّي جميع المطالب؛ فالجنّة دارٌ جميلة طيّبة: حلّاها 
الله تعالى بكل جميلء وعدّد فيها من صنوف التعيم ما يُرضي الأذواق ويُشبع الحواس 
ولكل صنف من هذه الأنهار الأربعة خصوصيته؛ وله لذته ومذاقه ونكهتهء التي تختلف 
عن الثهر الآخر” 


)١(‏ جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنْ رسول اللە عا قال: (سيحان وجيحان: والفرات والنیل» كل من أنهار 


١٠ 


على ضفاف الأنهار!! 


أنهار اللين 

تتدقق أنهار اللبن غزيرة منعشة متجدّدة: بيضاء اللونء نقيّة. وطعمها يظل على 
اة وتفينة: ل يفون أب الأبادة لأنها لسع كاليان ادا الست رة من 
ضروع الأنعام التي يصيبها المرض والعجافء وتختلف طهوم ألبانها وفائدتها بحسب 
جودة الكلاً ورائحة المكان ونظافة الحظيرة ومن يتعاهدها. وهي أنهار طيّبة المذاق, 
زكيّة الرائحة.. في ذاتها بدون شوب» أو بحسب ما تشاب به وتخلط فيه من الزنجبيل 
أو الكافور أو السلسبيلء أو بحسب التكهة التي تكتسبها من عبق المكان الذي تجري 
فيه؛ وإن لم يخالطها شيء. 
أنهار الخمر 

والخمر اللذيذء الذي يجري في أنهار الجنّة الكثيرة؛ لم تدنسه الأيدي والأرجلء ولم 
يتم دامر وام يه كن كروة'العنب خرف كخير الذنياء بل هو نوع آخر من الخمور 
لم يذقه آدمي قط ولم يخطر على قلبه. الذؤة لطعم :يمهو ا 
يتلذذ به أهل الجنة كلما شربوا منه. خمر لا يذهب العقل بعد شربه؛ ولا تصيبه الآفات, 
أو التفير الذي يصيب خمر الدّنيا . قال الله تعالى في وصف خمر الجنة ولذتهء ونقائهء 
وسلامته ستول طبن و ریو © افيا وکا م منت » 
(الصافات) فهو أبيض اللونء لذيذ الطعم اشر شريه كر عل اة أو العقلء 
كخمن الدنيا: 

وحديث القرآن الكريم عن مشاهد الشرب من كؤوس الخمر النقية الطاهرة: يقترن 
كثيرا بالحديث عن الكواعب الأتراب» وعن مجالس الأهل والأصحاب. قال الله تعالى 
1 حال السعداء في مشهد النعيم مع زوجاتهم. أو في كنف الأهل والأصحاب» وبين 
يديهم | أطباق و في 00 وا م 


شعو 4 


وا 


الجنة) (ج؛.ص”18١١)‏ وللعلماء تأويلان في معنى الحديث: أحدهما على ظاهره؛ وهو الأصحٌ الأظهر من سياق 
النصّء والآخر: أنها سيقت على وجه المقارنة بأنهار الجنة للتقريب والتشبيه بمادتها أو بشكلهاء أو لذكر بركة 
هذه الأنهار الدنيوية ونفعها ودوامهاء كما ضرب المثل بأشجار النخيل والعنب والرمان في بلاد العرب لتقريب 
أشجار الجنةء ولو كان في جزيرة العرب أنهار ظاهرة لصُرب بها المثلء واللّه أعلم. (للاستزادةء أنظر: شرح 
النووي على مسلم» ج۱۷ ص۱۷۷) 


1۱۱ 


4101 رس ع سي سك 


ينتظرن في غرفهنٌ الخاصّة؛ فيقول جل جلاله: 211 مفازال) > ا 


ولعب 9 اساد ہا ن لمعو فا نوا وکا کد با جسن ریک عطاك حسَاب] 4 
(النبا) والكأس الدّهاق هي المملوءة, وذلك أبلغ في لذة الشرب والاستمتاع. مقال ل 


اس سيره أيه 


شأنه في مشهد بديع آخر من مشاهد 0 00 مس لسر 
نموم () تكد وَهُم کرم © في سنت ألَصيم (2) عل سور یلین 2 اف 


ر و A29‏ 


کی ای دم بم را ا 
اجو بے >< وو رسع و وو 

© کم رارف ِي @ كرد 42 (الضافات) 

اتهار العسل 

والرواسب» وهو لا يشبه أبدا عسل الدّنيا؛ إذ لا يخرج من بطون النحل» ولا يخالطه 

الشمع والفضلات» ولا يُصفى قبل التناول» وإنما هو عسل خلقه الله تعالى ابتداءء 

هكذا.. سائلاً يجري جريان الماءء لا كدر فيه ولا عكر رقراقاء في غاية الصفاءء 

مع حسن اللون؛ وطيب الطعم والنكهة؛ واللذة التي تطرّب منها الأبصارء وتهفو إليها 

الأسماع؛ ولا تمل منها الأذواق. 


2 
نهر الحياة 
3 ع م 5 7 o‏ 000 
ومن الانهار المعروفة نهر يدعى (ذهر الحياة). يجري بقرب ابواب الجنة.. ابيض 
و 5 
شديد البياض. وإذا ذكر هذا النهر ورد الحديث عن عتقاء الرّحمنء: من الموحدين 
ES O‏ 58 
العصاة.. الذين يحرجون من الثارء ويوردون الجنةء وقد احترقوا وتفحمواء وتعيرت 
ملامحهم من شدّة العذاب؛ فإذا دخلوا الجنّة ووردوها بحالهم الفظيعة المخيفة 
أمرتهم الملاتكة أن ينزلوا في هذا النهر.. (نهر الحياة)ء فيغتسلواء ويشربواء ويفيضوا 
على أجسادهم من مائه؛ فإذ بالحياة الكاملة تدبٌ فى أرواحهم وأجسادهم» كما تدب 
الحياة في الأرض الجرز بعد زخات المطرء ومعه ينسون كل بؤس مر بهم في الدنيا وضي 
5 5 5 : ظر صلا 
دار الجحيم التي صدروا عتها. وقد وصف رسول الله ا هي حديث الرؤيا الطويلء 


11۲ 


على ضفاف الأنهار!! 


شود جا ا لكمل لحت هجولا ان قد مو من اا وكيف تيد ل صو 
وأشكالهم بعد الاغتسال من هذا النهر. فقال علا : : (.. فانطلقناء فانتهينا إلى روضة 
عظيمة. له ادروت قط أعظة مها ولا اسن قال فاو ان ا فال فارطييا 
فيها ؛ قانتهينا الوسدي عرد ردن ا I‏ باب المدينة فاستفتحنا 
ففتحَ لنا فدخلناهاء فتلقانا فيها رجالٌ شطرٌ من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطرٌ 
كأقبح ما أنت راءء قال: فقالا لهم: اذهبواء فقعوا في ذلك النهرء وإذا نهر مُعترضٌ 
يجري: گان ناه امعط فح البياض» فذهبواء فوقعوا فيه؛ ثم رجعوا إلينا قد ذهب 
ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. .) وفي آخره: (. وأمًا القوم الذين كانوا 
شطرا منهم حَسَنء رطا متهم شيع فاه كوه طا عملا انا وخر ناء 
تجاوز الله عنهم)'. 

كما أخبر يََئَِةٌ عن مشهد آخر أكثر تفصيلاً لما يجري للعتقاء على ضفاف هذا 
انتيوه وما يُكرمهم الله تعالى به. بعد أن يخرجوا منه. تقال َل بعد حديث الشفاعة: 
(..فيقول اللّه عز وجل: شفعت الملاثكة. وشفع ا المؤدقون ولم يق ال 
أرحم الراحمين. فيقبض قبضةً من التار فيُخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد 
عادوا حمّماً. ٠‏ فيّلقيهم في نهر في أفواه الجنةء يقال له(نهر الحياة) فيخرجون كما 
تخرج الحبّة في حميل السيل. ألا ترونها تكون إلى الحَجَر أو إلى الشّجَرة ما يكون إلى 
الشمس أصيفر وأخيضرء وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض؟ فقالوا: يا رسول الله 
كأنك كنت ترعى بالبادية. قال: فيخرّجون كاللؤلؤ. في رقابهم الخواتم» يعرفهم أهل 
الجنّة: هؤلاء عتقاءٌ الله الذين أدخلهم الله الجنّة, ؛ بغير عمل عملوه. ولا خير قدّموه, ثم 
يوان ا : فما رأيتموه فهولكم) مقف اونا أعطيتنا ما لم تُعط أحداً 
من العالمين؛ فيقول: (لكم عندي أفضل من هذا) ٠‏ فیقولون: يا ربنا ای شن أفضل من 
هذا؟ فيقول: (رضايء فلا ا ا 

فهو إذن نهر اا له هذه الخاصية التي أودعها الله تعالى فيه. فوق خاصية 
الشرب» وماؤه يقال له: (ماء الحياة).. يكفي أن يصب منه على رؤوس العتقاء ليعودوا 
علق وال ال قضنارة وها :متلا جين اا ا دوا 


(۱) رواه البخاري»ء (ج٦‏ /ص۲۹۸۳) 


(۲( متفق عليه: رواه البخاري» ( ج٦‏ /ص۲۷۰۷)» ومسلم» واللفظ له. (ج١//رص؟؟١)‏ 


1۱۳ 


في خبر العتقاء؛ وهو يقارن بين حالهم قبل الانفماس في ماء هذا التهرء وحالهم بعد 
أن يخرجوا منه: (..فيخرجون من النارقد امتحشوا فيْصَبٌ عليهم ماءً الحياةء فينبتون 
تحته كما تنبت الحَبَّة فى حميل السيل..)'. 


غزيرة متجددة! 

وأنوان'العلة الجارية عق احقلذف أستقاكي ا ل E‏ ا هي 
غزيرة متجددة على الدوام, وتغذيها روافد عظيمة؛ تصبّ فيها بغزارة. وأصول هذه 
الروافد من بحار عظيمة؛ فأنهار الماء تنشق من بحر الماءء وأنهار اللبن تنشق من 
بحر اللبن» وأنهار الخمر تنشق من بحر الخمرء وأنهار العسل تنشق من بحر العسل, 
قال يلي (إنَّ في الجنّة بحر الماء؛ وبحر العسل. وبحر اللبن؛ وبحر الخمرء ثم تشقق 
الأنهار بعد)7". 

كما وردت أحاديث تبيّن المكان الذي توجد فيه هذه البحار العظيمة التي تفذي 
أنهار الجنّة المتجدّدة الكثيرة؛ وأنْها تتفجّر بقوّة من الفردوس الأعلى؛ ثم تسيل باتجاه 
منازل أهل الجنّة على اختلاف درجاتهم» بمنظر بديع لا يعلمه إلا الله تعالى: قال يِل 

: (إنّْ في الجنة مائة درجةء أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما | بين الدرجتين 
كما بين السماء والأرض, فإذا سألتم الل ااا 
الجنّة. فوقه عرش الرّحمن؛ ومنه تفجّر أنهار الجنّة)(". وعن سمرة وليه قال: قال 
رسول اللّه: ( الفردوس ربوة الجتةء وأعلاهاء وأوسطهاء ومنها تفجّر أنهارٌ الجنة) ). 

بل ورد تحديد أدق للمنابع التي تتفجّر منها هذه الرّوافد العظيمة للبحار الكبيرة في 
داخل الفردوس ذاتهاء وأنْها من تحت جبال عظيمةء مشهورة عند أهل الجنة بجبال 
المسك!! عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله 2 ( نهار الجنة تفجّر من تحت 
تلان أو ارق تمت ال السك )"دهن ار عة جا ,ا مشو هر هن 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري» (ج/ص٤۲۷۰)؛‏ ومسلم» (ج١/رص15١)‏ 


(۲( رواه الترمذي» من حديث حكيم بن معاوية عن أبيهء (ج://رص199).. وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن 
أبي الدنيا في صفة الجنّة بإسناد حسن: (ص۸۸). 


(؟) رواه البخاري ٠.‏ من حديث أبي هريرة ا > (ج۲/ص۱۰۲۸) 
)0 رواه الإمام أحمد» (ج5/,ص١؟)‏ 


(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره؛ (ج۱ /ص٥٠)‏ 


١1 


على ضفاف الأنهار!! 


تحت جبال المسك التي لا تخفى شهرتها عند أحد من أهل الجنة. وهذه الرّواية المهمّة 
مع ما تمدّنا به من معرفة دقيقة لمنبع أنهار الجنةء فإنها تظهر كذلك منظراً فريدا 
دد اهل اتر دو لظ اة رهوا الما وودد ن فقت هنا وال 
حتى لكأنه. بصوته وارتطام أمواجه: يشبه الانفجار الكبير» إضافة لجمال آخر ولذة 
أخرى تتمثل في خروعه مظني . زكيٌ الرائحة من جذور جبال المسك. والمسك أطيب 
الطيب» ومنه تشاب أنهار الجنّة مع دفقتها الأولى: ثم يصحبها العبق الزكيٌ: مروراً 
بأشجار الجئة وتعرّجات مروجهاء حتى تصبٌ في البحار العظيمة القريبة من هذه 
الجبال» ومنها إلى أماكن جريها الكثيرة الأخرى في درجات الجنّة؛ ويظل العبق الزكيّ 
يحفها ويزفها في رحلتها البهيّة إلى روافد الأنهار والجداول في الدرجات العليّةء كما 
ترف العروس إلى خدرهاء حتى تصل في آخر المطاف إلى بساتين القصور. ومنها إلى 
كؤوس الغلمانء لتدار بعد ذلك على السعداء في مجالسهم الكريمةء وتستقر في مكنون 
الطيب الخالص الذي طهّره الله تعالى وزكاه.. فيا لها من رحلة نقيّة: ما أجملها! ودورة 
حياة ما أبهجها! 


نهر الكوثر 

ومن أجمل اتان اة متظرا: وأزضها قدراء وأغذيها مداق . نهر الكوثرء الذي 
أعطاء الله تعالى نبيه محمد أ ل خاصّة: قال سبحاته: #إنا أعطيت ك الْكومَرَ 4 
(الكوثر:١).‏ والكوثر مأخوذ من الكثرة؛ وهو نقيض القلة: واسمه دال على حقيقته 
E E,‏ نيو متاق a‏ وقد E‏ رول الله لاه الا ةما 
الهو وهنا ذفيها ؛ وبيّن لهم كثرة مائه. وصفاته» من حيث اللون والطعم والرّائحة 
في أحاديث كثيرة؛ فعن أنس وه قال: ا 5 يوخ بين را إذ 
أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسّماً. » فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله قال: (أنزلت علي 
أا سور كرا إن ١‏ مطل لكر © فصل ربك وار © رک 
سَإِكَلكَ هوا لاب 4 و (أتدرون ما الكوثر؟) فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 
(فإنه نهر وعَدّنيه ربي عر وجل» عليه خيرٌ كثيرٌ هو حوض ترد عليه أَمّتي يوم القيامة. 
آنيته عدد النجوم). وفي رواية أخرى: (.. نهر وعَدَّنيه ربّي عر وجل في الجنّة؛ عليه 


)5٠١صر/١ج( رواه مسلم»‎ )1١( 


حوض). كما وصف يياو المجرى الذي يتددّق فوقه هذا الذّهر العظيم, والثّربة التي 
يسيل عليهاء فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ا: (الكوثرٌ نهرٌ في 
الجنة. حافتاه من ذهب. مجراه على الياقوت والدّرٌء تربته أطيب من المسك» وماؤه 
أحلى من العسلء وأشد ناكا مق ]نفع 1 . 

وهذا النهر العظيم من أنهار الجنّة له خاصّية أخرى فريدة لا يشترك معه فيها 
تن اش من اوا را اة دا أن الله تعالى أجرى له ميزابان من الجنة يصبّان 
في حوض عظيم على عرصات القيامة؛ كرامة يتحف الله تعالى بها نبيّه محمّد محمّداً علا 
وأمّته يوم الفزع الأكبرء قبل أن ينزلوا منازلهم في دار التعيم» ولذا فالمتقون: على 
أرض المحشرء يجدون في ماء الكوثر القادم من أرض الجتة.. عبق نسائمها المطيّبة, 
وروائحها الزكية؛ وبرودتها المحبّبة. وكل ما فيه يهيّج قلوبهم إلى بلاد الأشواق, 
ويحدوهم إلى حيث الفرحة الكبرى! 

وقد وشت تهون ا امود ی اعا رتنا نام وضع دفيق: أنكاظا 
بطولهء وطعم مائه العذب» ولونهء ورائحته المطيّبة؛ وأخبر عن كرامة المؤمنين من أهل 
اليمن في ذلك اليوم» وأنّه َي يذود لهم الاس عن حوضه» كما يقدّم الرّاعي كرام 
إبله للشرب» ويذود لها سائر الإبل في طريقه حتى تصل إلى الحوض. عن ثوبان اة 
أنّ نبي الله َه قال: (إِنّي لبُقر حوضي أذود الاس لأهل اليمن؛ أضرب بعصاي 
حتى يرفضٌ عليهم) . فسّئل عن عَرضه فقال: (من مقامي إلى عمان) وسّئل عن شرابه 
ففال: (أشد فيضا من اللبي واحلى من العمل ينث فة مز انان يُمدّانه من الجنة, 
أحدهما من ذهب. والآخر من ورق)!". 

وقال اة مبيّناً سعة هذا اد تل واد عع تع A‏ 
أمامكم حوضاً كما بين جربا وأذَرُح افيه ااريق كتسوم الشماي قن ورده قفرت ستول 
لحتنا ا ''. وفي رواية أخرى: ا . رى فيه الآنية مش 


)١45١صر/"ج( رواهابن ماجهء‎ )١ 

؟) أي: يدفقان فيه الماء دفقاً داقماً متتابعاً. (النهاية في غريب الأثر ج"'//,ص47؟) . 

؟) رواه مسلم» (ج٤/ص۱۷۹۹)‏ والورق: الفضة: 

؛) المرجع نفسه» عن عبد الله بن عمرء (ج٤/ص۹۸١۱۷).‏ وجرباء: موضع من أعمال عمّان بالبلقاء. من أرض 


الشام» قرب جبال السراة؛ من ناحية الحجازء وقيل: الجرباء: ماء لبني سعد بن زيد مناة بن تميم بين البصرة 


١15 


على ضفاف الأنهار!! 


الكواكب)!') . وبوصف أكثر دقة, بيّن َا شكل هذا الحوض وأنه ربع" ولون الماء 
بداخله ورائحته. والأكواب الموضوعة حولهء بقوله يا : : (حوضي مسيرة شهرء وزواياه 
سواءء وماؤه أبيض من الورق؛ وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء» من 
شرب منه فلا يظمأ بعده أبداً)”2. كما وصف وَيََِةِ ما يحت بهذا الحوض على ضْفّتيه, 
فقال: (إنّ حوضي أبعد من أيلة من عدن؛ لهو أشدّ بياضاً من اتلج وأحلى من العسل 
باللبن؛ ولآنيته أكثرٌ من عدد النجوم). وعن أنس وك ل لما رج بالنبي مَل 
إلى السماء قال: ( أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ. . مجوّفاً فقلت: ما هذا یا جبريل؟ 
قال: هذا الكوثر). وعن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: 
(والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثرٌ من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة 
المُصحية. . من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه. يشخب فيه ميزابان من الجنّة. 0 
E‏ رل ا ا شد ماک یا 
وأحلى من العسل) . 

وأئة محمد كه خاضة: هن الى ترذ هذا الحوض. يعرف أفرادها بآثار الوضوء 
والسجود. ومنهم من تردّه الملائكة عن الحوض؛ جزاء انحزافة عن سنة رول الله 
كيد ووقوعه في البدع المُحدثة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله 
َة يقول» وهو بين ظهراني أصحابه: (إِنْي على الحوض أنتظر من يرد عليّ منكم» 


واليمامة. (معجم البلدان ج”/,ص18١).‏ وأذرح: اسم بلد في أطراف الشام» من أعمال الشراة: في نواحي البلقاء 
وعمان» مجاورة لأرض الحجاز. (ذكره صاحب معجم البلدان؛ ج٠‏ /ص۱۲۹)ء وقال: في كتاب مسلم بن الحجاج: 
بين أذرح والجرباء ثلاثة أيام... وقد فتحت أذرح والجرباء في حياة رسول الله كاو سنة تسع؛ وصولح أهل أذرح 
على مائة دينار جزية. (معجم البلدان ج١‏ /رص١١١1)‏ 

)١(‏ المرجع نفسهء (ج؛//رص1757). وما سبق من توجيه لروايات المسافة التي توجد فيها رائحة الجنّة: يقال هناء 
واللّه أعلم. 

(؟) لو تأمّلنا في مجموع هذه الأحاديث لظهر لنا نها تدور على أنَّ مساحة هذا الحوض مربّعة الشكل؛ وأنّ طولها 
وعرضها واحد.. بمسافة محدّدة. وإن اختلف تحديدها مراعاة لحال السائل عنها ومعرفته. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري» ( ج٩‏ /ص٥۰٤۲)»‏ ومسلم» ( ج٤‏ /ص۱۷۹۲). 

)٤(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة: (ج۱/ص۲۱۷) 

3 و 

(5) رواه البخاري, (ج4//رص١٠16).‏ وفيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الكوثر: نهر أعطيه نبيكم ايا 

شاطئاه عليه در مجوّفء آنيته كعدد النجوم. 


(1) رواه مسلم» (ج٤/ص۱۷۹۸)‏ 


فوالله ليقتطعنٌ دوني رجالٌ فلأقولنٌ: أي ربٌّ.. مني ومن متي" فيقول: إِنْك لا تدري 
ما عملوا بعدك؟ ما زالوا يرجعون على أعقابهم )'"". وإذا كان هذا ال 
وأمّة. فلا يمنع ورود أشراف المؤمنين عليه. من غيرهم» وبخاصّة الأنبياء والمرسلون, 
إن لم يكن لكل منهم حوضٌ يخصّه: أل قدراً ومكانة من حوض النبي يلكي كما جاء 
في بعض الروايات» واللّه أعلم. 


نهر بارق+ 

ومن أنهار الجنة التي ورد ذكرهاء نهر بارق» والبارق: اللامع المتلآلي؛ وبذا تظهر 
خصوصية هذا التهر ومكانته. إضافة لخصوصية أخرى فريدة: هي أن قبَّة خضراء 
تضرب عليه بقرب أبواب الجنّة, يُحتفى فيها بالشهداء خاصّة: ممن يدخلون الجنّة 
واا تكو ار كرا عه الهم وتميير) عن هان الشهداء المكرمين على ا واف اة رف 
جرت عاد الوك ف الدنيا أن تعدو لكبار اروف دولا يليق رهم درن سا الضيوف 
المكرمين. وفي هذه الخيمة الخضراءء بالقرب من نهر بارق مزيد عناية وتكريم. من 
حيث فخامة النزل والخدمة وجمال ما يقدّم من الأطعمة والأشربة والكساءء قبل أن 
ينطلق الشهداء إلى منازلهم التي عرّفها الله لهم. فإذا ارتفعوا في منازلهم التي أعدّها 
الله لهم جرت عليهم: بكرة وعشيّاء الهدايا الرفيعة والوجبات اللذيذة التي ذاقوها في 
هذه القبّة خاصة.. يحملها إليهم الغلمان بين الحين والآخر.. كرامة لهم من ريّهم! عن 
ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله وَل (الشهداء على بارق.. نهرٌ بباب 
الجنّة؛ في هة خضراء: يخرج عليهم رزقهم بكرة وعشيًا) ", 

ولا يمنع. واللّه أعلم» أن تكون هذه القبَّة الخضراء هي ذاتها تلك التي كانت تأوي 
ليها أرواحهم في البرزغ؛ فق أخر التبي ب أن أروا الشهداء في حواصل طير 
خضر تسرح في الجنة حيث شاءت,. وأنها تأوي نون كريم فيه قناديل معلقة بالعرش. 
عن عبد الله بن مسعود و أن النبي ييي قال في هذه الآية: (ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل اللّه أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون): (أرواحهم في جوف طير خضر. 


(۱) وهذا من الأدلة على أنه ياه عبد رسول؛ لا يعلم من الغيب إلا ما علّمه ربّه. 
(۲) المرجع نفسه» (ج٤/ص٤۱۷۹)‏ 


(؟) رواه الحاكم. (ج۲/ص٤۸)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
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هقايل فة نارن تسرك لق ایک غات دان إلى قلف اكان 
فاظلعإليهم ری اطلاعةطفال: مل تهدهؤن شیا فالو أي شىء: نشتهي::ونحن 
نسرحٌ من الجنة حيث شئّنا؟! ففعل ذلك بهم ثلاث مرّات(" فلمًا رأوا أنهم لن يُتركوا 
من أن يُسألوا قالوا: يا ربّء نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا كن تعدل اش اسیا رة 
أأخرى :فلم ا راف أن اليس لهم اج درو 
نهر البيدح أو البيدخ! 

ومن أنهار الجنّة نهر البيدّح أو البيدخ الذي ورد ذكره في مدر رؤيا فصت بين 
يدي رسول اللّه ا وكأنه اسم آخر لنهر الحياةء الذي سبق خبره» أو نهرٌ آخرٌ قريبٌ 
مته خَاصٌ بالشهداءافي سیل الله قالۍ عن أشن بن مالك قال: كان رسون الله 1 
تنه لز نما لتقو بوره فاه رمن وا لك نكم E E ON‏ 
الذي لا يعرفه رسول الله ولد سأل عنه؛ إن كان ليس به بأَسٌ كان أعجبٌ لرؤياه إليهء 
فجاءث إليه امرأة فقالت: يا رسول الله رأيت كأني دخلث الجنه سمعت وجْبّة ارتجت 
لها الجنّة. فنظرت فإذا قد جيء بفلان بن فلان: وفلان بن فلان» حتى عَدَّت أثنى عشر 
وتخلاء قي بوم علبي كرات صل ARS aE Hy A‏ تمه E‏ 
البيدخ أو البيدح ففمسوا فيه. فخرجوا منه.. وجوههم ال القمر ليلة البدرء ثم أتوا 
بكراسي من ذهب فقعدوا عليهاء وأتوا بصّحفة فأكلوا منهاء ضما يقلّبونها لش إلا أكلوا 
فاكهة ما أرادوا. وجاء البشير من تلك السرية فقال: كان من أمرنا كذا وكذاء وأصيب 
فلانٌ وفلان. حتى عد اثني عشر رجلاً الذين عَدَّت المرأة. فقال رسول الله 2 
غ اتر د كدي على ارات وک دار و کیا قالت. 
ماء الجنة عذب لا يتغيرا 

وما في الجنة شيء من مسبّبات التغيّر أو موجبات التعفن والكدرء كما كان يحدث 
في الدّنيا؛ فالجنة دار طيب خالصء وهي مطهّرة من الأذى والحشرات. والبكتيريا 
والميكروبات: وما فيها استحالة التعيم الطاهر أو النضيج أو النظيف أو الطازج إلى 


)١(‏ أي: يسألهم في كلّ مرة أن يطلبوا ما يشتهون: وهم في عالم الأرواح. 
(۲( رواه مسلم, (ج"/رص”١16)‏ 


(؟) رواه الإمام أحمد» (ج۲/ص۷٥۲)‏ 


۱۱۹ 


ضدّه؛ لا بسبب طول المكثء ولا بسبب تغيّر درجة الحرارة وتلوث الهواء؛ بل على العكس 
من 3هل ورك طون معت الع فن اة إل فيه ,نولا الطب إلا طا ولا الطافو 
لذ طها نه و اهل إلا اة رعا ال إل دة واوو وكل ما يحيظ اهن 
الجنة.. من مطعوم ومشروب وملبوس.. 0 بارد» وطاهرٌ مطيّب؛ ونضيج لذيذ طازج» 
وزكيٌ عذب نميرء أو فاخر ليّن ثمين. 

والتقاء باق في الأكواب والكؤوسء وإن دارت على السّعداء في المجالسء وتعاطوها 
فيما بينهم 5 بساط المودّة والتكريم. ومع أن من مهامٌ الغلمان في تعاهد الأكواب 
والآنية.. التنظيم والترتيب والتقديم. فلا يبِعٌدٌ كذلك. والله أعلمء أن يتعاهدوها 
بالفسلء لا غُسَل تنظيف وتنزيه؛ لإزالة القذى. أو لزيادة التطهيرء كما كان يحدث 
مع أكواب الدّنيا وآنيتهاء التي يطرأ عليها التغيّر والتعفن بعد قليل من استخدامهاء 
وتجمّع الميكروبات والحشرات عليهاء ولكنه غسل آخر لا يعدو إزالة ما في الإناء من 
مادّته السابقة فحسب'؛ وإلا فلكل آنيته الخاصّةء ولو ترك أحد السّعداء كوبّ الماء أو 
اللبن أو الخمر على حاله لظلّ طاهراً نظيفاً نقياً؛ أبد الآباد. كما كان! بل إن بقاء مادّة 
الطعام والشراب في الإناء أدعى لزيادة نقائه وطيب رائحته وعذوبة طعمه؛ بخلاف ما 
كان في الدّنيا!ا وكما كان يستحيل الطاهر إلى ضدّه في الدّنياء بطول اللبثء أو التعرّض 
ليوا فال هوا الحتةالطتت لطي لاحوك الممارع والتكالط له الا E‏ وما 
بالك بمعدن نق طاهرء يُصب فيه سائل نقيٌّ طاهر, يُقدّم على أطباق الذهب والفضة 
التي لا أصفى منهاء ويرشفه السّعيد بشفتين مطيّبتين عذبتين» ويجيله في فم يحرّكه 
لسان غاية في الطيب والطهرء »ثم يتركف الكأس والشراب بعد ذلك على حاله في دار هي 
معدن اللذة والطيب. والنقاء!! أفيصيب هذا الإناء تغيّرٌ يعاف شاربه من بعده؟ آم أنْ 
متظوة الاين هوه قنبية كفا وطينا ولد E‏ الكل :وا نموا EE‏ نكن !ا 


)١(‏ وقد جاء أنّ أهل الجنّة يمارسون كثيراً من أعمالهم ومظاهرهم في الدنياء وإن خلت من حقائقها وأسبابها 
الدنيوية؛ فهم يغتسلون ويتوضّؤون.. غسلاً. في دار التّعيم؛ لا كفسل الدّنيا بموجباته الشرعية أو الطبعيةء ووضؤاًء 
لا كهيئته في دار العبادةء وعلى هذا يمكن تخريج وجود المناديل ونحوها من المناشف والمفروشات والملبوسات 
مما تة أهل الجنة استعمال رغد ونعيم؛ لا كما اعتادواتملية في أحوال الدّنياء والله أعلماعن أبي هريرة 
وي قال: : بنا نحن عند رسول الله ا إذ قال: (بينا أنا نائم» رأيثني في الجنّة. فإذا امرأة تتوضّأ إلى جانب 
قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرثٌ غيرته فوليت مدبراً) فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول 
الله5. (رواه البخاريء ج؟/رص47؟1) ومن معاني الوضوء مجرد غسل اليد. 


1۲۰ 


على ضفاف الأنهار!! 


ولهذا فلا تعجب إذا سمعت عن تعاطي السعداء الكؤوس في مجالسهم» على حال 
من الرّضى القلبي.. بصفاء المودة والأرواح» واستشعار الأنس الاجتماعي بلذين 
الصحبة والمجالسة وجميل الحديثء مع كمال اللذة في مذاقات الشراب ونكهته 
مع استشعار تمام الطهر والنقاء الحسيٌّ بطهارة الأفواه والشرابء والآنية والأكواب» 
والهواء والثمار والأشجار؛ فهم في دار نقاء وطهرء لا يمكن أن يتصوّره بعد أهل الدّنياء 
الذين أزعجهم دخول الوسواس في غسل آنيتهم: وتغطية طعامهم» وتطهير أكوابهم, 
وتنظيف أجسادهم وأطرافهم: وتعقيم دورات مياههم» ومعدّات جراحاتهم؛ لتلا تدبٌ 
فيها البكتيريا والميكروبات والفيروسات: أو تسقط فيها القاذورات والحشرات!! 

وتعاطي أهل الجنة السّعداء كؤوس الشراب» في مجالس الأنس والصفاء نعيمٌ كذلك 
من جملة التعيم الذي لا حطر له» قال الله تعالى واصفا حال السّعداء؛ وهم حول مائدة 
عامرة من موائد الجنة. ٠‏ في سياق التعيم المقيم: ل وامدد نهم به لكهة وَلَحْرِيِمَا 
تون © نوفا کاسا لا لعو فا ول تأر (4)2 (الطور). 

وجمال هذا المشهد يظهر في تشويقه؛ حيث يبدأ بعرض موائد الطعام الكثيرة 
العامرة.. ثم ينقلك مباشرة لمشهد الغلمان وهم يمدّون هذه الموائد ويحملون الأطباق 
الفاخرة» وعليها صنوف الفاكهة اللذيذة: ثم يضعونها على المائدة التي أودع فيها من 
كل كتنف لذي وفي المشهد تركيز على الوجبة الرئيسة في هذه المائدة: وهي اللحم, 
بأنواعه الكثيرة..من أسماك وأطيار وام > على صحون خاصة تتوسط المائدة. 
بطريقة الإعداد التي ية يقديونيا ا ايا آم نجوه وهم في حال أكلهم. يلوك 
عليهم الولدان الام بكؤوس الرحيق المختومء > والخمر اللذيذ! وكل سعيد منهم 
2 أخاه في أحقّيّة ية الشرب قبله؛ فما إن يناوله الغلام E‏ ا 

تقديراً فإكراماً > على حال من الأمن والسّلامة التامّة من كل لفو وتاه '' حسي.. 
في أقوالهم وشرابهم وطعامهم» ومعنويٌ في قلوبهم ومشاعرهم» وليس في الجنة إلا 
السلام والطيب الذي تسر به النفوسء وتفرح له القلوب! 

وهكذا يتواصل الحبور مع ايام السعيد الأولى في دار القرار.. حياة هانئة رغيدة, 


)١(‏ الفرق بين اللغووالتأتيم؛ أنْ كليهما يطلق على الكلام الذي لا فائدة فيه؛ ويضاف في التأثيم حصول صاحبه على 
الإثم. 


۲۱ 


وبهجة متجدّدة أبد الآباد (..لا يبصقون فيها ولا يمتخطون, ولا يتغوطون, آنيتهم 
فيها الذهب. أمشاطهم من الذهب والفضةء ومجامرّهم الألوة. ورشحهم المسك. 
ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن.. لا اختلاف 
بينهم ولا تباغض. قلوبهم قلب رجل واحد» يسبحون الله بكرة وعشيا) '.. يتزاورون 
ويتواصلون: ويتنادمون أطيب المنادمةء ويسمعون من ربهم الرّحيم» ومن الملائكة 


2 ' 7 5 5 5 بحى شاع الى 2 س 
الكرام» ومن زوجاتهم الحسانء ومن سائر الغلمان» ما يقر أعينهم» رضئ ومحبة.. 
لاما زنشارة::تساق الله الكريم من فضله. 


)١(‏ رواه البخاري. عن أبي هريرة زا (ج۲/ص۱۱۸۳) 


۲۲ 


مباهج الغرف والخيام 


حين يتبدّى لأهل الجنة مقدّمات التعيم» وتغمرهم حقائق السعادة والفرحة 
وتلوح في أذهانهم ذكريات الأيام الخاليةء مقرونة بحقائق الدّنيا الفانية, 
تتجلى أمامهم آثار رحمة ربّهم سبحانه؛ حيث بصّرهم بعاقبة المآل؛ وتبّتهم 
على الطيّب الحلال: ونجاهم من المحرّمات وعصمهم من المشتبهات, 
وهداهم للطيب من الأقوال والأعمال. 

ورفعة التعيم تظهر في طيب السكنى بدار القرار؛ فالمساكن عالية, 
والخيام فارهة واسعة. والغرف مبنية بطراز فريد لا مثيل له؛ والغلمان كاللؤلؤ 
اتقون رمالا وخركة, ا معون افر حيكة ودا ماين اة اه 
والفضة؛ على كمالات التنظيم والترتيب. والسعداء على حال الرغد والبهجة 
يعلمون أنّ كل ما حولهم» وما خفي عنهم, إِنْما هو بعض عطاء ربّهم الكريم 
وإنعامه؛ وجوده وإحسانه: حيث أنالهم فوق ما يستحقون» وأكرمهم بما لم تر 
أعينهم؛ ولم تسمع آذانهم؛ ولم يخطر على قلوبهم. 


۳ 


المساكن الطيبة 
و 2 
يقترب السعيد من قصره المنيف.. تلوح شرفاته الجميلةء وتتماوج اشجار بساتينه 
اهراد اله لمات كن هدق االات لا يمت هق يهني الله غات ا لاء هليه 


وهو يستعرض بعض فضل ربّه وكرمه وإنعامه؛ حيث نجّاه وأدناه. ثم أحل عليه رضوانه 
وأدخله الجنة. وها هو برحمة ربّه يجد الأمان في قلبه. ويسمع ويرى من جمال هذه 
الكت اسلف ون امان عل اا وا العياة الرقيدة انها و 
على اكه و کد 

ولذّة السّكنى في دار التعيم تتنوّع وتبهج أهل الجنّة؛ فما بين متعة الكثرة والهدوء؛ 
وما بين جمال التصميم والسعة والفخامة.. فهذا قصر مشيد من قصب الذهبء وتلك 
قباب مجوفة من اللؤلؤ الخالصء وهذه خيامٌ عالية! وبداخل هذه الخيام والقباب 
والقصور.. غرف وحجّراتء ومرافقٌ وممرّات: وأدوارٌ وشرفات.. يحارٌ العقل في وصف 
جمالها! ومع بهجة المسكن في ذاتهء تزداد لذة النعيم بالنظر في نفيس مقتنياتهء 
وبديع نظامه وجميل بنائه؛ فالأنهار تجري من تحت الغرف العاليةء والبساتين الغناء 
لقي بظلالها #داخل القصتون...ودلى أغضانها :بأطيت التمان والغرف' الكريمة, 
والساحات الواسعة الفارهة.. مزيّنة من الداخل بثمين الآنيةء وجميل الأثاث: وبهيج 
الألوانء وكريم الوسائد والسراترء والأرائك والمياثر.. نعيم فوق التعيم» ومتعة تتم بها 
راحة المقيم» وتزداد غبطته.. أبد الآباد! 

E ET‏ فتن القرار.. حَسّنة البناء. يطيب لأهلها المقام بهاء في ظل 
الرّوْح والريحان, والوحيه والوضتواق: :قال الله غر ول وعد آل ألم 

اي جت جرَى من یا الْأَتَهرٌ خر خَلِيتَ فا وَمَسَكنَ طبه 
ا عد 0 َه كبر لك هر لمر العطبغر © 4 
(التوبة:٠۷).‏ ولو تخيل الآدمي المسكين كل صنوف الطيب والحُسن,» والبهاء والجمالء 
في أفخم منازل الدّنيا وفتادقها وقصورها فإن ذلك لا يعدو ذرة هباء واحدة في جنب 


تی ت ی ا 


المنازل الكثيرة والقصور والخيام الفارهة التي يملكهاء وله فوق ذلك ما يشتهي من 
الممالك والحورء والخيام والقصور!! 


١ 


مباهج الغرف والخيام!! 


وهذه المساكن حسنة في ذاتهاء قد جمعت كل طيب يتصل بجميل السّكنى. » من: 
اة والزفاف والطوووالنسية اللو و اررق وين البناء, وعيق الطضت وين 
الآنية: وجميل الثياب» وفخامة الديباج والحريرء ولذة الثمارء ومتعة الإقامةء والنسائم 
الزكية الت تيناد عير الشرفاك لواف اة تعيق الأخجازه من ها يفصن المعان 
من جميل الأصوات» وتناسق الأنوار والألوان» ونعومة الأرائك والزرابيٌ ونفيس الآنية 
والفدف» خلج ادف لقعالها منؤاعها مع الدوق الزطيعم رال العام دال القضن 
وخارجه. نسأل الله الكريم من فضله. 

وفي هذه المساكن الطيّبة من السّعة والتكريم» والتحف والتنظيم» والإضاءة 
والتصميم ما لا يقدر على وصفه الواصفون» ولم يخطر على قلب أحد من العالمين. 
ومع أنّ سائر المساكن.. بغرفها وخيامها مؤّثثة وفق الذوق الرفيع الذي لا مثيل له؛ فإِنّ 
لكل سعيد بعد ذلك خصوصيته؛ بأن يضيف في أثاث مسكنه ما شاء؛ ويزيّنه بما شاءء 
ويغيّره متى شاءء بالطريقة التي يريد.. فله أن يعيد توزيع المجالس والمقتنيات؛ فيقرٌب 
هذه التحفة الثميتة ليلا ويضيف شيا في تلك الؤاوية: ويبسط الزابي هاهناء ويزيد 
من عدد القناديل هناك.. بما يناسب ذوقهء ويوافق رغبته! ومن كان صاحب مهنة 
في الدّنيا أضاف في منزله لمسات جديدة» على درجة من كمالات المهنة وخامامتها 
لا تخطر على قلب بشر؛ فللنجًارأن يُبدع في تزيين مسكنه بإضفاء لمساته الخاصّة 
اعات اة الات انشام سواه تيا وقلا :رسي واا على دوجة مق 
الإتقان والجمال لا يمكن أن يتخيلها عباقرة التجارة من أهل الدّنيا!! وكذلك الرّسام, 
والتوتدين والكصنمة والمتحسلصن فى رحن الطلاءه وقحوهمب لكل لمعته الخاصة 
وذوقه الرّفيع في تأثيث مسكنهء وإضافات لمساته الخاصّة عليه كما يشاء. ولهذه 
الخصوصية لذة بهيجة وتنوّع فريد» يجدها الزائرون والضيوف في أشكال المجالس 
الكثيرة المتنوّعة التي يعقدون فيها اجتماعاتهم بين الحين والآخر.. عند هذا السّعيد 
اوداك 

ولو نظر الصالحون من أهل الدّنيا لما أعدّه الله تعالى لهم في دار التعيم من 
المساكن والملبوسات. والمطاعم المشروبات. والمراكب والزوجات» ومن رغد العيش 
ولدّته؛ ورفاه السُكنى وسعادتها.. لما طاب لهم المُقام في الدّنياء ولا الجَرّن لما فات 
منهاء ولما اشتد فرحهم بما جمعوا من رخيص متاعهاء ولا تعلق قلب عاقل منهم بغير 


١6 


مولاه: ولا زاغ عقله عن الصواب جراء تحكم القوة الغضبيةء ولا طاشت بصيرته لفرط 
NNE‏ لبو :سد مرولا ماده مكلف رول اوفقي وقد Sa NGS‏ 
أجل ذرّة هباء زائلة؛ لا قيمة لها في جنب نعيم مقيم لا نفاد له أبد الآباد. وكل بقعة في 
الجنة مهما كانت يسيرة؛ تعدل ملك الدنيا بأكمله » فكيف ولأهل الجنّة من الممالك 


ما لا يحصونه عددا؟! عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إنّ في الجنّة لشجرة يسيرٌ الرّاكبٌ في ظلها مائة سنةء واقرؤوا إن شئتم : (وظل 
ممدود)» ولقاب قوس أحدكم في الجنة خيرٌ مما ا وها ره ا أو قفوت 0 


رفعة المنازل وعلوها 

ومع كثرة المباهج في داخل القصورء إلا أن السّعداء يجدون في اجتماع الشعور 
بالرّفعة والعلوٌوالرّفاه لذة متجدّدة تزيد من قيمة السكنى في المنازل الكريمة. ودرجات 
أهل الجنة تتفاوت في رفعتها وحُسنها بحسب أعمالهم الصالحة ومكانتهم عند ريّهم: 
«وَلكل درج Es‏ وما ربك فل عاي موت € (الأنعام: 
۳ ولكل حظه الأوفر من النعيم والرّغد: # درجت منه RS‏ کان الله 


ا 


غفورا رَحِيمًا © (النساء: 35). 
والملائكة الكرام تشير إلى هذا التفاوت في الذرجات» وهي ترحب بالسّعداء على 
نوات ا سكم علي ادحل َة باک او (النحل:؟؟). 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله َل (إنّْ أهل الدّرجات العُلى ليراهم من تحنّهم 
كما ترون التجم الطالعٌ في أفق السماءء ون أبا بكر وعمر منهم وأنعما)7". 


)١(‏ وهذه الثلاثة: (تعلق القلب بغير الله تعالى؛ وطاعة القوة الغضبية؛ والقوة الشهوانية) هي أصول المعاصي كلهاء 
كبارها وصغارهاء ومنها ينبعث الشرك» الذي غايته التعلق بغير الله والقتل: الذي غايته طاعة القوة الغضبية, 
والفواحش بأنواعهاء التي غايتها الاستسلام للقوة الشهوانية؛ ولذا جمع سبحانه بينها في قوله: (والذين لا يدعون 
مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا يزنون). (بتصرف من: كتاب الفوائد؛ لابن القيم 
رحمه اللّه» ج۱ /ص۸۰) 

(؟)رواه البخاري» (ج٠/ص۸۷١١).‏ وفي هذا الحديث ملمح بياني جميل فبعد أن ذ كر هذه المسافة الشاسعة في أرض 
النعيم ناسب أن يذكر أن البقعة اليسيرة منها خير وأحب. 


(؟) رواه الترمذي» (ج0/رص107) 


١75 


مباهج الغرف والخيام!! 


مقام الرضى ال محمّدي 

وأكرمٌ أهل الجنّة منزلة؛ وأرضهم قدرا.. محمد كلا ومن شرفه اختصاص اللّه 
تعالى له بالمقام المحمود. وبالمكانة والعلو والرّفعة؛ فهو بين ولد آدم السيّد المكرّم, 
وهو بين النبيين الإمام المَقَدّم'ء الذي أظهر شرفه في الملا الأعلى حين عرج به إلى 
السّماء. ثم لم يزل يعلو به ويعلو حتى بلغه درجة رضيّة. وأنزله بقعة قدسيّة عليّة.. لم 
تطأها قدم» ولم يخفق فيها جناح! 7 

ومنازل تيتا محمد في الجن رفيعة القدر. .قي ذاتها ودوجاتها؛ مضداقاً لما 
وعده خليله سبحانه: بقوله: ل وَلَسَوْفَ يُعْطِيلكَ ك ربك فَرَضَى 4 (الضحى: 0). وقد 
أخبر َة أن النَبيّ لا يُبَضُ حتى يرى مقعده من الجنّة؛ فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله َا يقول وهو صحيح: (إِنّه لم يُقبّض نبي قط حتى یری مقعده 
في الجنّة, ثم يُخيِّر) قالت: فلما زل برسول الله به ورأسّه على ضخذي» غشي عليه 
اة ثم أفاق. فاشخص بصّره إلى السّقف. ثم قال: (اللهم الرّفيق الأعلى). قالت 
عائشة فشة: قلثٌ إذا لا يختارّنا. وعرضثٌ الحديتٌ الذي كان يحدّثنا به وهو صحيحٌ في قوله: 
(إنّه لم يُقبَّض نبيٌّ قط حتى یری مقعده في الجنّة. ثم يحيّر) قالت عائشة: فكانت تلك 
آخرّ كلمة تكلّم بها رسول الله َة قوله: (اللهم في الرّفيق الأعلى) 7". 

كما أخبر کل عن مقامه امود فو حوض ف الها وعن مقام الرّضى في 
الجنة ؛ وأنه في الرّفيق الأعلى. . بمنزلة فريدة اختصّه الله تعالى بها لا ينافسه فيها 
أحدّ من بني آدم؛ ؛ فقال عَللِِ: : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؛ > ثم صلوا علي 
فإنه من صلى غل طئلاة صلى اللهاغلية يها عشرا»هم سلوا الله لي الوسيلة: انها 
منزلة في الجنّة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو؛ فمن سأل لي 
الوسيلة جلث له الشفاعة ° E‏ شي التعيم الموجودة في 
هذا المقام الكريم» الذي يظهر فيه الخير الكثير» والبهجة والرغد, والجنّات الغنّاء. 
والأنهار الجارية؛ والقصور الفارهة التي لا مثيل لها في سائر المنازل؛ فقال جل شأنه: 


)١(‏ حيث جمعهم الله تعالى له في بيت المقدسء ليلة الإسراء والمعراج» فصلّى بهم بعد نزوله من السماء. قبيل 
عودته إلى مكة. 


(۲( متفق عليه: رواه البخاري» ( ج٤‏ /ص۱۳١۱)‏ » ومسلم» ( ج٤‏ /ص٤۱۸۹)‏ 


(۲) رواه مسلم» (ج۱/ص۲۸۸) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


۷ 


اي 


00 ارک الین 2 جحل ىق كيرا فن ذلك جت ن ج ضرق من تھا الأتهئر 
وَيَجمَل لك فصوا 4 (الفرقان: .)٠١‏ 

وه كير كلاق أنه دحل انه وسار في ملكة النطية: براعة جيزيل عليه الهرالةة 
والسلام» وأنه رأى قصره الأبيض» وأبصر نهره.. نهر الكوثر» ووصفهما لأصحابه 
أبلغ الوضف: قال ه: (بينما آنا أسير في الجنة إذا آنا بنهر حاقتاه قباب الدرٌ 
المجوّف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه (آو 
طيبه) مسك أذفر)”“. وعن عن سمرة بن جندب وإ قال: قال رسول اللّه ا 
(آتاني الليلة آتيان؛ وإنهما ابتعثاني» وإنهما قالا لي: انطلق. وإني انطلقت معهما..) 
وفيه: (..فانطلقناء فأتينا على روضة مُعتمة؛ فيها من كل لون الربيع: وإذا بين ظهري 
الرّوضة رجل طويلٌ لا أكاد أرى رأسه طولاً في السماءء وإذا حول الرّجل من أكثر 
ولدان رأيتهم قطء قال: قلت لهما: ما هذاء ما هؤلاء؟ قال قالا لي: انطلقء انطلق. 
قال: فانطلقناء فانتهينا إلى روضة عظيمة: لم أر روضة قط أعظمٌ منهاء ولا أحسن. 
كانه فالا لي إرق فا كال کارا كيها اا إلى م ميته بلين دهت ون 
فضّة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا هتح لنا فدخاناهاء فتلقانا فيها رجالٌ شطرٌ من 
خلقهم كأحسن ما نت راء؛ وشطرٌ كأقبح ما نت راءء قال: قالا لهم: اذهبواء فقعوا في 
ذلك التي وإذا 0 يجري كأنٌّ ماءه الع اا فوا :وكا 


< و 


فيهء ثم رجعوا إلينا قد ذهبّ ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة» قال: قالا 
هدو عن وهة ا مضتولك الفا يضري صا قاداق ملل الريابة 
البيضاء؛ قالا لي: هذاك منزلك؛ قال: قلت لهما: بارك الله فيكما: ذراني فأدخله؛ قالا 
اَم الآن فلاء وأنت داخله؛ قال: قلت لهما: فإِنّي قد رأيتٌ منذ الليلة عجباً. فما هذا الذي 
اا ق قالانق: آما ا تخيرك ا وة قرا( وآما انر جل الظويل الذی ف 
الروضة فإنه إبراهيم ا وأما الؤلدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة.) 
فقال بعض المسلمين: يا رسول اللّه؛ وأولاد المشركين؟ فقال صلل (وأولاد المشركين. 
وأما القومُ الذين كانوا شطراً منهم حَسَّنء وشطراً منهم قبيح؛ فإِنّهم قوم خلطوا عملاً 
)١(‏ دواه البخاري» (ج/ص٠۲۰۰)‏ عن أنس زا 


1۸ 


مباهج الغرف والخيام!! 


اا و ا ا عنهم)'. كما أخبر ولي عن ألف قصر فريد في مادّة 
بنائه وضي صنوف التعيم اک کو ذلك ملالا ی کرای عباس ال 
قال رسول الله وَكُِ: عرض علي ما هو مفتوځ لأمتي بعدي ضرّني» فأنزل الله تعالى: 
#وَلَلآخْرَةٌ خَيّرٌ لَك منّ الأولّى )١(‏ وَلَسَوْفَ يُمَطيكَ رَبّكَ مَتَرَضَ» . أعطاه الله في 
الجنة ألفَ قصر من لؤلؤ. ترابها المسك؛ في كل قصر ما ينبغي له)". أي: من الحور 
والغلمان؛ والقعفت والرّفاهء والنعيم المقيم. 
منازل النبيين والصّديقين 

ومنازل النبيين والصديقين» والشهداء والمقربينء: منازل شريفة عالية كذلك, 
تناسب رفيع مقامهم عند ربّهم» قال عر وجل: # اما کان من الْمعَرَينَ ادم هرو 0 


چو ل هه 


وران وجنت ثُ یو (الواقعة دك وفي مشاهد الجمال ا 9 اسمن 


یمین حال عالى» « دشح لیکو ا اض تمتو ن وٹ الک 


يرو 


ما حب اة © واَلسَبفُونَ لفون © أَوْلهِكَ المرب نف جت التو 
©) ل “ين الْأوَلِينَ © وليل مِنَ الس © عل سر مُوْصُوَةٍ 2 َس 


بي ته 


مَتَعَبِلِيتَ )يطو عَلبهِم وِلَدنُ دون ٤‏ )يا مأب وا ان تن تان( ل 


صد عت وک روود © که ما بترت © وَل طبر ماشو © 
وحور عن كمسل الور المكون ا راء يما كانوأ يعَمَلُونَ © لامعو فا 


مك02 21010 


OES“‏ یل سلا سنا( رامت الین 1 أ ضعَب لين )ن ِدر 


)١(‏ رواه البخاري» (ج7//,ص2085). ولا تعارض بين مرافقة النبي ا وخصوصية منزلته هذه؛ فالمرافقة 
الدرجة لا تفيد لزوم الجوار في المنزلة, ولا تستوجب المشاركة الدائمة في الاختصاص. وممن طلب هذه 
المرافقة ربيعة بن كعب الأسلمي 5 ي بقوله: كنت أبيت مع رسول الله ا » فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: 
(سل) فقلت: أسألك مرافقتك في الجنّة قال: (أو غير ذلك5) قلت: هو ذاك. قال: (فأعنى على نفسك بكثرة 
السجود) (رواه مسلم» ج١/رص؟90١)‏ وفرق بين من كانت منزلته العالية محض عطاءء ومن عرضت له بقيد 
مشروط يجب الوفاء به؛ واللّه أعلم. 


(۲) أنظر: السلسلة الصحيحةء (ح0750؟). 


١ 


عَحْصُودٍ (©) وطلی مور © ول مدو © وملو کرب © وَفلكه كير © 
لَامَعَطوءَةٍ وکا ولا وة موعت ا وفرش مر عة © (الواقعة). ويا لها من مشاهد عظيمة 
تصوّر الملك الكريم للمتقين.. ابتد أت بالاستفهام» الذي يراد منه تعظيم شأن هؤلاء 
السعداءء وتحقير حال آولئك الأشقياءء ثم بذكر منازل أهل السعادة أنفسهم» وتفاوت 
ما هم عليه من (الرُوح)ء وهو نعيم القلب وراحته واطمئنانهء و(الرٌّيحان) الذي 
يشمل لذائذ الحواس البدنية من أنواع المآكل والمشارب وغيرهاء ويدخل فيه الثبات 
المعروف.. طيّب الرائحة' . 

وقد جاء التصريح بخصوصية النعيم لثلة من أصحاب التّبي الكريم عليهم 
الرضوانء بما يُظهر رفيع منازلهم وعظيم شرفهم: وكريم منقلبهم عند ريّهم: فعن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه َيِه (رأيتني دخلت الجنة 
فإذا أنا بالرميصاء.. امرأة أبي طلحة. وسمعت خشفة فقلت: من هذاة فقال: هذا 
نلذن ورانت کیا ناوه کار کک لد :2 |5 ا لعي اروف أن ا 
فأنظر إليهء فذكرت غيرتك). قال: وعليك أغار يا رسول الله وعن أبي هريرة 
را قال: ا ا ا زيااؤنتول ھاو کد اك معها 
إناء فيه إدامٌ: أو طمام» أو شراب. فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السّلام من ريّها عر وجل 
ومنيء وبشرها ببيت في الجنّة من قصّبء لا صخب فيه ولا نصب). وبيوت القصب 
الشفري E‏ ببح لهامتريخ فكيف قصب :نجه الذي مادّته من اللؤلؤ 
والجوهر» ومصمم على درجة من الفخامة تليق بهذه البشارة التي جاء بها جبريل 
عليه الصّلاة والسّلام؟! ولو كان قصراً من جنس سائر القصور الفخمة في الجنّة لم 
تكن للبشارة به خصوصيتها الفريدة. ويشهد لذلك ما ورد من سؤال فاطمة رضي اللّه 
عنها بقولها: أمن هذا القصب؟ فقال: (لاء بل من القصب المنظوم بالدرٌ والياقوت 
واللۇلۇ)“. ومن القضب ما يكون متظوما كذلك من الذهب.» وهذا ما ورد التصريح به 
فى وضف نهن الكوخره يقوله ككل (حافتاه قصب الذهت») . 


)١(‏ تفسير السعدي» (ج١/,ص8657)‏ بتصرّف. 

(۲) رواه البخاري» (ج؟/رص5!؟1). 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري» (ج؟/,رص85؟1١):‏ ومسلم» ( ج٤‏ /ص۱۸۸۷) 
)٤(‏ رواه الإمام أحمدء (ج۲/ص۷١١).‏ والطبراني في الأوسط» (ج١/,رص5؟١)‏ 
) 


٥‏ رواه الترمذي» (ج٥/ص۹٤؛)‏ وابن أبي الدنيا في صفة الجنة. ص7 موقوفاً على ابن عمر» والصحيح رفعه. 


ريل 


مباهج الغرف والخيام!! 


وليس في الجنة مكان وضيع دنيء. فأهل الجنّة كلهم في رفعة ونعيم» وملك ورضى, 
ورفاه مقيم» لا مثيل له؛ وإن وجد بينهم التفاوت في المنازل والدرجات! وهذا سر من 
أسرار نعيم الجنة؛ عند المقارنة بين كمالاتهاء وما كان عليه تفاوت أهل الدّنيا في 
منازلهم الوصبيعة!! 

منازل الشهداء والصالحين 

ا ا إذا دخلوا الجنّة ظهر فضلهم؛ وسمّت 
منزلتهم عند ربّهم ٠‏ وقد بين و مكانتهم تلك بوصف منازلهم ٠‏ في قوله: (من آمن 
بالله وبرسوله؛ وأقام الصّلاة. وصام رمضان. كان حقًا على الله أن يُدخله الجنّة, 
جاهد في سبيل اللّه أو جلس في أرضه التي ولد فيها) ٠‏ فقالوا “ا وسو الله ٠‏ أفلا نبشرٌ 
الناس؟ قال: (إنَّ في الجنة مائة درجة؛ أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله العا 
الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه ا 
الو اع اة أزاة كر فون ات ج وه شر اهار اة 1 

ودا بها الشيدا ء منازل عالية رضيعة, عن سهل بن حنيف و 
أن النبي ية قال: (من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله تال الشهداء: وان مات 
على فراشه)7". كما ثبت أن للشهداء دان كاك هم »لم ير أهل الدنيا أجمل منها 
ولا أفخم» أعدّها الله تعالى لهم.. تجتمع فيها أرواحهم في البرزخ, > ثم يجتمعون فيها 
بعد دخول الجنّة, واللّه أعلمء . يتعارفون ويتذاكرون ويتباذلون كؤوس الشراب» قريبا 
مما كانوا شون كن نکمم وکن اة لر اة هي أعغاب كل مرک كفن بسر بن 
جندب ر قال: كان النبي 4 إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: (من رأى 
منكم الليلة رؤد ENE‏ | د O Pe‏ الله) ضبالنا يونا ففال: 
(رأيث الليلة رجلين أتياني فأخذا كف ها حرجا إلى الأرض المقدّسة:.) الحدية: 
وفيه: ( EE ISE‏ ينها يها رجال شیوخ وشبابٌ ونساءً وصبيانٌ 
م اکر حا مها فد بی انعرف كا د دارا فى عدن وأ فس کا شي 


(۱) وهذا يظهر أن بناء الجنة العام على شكل قبَّة حسنة عظيمة؛ قال د بن القيم في نونيته عن الفردوس: 
وَسَطٌّ الجنان وعُلوها فلذاك كا 3 نت قيّة من أحسن البتيان 


î 5‏ ا 
(۲) رواه البخاري. من حديث أبي هريرة ية (ج۲/ص۱۰۲۸) 


(؟) رواه مسلم» (ج"/رص؛17١9١)‏ 
١7١‏ 


وشبابٌ؛ قلت: (طوّفتماني الليلة فأخبراني عمًا رأيتٌ. .) وفي آخر الحديث: (..والداز 


الأولى التي دَخَلَتَ دَارٌ عَامّة المُؤَمنِينَ i‏ هذه الدارفدارٌ الشهداء. وأنا جبريل: وهذا 
ميكائيل: فارفع رأسك. فرفعت رأسي. فإذا فوقي مثل السحابء قالا: ذاك الت 
فيه کا انحل نولي ) فالا ا بی لك عم لم فة فر اکت ات 
منزلك)'. ومن أصحاب المنازل الرّفيعة.. قارئ القرآن: العامل به؛ فعن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يَكِ: (يُقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: أقرأء واصعد. 
فيقراً. ويصعدٌ بكل آية درجة؛ حتى يقرأ آخر شيء معه) ٠‏ ومنهم المتحابّون في الله 
عر وجل. فعن أبي سعيد قال: : قال رسول الله وَل ( إن المتحابّين لثرى غرظهم في 
الجنة كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي؛ فيقال: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحابّون 
في الله عز وجل)!". 

وفي حديث آخر رفيع القدرء وكل أحاديث المصطفى رفيعة القدر, بین کا كرامة 
أدنى آهل الجنّة منزلة؛ مقارنة بكرامة أعلاهم وأرفعهم, ومبيّناً التفاوت في الإكرام: 
والحفاوة والتعيم» فعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول لله اة على المنبر يقول: 
سال موي O E E E‏ أ اف 
الجنة الجنةء فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: أي رب كيف؟! وقد نزل الناس منازلهم, 
وأخذوا أخذاتهم. فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدّنيا5 فيقول: 
رضيتٌ ربٌ. فيقول: لك ذلك؛ ومثله ا ٠‏ فعاق هن التسامسنة: رنت 
ربٌ. فيقول: هذا لقا وعمرة أمثاله. ولك ما اشتهت نفسك» ولت عينك. فيقول: 
رضي رت قال رت ب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت.. غرست كر امتهم 
بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عينٌء ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر) قال: 
ومصداقه في كتاب الله عز وجل: [ قلا عم کف مََأُخِفَ لم من َه أ جر 

انوا يمون يَعَمَلُونَ ه0 . 


(۱) رواه البخاري» (ج۱/ص٥٦٤)‏ 

(۲) رواه ابن ماجه ج۲/ص۲٤۱۲.‏ ولذا قال بعض أهل العلم: إن درجات الجنّة بعدد آي القرآنء وهي أكثر من ذلك 
واللّه أعلم. 

(؟) رواه الإمام أحمد» (ج۲/ص۸۷) 


)١76١صر//١ج( رواه مسلم»‎ )٤( 
۳۲ 
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وللسعيد في الجنة النعيم والممالك ما لا يُحصى كثرة؛ عن بن عمر رضي الله عنهما 
35 5 ؛ ڪا NETE‏ ب 220000 ا 6 
قال: قال رسول الله يَِْةٌ: (إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه ألفي سنة.. 
يرى أقصاه كما يرى أدناه. ينظر فى أزواجه وخدمه وسرره. وان أفضل أهل الجنة 
منزلة لمن ينظر في وجه الله تعالى كل يوم مرتين)'. 
الله َيب ترائي السعداء لأهل الدرجات فوقهم بمثل حسّي بديع» فقال: (إِنّ أهل الجنّة 
ر 5 5 5 شاع 
ليتراءون الغرّف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السّماء). وفي رواية: (إِن أهل 
س ٤ء‏ #2 س ت ٤ء‏ 
الجنة ليتراءون اهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الافق من 
المشرق أو المغرب؛ لتفاضل ما بينهم) قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياءء لا 
يبلغها غيرهم. قال: ( بلى والذي نفسي بيده.. رجال آمنوا باللّه وصدّقوا المرسلين)!". 
س ء 3 و ءِ 
وفي رواية: (إن اهل الدرجات العلي يراهم من أسفل منهم؛ كما يرى الكوكب الطالع في 
الأفق من آفاق السماءء وإِنْ أبا بكر وعمر منهم» وأنعما). 
وكل درجة من درجات الجنة واسعة فارهةء تحوي كل رغد» وتسع آهل الجنة كلهم لو 
افوا فيا وا يقير اعد سن اهل اة أن أهد ا اسع و لاوکر طا مه ودا 
الشعور الذي يفيض على القلب لذة بحدٌ ذاته؛ وهو دليل على سعة رحمة الله وعظيم 
كرمه. عن أبي سعيد الخدري وة قال: قال جَلِلةِ: (إنَّ في الجنة مائة درجةء لو أنّ 
العالمين اجتمعوا في إحداهنّ لوسعتهم)'. ولذا ناسب أن يذكر سبحانه بالفرق بين 
الدّارينء حين قرن تفاوت أهل الدّنيا في متاعهم الفانيء بما أعدّ للمثقين من الكريم 
الباقي؛ ثم دعى عباده للمسابقة إلى الدرجات الرفيعةء والشرف العظيم بقوله: 
ع سا به جسم > سا واج دك لاح CE‏ ر صو ےر ر رور 0 8 
% انظر كيف فضت ابعصهم عل بعض وللاخرة أ کر درت وأكبر تمض یلا 4 


(الإسراء: ١؟)‏ 


)۱۷١ص/۱ج( رواه الحاكم في المستدرك» (ج۲/ص۳٥٥). وأصله عند مسلم»‎ )١( 
متفق عليه: رواه البخاري» ( ج٥۵ /ص۲۳۹۹)» ومسلم» ( ج٤ /ص۲۱۷۷)‎ (۲( 

6 رواه مسلم» من حديث أبي سعيد الخدري زا (ج ٤‏ /ص۲۱۷۷) 

)؟7ص/١ج( رواه ابن ماجه في السننء‎ )٤( 

) 


0( رواه الترمذيء ( ج٤‏ /ص1۷1) وقال: هذا حديث غريب. 


۱۲۳ 


فائدة لطيفة عن سر تفاوت النعيم 24 الجنة! 

من تأمّل في سبب هذا التفاوت في منازل الرّفعة والعلوٌ في درجات أهل الجنة وجده 
اكد الى ب لكلو ووم رن دوا اا ادا کان ا ننه ا 
ينال إلا برحمة الله جل جلاله؛ كانت الرّفعة في درجاته بعد ذلك عائدة للعمل الصالح» 
وكمالات تحقيق الإيمان: وعليها تكون منازل السعداء. وهذه المنازل يمكن تقسيمهاء 
بالنظر في كمالات الإيمان والعمل؛ إلى ثلاث فأعلاها وأشرفها منازل السابقين 
المقرّبين الذين حققوا أصل التوحيد وتمامه وكمالهء وبلغوا أعلى درجات الإحسان» 


وأرفع کمالات e‏ واليقين» والزهد والتوكل والإنابة, وهم الذين ناسب أن يكون 
عطاؤهم لدي محضاً > يفوق إدراك البشر وتخيلهم. . نعيمٌ لم تحط به قلويّهم ٠‏ ولم 
تدركه أعينهم »ولم تسمع به آذانهم. وأهل هذه ا ا السليمةء 


و ل r‏ ام لس 


ممن « فم اه يم من ليحن ديقب الد اين وَصَمْنَ 
اوك ةا € (التساء:۹٠)‏ وأكمل مراتب الرّضى حاصل في هذه المنزلة. 
وأهلها يتفاوتون فيما بينهم في الدرجات كذلك» بحسب مراتب الإيمان والإحسان» 


g2 22 


ومن أهلها أبو بكر 205؛ لبشارة الله تعالى له بقوله: ولسو فى € (الليل:١1؟)‏ 
لسبقه الثاس بما وقر في قلبه من تمام الإيمان واليقين'ء ولما صح في أنه ينادىء قبل 
دخول الجنّة. من أبواب الجنّة كلها . ودون هذه المنزلة الرفيعة في الجنات منزلة 
المقتصدين. وهم الذين حققوا أصل التوحيد وتمامه. على قصور في أعمال القلوب 
والجوارح» واكتفاء بالفرائض دون النوافل» ولم يرتقوا بسبب قصور العمل الذي به 
زيادة الإيمانء فناسب أن يُعاملوا بالعدل؛ ولذا نزلت درجتهم وظهر التفاوت فيما بينه 


وبين السابقين. 


)١(‏ قال علي بن سلطان القاري رحمه اللّه: (.. وأما حديث: (ما فضلكم أبو بكر بفضل صوم ولا صلاة» ولكن بشيء 
وقر في قلبه) فقد ذكره الغزالي بلفظ: (ما فضل أبو بكر الناس بكثرة صلاة ولا بكثرة صوم) وقال العراقي: لم 
أكدة رفغا وهو عند الحكيم الترمذي من قول بكر بن عبد اللّه المزني. نعم» لو لوحظ اعتبار الأسبقية في 
أكثرية الثواب الأخروية مع المشاركة في سائر الأبواب لكان له وجه وجيه إلى صوب الصواب» فقد قالوا: المعتبر 
في السبق هو إيمان أبي بكر وإن شاركه علي وخديجة وزيدء إذ إيمان الصغير والمرأة والمولى؛ لا سيما وهم من 
الأتباع» ليس له شأن عند الأعداءء ولهذا قوي الإيمان بحمزة وعز بإسلام عمر كما قال عز وجل: (فعززنا بثالث) 
(يس: )١4‏ (مرقاة المفاتيح» ج١١//,رص774)‏ 


(۲) متفق عليه: رواه البخاري. (ج7/,ص١17):‏ ومسلم» (ج۲/ص۷۱۱) 


€ 


مباهج الغرف والخيام!! 


وهناك منزلة ثالثة أعدّها الله تعالى للظالمين أنفسهم من السعداء المرحومين 
والعتقاء الثاجين. ممن حققوا أصل التوحيد. ولم يرتقوا إلى تمامه كحال الأوّلين؛ 
وأقعدتهم هممهم عن اللحاق بالمقتصدين؛ ففرّطوا في الفرائض وهجروا النوافل ثم 
اقتحموا المحرّمات» ومن بين هؤلاء من تظهر منزلته بسؤال ربّه إيّاهِ أن يتمنى ما يشاء 
من التعيم» فيبد أ بالتمني والطلب» ويكون نعيمه في الجنة مطلوب ذاته ابتداء» بخلاف 
السابقين الذين آنالهم ربهم جزاءً من لدنهء بغير سؤال! وفرق بين عطاء الإحسان 
المحضء وعطاء العدلء وعطاء الطلب. وهل يساوي الطلوب البقرشيكا هنا ودره 
في بادية الدّنياء في مقابل العطاء الإلهي المحضء وإن قاض مطلوبهم في بساط الجنة 
حتى يستغرق ملك الدّنيا بأكمله؛ ومثله ومثله» وعشرة أمثاله؟! 

ومما يشهد على هذا السرٌ اللطيف في تفاوت المنازل والممالك أن النصوص أثبتت 
أَنَّ عطاء الرّب سبحانه لأهل الجنّة يكون ابتداء من غير طلب» وأنّه. لواسع كرمه جل 
جلاله؛ يلهمهم على أبواب الجنّة. في ساعة التجلي» أن يسألوه رضوانه فحسب. 
ولا يزيدون: ولا يطمعون في شيء من صنوف النعيم فوق ذلك» وهو يقول: (سلوني) 
(تزيدون شيا أزيدكم؟) وهم لا يزيدون على استحضار الآدب في بساط الطلب 
فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنّة؟ وتنجّينا من النارة)©. 

فإذا انقطع الحوار أفاض عليهم من التعيم ما لا يخطر على قلوبهم: مما لا تدركه 
عقولهم» ولم تشهده حواسّهمء ولم تكن لتبلغه أمنياتهم» لو أنهم شغلوا أنفسهم 
باستحضار مفردا ت النّعيم التي لا انتهاء لها!! 

کا أخبر هة أن سيب :كير آخن السعداء ف منازل الرشة جهله بان رضوان ريه 
أكبر من كل نعيم يقدر على استحضاره؛ فهو ما إن يسمع ربّه يقول: (تمنَّ) حتى یشرع 
في سرد قائمة طويلة من التعيم الذي يستحضره في الدّنياء وما يراه في طريقه. بل ورد 
أن ربّه سبحانه؛ لواسع کرمه» يذكره.. يقول: أذكر كذاء أذكر كذا!! وورد أنه سبحانهء 
يجمعه بأصحاب له يتلقّونه فيذكرونه! فإذا نفدت مطالبهم أكرمه الله تعالى بكل ما 
سأل هو وأصحابه من نعيم: وفوق ذلك عشرة أمثاله! ولكنّه يظل» على الرّغم من ذلك, 
الأدنى في ميزان النعيم: وما في الجنة دنيء؛ لأنّ أولئك إِنْما نالوا أعطياتهم بعلم ربّهم 


)001 رواه مسلم عن صهيب زا (ج١/رص؟17)‏ 


١0 


الكريم سبحانهء والكريم إذا اعطى ادهش وارضى. عن ابن سيرين قال: إن ادنى اهل 
الجنة منزلة لمن يقال له: تمنْء ويذكره أصحابه: يقال له: هو لك؛ ومثله معه. وعن 


ابن مسعود وي أن رسول الله َا قال: (يكون في الثارقومٌ ما شاء الله» ثم يرحمّهم 
الله. ثم يخرجهم فيكونون في أدنى الجنةء فيغتسلون في عين العا ق أهل 
الجنة الجهنميّون. لو طاف بأحدهم أهل الدّنيا لأطعمهم وسقاهم وفّرشهم, (قال: 
وأحسبه قال: وزوجهم )؛ لا ينقص ذلك مما عنده) . 
بيوت الأعمال الصالحة( 

بالإضافة لهذه القصور والمساكن الكريمة الكثيرة التي ينعم اللّه تعالى بها على 
المؤمنين من غير عوض. يتفضل اللّه تعالى بمساكن أخرىء غاية في الرّفاه والجمالء 
لطائفة من المتقين؛ جزاء أعمال صالحة بعينها قاموا بها في الدّنيا. وهي مساكن 
خاصّة لا مثيل لهاء معروفة في الجنة بجمالها وبأسمائها التي تطلق عليهاء ومن أرفعها 
(بيتُ الحمد) الذي يُبنى للعبد الصٌابر على فقد ولده؛ مباشرة بعد أن يحمد ربّه 
على المصيبة ويسترجع في غمرة الحزن والأسى فيقول: الحمد للّهء إنا للّه وإنا إليه 
راجعون. عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله و قال: (إذا مات ولد العبد» قال اللّه 
لملائكته: قبضتم ولد عبدي!)؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: 
نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول اللّه: ابنوا لعبدي بيتا 
في الجنةء وسمّوه بيت الحمد ) 7). 

ولك أن تتخيّل درجة البهاء والجمالء والشرف والمكانة لبيت الحمد هذا الذي يأمر 
الله تعالى ملائكته ببنائه للتو؛ كرامة لعبده المكلوم الصّابرء الذي أحسن الظنّ بربّه, 
وفوّض إليه أمره!! ولا يبعد أن يكون في كنف بيت الحمد هذا تمام اللقاء بين العبد 
الصابر وحبيبه الذي فقد. والله أعلم؛ فخصوصية النعيم في الجنّة من جنس ما أعدّ 
له من العمل الصالح في الدنيا. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنّة بإسناد صحيح» ص7. 
(؟) وهوبه أعلم سبحانه. 


)ع رواه الترمذيء (ج"//رص١ (٤‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 


١77 


مباهج الغرف والخيام!! 


سيا لسلسمب حر 3 
بنى مسجدا لله تعالى: يبتغي به وجه اللّهء بنى اللّه له بيتا في الجنة) . ومنها (نزل 
الغادين إلى المساجد). فعن أبي هريرة عن النبي يلد قال: (من غدا إلى المسجد 
فوا اعا لمق السنة كلها هذا ر 

ومنها (بيوت الإخلاص) جزاء قراءة سورة الإخلاص. بالورد اليومي الذي أخبر 
نكال فون : ور أ إن يليد قال: ¿ قرأ: ة الله أ € ع 
عنه وك فعن انس وة ان النبي يك قال: (من قرا: #ؤقل هو الله احد © عشر 
مرات» بنى له بيتا فى الجنة) . 

ون عزوت الأغمان الحالحة الهو اله زنيوت الستن الرواكت) ا 
یکرم ا الله e‏ و ال ل عن أَمُ 
sS‏ قار ريط NS‏ 
قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن د بعدً). 

وهذا الجزاء ورد في سياق سعة فضل الله تعالى ورحمته؛ ولذا يدخل فيه كل من 
خو اتام بالعمل» على درجات كماله؛ واللّه أعلم بحال عباده ومآلهم؛ فيدخل 
فيه أشرفهم من أهل كمالات هذه العبادةء الذين مهد عنهم الاستدامة والمواظبة 
عليهاء كما يدخل فيه من كانت المداومة عليها سمته الغالبة في ليله ونهاره؛ وإن أصابه 
الكسل والنسيان أحياناء ويدخل فيه كذلك أصحابٌ الجزاء اليومي؛ فيّبنى لأحدهم 
كل يوم بيتا في الجنّة. جزاء صلاته في ذلك اليوم.. كل هؤلاء داخلون في كرم هذا 


)١(‏ رواه مسلم» (ج١//,ص7786)‏ وفي رواية أخرى عنده: (من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله) (ج؛/ 
ص۲۲۸۷) والمماثلة هنا في الجزاء ومقدار النّفع بهذا المسجد ومن يؤْمّه من المسلمين كثرة أو قلة. وليست 
المماثلة في مقدار البناء ومساحته؛ لأنّ مساكن الجنّة من السّعة والفخامة بحيث لا تصلح معها المقارنة بمساكن 
الذّنيا من أي وجهء إضافة لما ورد من أنّ الأجر حاصل لكل مسجد يُبنى في سبيل الله تعالىء عن أبي ذر ولاك 
قال: قال رسول الله مَيِْيَةُ: (من بنى لله مسجداء ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة) (رواه ابن حبان» 
ج٤‏ /ص٠۹٤)‏ والقطاة. ضرب من الطير صغير الحجم» ومفحص القطاة: حيث تفرخ فيه من الأرض» (لسان 
العرب» ج۷/ ص۳ ) 

(۲( متفق عليه: رواه البخاري» (ج۱/صض٣۲۳)»‏ ومسلم» (ج١/ص۳١٤)‏ واللفظ للبخاري. 


(۳( رواه مسلم, (ج١//رص”؟00).‏ 
۲۷ 


وخصوصيته» وكثرته وفخامته؛ كما هو الحال في شأن سائر الأعمال الصالحة التي 


ور 26 
ً 


ريق علق ا وال درت ا عا وكا ريلك بض 
عَمَايَفَ مَلُورت € (الأنعام:؟؟1). 

ومن أشهر بيوت الأعمال الصالحة (بيوت الآداب والأخلاق) التي أشار النبي 
هة إلى ثلاثة منها بقوله: (أنا زعيم ببيت في رَيّض الجنة لمن ترك المراء وإن 
كان عقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت في أعلى 
الجنة لمن حسن خلقه). ومن أشرف بيوت الأعمال الصالحة (بيوت الذعوات 
المستجابة) التي لا تنال إلا بالدّعاء المستجاب» حيث يُنزل الله تعالى أصحابها 
منازل كريمة ببركة دعائهم؛ لسابق فضلهم وكريم منزلتهم عند ربّهم؛ ومن أرفع هذه 
البيوت وأشرفها بيت ار فَرَعَونَ رضي الله عنهاء التي آثرت جوار الله تعالى على 
جوار فرعون وقصوره. حين قالت: «رَبٍ أبن لي عِندَك ببِسَاف الْجَنَةٍ ونی من 
درك كرو رس وك SNE‏ سحا 
الله دعاءهاء وجعل لبيتها خصوصيته الفريدة من حيث القرب والرّفعة والجمال؛ فقد 
ورد أنْ بيتها في أعلى درجات الجنان.. بقرب بيت خديجة بنت خويلد» وبيت مريم بنت 


عمران» رضي الله عنهن 00 7 كما سيأتي. 


5 و 7 و 
خصوصية النعيم داخل (الغرف)! 
ومن المساكن الجميلة ذات الخصوصية الفريدة (الغرف) التي أعدّها الله تعالى 
کر ر ےک مصحدوم 4 
لاد خر ا مركم فى الا هال سبحاته :ل اواك ع رو ال هة ا 


د أ کک رر ے 


ع م . 2 سه 5 5 ا 3 
رقا ويلفّوت فيهها حي وَسَلَمًا # (الفرقان:0١).‏ والغرّف يراد بها: العليّة 


)١(‏ رواه أبو داود(ج٤/ص۴٠٠).‏ عن أبي أمامة رضي الله عنه. وهو حديث حسن. ( أنظر: الصحيحة 77؟) 

(؟) رواه الإمام أحمد» (ج۲/ص۷١١)ء‏ ورواه الطبراني في الأوسط» (ج١/,رص؟١؟1).‏ وكانت امرأة فرعون رضي الله 
عنها تعدب في الشمس. فإذا انضرف عنها أظلّتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها في الجنة. (تفسير ابن 
كثير؛ ج٤‏ / ص٤‏ ۳۹) 


۴۸ 


مباهج الغرف والخيام!! 


م النتا وعلد التأمّل في وصفها نجدها تقترن بهيئّة فريدة من هيات السكنى 
في دار التعيم» ألا وهي العاق والارشاع, وأنّ أهل الجنة. على أرضهاء يتراءون أهل 
مده القوف كنا ع هل الدّنيا الكوكب في السماء! قال الله تعالى: : لکن اَن 


ور وو 2< 2 ا ی وکر 


قو رم م عر ين وھا عر م ری ین کم لاحر وعد هو لے لا مخف آله 
لْمِيعَاد © (الزمر:٠٠).‏ 
کا اعدف ودا و افوا ی انها کا ا ف ف ا تساف 2 
عن القضور و ااي > وسائر المساكن؛ فهي مبنيّة من الدرٌ والياقوت(") وأنها في غاية 
الجمال والرفعة فعا . على هيئة طبقات وأدوارء يرتفع بعضها فوق بعض بإحكام! 
والعجيب في شأن هذه الغرف أن الخديت عنم الأنهار التي تجري من تحت مساكن 


أهل الجنّة كثيراً ما يقترن بهاء قال الله تعالى: :7 ا محالت 

7 ت جر کر 0 

برهم تن اد ا ری ين ها لَه خرن وهأ يم جر الْعنملِينَ © 
E‏ 5-6 >< ر 


لذن صَيروأ وعل ریم وو ون € (العنكبوت). 

ومن جميل بناء هذه الغرف العالية؛ أنْ جدرانها شفافة كالزجاج.. بحيث يرى مَّن 
بداخلها ما يوجد بخارجهاء من حولهاء ومن فوقهاء ومن تحتها!؟ ومن خصوصيتها 
أن السعيد يلقى فيها التحية والسّلام من الغلمان والملائكة الكرام, كلما اقبل إليها أو 
استقرٌ فيها. 

نهدا تمع فى دة ارف النالية الجميلة الشفافة أصناها من اليم الاد اكذ الا 
حصر لها: لذة القلوب بالأمان والهدوء. ولذة الأبصارء فيما يراه السعيد من مناظر 
فريدة وهو مستقرٌ على الأرائك» ولذة الأذواق فيما يطوف به من المتع التي يشتهيهاء 
ولذّة الأسماع فيما يتبادر إليه في مكانه ذاك من السّلام والتحية والإكرام!! فيا له من 


(۱) قال في لسان العرب (ج۹/ ص٤٣۲(‏ : الغرفة العليّة, والغرفة: السّماء السّابعة. يشير بذلك اك تعالى: 
«أولئك ب يجَرْوْنَ رة ما صَيْوُوا َون فيا تحيّة وَسَلاماً» ( (الفرقان: 70) قال الرّاغب: العَرفٌ: : رفع الشيء 
وتناوله؛ يقال: غرفت الماء والمرق. . والفرفة علية من البناء. ( المفردات في غريب القرآنء ج١/,رص١7؟)‏ وقال 
الطبري: : مرت ين قوق عرف تنه 4 علالي بعضها فوق بعض. تجري من تحتها الأنهار. (تفسير الطبريء 
ج۲۲ /ص۸١۲)ء‏ وقال الألوسي: والفرف جمع غرفة. وهي العلَيّة. أي: لهم علالي 1ط 
( مبنية) أي: مبنية بنا ءا يتأتّى معه جري الأنهار من تحتها > وذلك على خلاف علالي الدنيا. (روح المعاني ج"7/ 
ص؛؟؟3). 


(۲) علىما روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء (روح المعاني ج١؟/رص١٠).‏ 


۹ 


س س 


طش ا انه( و ر ا اجملها! نسأل الله الكريم من فضله! قال اللّه 


جل شأنه: لرل E E A‏ 
لْعْرفتِ َامِمُونَ © (سباً: 00). 

ولعظيم شأن هذه الغرف وشريف قدرها خصّها الله تعالى لفئام من أهل الجنّة, 
يُتراؤون فيها كما يتراءى فر الأرض الكوكبَ الذي الغابر في السماءء وهؤلاء 
هم أصحاب الهمم العالية؛ من من التتؤمتين الذين اجتهدوا في دفع مهر هذه الغرف. 
اة غل اة أعمال صالحة مخصوصة أخبر عنها اء فمن علي ولي قال: 
قال النبي وَل (إنّ في الجنّة غرفاً تُرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها). 
فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول اللّه5 قال: (لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام» 
وأدام الصيام» وصلى لله بالليل والنّاس نيام). 

وحين يقترن حديث المتعة والرّغد بالعلوٌ والشفافية, في بلاد الأفراح والأطيارء 
اجار وا هار تعاط اة الت لا :توصك جنا وال غلا بد .أن اتكون 
خصوصية اللذة المتحصّلة في سكنى هذه الغرف فريدة لا مثيل لها!! فهي من العلوٌ 
والرضة كيف يطل لضن رمق متك كان الأراقك امار عو كلها :على :ماله 
شاسعة من رياض الجنة وأشجارهاء ومروجها وأنهارها الجميلةء ويرى من أحوال 
أهلها ما لا يخطر له على بال! 

ومع اشتراك مساكن الجنة في صنوف الرّفاه والتعيم» من لذيذ الطعام والشراب» 
والمجامر والثيابء والآنية والآثاث؛ والأسرّة والزرابيٌ؛ إل أنّ الاختلاف يظهر بجلاء 
في خصوصية كل نُزّل بعينه. في الألوان والنّقوش؛ والإضاءة والتصاميم» التي تختاف 
ار للمكان» وما يحيط به؛ إضافة لخصوصية السعيد ذاته؛ فلذة النعيم 
المكولنة من السكنى في داخل الخيام اللؤلؤية البيضاء المجوفة تقتر ف وصال 
الحور العين ومعاشرتهن» في كنف من الجمال الظاهر في لون اللؤلؤ البرّاق الذي يزهو 
معه كل لون آخرء وفي الهدوء والتقاء. والخصوصية التامّة التي لا يكدر صفوها شيء! 

ولذة التعيم المتولدة من السّكنى في داخل القصر الكبير الفاره بأثاثه وحدائقه 
الغنّاء. وتصميمه وشرفاتهء وجميل مقتنياته؛ تقترن كثيراً باستقبال الأهل والأصحاب» 


.)١9؟صر/١ج( رواه الترمذي» (ج؛:/,ص؛55).؛ ورواه الحاكم في مستدركه؛‎ )١( 


١5 


مباهج الغرف والخيام!! 


وحركة الغلمان وخدمتهم وهم يطوفون على أهل المجلس بالطعام والشراب في 
الصحاف والآكواب» كما يقترن به الحديث عن المجالس الرائعة في شرفات القصر 
المطلة على بساتينه» والتي تتدلى عليها غصون الأشجار محمّلة بأطيب الثمارء وتعبق 
فيهاء على أهل المجلس» روائح الطيب المنبعثة من داخل القصرء ومن المجامر 
الفارهة في البساتين: ممزوجة بنفحات الأزهار الجميلة هنا وهناك! 

ونّذة التعيم المتولّدة من السّكنى في الغرف العالية الشّفافة لها خصوصيتها 
الفريدة كذلك وهي تقترن كثيراً برؤية المناظر الخلابة التي تطلّ عليها؛ وبخاصّة 
منظر الأنهارالبديع وهي تجري رقراقة. متعرّجة بين السهول والغابات! ومن مكانه 
الي داك برعا يدها رافق الاکن الحا ا خر وجول مض و معام 
في أشجار الجنة الوارفة الباسقة؛ ويبصر طيورها وهي تحلق في سمائهاء وتتجمع 
بمنظر بديع فوق غاباتها وبحيراتهاء وينظر إلى دوابٌ الجنة, وهي تسرح في مروجها 
الخضراء: ويرقب الحركة الدؤوبة لأهل الجنّة في الأسفل؛ وهم في مجالسهم السعيدة 
بقرب الأشجار. أو يتجؤلون ويمارسون رياضاتهم وهواياتهم المفضلة وأعمالهم 
المحبّبة التي تعودوا عليها في الدنياء إضافة لهوايات ورياضات لم تخطر لهم قلوبهم› 
قوق مساحات الجنة الواسغة الخضراء البهيجة: ومروجها المحفوفة بكل لذة وثعيم: 
كما يُبصر من مكانه الرفيع حركة الغلمان وتحليق الملائكة الكرام» ونحو ذلك مما 
يراه اظ ر من هذه المتازل اا 

وأهل الجئة. على أرضهاء يتراءون أهل هذه الغرف العالية الرّفيعة الفريدة في 
علوها وال صا رقص هشرد وره عن سهل بن سعد وك أنْ رسول 
الله َه قال: (إنّ أهل الجنّة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب 
الدرّي الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم) !". 

وإذا كان كل ما في الجنة جميل غاية الجمالء والنظر للنعيم المقيم فيها لذة مجردة 
بذاتها عن بقية اللذات» حتى إِنّ أهل الجنة ليتلدّذون بمجرّد النظر لما يحيط بهم من 
التّعيم: كما يتلذذون بهناء القلب والأمان؛ والهدوء والفرح والسعادة؛ والأكل والشرب, 
ووصال الحور. والاستمتاع بصنوف التعيم الأخرى.. إذا كان هذا حالهم على أرض 
الجنة وفي شرفات القصور والبساتين.. فما بالك بلذة النظر التي يجدونها وهم في 


)١(‏ رواه البخاري» (ج۲/ص۱۱۸۸) 


هذه لفرت الشفافة البهيجة: :بنتائها الفريد:. الفظلة على مشهد. التعيم الوارت 
تحتها؟! ومن هنا يجتمع للسعيد بداخل هذه الغرف من الرّفاه واللدّة والبهجة مالا 
له إلا ااا لد ا بالتطر :الل هاا کن قلت رهن التمنه مو ا کات 
والأشجارء والبحيرات والمروج والأطيارء وحركة أهلها في الحقول والغابات» والأنهار 
التي تجري وسط المروج. ولذات أخرى متحصّلة في داخل الغرف» جرّاء السعة وكثرة 
التعيم وتنوّعه. وهو متَّكنْ على الأرائك الحريرية الناعمةء في أبّهة الملك؛ يحفٌّ به 
الغلمان.. يكرمونه ويسارعون لخدمته ويجلبون ما يسعده ويبهجه؛ والعبق يفوح بأطيب 
الطيب من مجامر الألوة. وأطباق اللحم والفاكهة والحلوى؛ وكؤوس الخمر تدور عليه 
بلذات ومذاقات لا توصف؛ زيادة في الإسعاد والإبهاج أبد الآباد. فيا له من نعيم ما 
أحلاه» وحبور ما أزكاه. نسأل اللّه الكريم من فضله. 


جمال الخيام وسعتها 

يبق المصيد يرحفة ريه مهوا مام ممالقه الوا سا كل :هذه البستاتيق رالمان 
والحدائق والأشجار. والمساكن والغرف.. بما فيهاء ومن فا ملكه ود وت 
تصرفه!؟ 

والشعة #السححة هى دار الثنيم تهر بجلا ف 'قصووها 'النيفة. ومساعدها 
العالية. ومع هذه السّعة وناك الحَبُور بشعور الخصوصية التي لا ينازع السعيدَ فيها 
أحدٌ من أهل الجنّة.. ولكل فيها ما يشتهي من التعيم» وفوق ما يتصوّر من المباهج 
واللذات. لا يمنعه منها أحد! 

والمساكن اللؤلوية المجوفة.. المنحوتة على شكل الخيام؛ من أجمل مساكن آهل 
النة متتطراء وأكثرها ست وأرهد ها عيش وشكافة وض احير ع ها وأنها فى 
غا الان و السات والفعامة والبهات :ون سعتهاء وجات من الفيش الرقيد 
بداخلهاء فقال يلي : (إنَّ في الجنّة خيمة من لؤلؤة مجوّفة. عرضها ستّون ميلاً في كل 
زاوية منها أهل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمنونء وجنتان من فضة:؛ آنيتهما 
وما فيهماء وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 
إلا رداء الكبر على وجهه. في جنة عدن)'. وفي رواية عند مسلم: (إِنَّ للمؤمن في 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري» (ج٤/ص۹٤۱۸)ء‏ ومسلم» عن عبد الله بن قيسء واللفظ له: (ج٤‏ /ص۲۱۸۲) 


€۲ 


مباهج الغرف والخيام!! 


ا ن لولوة وا هده اة كرولا ی ا ن فيا اون يلوف 
عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا) . فهي خيام فارهة الحسن» واسعة الأرجاء: 


سكانها اهل القيام مع ا لصيام 
ستون ميلا طولها 4 الجو 


يفشي الجميع فلا يشاهد 


وطيّب الكلمات والااحسان 
ب2 كل الزوايا أجمل النسوان 
بعضهم بعضا وهذا لاتساع مكان 


فيها مقاصير بها الآأبواب 
وخيامها منصوبة برياضها 


ما في الخيام سوى التي لو 


من ذهب ودر زین بالمرجان 
وشواطئ الآنهار ذي الجريان 
قابلت للنيّرين لقلت منكسفان 


لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من عُلق ومن أشجان 
فيهنَ حور قاصرات الطرف خي رات حسان هن خيرٌ حسان 


فيها الأرائك وهي من سرر علي هنْالحجال كثيرة الأآلوان" 

اف اشر مو الام اة اسر ك اف اور و ها رها 
من حيث الرّفاه. بحسب المكان الذي تنصبٌ فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
ا کر في کر ااا آلاف مصراع من ذهب" . وللخيام: 
5 كان حجمها. خصوصيتها التي تنفردٌ بها عن القصور والغَرّف؛ فهي تَضرَّبٌ لأهل 
الجنّة خارجّ مساكنهم؛ للاستمتاع بالعيش في كنف المناظر الجميلة.. على شواطئٌ 
الأنهار. وفي البساتين» وفوق المروج. 

وفي وصف الخيام من الداخل ما يُشيرٌ إلى دقة التنظيم» والسعة والجمالء لدرجة 


)١(‏ عند الجمع بين هاتين الرٌّوايتين الصحيحتين يتحصّل لنا أنْ هذه الخيمة اللؤلؤية الفارهة مربّعة الشكل» متساوية 
الطول والعرض.. ستّون ميلا من كل جانب» سعتها تبلغ ما يقرب من تسعة وتسعين كيلو متراء ومساحتها الكليّة 
تبلغ (۹۸۰۱) كيلو متر مربّع تقريبا! فما أعظم التّعيم: وما أكرم البرٌ الرّحيم وأوسع جوده» وأكثر عطاءه لعباده 
المتقين: 

(۲) الكافية الشافية (القصيدة النونية) لابن القيم رحمه اللّه. (ج۲/ص۲١٠).‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» (ج7/,رص!؛)؛ وهو في صحيح الترغيب والترهيب (١١۳۷)والمصراع:‏ الباب 
الواسع ذو الدّفتين. وأمّا الفرسخ فمسافة من الأرض تعدل ثلاثة أميال: كما يقول بن منظورء والميل يساوي 
4 كلم تقريبا بمقاييسنا الحالية وعليه تكون مساحة هذه الخيمة قرابة خمسة كيلو مترات مربّعة 


تقريباً! 


١57 


إن خيمة واحدةٌ مضروبة في الهواء الطلق لتعدل قصراً منيفاً فارها مقطو الح 
بل«مضدور] A E‏ مدق الد فيا . في سعة غرفها وممراتهاء ٠‏ وقي 


آنيتها وأسرّتها. وأرائكها وبساتينها الدّاخلية التي تتخللها الأنهارء وتتد لی فيها القناديل 
الرائعة. وللخيام اللؤلؤية من الزفار والسّعة وجميل التصميم ها و 
العامة لأهلها؛ حت إن الشعيد ليطوف على زوجاتة الكثيرات فلا يشعرن يتعضتهن: ولا 
يسمعن ما يدور معهن. وقد أخبر أبو الدرداء وباي أن لخيمة لؤلؤية واحدة سبعون باباًء 
ا ما0 : 

ومن بديع ما ورد في وصف هذه الخيام من الداخل حديث عبد الله بن مسعود !240 
ف وضنف: التخيفة" اللؤلؤية التق ينول ها نكن اقل :انه دخو ا وفيه أن كل 
أجزائها مصنوع منهاء وأنها مقسّمة من الدّاخل بتصميم بديع؛ وأن غُرفها من جواهر 
فريدة» يدخل هذه الجوهرة فيجد فيها من التعيع والرفاء والا راج نا لا ريف اعرف 
الجواهر الأخرىء قال كاه في خبر هذا السعيد: (. ٠‏ فيطل يَرَمُلَ في الْجَنّة. ٠‏ حتى 
إذا دنا منَ الثاس هع له قَصَرٌ من ده فير سَاجِدًا فيقَال له: ا . مالك؟! 
فيقول: دأيت دي أو: 2 : إنما a‏ 20000 
فيقول: إنما أنا ازن من رانك عبد من بيك كحت يدي أ رمان على مقلم 
أنا عليه. قال: يَطلق أمَامَهُ حتى يتح له القضرّ. قال: وهوضي در مُجَوفَة. سَعَائفُها 
اويا وَأغْلاقَهًا وَمَمَاتِيحَهَا منها ٠‏ تَسْتَقبله جَوَهَرَةَ حَصرَاءُ: مُبَطَنَةٌ بِحَمَرَاَ ا 
جوهرة تَقُضي إلى جوهرة على غير لون الأخرَى. » في كل جوهرة سَوَرٌ 3-0 ؛وَوَضَائفٌ 
أدَنَامُنّ حَوَرَاُ ٤‏ عَينَاهُ عليها سَبْعُونَ حلة يُرَى مح سَاقهًا من وَرَاء حُلَها ا 

والنفس البشريّة تأنس بسكنى الخيام في الدنيا وترتاح بهاء هذا وهي خيام 
متواضعة الحجم. مصنوعة من القماش والليف والشعرء فكيف بخيام اللؤلؤ المجوفة 
الواسعة الفارهةء التي يخرج منها السعيد مباشرة على البساط الأخضر والحشائش 
أو يطل منها مباشرة على النهر أو البحيرة أو الغابة أو السّهل؛ بحسب المكان الذي 


)١(‏ انظر:عمدة القاري للعيني. (ج١٠/ص١١٠٠).‏ وهذا الكلام من أمور الغيب التي لا مجال فيها للرأي؛ فإذا صح 
عنه فله حكم الرفع من هذا الوجه. 
(۲) رواه الطبراني في الكبير » (ج9/,.ص/07؟) 
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ت فيه و الأشجار والأطيار وعوالم من الحركة البهيجة التي تضفي على 
المكان سعادة ا واا فإذا أراد الدخول انتقل مباشرة لعالم آخر من الهدوء 
والخصوصية.. بأنواره وفخامتهء وروائحه العطرةء وموائده العامرة. وأقسامه الكثيرة 
التي يجد في كل منها زوجة بلغت الغاية في جمالها ورقتهاء وأناقتها ودلالها. وله في كل 
زاوية من هذه الخيمة الواسعة لذات لا تخطر على قلبه! فهو ما بين مباهج داخل الخيام 
ينالها كيف شاءء فإذا خرج انتقل إلى مباهج أخرى لا يقدر على إإحصاتها!! 
ولكل سعيد في الجنة من هذه الخيام بحسب مكانته وعمله الصالح. قال تعالى: 
لے ص € ۶ 
# ياف بِصِحَافٍ من ذهب وأوا وفيها ما هيه الاأنقش 


0 مح > حو ولد 


ولد الات وار نی ا ن َك د لله ألو ار هاما 


كر تشعلوت @ کک فما کک کیب ناتاو 4 (الزخرف) 
الخدمة داخل القصور 


لا يكاد صاحب القصر السعيد يفرغ من لذة حتى تخالط قلبه وسمعه وبصره لذات 
أخرى من لذائن الجنات. ولعل من أسعدها ما یجده» في مساكنه وممالكه الكثيرة من 
العيش الرّغيد وأبّهة الملك جرّاء كثرة الغلمان الذين خلقهم الله تعالى لخدمته؛ وتلبية 
رغباته؛ وتنظيم جدول لذاته. ومباشرة تقديم طعامه وشرابه» وتحليته بجميل الحُلل» 
وتعاهد قصره وممالكه بكل رغيدء وإتحافها من النعيم بكل جديد» وتحقيق أمنياته 
التي تسعده وتفرحه في دار كرامته. ظ 

وهؤلاء الغلمان '' خلق حسان من خلق الله تعالى. . صغار اسن لا تزيد أعمازهم. ولا 


ررر ع r‏ و ا 


يتغيرون؛ لأنهم ادو كأسيادهم, قال الله عز وجل: وبطوف عَليهِم عِلْمَانَ لَه 


)١(‏ الغلام يطلق على الصبيّ الذكر من حين يولد إلى أن يبلغ (فتح الباري: (455/9): وجمعه غلمان. والوليد 
هو المولود حين يولد والجمع ولدانء والولد اسم يجمع الواحد والكثيرء والذكر والأنثى؛ (لسان العرب ج؟/ 
ص“477) .كما يطلق الوليد على الطفل (لسان العرب ج؟/رص18؛ ). وقد ورد ذكر الغلمان في موضع واحد من 
القرآن الكريم» وجاء ذكر الولدان في موضعين. فهل هما بمعنى واحدء أم أنّْ لفظ (الولدان) يشمل الذكور 
والإناث من الأطفال؛ مما يعنى احتمال وجود بنات صغار للخدمةء في الأحوال الزوجية الخاصّة؟ والرّاحجء واللّه 
أعلم» أَنْهما بمعنى واحد» لكن لمّا كان الغلام في عرف من تنزّل عليهم الوحي يُطلق على الصّبي من حين يولد 
إلى أن يبلغ؛ ورد تقييدهم بالولدان» صغار السنء فأصبح المعنى: ويطوف عليهم غلمان صغار السّن. ومما يؤيّد 
ذلك أنّ بعضهم يطلق الوليد على الذكر دون الأنثى (لسان العرب ج7/رص477). فكأنٌ أسنانهم» عند الجمع بين 
اللفظين: فوق سن التمييز ودون المراهقة؛ أي:ما بين السّابعة إلى العاشرة؛ واللّه أعلم. 


١ 


7 تمع ولو مون 42 (الطور:4؟). واللؤلؤ المكنونٌ هو الذي لم تمر عليه الأيدي'''. 
08 ا الآية في مجلس للتبي اء قيل: يا رسول الله هذا لكوم يدل 
اللؤلؤ! فكيف بالمخدوم؟ قال: (والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب). فيا رب خادم في الدنيا مخدوم في 
الآخرة؛ ومملوك في الدنيا ملك في الآخرة. 

ومن حكمة اليه الخبير. مراعاة خصوصيات السكنى داخل القصور؛ ولذا وكل 
مباشرة الخدمة لغلمان صغار السنْء تسر رؤيتهم. ويطوفون على السعيد وأهلهء 

ويدخلون عليهم» ويأتونهم بما يدّعون وتطلبه نفوسهم» آمنين من تبعتهم. فكأنْ حالهم, 
ف دحوم وخرويدهه خلى الت اغ وز جاح جال الأطفال اللتغار في الذنيا: الذين 
لم يظهروا على عورات النساء؛ ولم يكن يحتجبن منهم؛ لصفّر سنهم. وهذا من تمام 
الإكرام والإنعام . وعلى هذا فإِنّ الحورا ء لا تتحرّج من دخول الغلمان؛ ولا تحتجبٌ منهم 
حال رؤيتهم! EEE‏ أن وکل الله أمر الخدمة في الجنة لهؤلاء الصغار؛ 
حفاظا على خصوصية الأزواج E‏ فاق ان أغيا شاط غاا 
بالرّجال دون الأطفال! 

ومن أسرار اختيار هذا السّنء واللّه أعلم أن الولدان فيه أقرب للقلوب من حيث 

تحبّبهم: وأوعى لخطاب من يناديهم ويأمرهم؛ فكأن مقامهم مقام الأطفال المحبوبين. 
الذين يأنس بهم الأزواج» وبخاصّة النساء في الجنة.. دار الطهر التي لا حيض فيها ولا 
نفاس. واللّه أعلم. ومما يقؤي هذا المذهب إيراد لفظ (التمليك) والخصوصية عند 
الإشارة لهؤلاء الغلمانء وهو ما يبعث بشعور حميمي فريد» بين السعداء وغلمانهم؛ على 
وة الف وال وا ن ا لووف عم عَِمَانلَهُْرَ 4 
(الطور:؛؟) أي: مخلوقين مملوكين لهم. لا ينازعهم فيهم أحد» أنشأهم المولى سبحانه 
في الجنة كما أنشأ الحورء وخلقهم لمهمّة واحدة فقط هي خدمة أسيادهم. والخيام 
والغرف والقصور التي بها الغلمان والحورء لهؤلاء السعداء كذلك؛ بتمليك الله تعالى 
إياهم: يوم خلق الجنة بيده! وللسعيد فوق ذلك ما يشاء؛ ومن التعيم والزينة ما يريد!! 


. أورده ابن المنذر عن ابن جريج» (الدر المنثور ج17/رص1"6)‎ )١( 


(۲) ذكره ابن جرير عند تفسير هذه الآيةء وانظر كذلك ( الدرٌ المنثور ج1/,رص4؟5) . 
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جمال الغلمان؛ ودقة عملهم 

وما غدل التعبير عن حسن الذات والصفات في حديث القرآن عن الغلمان!!فقد 
جاء تشبيههم ( باللؤلؤ) كالحور العين؛ بجامع الحسن والجمالء وصباحة الوجوه. ثم 
باين بينهما في مجال التعبير عن الخدمة؛ فوصف الحور الحسان باللؤلؤ ( المكنون) 
أي: المحفوظ المصان على أكناف الرّغد والتعمة لأجل أزواجهنٌ؛ لم يمسسهنٌ قبلهم 
أحد. ووصف الغلمان باللؤلؤ ( المنثور) في بساط الخدمة داخل القصور وخارجها؛ وهو 
أدق وصف لبيان حالهم وكثرة حركتهم . وهم يذرعون أرجاء القصر في بساط ملك 
أسيادهم!! 

وتشبيه الغلمان باللؤلق دل على أنه ي باق على نقائه وصفائه.. لم تمسسه 
3 من قبل» ولم تذهب نضارته وبهاءه کو سابقة اهيل قديم, فكأنهم أخرجوا 
من مکنونهم لينثروا في بلاط سيّدهم» فهم معهء لا يفارقونه إلا ساعة الوصال 
والخصوصية. فإذا كان هذا جمال الخادم: فما بالك بجمال المخدوم؟ قال الله تعالى: 
ل ورطوف ع ولان نے لدو إا رب حبني ولوا وا 4 (الإنسان: )١15‏ 

ومهمّتهم في أكناف القصور تلبية أوامر السعداءء والطواف بهم من أجل خدمتهم 
وإسعادهم, وتلبية أوامرهم» في أي لحظةء وجلب ما يسعدهم وأهليهم وضيوفهم من 
الطعام والشراب والتحف والحلي والثياب» وتحقيق رغباتهم بما فيه سعادتهم» إضافة 
لرعاية القصر من الداخل بإرخاء السّثّر وتنويع الأثاث. وإذكاء المجامر» وترتيب 
الآنية. وجلب الشراب من الأنهار الجاريةء وتعاهد الغنم في مرابضهاء والإبل في 
مباركها #والكيل كن اخطيللاتها"'': والدوات في بحطاترهاء وقطف الثمار من الغصون 
الدافة وة تاف فضت اف ن افا معان شرفاف ق 

وضفات هوك الغلمان عن كتاب الله تمالن وسثّة رسولة 4 كثيرة: غير أنه يمك 
جمعها في سبع صفات ظاهرة: صعّْرٌ ستهم» وكثرة عددهم» وشدة جمالهم» وبياضهم, 
وتسابقهم لخدمة أهل الجنةء وعدم تذمّرهم أو مللهم من خدمة أسيادهم» وخلودهم. 
فهم باقون على ستهم لا یکبرون» قائمون بمهمّتهم لا يفترون» سعداء مسرورون بالخدمة 


)١(‏ في الجنّة غنم وخيل وإبلء كما سيأتي. 


التي ما خلقهم الله إلا لأجلهاء مبتهجون بها؛ لأنهم إنما يكرمون وفد الله المكرمين, 
ويسعدون حزبه المؤمنين» ولذا تجدهم حاضرين معهم في كل محفل» قائمين في كل 
منزل» يطوفون عليهم في المجالس بكل بهيج.. من مطعم ومشرب» وملبس ومركب» 
على جمال التقديم وحسن الطلب» وبهاء الصّورة والتنظيم وكمال الأدب» الذي يظهر 
في طريقتهم عند تقديم الطعام على الموائد» وصبٌ الشراب في الكؤوس. 


بين غلمان الجنّة وأطفال أهل الدنيا 

والغلمان» كالحور العين» مخلوقون في الجنّة؛ ولذا فهم ليسوا بأولاد الكفار الذين 
ماتوا صغارا قبل التكليف ٠‏ ولا بأولاد المؤمنين كذلك7) ٠‏ وود الله المثقين أكرم عند 
ريّهم من أن يجعل صغارهم الذين ماتوا قبل سن التكليف خدماً لأهل الجنة! وأيّ قرار 
للسعيد أوهناء وهو یری صغيره خادماً مأموراً عند غيرهة! حاشا لله الكريم القائل: 

رصت م ےو ا و مه لس 55 ر e‏ تومير سس < رر 

وَأَلْذِين ءامنوأ وأ نهم درم يمن للا بوم ذريتهم وما النتتهم من عملهم من 

IS‏ حر تين ار 
انق كنت ده هين * (الطور:١7)‏ . ومن رحمة الله تعالى وواسع كرمه أنه 
يجمع الآباء الحاضية والأزواج والدرية اذا دخلوا الجنة في درجة واحدة, ويقرب 
بينهم» ويؤنسهم؛ لتستمرٌ وشائج القربى والمودات» وتدوم الزيارة والصلات» وتعبق 
السجاين ل الدكزيات: 

والأطفال الذين ماتوا قبل سن التكليف» سواء أكانوا أولاد مسلمين آم كافرين." 

TT 8‏ و 

بخلاف هؤلاء الغلمان من كل وجه؛ فالغلمان مخلوقون في الجنةء واولئك خلقوا في 
الدّنياء والغلمان مخلدون بعد خلقهم» والأطفال جرى عليهم الموت بعدما خُلقواء شأنهم 
شأن بني آدم» والغلمان صغار السنّء لا يكبرون: وأولئك يبعثون صغارا ثم يدخلون الجنة 
00 أهلهاء كما سبقء والغلمان خدم مأمورون, وأولئك مخدومون آمرون مع آبائهم؛ 
كرامة لهم والغلمان كثير عددهم؛ لا يحصي ما للسعيد منهم إلا اللّهء وأولئك قليل لا 
يقوم لكل واحد من السعداء بواحد أو اثنين منهم لو كانوا خدما.©) 


(۱) هذا رأي سلمان الفارسي زا 
)۲( وهذا رأي علي بن أبي طالب وليه ورأي الحسن البصري. 
(5) سبق الحديت عن أن مصير أولاد المشركين إلى الجنة في (مراسم الاستقبال العظيم). 


)٤(‏ قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه اللّه: الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة هم خلق من خلق الجنّة؛ ليسوا أبناء 
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والولدان على كثرتهم متخصصون في الخدمة؛ ولكل منهم عمل يقوم به لإبهاج 
لتويك وللبية اا ف وسكت بون و ا ا 
قطفٌ الثمار اللذيذة وتجهيزهاء وتسليمها لمن يقدّمها على الأطباق الفاخرة! وهذا 
يعتني بثياب صاحب القصر وتطييبها وتنظيمهاء والآخر بقرب مجامر الألؤة. وعدد 
منهم مهمّتهم إلباس السعيد الحليٌّ واختيارها له بما يناسب المقام في داخل القصرء 
أو طبيعة الخروج منه.. للزيارة أو النزهة ونحوها. ومن هنا فلا يمنع أن تكون لهم 
أسماء معلومة يُعرفون بهاء وأنَّ يتولى كل واحد منهم مهمّة بعينهاء لا يقوم بها الآخرء 
نظراً لكثرتهم. قال َل (ما من أهل الجنّة من أحد إلا ويسعى عليه أل غلام» وكل 
غلام على عمل غير ما عليه صاحبه) '. 

ولكل ساكن في الجنّة من الغلمان والحور, والممالك والقصور بحسب عمله الصالح. 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله لا : دكن أخل الجنة الذي له ثمانون ألف 
خادم» واشنقان وسبعون زوجه:وكنضب له قبّة من لۇلۇوزبرجد وياكوت كاين الجائية 
إلى صنعاء) !"". وأكرم الناس يومئذ عند ربّه محمد َة وهو أكثر أهل الجنّة نعيماًء 
وأحسنهم شترا ومقاما |. عن أنس رة قال: قال رسول الله كَكَئِِ: : (أنا أول الثاس 
خروجا إذا بُعثواء وأنا خطيبّهم إذا وقدواء وأنا مبشرهم إذا أيسوا. لواء الحمد يومئذ 
بيديء وأنا أكرم ولد آدم على ربّي ولا فخر). يطوف علي لف خادم (كأنهم لؤلؤ 
مكنون)!*). وکل من يحفٌ بهذا السعيد ويغشاه ويزوره في قصره.. مخدومٌ لخدمته, 
ومُكرّم لكرامته. وأمّا التّحف واللطائف التي يطوف بها الولدان المخلّدون, والأواني 
التي يقدّمون عليها الطعام والشراب فمتعدّدة ومُبهجة؛ منها ما ذكره الله تعالى في 


أهل الدنيا. (مجموع الفتاوى. ج۲/ص١٠٠).‏ 

)١(‏ أورده ابن ابي الدنيا في صفة الجنّة. ص ١١٠٠ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب» )۲۸۲/١(‏ وعزاه للبيهقي؛ 
وذكره ابن كثير في تفسيره (۳۱۷/۸) 

(۲) رواه الترمذي (ج4/,ص150)؛ وقال: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث رشدين. 

(؟) رواه الترمذي» (ج0//ص080). 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدرٌ المنثور (ج7/,رص15) وعزاه للترمذي, ولم أجد هذه الزيادة عنده. ولا شك في حصول 
هذه الكثرة له ا وأعظم منها ؛ فهو أكرمٌ الخلق عند ربّه وأكثر ممالك من أمّته. عن أبي عبد الرحمن المعافري 
قال: إِنّه لِيُصَفٌ للرجل من أهل الجنّة سماطين: لا یری طرفهما من غلمانه» حتى إذا مشى مشوا وراءه. (رواه ابن 
ابي الدنيا في صفة الجنّة.ص57١)‏ 


١. 


لے ہے ے رور سك و ۸4 


4 شاو ياراب ل ا 5 ةم عنها 57 ينزفون ن 


هَوَ صما تروت )و طَيْرٍ مَسَاِسَهونَ ‏ (الواقعة 
e‏ ما يقرن المولى جل شأنه بين طواف 5 التي 
يكون عليها أهل الجنّة. وهم في قصورهم على الأرائك» وبقربهم زوجاتهم الحسان. 
ومن المشاهد الفريدة التي وصف الله تعالى فيها بعض الأحوال الداخلية السعيدة لأهل 


ال كرلة ا 3 إ عاد آنه الْفحَلصِنَ © وليک زف علوم ESO,‏ 

کک مو ل فى جک علد ليم © کنر کیہ © بک کی کی نی 2 
بض ربج ا لفيا لولدم عات (©) وصدكم کیرٹ طرفي 
عن 4 اا و ا )تخاو ا لجنة و 


ودعي ت مو 0000 


e‏ اء ا ا و 


ت 


0 


الع اتر فیا دلوت © ويلك لله آل أورنتموها يما نر 
تَحَمَلُور ل نها ا لُونَ کک . وقوله جل شأنه 
ست اتکی يتك ککتر رتت کوک اع لد بار 
تَأَيْمٌ 4 (الطور). 

وهذا المشهد القرآني الكريم مفعم بالحركةء مليء بالحيوية؛ الغلمان يذرعون 
القصر جيئة وذهابًا.. يطوفون على أهله بأصناف الطعام.. من اللحوم والفواكه 
والحلوى. وأصناف الشراب من الماء والخمر واللبن والعسل.. يقدّمونها في الصحاف 
الجميلةء والكؤوس والأكواب والأباريق! وهم يختارون ألوانها ومعادنها بحسب المكان 
والحال الذي يكون عليه السّعداء؛ فتارة يطوفون: (بصحاف من ذهب)ء وأحيانا: (بآنية 
من فضة). وأخرى بآنية الذهب المشوب بالفضة! وأهل الجنّة في مجالسهم البهيجة, 
يتباذلون كؤوس الشراب اللذيذ» يقدّمها بعضهم لبعض على حال من السّرور والمحبّة 
والإكرام» فهونزاع حب وتباذل» وتجاذب فرحة وسرورء لا نزاع استئثار وتباغض كحال 
أهل الدنيا'. 


)١(‏ وأقرب صورهذا النُوع من تجاذب الحبّ ما يكون بين العروسين. حين يتنازعان كؤوس الشراب بينهما تنازع دة 
ومحبة, ومنادمة ومودة. 
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ومن أحوال السّعداء داخل قصورهم في كنف الرّغد والرّفاه ما نجده ماثلاً في مشهد 
فريد آخر من مشاهد النعيم داخل القصور. يصف الله تعالى فيه عباده المتقين؛ 
وهم على الأرائك الفاخرة؛ تحت ظلال الأشجارء ومن حولهم الغلمان يجوبون المكان 
انطو يديع بونطوقو على ال اد يكؤوسن الخمر المضونة بالوتهبيل»والغلمان» 
لفرط حسنهم» وانتشارهم اللطيف المنظم في المجالس والفرف» على أرضيّة القصر 
الذهبية المغطاة بالززابي المخملية الحمراء أو :الخضراء... كاللؤلق المثثور على 
البساط الجميل. وتأمّل تشبيههم باللؤلق (المنثور) بدلا من (المنظوم) للدلالة على 
كثرتهم» وحركتهم الدؤوبةء ولبيان جمال كل غلام منهم بذاته من حيث صفاء اللون 
وخسن المظهر: ولتصوين. المشهد المحبب لمجموع هذه اللآلئ المنثورة على البساط 
المخملي الذي يزداد کا کرک کار اوا هذا المشهد الحيٍّ الفريد: 
فوقلهم اهشر شر داك الور قم رہ وسروا © وجرھم ماص برا جن وریا © 
کک بال الك كناو بترم وداي َم يلاوت موف 
لیا )واف عَم ا یروا د ي گات اراق رما نداق 
وَلسَقونٌ سمو فا اسا کان مِرَاجهَا رنبلا )یانما سی سی سلسیلا 4 وط ف وون 
20 رأ تلهم حن حيو ولوا شو () وإدا رايت ا کاک Sol‏ 
تی کر واا سَاوِرٌ مِن فِصَةٍ َو وَسَقَهُمَ رهم رابا AOE‏ 
53 لک جرا و ان سَعدك مشکرا 4 (الإنسان). فما بالك بمنظر لؤلؤ أبيض منثور 
على بساط حرير أحمر أو أخضر. كيف يكون حسنه وبهاؤهة 
ومشهد التعيم ا مشهد جميل. . مقعم بالحركة التي تتخللها صنوف اللذات 

والمباهج» وأهل الجنة فيه نَضْرَّة وجوههم› مسرورة ة قلوبهم: متكئون على الأرائك 
الوثيرة. في كنف الرّغد والرّضاه العظيم. ؛ وبقربهم زوجات طاهرات طيّبات.. غاية في 
الحسنء خيّرات يملأن القلب سرورا ولدّة وحبورا؛ لجمال منظرهنٌ. وطيب حديثهن, 
خو و ويطوف عليهم بصحاف am‏ وبالاكوات ال EE‏ 
بالفضة.. ولدان مخلدون ...لا يتغيرون ولا يكبرون؛ في غاية الحسن » إذا رأيتهم منتشرين 
في خدمتهم > حسبتهم لؤلۋا منثوراً. وإذا تجول ناظرك فيما عليه أهل الجنة من النعيمء 
را اها کیو هذه ا الواشعة والشرف المجتهرفة بوك افو 


)١(‏ ومن ظهور مُلكهم وعظيم مكانتهم استئذان الملائكة والولد انء فلا يدخلون عليهم إلا بإذن. 
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الزاهرة؛ والثمار الدانيةء والفواكه اللذيذةء والأنهار الجارية» والرياض الك 
والطيور المغرّدة.. كلها تأسر القلوب» وتفرح النفوس! وحول السّعيد من أصناف التعيم 
ما تحصّلٌ به الرّاحة وتتم اللذة وتكمّل الطمأنينة. وفوق ذلك وأعظمه.. الفوز برضى 
الوب الرحيةوتمناع كلا ولد فر وا خا وهام الحيرات همد إثر 
مدد» في كل وقت وحين! فسبحان مالك الملك.. الحقٌّ المبين الذي لا نفاد لخزائنهء 
ولا منتهى لخيره واحسانه؛ ولا إحصاء ليره وكرمه. 

والسّعداء في مشهد الرّغد او ا الفكامة راماك جللتهم ثيابٌ 
السّندس والإستبرق الأخضرين: وهما أرفع أنواع الحرير وأفخمه.. الإستبرق الجميل 
الناعم؛ والسّندس الأكثر نعومة ورقة!! وضي أيديهم أساور الفضة.. ذكورهم وإناثهم.. 
وفاء بوعده سبحانه لهم في الدنياء وكان وعد اللّه مفعولا. وهم في هذه الحالة من 
الرّغد والتعيم.. سقو رانا یرال کر که يوج من اوو جوا من الزت 
الرّحيم: على ما أسلفوا في أيام المُهلة من صالح العمل؛ وكان سعيهم مشكوراً. 

فإذا اجتمع للسعداء هذا البهاء في منظر الغلمان الذين يطوفون لخدمتهم في 
القصور والمجالسء مع وافر الآدب والاحترام؛ وتمام الطاعة والابتسام» وجمال 
المشاعرء ومداومة السلامء مع ما يخالط قلوب الغلمان من حب لأسيادهم وصدق 
يظهر في عباراتهم وهمّتهم: ودوامهم على الخدمة بلا سأمء ومبادرتهم لتلبية الطلب 
بلا ملل.. إذا اجتمع للسعيد هذا وهو يستحضر الملك العظيم وينظر في صنوف المتع 
والمباهج التي تسلب الأبصارء وتداعب الأسماع.. فإِنٌ النعيم لا يكاد يوصف» والرفاه 
لا يكاد يُعرف؛ لأنه مما لا يقوى على مجرّد إدراكه عقل بشريء وإِنّ تقلب صاحبه في 
التعيم الدنيوي الزائل طوال حياته. واستجمع ملك الدّنيا كله عشر مرات» وللّه الأمر 
من قبل ومن بعد! 
الآنية 

الحديث عن جميل خدمة الغلمانء وكريم العناية؛ ولذة الطعام والشراب يتصل به كذلك 
حديث كريم آخر عن جمال الآنية التي تَقدّم عليها أصناف الأطعمة والأشربة اللذيذة بين 
يدي أهل الجنة؛ في كل وقت. وهذه الآنية. على كثرتهاء متعدّدة الأشكال؛ ومتنوعة الوظائف 
والاستعمال: واو د القن حرشت ا وهل جا فق كب الله قاين التقصيض فلك أزيعة 
أنواع منها؛ لكثرتها وشهرتها: الصحاف. والأباريق والآكواب: والكؤوس. 
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الصحاف 

أصناف الطعام اللذيذ الذي يشتهيه أهل الجنة يُّقدّم على الصّحاف. وصحاف الجنة 
من مواد شىء منها الذّهب والفضة. قال َيِل (إنَّ في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة 
عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين؛ يطوف عليهم المؤمنون, 
وجنتان من فضة.. آنيتهما وما فيهماء وجتتان من ذهب.. آنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجههء في جنّة عدن). 

والصّحفة كالقصعة؛ والجمع صحافء وهي إناء تقديم يقرّب فيه الطعام خاصّة: 
ولم يرد ذكره في القرآن إلا مرّة واحدة؛ في سياق من الخصوصية يجمع السعداء 
بزوجاتهم!". والتعبير بالصحفة يشير إلى هيئئّة غالبة لمجلس رغد متكرر يجتمع 
فيه السعيد بزوجته؛ أو بخاصّة أهله من والد وولد". ويقدّم على الصّحاف المذهبة 
ألذ أنواع الطعام» وبقربها أكواب الشراب» في منظر بهي تشتهيه الأنفس وتلذ لمنظره 


کا 5 2 < 2 

الأعين! قال تعالی: ‏ اَن اموأ ایتا واوا ملين ا اد لوا اة سر 

> _- 08 سا کی متي 2 

اڑوج برو ا یاف کہم بصِحَافٍ من ده وا کاب وفيا ما شَنْتَهِيهِ 
م PLL AA‏ أذ مچ و4 


لافس د ا وا e‏ روا لم رابا 


2 ت 


کر علوت 097 لج فا فكهه کر ماتا كو € (الرّخوّف). 


وفي هذا المشهد البديع سر من أسرار الجمال؛ حيث اقترن فيه نعيم الظاهر 
والباطن في دار الجزاء بالتسليم الظاهر والباطن في دار العمل؛ فهؤلاء السعداء لما 


)۱۸٤۹ص/ رواه البخاري عن عبد الله بن قيس ر (ج:‎ )١( 


(۲) الصّحفة إناء لتقديم الطعام» وهو أوسط الصحون وأعدلها. وقد نزل القرآن بلغة العرب» وما فيه من أسماء 
رامال لتقريب ما عهدوة وأنصروه: وَلدا فالضحقه يرادهاء من خيك الحجم والغيد: ما كان مروا عتدهم, 
على اختلاف في النسبة والتناسب لا يخفى» بين حجمها هنا وحجمها هناك» وبين من يجتمع عليها هنا ومن 
يجتمع عليها هناك. وقد أشار الكسائي إلى أنَّ في الصّحفة القدر الأوسط المعتدل من الطعام بقوله: أعظم 
القصاع الجفنة؛ تليها القصعةء تشبع العشرة. ثم الضّحفة تشبع الخمسة؛ ثم المتكلة تشبع الرجلين والثلاثة, 
ثم الصّحيفة تُشبع الرجل. (مختار الصحاح» ج١‏ /ص١١٠٠).‏ والصحفة في تصنيف الصحون المتعارف عليها 
في مطاعم هذا العصرء وبخاصة ما أعدّ للمشويات منهاء أقرب للصحن الأوسط الذي يكفي الخمسة؛ وهو أعدل 
الصحون. وأكثرّها طلباً. 

(؟) إذ المجالس الأخرى للأهل والأصحاب تتفاوت من حيث العدد والغاية: فتارة تكفيها الصّحفة؛ وتارة ما هو أكبر 
منهاء أو عدد أكثر من الصّحافء بحسب عدد المجتمعين:؛ وهيئة المجالس وأنواعها. 
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ويبتدئ هذا المشهد الكريم بالثداء الخالد للسعداء على أبواب الجنة: # أَدَخَلوأ 


ألْحَبَدَ اسر نار يحت #. أي تكرمون بأعظم أنواع الإكرام في منازلكم 
ا شر زوجاتكە. ‏ ا إلى مجلس رفاه من مجالسهم السعيدة 
الخاصة داخل القصور والغرف والخيام» متجاوزا ما حصل لهم من مراسم الاستقبال 
على الأبواب» والبهجة والتكريم حال اللقاء بالأحباب» فيصوّرهم على حالة من الحبور 
والسرور.. منعّمين مكرمين: يطوف عليهم الولدان المخلّدون بالخيرات واللذات.. في 
صحاف وأكواب من ذهب. وفي هذه ا اللذين 
لما سنه يه الْأَنفّسُ ود العا ير عير *. وهذا اللفظ الجامع معجرٌ بحقٌ؛ فهو 
يشمل ما في الصحاف e‏ كما يأتي على كل نعيم وفرح» وقرة عين وسرور في 
الجنة؛ کل ن طا و ومشارب»: وملابس ومناکح» وما تلذه العيون من 
مناظر حسنةء وأشجار محدقةء ونعم مؤنقة. وفواكهه كثيرة متنوّعة, ومبان مزخرفة, 
حاصل لهم في الجتةء » متيسّر بلا مؤونةء معدٌ على أكمل الوجوه وأفضلهاء » بخلود دائم في 
كنف التعيم» وزيادة وكثرة وتجدّد, لا نقص معه ولا نفاد؛ جزاء أعمالهم الصّالحة. 


الأكواب والأباريق والكؤوس : 

وقي مشهد التعيم هذاء المليء بالحركة والرّفاه.. يظهر النوع الثاني من آنية أهل الجنة 
الكثيرة. ألا وهي ( الأكواب) التي يطوف بها الولدان المخلدون. والأكواب هي الأقداح 
الى شيك تستدير أفواههاء ولا آذان لها ولا خراطيم؛ 000 مر 
لنزلائها في مطاعمها بمقدارلا يكفي غالبا من المرّة الأولىء ويتكزر فيها التقديم؛ تعبير 
عن الحفاوة والإكرام. 
خليط فريد من المعادن! 

وأكواب الجنة تظهر رفعتها من حيث الشراب الذيذ الذي يقدم فيهاء ومن حيث 
ما هيّتها في الشكل والتصميم» والمعادن الكثيرة المتنوعة التي تتشكل منها؛ فهناك 
أكوات الد هت وأكوات:الفظنة: وها ف أكوات القوازين: وأكوات أحوى لها |5 الله 
تعالى» ومنها خليط فريد وعجيب من المعادن؛ لم يعرفه السّعداء في بادية الدنياء وورد 
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ذكره مرة واحدة في القرآن بأسلويه المعجزء الذي قلما نقف عنده بالتأمّل والبيان. 
قال الله شان يضف مهدا من مشاه الإكرام في مجلس من اشن الرضاة 
الخالد: # ويطاف عم بايَةٍ مَنْفِضَّةٍ ووا کراپ کات فوار ا 2 © ورا من فصت دروکا قرا ه 
(الإنسان). فيا للعجب!! أي نوع من الآكواب هذه التي يطوف بها الولدان في مجلس 
الرّغد هذا إنها ليست من الزّجاج الخالصء ولا من الفضّة الخالصة:؛ بل خليط 
ممزوج منهما بمقدار معلوم: يجعل منها أكواباً بيضاء قويّة نقيّة؛ لوجود الفضة: شمّافة 
صافية؛ لوجود الّجاج؛ لتكتمل معها الحقائق الجمالية في الجنة بنوع جديد من أنواع 
التعيم لا مثيل له في حقيقته ولا في اسمه!") 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أخذتٌ فضة من فضة أهل الدنيا فضربتها 
حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم تر الماء من ورائهاء ولكنٌ قوارير الجنة في بياض 
الفضّة: في صفاء القوارير”". قال قتادة رحمه الله: لو اجتمع أهل الدنيا على أن يعملوا 
إناء من فضة یری ما فيه من خلفه كما يُرى في القوارير ما قدروا عليه" . 

وأهل المجلس السعيدء في مشهد التعيم هذاء يظهرون على حال من الرّفاه والفرحة 
والهناء؛ فالغلمان يطوفون عليهم: يصبّون الشراب اللذيذ في الأكواب الفارهة: على 
قدر ريّهم؛ بلا زيادة ولا نقصان!! وهذا التقدير أبلغ في التشريف والتكريم؛ حيث لا 


)١(‏ في صيف عام ١١١١ه.‏ أثناء عملي السابق بهيئة الإعجاز العلمي ذ في القرآن والسنّة بمكة المكرمة وف غل 
مقال في مجلة 6266 0 5: يتحدّث عن (أخلاط المعادن)ء وكيف أنه بات حُلَمَاً من أحلام البشرية: شيعي من 
حياتها لوتحقّق. وأشار كاتب المقال إلى أن العلماء يسعون من خلال هذه الفكرة إلى المزج بين مادتين أو أكثر 
من خلال الصهرء وفق درجات حرارة محدّدة؛ لتشكيل معادن جديدة» بخصائص فريدة: لم يعرفها البشر من 
قبل.. تظهر في كل معدن جديد صفات المعدنين اللذين تشكل منهما!! ويشير كاتب المقال إلى فشل العلماء عن 
تحقيق ذلك على الرغم من كثرة البحوث والتجارب التي قاموا بها. والعجيب أنه أشار إلى أصناف محدّدة من 
المعادن يراد الوصول إليها عبر هذا المزجء ومنها مزج الزجاج بالذهب. والزجاج بالفضة لإنتاج معادن خيالية 
تتمتع بصفاء الزجاجء ومتانة الذهب أو الفضة!! 
فسبحان الذي جعل هذا النوع من المعادن: التي يحلم بها أساطين العلم الماديٌ في هذا العصرء مجرد نوع واحد 
من معادن الجنّة الكثيرة.. بكمالات موادّهاء والرفاه الذي يقترن باستخداماتهاء وصنوف اللذائذ التي تقدّم بهاء 
وكثرتها.. بحيث يطاف بها على أهل الجنّة في کل مكان؛ ويجدونها على أي حال مع الفرق الكبير بين حقائق 
الجنّة الكريمة الغالية: والمقتنيات الرخيصة المتواضعة التي يستعملها البشر في الدنياء أو يحلمون بها!! 

(؟) دواه ابن أبي الدّنيا في صفة الجنة بإسناد رجاله ثقنات. ص ۸ء والسيوطي في الدر المنثور» (ج//ص77/0) 

(؟) الدر المنثورء (ج//,ص7/5؟). وفي كلامه رحمه الله قدر كبير من الصحّة؛ لأنّ جزيئات الفضّة غير قابلة للتمدّد 
لدرجة الشفافية عمًا وراءهاء بخلاف الزجاج. 
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ملل من الكثرة؛ ولا نقص في اللذة.. على كنف من النعيم لم تره عين» ولم تسمع 
به أذن: ولم يخطر على قلب بشر! وسرّ الجمال والرّفاه الذي ينعم به أهل الجنة في 
هذا المشهد القرآني الفريد. رغم قصر مبناه» يظهر في اشتماله على فخامة مركبة 
من ثلاث لذائذ مجتمعة: رفاه الآنية في ذاتها؛ فهي فخمة مصنوعة من هذا المزيج 
الفريد من الرّجاجٍ والفضة:؛ ورفاه الشراب اللذيذ في ذاته؛ ورفاه المقدار المحدّد 
الذي يناولهم إياه الغلمان المخلدون؛ على قدر الرّيّ فحسب!! 

والأكواب الفارهة؛ من هذا المزيج الفريد وغيره» ليست قليلة في الجنةء بل كثيرة.. 
وموجودة في كل مكان» والشراب كذلك» متوافر بألوان ومذاقات لا حصر لهاء مع زيادة 
البهجة بالرائحة الزكية التي تشوب الآنية وتمتزج في الشراب ذاته» كسائر صنوف 
اللذائذ في بلاد الأفرا! قال الله تعالى: وران مَوْضْوحَةٌ © (الفاشية: .)١4‏ أي 
مُمتلئة بأنواع الأشربة اللذيذة التي وضعت بين أيدي السّعداءء وأعدّت لهم» وصارت 
تحت طلبهم واختيارهم أينما كانوا! وهي» على كثرتها وامتلائها. مصفوفة بطريقة 
جميلة؛ داخل القصور وخارجهاء وعلى حاقة العيون والأنهار. وبقرب المجالس الكثيرة 
لأهل الجنة. . في ظلال الأشجارء وحول البحيرات» وفوق المروج! 

و(الأباريق) جمع إبريقء وهي آنية كبيرة؛ لها مقابض جانبية وخراطيم؛ يصب 
فيها الشراب أولاً. ثم يصب منها في الكؤوس والأكواب» حيناً بعد حين. ومن مشاهد 
النُعيم الفريدة التي يظهر فيها أشرف أصناف المشروبات والمطعومات مع أرفع أنواع 
الآنية التي تقدّم لأهل الجتةء ما ذكره سبحانه عن حال الرّغد والسعادة التي ينعم 
بها المقرّبون خاصّة. وأنّهم: « عل سَرْرٍمَوَصُوبَةٍ @ منکن عا سملت © 
يَلُوفُ لمم ودن عدون )يا اپ وَأْبارِيقَ واس من مون © لا بصغو عن ولا 
يفون )که هد مسا يروت ور طیر یا شون © ) وحور عن 3 
انك الو اکر کا ملو © لامعو فا کنو وک ینا © 

وهذا مشهد فريد ا التعيم الكثيرة في القرآن الكريم.. تمتزج فيه 
الحالة النفسية الهانئة السعيدة بحال الاتكاء الرغيد المعبّر عن أرفع درجات الملك, 
المقترن بهدوء البال وراحة الفؤادء وخلو الشواغل..في كنف الرفاه الكبير من حولهم.. 
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مباهج الغرف والخيام!! 


وطواف الغلمان عليهم, 1 بهيج من التحف يتخيرون:» ولديد من الطعام والشراب 
يشتهون! وفي هذا المشهد تظهر ( الكوؤوس) اسح الأنية هويا إذاصبٌ فيها الشراب» 
00 الخمر. والحمر فى مشهد التعيم هذا (من معن ) أي أنه ر جا فم 


ر 


منبع لا ينقطع أبداً. . لذيذة. (لا غول فيها). أي لا أثر فيها لما يغتال عقولهم ويذهب 
بها الا سا ا ولا زهو ) آي لا يسكرون ولا يهذون ولا یرون بسب شريه 
كخمر الدّنيا. وكما أن الحديث عن الكؤؤس في الجنة يرد مقترنا بالخمر اللذيذ 
النقيٌ!2: فان الحديث عن الخمرة ذاتها كثيراً ما يقترن بحديث جميل عن الحور 
الحسان!! وقد اجتمع هذا المزيج الثلاثي الفريد من اللذات في هذا المشهد الواحد! 
حيث نجد الطواف بالكؤوس المترعة بالخمر النقي الطاهرء المجلوب من معين دائم 
متدقق, لا ينضب» على حال من الرّغد فوق الأرائك.. مقابل الحور الحسان: اللائي 
يضاهين اللؤلؤ المكنون.. نقاء وصفاء وبهاء! 
الأمان والسلام داخل القصور 
والتعيم «الذئ مد د معطا درو رهن لذ ااه يؤد اذ ييجة وجا 13 كه امن 
وظهرت فيه مراتب: الخصوصية والهدوء والراحة» في مساكن الخلود التي أعدّت 
للمتعة والرفاه!! وأهل الجنة آمنون منعّمونء يكتنفهم الرّغدء وتغشاهم اللذائذ في 
غرفهم العالية الرفيعة: وقصورهم الفارهة المنيفةء وخيامهم اللؤلؤية الواسعةء التي 
لار هده إلا عضا لذ أخرى في مسكن آخر أو في جنّة أخرى داخل ملكهم 
الواسع الكبير الذي لا حدّ له؛ أو في أرجاء الجنة الفسيحة؛ ليعودوا بعدها إلى لذات 
القصون الكو معن م هن أنث الأناد: 
والأمن في بلاد الأفراح لذة ة تحلوبها كل لذّة أخرى. ويزداد بها كل نعيم » ویتولد منها 
ور الفرعة الدى يخالط القلوب. قال الله تعالى: # وما مول ولا ولد IES‏ 


)١(‏ قال الرّاغبء في قوله سبحانه: # كأسا كان مزاجها زنجبيلا ‏ الكأس: الإناء بما فيه من الشراب» وسّمِّي كل 
واحد منهما بانفراده كأساء يقال: شربت كأساء وكأس طيّبةء يعني بها الشراب.( المفردات في غريب القرآن ج١/‏ 
ص"5؛؛). ومن العلماء من قصر الكاس على مشروب الخمر خاصّة. عن الضحاك قال: کل كأس ذكره الله في 
القرآن إِنْما عني به الخمرء (الدرٌ المنثورء ج۷/ص۸۷). وقال الألوسي: إناء الخمر لا يسمى كأسا حقيقة إلا وفيه 
خمرء فإن خلا منه فهوقدح (روح المعاني؛ ج٣۲/ص۸۷).‏ والأول أصحٌ والثاني أشهرء واللّه أعلم. 
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وهم في الغرقلت ءامنويَ » (سبأً:۳۷). وقال سبحانه: إِنَّالْمسَّقِينَ 
امین 4 (الدخان:١0).‏ 

وهذه الآية أصل في كل ما يصلح للسكن؛ إذ المسكن إنما يطيب بأمرين ع اثنين: أن 
يكون (مقاماً) أي: مكانا طيّبا يصلح للإقامةء وأن يكون (أميناً) آي: آمنا من جميع 
ما يُخاف منه ويُحذر. فلما ذكر تعالى هذين الشرطين في مساكن أهل الجنة دل على 
أنهما الغاية المطلوبة في كل ما يصلح للسكن في الد ارين» وأنّهما لا يتحققان بكمالهما 
إلافي مساكن الجنة. 

والأحوال الكريمة التي ينعم بها السعداء تكتنفها معاني الأمن والسّلام؛ ومن أظهرها 
حال البهجة والسرور, والراحة والحبور حين تفشاهم الملائكة؛ مرحبة ومسلمة؛ تقول: 
سلاماً.. سلاماً. « سکم علي یما برع ْم ف ىار 4 طبتم يا أهل الجنّة 
وطاب مكانكم. وفي مشهد فريد من مشاهد التعيم» يصف الله تعالى طريقة دخول 
الملائكة على آهل اوه أده وآقاربهم» ويخبر عما يسمعونه من عبارات 
التريحيب والعقاوة التي كُدخل السرور والاطمئنان في تفوسهم. » قال سبحانه: ‏ بيت 
عدن يوتا ومن صح من ایم اهم د ورتم م وَالْمليكه یدحاو ب کہم ن کل 
باپ سکم عي ْيمَا صر فعمَعْق ادر 4 (الرعد) أي: سلام عليكم في هذه 
الدار الكريمة؛ جزاء صبركم على طاعة ريّكم ؛ وعن معصيته» وعلى أقداره المؤلمة في 
الدّنيا؛ فهنيئا لكم هذا الخيرٌ العميم من الرّبّ الرحيم. 

ولعل كلمة (سلام) من أكثر الكلمات شيوعا في دار التعيم؛ فهي تتكرر على ألسنة 
الأهل والغلمانء والملائكة الكرام» في كل مكان» ويستشعر بها أهل الجنة السلامة 
التامّة المُطلقة.. السلامة التي حصلت لهم يوم القيامةء والسّلامة من أهوال النارء 
والسّلامة الدائمة بدخول الجنةء ثم السلامة فيها من كل ما ينغص لذتهم.. فلا موت 
ولا أذى. ولا هَرّم ولا سَقم. وكثرة السلام شعارٌ ظاهر للسعداء فيما بینهم» مع كونه 
شعارًا للملائكة حين يلقونهم . قال الله جل جلاله عن أهل الجنّة: # لايسمعون فما لوا 
ااا إا قيلا سكا سما 4 (الواقعة) 

هذه هي اة دار الطيب الحسي والمعنوي» المطهرة من الإثم والباطلء وكل 


تفي ندا لہ [ إلا عن ا ِل سما َك جه اني يما ينا 
فى مة 
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مباهج الغرف والخيام!! 


صنوف الأذى؛ لا يسمع أهلها حش الكلام ولا إثمهء إن هي إلا التحية والإكرام: 
والدعاء والسلام. وکل ما كان يُدخل السرور على التفس البشريّة في الدّنياء وكل نعيم 
ظاهر كان يتنم به أهلها ضفي الجنة أضعافه وأشرف منه وأكرمء مما لم تر عين. 
ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب. وكل ألوان البشارة بأنواع الخير كله ففي الجنّة 
أضعافها. والبشارة في الجنة متعدّدة المصادر؛ فهناك البشارة الكبرى من الرّحيم 
الرحمن» والبشارة من الملائكة الكرامء وهناك البشارة من الحور الحسان؛ ومن 
الأحبّة والخلان؛ ومن الحَشم والولدان.. نسأل الله الكريم من فضله. 


بهجة التنظيم والترتيب 

يتقلب السعيد في لذات النعيم: ويبهجه الشعور المتولد من سعة المكان» داخل 
الخيام اللؤلؤية الواسعة, والقصور الكريمة الفارهة.. بتحفها الجميلة؛ وآنيتها المنوّعة 
التي لا حصر لهاء والغرف العالية المطيّبة.. بأثاثها الفاخرء. ومناظرها الفريدة. 

والجنّة خلقها الله تعالى بيده. وهل أحكم وأجملء وأدق وأحسن مما خلق الرحمن 
بيده؟! ولذا فكل ما فيها رت وو . في ذاته وفي لذاته. ومن تأمّل في وصفه 
ازدادت معرفته وشوقه بقدر إيمانه وتسليمه؛ ومعرفته بقدرة ربه سبحانه وكمال علمه 
وإحكامه.. ومن دلائل قدرة الله تعالى في خلق الجنّة: أن جعلها على درجات.. ما بين 
الدّرجتين كما بين السماء والأرضء وأنهارها تنبّع من الفردوسء وهو أعلى درجات 
الجنّة وأجملها وأشرفهاء ثم تنزل على سائر درجات الجنة بنظام ودقة لا يقدر أحد من 
أهل الدّنيا على تخيّلها! ولأهل الجنّة من التعيم الخاص في القصور والغرف والغلمان 
وسائر المقتنيات الأخرىء ما لا يشاركهم فيه أحد من إخوانهم؛ على كثرة الممالك, 
واتساع التعيم وتنوعه! 

ولذة (النّظر) من جملة اللذائذ البهيجة في بلاد الأفراح؛ فالقصور والأنهار, 
والمروج والأشجار والبحيرات الكبيرة. والجبال الجميلة كل ذلك مخلوق بتناسق بديع 
ونظام لم ير أهل الدّنيا مثله! وقصور الجنة وغرفها وخيامها غاية في البهاء والعظمة.. 
سواء في جمال تصميمها واتساعها وكثرة التعيم بهاء أو في مقتنياتها وأثاثها ومرافقها 
من الداخل. 

والتنظيم البديع في جميع الأرجاء متوافق مع الجمال الباهرء ويتناغم مع كمالات 
الذوق الرفيع وتمازج الألوان والروائح الزكية والأصوات الجميلة؛ فالأنهار تجري 
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بسلاسة وعذوبة تلذ بها الأبصار و الأذواق. والقصور مبنيّة في أماكن جميلة مختارة 
من الجتة.. والمروج والسهول الغنّاء يغطيها اللون الأخضر البديعء وتتوزع فيها ألوان 
الأزهار الجميلةء وتفوح روائحها العطرة.. بطريقة تبعث على البهجة والسعادة التي 
لا تنقضي! والترتيب والنظام في الجنة لذة بهيجة من جملة اللذائذ الكثيرة التي 
يتنعّم بها السّعداء؛ ويجدون أثرها في قلوبهم وأبصارهم. وهي لذة ظاهرة: في كل ما 
يحيط بهم من التعيم ويخالط حواسّهم من اللذائذ؛ ففي داخل القصور تصطف الآنية 
بألوائها الزاهية: ومعادتها التفيسة.. بطريقة محيّبة تفرح العين. والوساكن الناغمة 
ذوات ألوان متناسقة.. مصفوفة في المجالس» وعلى الآسرّة. بطريقة جميلة. 
والغرف في داخل القصور والخيام والمساكن غاية في الجمال.. ألوانها ودرجة 
إضاءتهاء وتوزيع الأثاث بداخلهاء والأنهار تتخلل حدائق القصر وأشجاره بطريقة 
محبّبة. وتجري بسلاسة وهدوء لا أجمل منه» والأصوات عذبة متناسقة.. خالية من 
الضوضاء ]و غا أوفحش أو إثم أو لغوء والأشجار غنّاء. متناسقةء محمّلة بكل زوج 
بهيج.. وهي تتطاول علوًا في أفق السماء. 
وكل شيء في الجنّة يكتنفه التعيم وتخالطه اللذة. . في ذاته وصفاته: قال اللّه تعالی. 
واصفا مشهد نعيم أخاذ يمتزج فيه كمال التنظيم البديع: وكمال الذوق الرّفيع داخل 
القصورء التي يطلع السعيد من شرفاتها على البساتين الغناء والأنهار الجارية: 
چ نہ اع لتوار ن ءا 0ل مفب لَه ا 
جارية OE‏ ا 2111111 وردان وة . 
(الغاشية) 
والتعيم يزداد بهجة وقيمة إذا أودع في كنف التنظيم والترتيب» وامتلاً فضاؤه 
بتناسق جميل في الألوان والأحجام والأشكال.. وحفت به الروائح الزكيّة التي تتناسب 
وطبيعة المكان!! والمنظرٌ الحيّ البهيج الذي يراه أهل الجنة لا مثيل له: بساتين القصور 
الداخلية مرتبة أشجارهاء مهذبة حشائشهاء فسيحة ممراتها: بهيجة مجالسها.. على 
طراز بديع يتوافق مع تصميم القصر العام, ؛وتتدلى أغصانهاء بشكل محبّب وجميل على 
الشرفات وأماكن الجلوس؛ محمّلة بصنوف الثمار التي تتنوّع في طعومها وألوانها! ما 
إن يقطف منها السعيد أو الغلمان ثمرة حتى تعود مكانها أخرىء بمذاق جديد ونضارة 
فريدة! وظلال الأشجار ترسم لوحة جميلة على شرفات القصرء وردهاته الواسعة. 
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مباهج الغرف والخيام!! 


والإضاءة في داخل القصور والغرف والخيام» وفي أرجاء الجنّة كلهاء متناسقة 
على شكل محيّب وهادئ» وكذلك الألوان.. متناسقة مع بعضها البعض.. بشكل جميل 
يبهج القلوب التؤاقة. والأعين الذوّاقة؛ وهي مع تناسقهاء متدرجّة بشكل هادئ في كل 
الأرجاء. والتّحفء بكافة أشكالها وأحجامهاء موضوعة هنا وهناك» والغلمان في داخل 
القصور يتحركون بترتيب وانضباط وجمال وتوزیع أدوار. . كآنهم» من بعيد› لؤلؤ منثور, 
وهم مع القرب لا يزدادون إلا حسنا وبهاءً.. بجمال طلعتهم» وطيب روائحهم» وحسن 
أدبهم. وكلهم بنسق واحد من كمال الأدب وعلى درجة رفيعة من النظام والطاعة: 
والانضباط ومراعاة الدقة.. يظهر ذلك في طريقة كلامهم» وفي تنقلهم للخدمة, 
تقديمهم للطعام والشراب» وصفٌ الوسائد وترتيب الآنية والتحف» وقطف الثمارء 
وجلب الشراب اللذيذ من العيون والأنهار. وفي المقدار من الشراب اللذيذ الذي 
يصبونه في الأكواب:: ويقدرونة تقديراء بحسب ريٌّ أهل الجنة؛ وبما تحصل لهم به 
اللدّة.. لا أقل منه؛ ولا أكثر!! 

والأنهارٌ الرّقراقة تجري من تحت الغرف» وتتخلل حدائق المنزل» بنظام بديع 
يفرح النفوس ويأخذ بمجامع القلوب» والملائكة لهم نظامهم وأدبهم الجمّ في 
الدّخول والخروج والتحية والسّلام؛ ويعبّرون عن مشاعرهم بأجمل الكلام:؛ ويحترمون 
خصوصية أهل القصورء ويرافقونهم في تنقلهم» ويخدمونهم» ويحملون عنهم, 
ويغشونهم في مجالسهم بالبشارة والسّلام والإكرام! والسّعداء مع كل ذلك موعودون 
بالمزيد من ريّهم: قال سبحانه واصفا بعض ما يكتنف أهل الجنّة من صور النّعيم 
في مشهد رغد كريم ومجلس سعادة لا نظير له: # َي صر ااه وجه وتوم اموأ 
َلصَّلَوة وأنققوا ا َم یرو ويدرءوت يأ لس المأ لهك فم عقارق جن 
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ة يد شاو علوم نکل باپ سکم 


IIs! لح‎ 


عدن يدخلونها ومن صح من ٤ابايمم‏ روجهم م مركت الما 
یکر بماصرع عم قَىَلدَارٍ € ( الرّعد ). 
والأثاث في داخل القصور على درجة رفيعة من الترتيب؛ فالوسائد الوثيرة مصفوفة 
بقرب بعضهاء والبّسط الأرضية الجميلة موضوعة بمقد ار المكان المنسدلة فيه.. بشكل 
بهيج» وفخامة لم يعرفها ذوق المترفين المرفهين» القادمين من بادية الدّنيا! 
والآنية المعدّة للطعام والشراب موضوعة على صحون تقديم نفيسة. مصنوعة من 
الذهب والفضة الخالصين. أو الممزوجين بالزجاج النقي الصافي. 


حا" 
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جدول اللذات.. عامر بكل بهجة(2 

وكل شيء في الجنة يسير وفق نظام دقيق مُحكم. وترتيب بديع» مملوء بصنوف 
اللذائذ المُبهجة.. للعين والسمع والفؤاد. وسائر الحواس» ومصحوب بشعور الأنس 
والأمان» والراحة والهناء! 

وجدول اللذات اليوميّ.. المُعدّ للسعيد في بلاد الأفراح لا ينقضي أبدَ الآبادء ولا 
يصاحبه ملل أو كدر وهو متنوع من حيث البهجة والإسعادء حافل بالمتعة والإيناس.. 
يتجدّد كل يوم بل كل لحظة.. وفق نُسَّق جميل» مليء بالتشويق والرّفاه في كل لدة. ومع 
کل مطعوم ومشروب» وتتداخل فيه المجالس والزيارات المحببّة؛ والأعمال والهوايات 
والألعاب الممتعةء وتتنوع فيه الموائد والرحلات» والمجالس والمناسبات» والقراءات 
والمشاهدات.. داخل القصر وخارجه» مع كمالات الدّقة في التنظيم: وجمال التهيئة 
والتنفيذ» وحسن الخدمة والإكرام.. بانسجام تتجاوب معه الألوان الجميلةء والمناظر 
البهيّة والروائح الزكيّة. والأصوات العذبةء مقرونة بتحيّات الملائكة الكرام: ومؤانسة 
الزوجة المحبّة الحسناء. وطواف الغلمان الحسان بما يشتهي ويرغب من التعيم, 
والمباهج الكثيرة التي لا نفاد لها! 

وكل من يحيط بالسعيد من الملائكة الكرام» والحور الحسانء والولدان مخلوقون 
لأجل إسعاده فحسب. ومهامّهم التي أوكلها الله تعالى إليهم لا تجاوز ذلك؛ فما بين 
خدمة وإكرام» وتحية وسلام» وإغراء وتحبّب. وطاعة ومطاوعةء وتقديم وترتيب» وتهيئة 
وتجديد.. وتنافس بكل مفرح للقلوب والحواس؛ لتتمٌّ اللذة ويظهر النعيم على السعيد 
من كل وجه؛ فهم يحلونه بأجمل الحليّ قبل خروجه من القصرء ويعدّون له مركبه 
الوثير الفاخرء ويهيئون له احتياجات الخروج بحسب المراد؛سواء أكان خروجا نزيارة 
الأفل والتعيران رخات والخلذن أوخروها هة ناكد وها اطول رة اك 
والأقارب الذين جمع الله شاف ف ال كان وو دف لصحا مخ اة 
مودّته في الدّنياء أو ممن تعرّف عليهم في الجنّة لنزهة أو لممارسة هوايات أو مهن أو 


)١(‏ مسكين ابن آدم.. ما أجهله حين لا يفرّق بين الذرّة والمجرّة. والصخرة والدرّة؛ والثور والظلمة.. يعيش في دار 
الضيق والعناء؛ والكدح والشواغل» ثم تراه يعبّر عن مخاوفه من الملل أو الرّتابة في دار الفرح والسرورء والبهجة 
واللذة؟5! 


١1 


مباهج الغرف والخيام!! 


رياضات كان يحبّها في الدنياء وغير ذلك في جدول اللذائذ اليومي الذي لا يخطر على 
قلب» ولا يقدر على تنظيم مثله أحد من أهل الدّنيا!! 

ومن كدو له أن يطل على جدول لذاته العامر في العة وا سنن جاه ا 
المترعة بكل فرحة وبهجة داخل القصور والخيام والغرف العالية, واطلع على قائمة 
مواعيده الطويلة لزيارة الحدائق والأسواق والملاعب» وحضور المناسبات والمجالس 
الكثيرة؛ والخروج مع الأهل أو الأصحاب في رحلات أنس وحبور على سفوح المروج» 
وضفاف الأنهار. وتحت ظلال الأشجار.. لضحك مما كان عليه حاله في الدنياء حيث 
لم يكن يخطط لجدول لذاته إلا أيام الإجازات القصيرة التي يختلس فيها وقت المتعة 
من بين ركام الأعمال والشواغلء ثم يقوم بتوزيع الأيام القليلة هنا وهناك؛ ليظفر 
بالمناظر الجميلةء والأجواء المعتدلة: والتنقل في الأسواق والمتاحف» والسكن في 
الفنادق والمدن السياحية. وهو مع ذلك لا يكاد يهنأ بمتعة إلا ونفصها ما يجد بعدها أو 
ما تقدّم بين يديها من السُفر الطويل والرحلات المضنية المليئة بالنفقات الباهضةء 
والخوف والتعب» والغربة والمفاجآت المزعجة! 

أين هذا من متعة الأرواح التي لا تنقطع في بلاد الأفراح» وإجازة السّعادة الكبرى 
المملؤة بكل لذة يأنس بها الفؤاد. وتشتهيها النفس» وتتجاوب معها الحواس» في دار 
نعيم كامل.. كل ما فيها طيّب فاره الجمال: بجدول لذَّات متنوّع» عامر بكل متعة أبد 
الأبادة! وكل سعيد في الجنّة له ملك ظاهرء في كثرة خدمه وقصوره» ومراكبه ومياثره, 
وله أن يستمتع بممالكه كما يشاءء وأن يتجول في دار النعيم إلى حيث شاءء بالكيفية 
التي يشاء.. لا يمنعه مانع» ولا يكدّر صفوه مكدّر.. لا يخاف في دار الأمن على نفسه 
وذريّته؛ ولا يقثر في طلب اللذائذ الغالية بدار السّعة والرّغدء ولا يحتاج للحجز المسبق 
في الأماكن الجميلة الرائعة؛ لأنَّ الدّار كلها دار نعيم متنوّع؛ وبهجة وسعة لا يحيط 
بها إلا خالقهاء وهي مخلوقة له ونعيمها متاح بين يديه؛ ورهن إشارته» بلا حجز أو 
استتجار أو شراء كما كان عليه الحال في الدنيا. 

ومن كانت المناظر الطبيعية مبتغاه ومنتهى عشقه في أَيِّام إجازاته الدنيوية نسي كل 
منظر وذهل عن كل لذة مرّت به وهو يستمتع في الجنّة بلدّة العيش في الخيام اللؤلؤية 
المضروبة على ضفاف الأنهارء والتنقل مع أهله وأصحابه في أحضان الغابات والمروج 
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الواسعة. يصعدون شوامخ الجبال الشاهقةء ويمخرون العباب في بحارها وبحيراتها 
وأنهارها الشاسعة الجميلةء متنعمين بمباهجها التي لا مثيل لهاء مستغرقين في بديع 
المناظرء ومتلذذين بجميل المطاعم» ولذائن اللأسماع و افيص اه واج 
والإكرام في كل مكان يفدون إليه أو يحلون فيه. 

وفي يوم الجمعة مزيد من كل نعيم.. مزيد في جمالات الصّور والأشكال» والتحف 
والهداياء ومزيد في الدقة والتنظيم» والسّلام والتكريم. والرّغد والهناءء والسعادة 
والحبور. وحين يجتمع السّعداء بربهم عز وجلءايظهر القدر الأرفع في كمالات التعيم, 
وفي مظاهر الترتيب والتنظيم؛ ابتداء من طريقة انطلاقهم من ممالكهم التي/يكونون 
فيهاء فقربهم من ربّهم؛ وطريقة جلوسهم في الوادي الأفيح.. على الكراسي؛ أو على 
كثبان المسك» مرورا بنعيم المحادثة ولذَّة المناجاة التي هي أعظم لذائذ الجنّة 
وأغلاهاء إلى ما يتحف به الرّب الرّحيم وفده الكريم في ختام اللقاءء من جميل الصّور 
وكريم الهدايا التي لم تقع عليها عين آدميٌ من قبل؛ جزاء عملهم الصالح في الدنياء ثم 
ينقلبون إلى أهليهم مكرمين. محفوفين بالرّعاية والتنظيم الذي تتجاوب معه النفوس 
الطاهرة. وتسعد به القلوب النقية الرّضية.. نسأل الله الكريم من فضله! 


1٤ 


قاصرات الطرف 


يتجوّل السعيد برحمة ريّه في ملكه الفسيح, ؛ ويتقلب في عيشه الرغيد ذاكل 
الخيام اللؤلقية: وقرف العالنة ا و الات ا افيه الوضيرة 
في المساكن الجميلة. ومباهج النّعيم داخل القصور والغرف والخيام لا تنقطع؛ 
والرّفاه فيها لا نفاد له في ذاته؛ ولا منتهى للذاته. غير أنَّ حياة الخصوصية بقرب 
الحور العين.. في الخيام اللؤلؤية» والقصور والغرف العليّة من أعذب أحاديث 
الجنة وأغاذهاء 

ولولا تنويع القرآن الكريم لصنوف التعيم لذهب حديث الحور الحسان بنعيم 
الجنان!. والجنة شريفة القدر. متنوعة التعيم ٠‏ كثيرة المباهج واللذائن؛ ولا 
يمكن معرفة قدرها بنعيم واحد فيهاء وان كان بهيجاً كريماً في ذاته. وأرفع لذات 
الجنة وأشرفها وأغلاها.. رؤية الرَّبٌ جل جلاله.. به تسعد القلوب وتهناً الأرواح 
وتلذ الحواسٌ 


)١(‏ كثيرٌ من القّصّاص والوعّاظء بل والدعاة في هذا العصرء إِنّما يشرعون بتعداد صنوف التّعيم في الجنّة 
توطئة لحديث الحور العينء ويجوزون سائر اللذات على عجل ليتفرغوا لوصفهنْ وبيان حسنهنٌ ولذة 
وصالهن!! وليس الحديث هنا عن رغبات الأشواق التي يبوح فيها المحبّ بصبابته قائلا: (لا تعذل المشتاق 
في أشواقه). وإنما هو التوجيه لمنهجيّة العرض الموضوعي. والتنويع في إظهار لذات الجنات ومباهجها 
كما وردت في نصوص الوحي» وإلا فمن يزهد عن حديث الحور الحسان وما يجد السعيد بقربهنْ في دار 
السّلام؟! 
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بهجة الحياة الرغيدة! 
يتجوّل السعيد في منازل النعيم التي يمتزج فيها الجمال والرّفاه الكبيرء ويتنقل في 
أبهة الملك وكنف الرّغد الذي يظهر في طريقة جلوسه على السّرر الموضونة؛ المنسوجة 


بقضبان الذهب والجوهرء وفي أحواله النفسية الرّضية الهانئةء وطواف الغلمان عليه 

وعلى أهل المجالس السعيدة. محمّلين بالأباريق والأكواب. والكؤوس المترعة بألذ 

الوا الله جل شأنه في وصف مشهد لأحد هذه المشاهد الفريدة: 

ل ولبق البو © وليك امود )ف جَنّتٍ امیر © فلن لار © 

وليل ن الْينَ 0 عل سرر مَوَصُونٍَ © کی عا کروی )طوف عَم 

ودد عدون )يا کرای دایار وکس مین IO‏ نا ولا يفون SIO)‏ 
اروت © وکر طبر کایشتوہ © ورز عن © كمسل الولو السكون © ہر 
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يما كانوأ يَعَمَلُونَ ) اتی ی الاين إل يا 50 واا 


ام 
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د انيم فسن امد کل ضور © وَظِلٍ دودر (2) وماو سکوب © 
وفنکھ کھ د كَيرَوَ (©)لَامفْطوءَةٍ ولا وة ES‏ 
کا © ا۲ © لب لْبَمِينِ 4 (الواقعة 

ويا لجمال هذا المشهد الحيٌّ من مشاهد العيش الرغيد!! فهاهم السعداء 
داخل القصور الفارهة.. يتضاحكون في حال الفرحة والأنس والهناء؛ متكئين على 
ا الح ر ا ا ی ك مض ها اانه رن 
لخدمتهم» يطوفون عليهم بأصناف الطعام والشراب» في الكؤوس والصحاف والأكواب! 
والخمر اللذيذ مجلوب للتو من منبعه الدّائم النقيّ الذي لا ينقطع. ومع صنوف 
الشراب التي يطوف بها الولدان: تدور على السعداء أطباق الفاكهة المنوعةء بأشكالها 
وأحجامهاء وألوانها وطعومها..من كل صنف تشتهيه نفوسهم› » وتلذه أعينهم: وأطباق 
اللحم: وبخاصّة الطيّر المشويٌ اللذين. وهم ٠‏ في هذه الحال السعيدة الرّغيدة متكثين 
بقرب زوجاتهم من الحور العين. . آمنين لا يسمعون فاحشاً من القول. ولا إثما ٠‏ .إن هي 
إلا التحية ا في کل مكان. بايا يسمعونه في داخل قصورهم» وفي جنبات 
خيامهم» وسلاما يتردّد في أرجاء الجنّة الواسعة التي يتنقلون فيها.. مستمتعين بالفاكهة 
المتراكمة التي تتدلى عليهم من الأشجار الكثيرةء بظلالها الدّائمة في محيط السكون 
والضياء الهادئ الذي يتخلله النسيم العليل: والظل الظليلء على امتداد الأفق الجميل. 
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قاصرات الطرف 


ومن شرفات القصر الرّفيع: بقرب الأشجار المثمرة يبصر السَّعيدَ جريان الماء 
امدق ااه ازنافا جاردا وماق واف الهو موا واكوات هته مييق 
لإسعاد المتقين قبل طلبهم! والفاكهة على تنوّع صنوفها وألوانها وطعومهاء كثيرة من 
حولهم.. لا مقطوعة في زمن» ولا ممنوعة بثمن. والفُرّشء في قصور السعادة ومجالس 
البهجة؛ مرفوعة على السّرر الموشاة بالذهب والفضةء وعليهنٌ الحورٌ العينٌء الزوجات 
الجميلات اللائي بلغن في الحسن سناهء وفي الخلق الكريم منتهاه. فيا له من نعيم ما 
أغلاه» ومجلس رغد ما أحلاه! 


(خحُورٌ مَقَصُورَاتَ چ الخيّام) 

قل أن يخلو نعيم الجنّة ومشاهد الف الوك كي فور السعادة من د كر الحو 
انتا أهل آله الراصياف النزضياك:ذواك اتسن الخلات: والخلق الراك 
وحور العين سعتها مع شدّة سوادها في بياضهاء وهو من علامات الحسن والجمال التي 
تأسر الأفئدة وتسبي القلوب والأبصار. والحوراء» مع حسنهاء عذراء لم يمسسها 
أحد قبل زوجهاء مفطورة على العمّة والحياء: مطهّرة حًا ومعنى» لم يقع الطرف 
على أجمل منها حُسناً. ولا أكمل منها صباحة وبهاءً. غاتنة, لا يمل المحبّ التّظر إليهاء 
ولا تسأم الأذنٌ حديثها وغناءهاء فهي التاعمة الخالدة الباقية معه في دار التُعيم: 
الراضية به فلا تطمع في سواهء المَرضّية فلا تفضبه ولا تسخطه. بل تحمد الله عليه. 
كبا نهد الانطليها عن E‏ رو ين اناهن موف داه الع ES‏ 
وََفَجَتَهُم بور عن € (الدخان: )٥4‏ قال: (الخُور): التي يحار فيها الطرف, 
و(عين ) : حسانٌ الأعين! أوفن م هذا الحمين صيونات كي قصووهن كا نكال اللؤاو 
و م "وفك خلق كيم لاقمل كن می اله وه 
ودلاله إلى أن يجتمعن بآزواجهن" 


/١ج حور العين: اشتدادٌ بياضها وسوادهاء واستدارةٌ حدقتها ورمّة جفونهاء مثلٌ أعين الظباء. ( المعجم الوسيط‎ )١( 
وهو سرٌ الجمال الآسر في المرأة.‎ )٠١ ص9‎ 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة, ح 4١؟/‏ ص۹٠٠.‏ 

(۲) لسائل أن يسأل: هل سبيل المتّقين إلى نساء الجنّة: عقد التزويج أم التمليك؟ وفي المسألة تفصيل يجدر بسطه. 
وهو التفريق بين حور الجنّة اللائي لقن فيهاء فهؤلاء سبيلهنٌ التمليك» بدون عقد التزويج؛ والله أعلم. ويكون 
معنى (زوّجناهم): أي قرناهم بهنّ. لأنّ المرب لا تقول: تزوجت بها وإنما تقول: تزوجتها (أنظر: التفسير الكبير 
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وما من لذْة غالية في الجنّة. مطلوبة لذاتهاء إلا وتحفٌ بها لذات أخرى تتجاوب لها 
ساكل او ان هة موي ذه وة إليذا ومن هنا فان لدة الوهبال الو دمن 
SEAN ESE a E AOE‏ فسقه 
وتحفٌ به لذات أخرى تخاطب جميع الحواس.. يطرب القلب لهاء وتزداد بهجة النفس 


بها؛ 


فالنظر إليها لذّة. والتملي في حسنها لدّةء وسماع حديثها ومنادمتها وجميل 


غناتها لذة» وطيب رائحتهاء وحسن تبعلهاء وكريم معشرها.. كلها لذات تزيد من حبّه 


لهاء 


وعشقه إياهاء وشوقه إليها!". 


للفخر الرازي. ج۲۷/ص۷٠۲).‏ وهنّ مع هذا التمليك زوجات» لحديث معاذ بن جبل: (لا تؤذي امرأة زوجها في 
الدّنياء إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك اللّه..) (رواه الترمذي» ج7/رص477)» (و ابن ماجه» ج١/‏ 
م وهذا هو الفارق بينهنٌ وبين مُلك اليمين في الدّنيا. وأمّا بنات آدم من الأيامى.. سواء أكنّ فتيات أم 
عجائز دُردء أم زوجات مات عنهنٌ زوج فأكثر. فإِنْ النصوص تظهر وجود تخيير بإيجاب وقبولء قريب من عقد 
التكاح في الدنياء ؛ كما في سؤال أمّ سلمة رضي الله عنها لرسول الله وَل قالت: قلت: يا رسول الله المرأة مثا 
تتزوج الزُوجين والثلاثة والأربعةء ثم تموت فتدخل الجنّة. ويدخلون معهاء من يكون زوجها منهم؟ فقال: (يا أَمَّ 
سلمة أَنْها خير فتختار أحسنهم لقا فتقول: أي رب إِنّ هذا كان أحسنهم معي خُلقا في دار الدّنيا فزوجنيه. يا 
أَمّ سلمة ذهب حُسن الخُلق بخير الدّنيا والآخرة). (رواه الطبراني في الأوسط» ج۲/ ص۲۷۹ وقال: لم يروه عن 
هشام إلا سليمان تفرد به عمرو) . (ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد. ج17/رص5١١).‏ وهوفي كنز العمالء (ج١٠/‏ 
ص۲٠٠)..‏ وأمّا سائر أهل الجنة فإنهم يقترنون بزوجاتهم الصالحات بموجب العقد الأوّل في الدّنياء واللّه أعلم. 
اللذات المتحصّلة بقرب الحوراء كثيرة متوعة؛ لا تقتصر على لذة النكاح ووصال الجسد فحسب. والشوق للنعيم 
يحلو بمعرفة مقدّماته وما يحفٌ به من لذّات أخرى. والقرآن الكريم» كعادته؛ يُكني عن الجماع ودواعيه ولا 
يصرح» وتصريحه باللذائذ الأخرى أكثر من كنايته عن الجماع؛ ولذا تجده يصف الحوراء ويذكر محاستهاء 
وقصر طرفها على زوجهاء ويصرّح بجمالها ويضرب له الأمثلة المقرّبة: وفي السنة بيان لعذوبة صوتها وغنائهاء 
وحسن عشرتهاء وكمال حيائها وكريم تعاملهاء ونحو ذلك من لذائذ الروح والحواس! ووصال الحور متعة لا تدرك 
لذتها بدون مقدّماتها التي تقرّب منها وتحبّب فيها. 

ومن استحضر الغاية وهيّج الناس إليهاء من غير أن يستحضر الأسباب المقدّمة لهاء ولم يحرّكه ما يحفٌ بها 
لم يحسن التحبيب على الحقيقة؛ بل لربما وقع في الإعنات لا التشويق؛ فمن النّاس من يزداد شوقه إذا حدّثته 
عما يجد السعيد بقرب الحوراء من لدَّة السماع؛ ومنهم من يشوّقه إليها استحضار جمالها الباهر؛ ومنهم من 
يشتاق للحياء والتودّد وحسن المداعبةء ولذا نوع الله تعالى نعيم الجنّة ولذائذها ليسع جميع الخلق. وهل اللقاء 
الجسدي بذاته كاف لبلوغ كمالات اللدّة؟ ألا ترى أنّ المرأة الجميلة الحسناء من نساء الدنيا تستحضر الدّلالء 
وتتزيّن لزوجها بما يزيدها جمالاً في نظره» ثم تتخيّر عبارات الغرام» وتستكثر من الأصباغ والمساحيق؛ وتنتقي 
من الألبسة ما يناسب الحالء ويزيد من حظوتها على الرّغم من جمالهاء وإلا لم يُقبل إليها فؤاده ولم تسعد بها 
حواسّه؟! وكم من حسنا ء أخذت بمجامع الملاحة والبهاء وتحدّث الناس عن حظوة زوجها بهاء » ثم لم يلبث معها 
إلا يسيراء ولم يدم الوصال إلا قليلاء وفارقها إلى من هي أقل حُسناً وأدنى صباحة وجمالاً! وما هوإلا الدّلال قبل 
الوصال» وروعة المعنى قبل جمال المبنىء وملاحة الق والحياء. والبسمة الصادقة؛ والكلمة الطيّبة: وصفاء 
القلب وحسن الحديث الذي يعطي للحَلّق الجميل حقيقته؛ ويُضفي على الوصال عذوبته. والقلب يعشق قبل العين. 
وباعثٌ الروح يُغري باعث الجسد. 
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والحور العين خلقهن الله تعالى في كنف الرّغد والتعيم على غاية الحسن والجمالء 
وطرح عليهنٌ البهاء والدّلالء والملاحة والجمال؛ وشق لهنْ السمع والبصرء وطيّب 
منهنٌ الباطن والظاهر. وأخبر سبحانه أنه أنشأهنْ إنشاءً ء ولذا فهنٌ لم يخرجن 
من رحم نی كنساء الدنياء ولا يخالط جوهرهنٌ النقيٌ قذْرٌ ولا أذى. . وهن على الأبد 
جميلات جمالاً لا مثيل له. طاهرات مؤمتات. حسناوات كاملات: طيّبات وَأَبّکار! ما 
خُلقن إلا لمتعة أهل الجنّة السّعداء في دار الفرح والرّغد. “عذارئ: كلما أتاهن أزواجهن 
وجدوهنْ على حال البكارة أوّل مرة: آتراب» متساويات في السنْ والحسن؛ قد جمعن 
مع جمال الخَلق كمال الخُلق؛ فالواحدة منهن عفيفةء حيّيةء لا أحبّ لها بعد ريّها من 
زوجها الذي لا تبغي به بدلاً.. تمامٌ سعادتها في إسعاده: وفرحتها في إبهاجه وإيناسه: 
ولذا تجدها أبد الذهر متحبّبة إليه» عاشقة لهء لا تبغي غيره» ولا تريد سواه. وهذه 
لذة معنوية رفيعة فوق لذة حسنهن الظاهر. قال المعو ويد هفنا هلح المعين في 
دار التعيم: « وَعِنْدَهرٌ 4 أي: في القصور والغرف #8 ووند هر قرت الطرفي أا . 
أي: جميلات كاملات» قد جمعن أكمل مراتب العفة في ذواتهنّ؛ وأعلى درجات الحياء 
في تصرفاتهنْ مع أزواجهن. وفي هذا الوصف ملمح جميل؛ إذ لما عَدَل سبحانه عند 
وصفهنٌ بأي صفة جميلة أخرى سوى هاتين الصفتين قرت لطن أنرَابٌ € تبيّن 
أنهما أشرف وصفين للحور العين وأكملهما وأظهرهما؛ فقصرٌ الواحدة منهنّ طرفها 
على زوجها دليل محبّتها وتعلقهاء وكفايتها وشوقهاء وأنّ بديع حسنها الظاهر يزداد 
عند استشعار كمال حُلقَها الباهر وعدم تعلّق قلبها وطرفها بغير بزوجها! 


الحياء.. سر الجمال 2 الدنيا والآخرة! 

الحسن والجمال يزداد رفعة إذا صاحبه تواضع وحياءء وعفة وصيانة!"'! والجمال 
يتسامى رفعة حين يقترن به الحياءء وتكتنفه العفة. وتمتزج من خلاله اللذة الحسيّة 
باللدّة المعنوية. وآثار كمالات العفة في تصرّفات الحوراء يمكن استخراجها مما اقترن 
به وصفهاء وأظهره وصف (القَصر) الذي تعلق به كمالان اثنان للعفة: كمال متولدٌ 
من حفظ ذات الحوراء عن أن تتعرّض للمس أو للنظر من قبل الآخرين: وهذا ما 


(۱) قال جماعة من أهل العلم: إن المخاطب بهذا الإنشاء بنات آدم اللاتي كنَّ في الدنيا عجائز شمطاً رمصاء > لورود 
آثار مرفوعة في ذلك . وعلى هذا القول يكون معنى ( أنشأناهنٌ إنشا ء) أي: خلقناهن خلقاً نیا (أنظر: أضواء 
البيان ج7/رص5١0)‏ 


(۲) وينقص قدر الجمال ويذهب رونقه إذا صاحبه ترفع واستعلاءء وتكبّر وغرور. 


۹ 


ص< 


أشار إليه وصف القرآن لها مع أخواتهاء من كونهنّ # حور مَقْصْورَاتٌ في لياو 4 
(الرحمن:۷۲)ء والثاني: كمال يظهر في حفظ صفاتها وصيانتهاء هي وسائر أخواتها. 
وأنْهن لكمال عمَّتهنْ قرت ألطرَفٍ © على أزواجهن؛ أي: عيونهن قاصرات على 
أزواجهن:ء لا ينظرن إلى غيرهم؛ لشدة اقتناعهن واكتفائهن بهم . 

وكمالات العفة الثانية إنما تسمو بكمالات العفة الأولى: وآثارها تظهر في غلبة الحياءء 


ورفيع الأدب والاستكانة التي تقترن بها الاستجابة الفطريّة لكل موقف! وحريٌ بمن كانت 
مقصورة عن الرّجال. مصونة عن أنظارهم وأصواتهم من كل وجه. أن ككوة اة 
الطرف» فطريّة الخلق, : نقيّة الطباع» حسّنة التبعل ls‏ > شاكرة. . لا ترى لأحد عليها 
كان مذة e 0 AEE SEE a‏ 
الذي يروّض طباعهنٌ ويصلح تعاملهنٌ لأصبحن أكثر أهل الجتةء وأسعدهم بالتكريم 
والقرب والحفاوة. وأجمل ما في المرأة الحياء؛ بل هو مادّة حياة القلب» ومنه يكتسب 
الجمال حلاوته. وتستمدّ العمّة طاقتها؛ حتى إِنَّ الخدود لتتورّد حُمرةً والطرّفٌ ليذبّل 
حَجَلاً. واللسان ليْقرّم» والأطراف لتسكن وتستقرٌ. وكل خلق حميد ظاهر لا يكون لولا 
الحياء؛ فهو رسول القيم وبريد الفضائلء ولولاه لتهارج الرجال والنساء في الطرقات, 
ولتعادوا على بعضهم كالبهائم؛ ولذا قال َل : (إِنّ مما أدرك الناس من كلام الثّبوة 
الأولىء إذا لم تستح فاصنع ما شئت)'. أي: ماشئت من القبائح والرذائل التي لن 
تكون في منظورك كذلك بعد خلع جلباب الحياء!! 

والحياء خادم العفة الأمين ورسولها التاصح» يأوي إلى معينها بعد كلال النهار في 
عالم الأغمار الظاهر. والعفة عروس الجمال الحقيقي في عالم الباطن: ولها وصيفاتها 
اللائي يُحطن بهاء وخطابها اللذين يلتمسون موافقتها؛ فإذا زمّها الحياء إلى بلاط 
القلب كرّة بعد أخرى. أَنسٌ بها وتؤجها على عرش مملكتهء فإذا استقرّت كلمتهاء 
وظهرت سمعَتّها فوّض القلبٌ رسول الحياء بمراسيم أوامرها إلى سائر رعيّته. فأمرت 
هع وليه ر اک ی کر ر هرهم كليقها لابق قصلم عن ا الوا عه 
فإذا استقرٌ مرسوم التمكين الظاهر للعفة أمرت رسولها بتدريب الجوارح الشاردةء 
وإعلان مرسومها المختوم بختم الملك؛ فبداً بترويض الأعين الخائنةء والفلتات 
المستهجنةء والطباع النابيةء حتى تخضع لسلطان العفة. 


(1) أضواء البيان؛ (ج7/,رص15؟) 


(۲) رواه البخاري» (ج5/,ص18؟١)‏ عن أبي مسعود و 4. 
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والمرأة أكثر فخراً بِتَسنّم العمّة مكانها من القلب. وهي أسرع في الاستجابة لترويض 
الاه وار ت ها غاد ال هن لفان كه كول ريا اتام يضيونها عن 
القبائح؛ ويحفظها من حدود التماس مع الرجالء ويكللها بالمواقف الحميدة في سيرهاء 
حتى يقرّبها من حمى العفة؛ فإذا دخلته استقبلتها وخلعت عليها تاجاً من تيجانهاء ثم 
غمستها في معين فضائلهاء وتوّجتها بتاج (العفّة) الذي تعرف به؛ ثم لا تزال العفّة 
تراسلها حتى تصبح رسولاً لها بين قريناتها في الظاهر وكأنها الحياء عينه. ولا تسل 
عنها بعد ذلك حين تكون رسول العفّة إلى بنات جنسهاء كيف تصبح نظراتها وأقوالها 
وسائر أحوالها ملكية راقية؛ يتقرّب إليها الجميع ليتعرّفوا منها على سبيل العفة للتأدّب 
بمراسمها والتحلّي بخصالها وشمائلها؟!! ولا تزال تترقى حتى تصبح هي ذاثها عينٌ 
العفّة. ووصيفاتهاء هنّ: القناعة والرّضى والطهر.. وصيفات العفّة نفسهاء وترى فيها 
صفحة بيضاء نقيّة. يظهر فيها على الخد احمرارٌ الورد مصاحباً لاضطراب القلب: 
وكلال العين نابع من زكائه؛ وعلى قسمات الوجه علامة كرهه أو حبّه؛ فإذا الصَرّفُ 
قاصرٌ على الرّوج المحبوب» واللسانٌ لا ينظم إلا جميل الجوهرء والغرام صادق وكذلك 
الشوق» والحبٌ لازم وكذلك الودٌ. 

وأعظم من توج بتاج العفة. وخضع لهما رسول الحياء من الأزواج في تاريخ بني 
آدم: محمد ا وعائشة رضي الله عنها! ومن تأمّل في وصفهما وسيرتها وأحوالهما 
أبصر وشاح العفة وتاجهاء وخيوط الوصال القلبيّ ظاهرة في مواقفهما؛ أمّا رسول 
الله ا فقد اكتسى قلبّه ولسائه بالأخلاق الملكية. حتى كان أصحابّه يرونها عليه 
في كل موقف؛ فإذا أحبّ صَدَّقء وإذا كروك E E‏ مو سديه Sa‏ 
الطاهر.. وكذلك دمعته ييل عن أبي سعيد الخدري وإ قال: كان رسول الله مَك 
نفد حياءٌ مق الغذراء فی حدرهاء وكان إذذا كرو شيا عرضاه فى وجهه :فما ردت 
إليه عائشة رضي الله ها وكانت جارية لم تؤثّر فيها بعد طباع النساء» ويكرا لم 
توكز فيه أخلاظ انان لذت قط بطباعه: :وهل من كم الاح اة سرا 
ما تدفت عليها أوشحة العفة القلبيةء وتنزّلت عليها غيوث العفة السماوية» حتى 
أصبحت أحبٌ النساء إليه؛ لطهارة قلبيهماء وتوافق طبعيهماء وامتزاج روحيهماء وبلغ 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري» (ج0//رص7171275) ومسلم ( ج٤‏ /ص۱۸۰۹) 
(۲) التي غسلتها وطهرتها وبرّاتها من حديث الإفك» وأغرقت سيولها الخبثاء الظالمين؛ وهدّمت سقوف المرتابين, 
وكشفت ندوبهاء بعد الانحسارء آثار الأفاكين الحاقدين إلى يوم الدّين. 


۷۱ 


من اتتلاف منشور العفة بينهما أنه كان يرى حبّها ورضاها في كلال طرفهاء وعلى 
فلتات لسانهاء وقد حدّثت بذلك رضي الله عنها في معرض ذكر مكانها من رسول الله 
َلبدُفقالت: قال لي رسول الله َل (إِنّي لأعلم إذا كنت عنّى راضية وإذا كنت علي 
غضبی) فقون این رک505 قان؛ زا كنت عن را ك ا 


ورب محمّد» وإذا كنت غضبى قلت: لاء ورب إبراهيم ) قالت: قلت: أجل» واللّه يا رسول 
الله ما أهجر إلا ا !على اع رک علو 

وسلطان العفّة في القلب كلما قوي غلب على تصرّفات الجوارح! وما أجمل كمالات 
هذه الغلبة على قلب الحوراء الحسناء وجوارحها في هذا الوصف القرآني: (قاضرات 
الطرف) حتى إِنّْ الحياء ليبلغ بها مبلغا يعرف في كلال طرفها الذي تقصّره على 
حبيبها الذي لا تعرف غيره» ولا تطمع في رؤية سواه! ومن رحمة اللّه تعالى ببنات آدم» 
ومعرفته بما يصلحهنء وإرادته الخير لهن» وهو أعلم بخلقه سبحانه» أن جعل في أصل 
خلقتهنٌ ما يميل إلى الحياء بالطبع ويهفو إليهء من الرّقة والرّحمة والعاطفة واللين. 
وأرشدهنٌ فوق ذلك إلى القرارفي بيوتهنّ؛ وأوصاهنٌ بحفظ مكنون العفة في ذواتهنٌ من 
كل ما يشوّهه أو يعكر صفاءه في الخارج» وأخبرهنٌ أنّ الجنّة دارهنٌ ما دمن على الوفاء 
بحقه عليهنٌ؛ وما دامت هذه الصفات الكريمة في مكنونهنٌ القلبي» لم تتغير» وما دم 
البيت مكنون ذواتهنٌ النقية المصونة؛ لا يخرجن منه لمزاحمة الرّجال!"". والعفة في 
المرأة أنقى من الماء العذب الصافي في الإناء الشفاف النقيٌّ؛ ولا أضرٌ عليه من تلويثه 
بمفاسد الاختلاط الذي يُفسد الذات الطاهرة بخواطر الأمنيات المريضة؛ وشوائب 
الأنظار الخائنة؛ وقاذورات الفروج الطائشة؛ ويشوّه الصفات الكريمة بكثرة ما يحدث 
من المجاراة والتنافس. والنفاق والتصنّعء الذي يتطلبه الاختلاط؛ وما يتطلبه تقمّص 
دور الرّجولة الخشنة لمصاولة الطباع الذكورية الكاسرة. وهذه الخدوش المؤثرة على 
مكنون الذات وصفاتها لا يجري إلا على نساء الدّنياء وأمّا نساء الجنة فمصونات في 
ذواتهن وصفاتهن بأصل الخلقة الأولى. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري» (ج٥‏ /ص٤۲۰۰)‏ ومسلم ( ج٤‏ /ص۱۸۹۰) 
(۲) وقد أخبر ايا عن الندوب الكثيرة التي تشوّه جوهر العفة جرّاء هذا الخروج بقوله كايا : (العين تزني» والقلب 
يزني» فزنا العين النظرء وزنا القلب التمنّي والفرج يصدّق ما هنالك أو يكذّبه) (رواه أحمد في مسنده عن أبي 


هريرة» ج۲ /ص۳۲۹) 


V۲ 


قاصرات الطرف 


بين (قرار البيوت) ب2 الدنياء و(قصر الخيام) 2 الجنة! 

ما أكمل الدّارين للصالحين.. دار الجنّة الصغرىء المليئة بالسّكون والهناء والدّعة 
والحفظ» ودار الجتّة الكبرىء المليئة بالنعيم والرّغد والمتع واللذات. وحقائق جنة 
الدّنيا لا تظهر إلا بالنظر في آثار حبّه سبحانه لكرائم الذوات والصّفات. والتأمّل في 
جريان أمره ونهيه على الأفراد والمجتمعات» ونتائج تحبيبه سبحانه للطاعات وتحذيره 
من المنكرات. وكما لا يجمع سبحانه لعبده بين خوفين وأمنينء فكذلك الأمر في 
سائر المتناقضات؛ فمن هتكت جلباب الحياء في الدّنيا لم يَُسدّل عليها كنف السّتر يوم 
القيامة'"؛ ومن لزمت مستقرٌ العمّة أجارها في ظله من سحائب الخوف والهلع: وهذه 
بعض آثار رحمته سبحانه ببنات آدم حين أوصاهنٌ بالقرار. وأمرهنٌ بحفظ الفروج 
والأبصار. وأعظم محلة تظهر فيها آثار حب الله تعالى لكرائم الذوات والصفات.. 
الفستف واوا هام يمايا :كا a‏ كر عر قد فشن وتيخ جل لفاو ود دن لق 
لذته. كما كان عليه نعيم أهل الدّنيا في أشربتهم ومطعوماتهم وألبستهم ومركوباتهم, 
ومنها تطهيره سبحانه لقلوب الطيبين والطيبات 00 عباده.. في ذواتهم وصفاتهم. 


قال تعالى: ¥وعد اله الْمُؤّْمِيير والْمَوّمِنتِ جلت یری ين یھ االانھر 
aa a‏ > ماس ص جر > ر ۳ 2 
خَيِيتَ فا تعن کے و کب ور ع نك 


2 رر 


ذلك هْوَالْمَورُ ألْعَظِيم € (التوبة: ۷۲). عن ابن مسعود زا قال: قال رسول 
الله کل (لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمّدء أقرئ متك مني السلام: 
وأخبرهم أنّ الجنّة طيّبة التّربة. عذبة الماءء وأنها قيعان» وأن غراسها: سبحان اللّه 
والحمد للّه. ولا إله إلا الله واللّه أكبر) ”. 


000 لما ورد من حديث أبي هريرة عن النبي اة يروي عن ربه جل وعلا قوله: (وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين 
وأمنين» إذا خافني في الدنيا أمُنته يوم القيامة. وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة) (صحيح ابن حبان 
ج۲/ ص۰1٤(‏ 

(۲) عن خزيمة بن ثابت قال: كنا مع عمرو بن العاص في حجٌ أو عمرة فإذا امرأة في يدها خواتيمها وقد وضعت يدها 
على هود جها. » فدخل عمرو بن العاص شعبا ثم قال: كنا مع رسول الله َا في هذا الشعبن فإذا غربانٌ كثيرة. 
وإذا غرابٌ أعصم أحمر المنقار والرّجلين: فقال رسول الله علا : (لا يدخل الجنّة من النساء إلا كقدر هذا 
الغراب في هذه الغربان) (رواه الحاكم: ج؛/,ص140: وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء 
وصححه الألباني» ((الصحيحة, ح0١1816)‏ 


(؟) رواه الترمذي» (ج0/رص١٠0)‏ 


فل 


وأسعد نساء الدّنيا بنعيم الجنة من اشتركت مع الحور العين في جنس صفاتهنٌ 
وأخلاقهن. ولا يجري ذلك إلا على ذوات الخدور. الملازمات لبيوتهنء الحافظات 
فروجهن» المطيعات لأزواجهن. القائمات بعبادة ريُهن: بخلاف الناشزات» الخرّاجات 
الولاجات اللائي تغيرت طباعهنٌ؛ فجرحن الحياء بنظرات الخيانة. وخدشن سكون 
العقة بضجيج الكدّح والشقاء الذي خصّه الله تعالى للرجال. وبين (مقصورات 
الخيام) في الجنة و(مقصورات البيوت) في الدّنيا نوع تشابه في الصّفات يحبّه الله 
تعالى ويباركه ويرضى عنه؛ ولذا لم تزل الحور مكنونات في خيامهنٌ. كاملات الخلق 
والخلق قبل أن يفد عليهنٌ أزواجهنٌ وهنّ كذلك بعد مجيئهم. وأهل الجنة كلهم طيبون 
أطهار» أنقياء أبرار. على درجة سواء من العفّة والكفاية والرّضىء ولكل منهم لذائذه 
التي تغنيه. ومباهجه التي تكفيهء ولهم من الحور الحسان. ومن النعيم المقيم كثرة 
وتجددا واتساعاً مالا يله إلا الله غالك: 

والإخبار عن قرار الحوراء في خيام اللؤلؤ. على الرّغم من عدم تغيّر صفاتها إذا 
خرجت منهاء يُظهر كمال الطهر وأرفع منازلهء ومنتهى درجات العفةء حتى تقتدي بهن 
نساء الدّنيا الصّالحات في حفظ ذواتهن وصفاتهن: ولزوم مكنون العفة بلزوم البيت 
والقرار فيه والخفاء داخل الحجاب السّاتر حال خروجهنْ لما لا بد لهنّ منه. والحافظ 
لذاته وصفاته على سبيل المجاهدة والمصابرة في دار الخوف والشهوة والفتن أرفع 
من الحافظ لهما على سبيل الرّفاه والرّغد فى دار الأمن والسُلامةء ولذا كانت منزلة 
المؤمنة الصالحة في الجتة أرفع من الحور اا أنفتهن اال الخور وضصيفات عند 
الصالحات من نساء الدّنياء كما سيأتي. وهذه هي الجنة؛ لو تأمّلنا في حقائق التعيم 
بها.. منازل رفعة وكمالات» في الاستمتاع والرغد واللذات» بحسب درجات المجاهدة 
والصبرء والتوكل واليقين. 
من لطائف الغيرة ب2 الدارين١!‏ 

ولط ين الحور وقرارهنْ في الخيام والقصور صيانة لهنْ في ذواتهن وصفاتهن 
من الآفات الخارجيّة. كما هو حال نساء الدنياء ولكنٌ الفيرة لمّا كانت صفة كمال 
يحبّها الله تعالى جعل لها مُتعلّقاً في الجنّة بقرار الحور في الخيام» وإن لم يكن ثمّة 


)١(‏ اللاتي حفظهنٌ الله تعالى في مكنون عفْتهنٌ: بالقرار في بيوتهن؛ وضي حجابهنٌ الساتر حال خروجهنٌ؛ وصانهنٌ 
من كيد الشياطين الذين يراودنهنٌ على الخروج؛ لقضاء أوطارهم وإشباع غرائزهم عبر النيل من ذواتهنٌ وتشويه 
كريم صفاتهن. 


١7: 


قاصرات الطرف 


ريبة أو شك أو خوف عاقبة. ولا يمنع ذلك ورود الغيرة بين الحبيبين» بسبب اختلاف 
الدارين» حوراء بين قريناتها تغار على زوجها وتدافع عنه وهو لا يزال في دارا لدنياء 
ا ورد ا کا ی دي ر E‏ 5 5 
وفاروق يُعرض رسول الله كياد عن رؤية زوجته في الجنّة من غيرته!! وهذه من اللطائف 
التادرة التي يحسّن ذكرّها في باب الغيرة؛ فقد أخبر وياو عن غيرة الحور العين على 
أزوا جه من صالحي الم منين في الدنيا؛ لما يرين من سوء خلق آزواجهم» عن معاذ 
١‏ 5" 0ه لل د 8 5 : : 50006 

بن جبل أن النبي مء قال: (لا تؤذي امرأة زوجها في الدنياء إلا قالت زوجته من الحور 
الغيزة: ل تؤذيه قاف الله كانه هو عد ف دل يوك أن تارفك ا 01 كنا 
ue‏ ب ا 
را بعذلا E‏ 8 قال النبي ل 0 الجنةء فإذا 0 


aE فقالوا لفن :فأردك أن أدكلة‎ e IE 
فذكرت غيرتك ) فقال عمر: بأبي وأمّي يا رسول الله أعليك أغارة!".‎ 

ومما يؤكّد أن إعراضه باي كان لمراعاة نفسيات أصحابه الكرام عليهم الرّضوان: 
تست ها يله كن سعهيا تيب أنه دناه ا تعاكه يجا زية لخو لاهن اما 
هو زيد بن حارثة, وأنّه سألها فأجابته. عن بريدة أن رسول الله َي قال: (دخلتٌ 
الجنة فاستقبلتني جارية شاب فقلتُ: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة) ! وما ذاك 
الالان ريه ا كان توس القوية EEE‏ وروي ا ا 
وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم اة 

ولا حرج في هذه الغيرة ما دامت الدّار مختلفة. لأنْ غيرة المَحبٌّ على حبيبه أظهر 
ما تكون حين يفارقه: أو يغلب على الظنْ حصول المشاركة فيهء أو تعرّضه لما لا يليق 
بهء على أي وجه من الوجوه. وغيرة الحوراء الكاملة في خلقها وخُلقها صادقة: حين 
ترى زوجها التقيٌّ يؤذى على يد امرأة دنيوية» ناقصة العقل والدّين والخلق والكلق! 
حتى إنهاء على الرّغغم من كمال أدبها وحياتهاء لتدعوا عليها بالويل والهلاك7)!! 


.)548صر/١ج (رواه الترمذي. ج۲/ص۷۷٤)ء ورواه ابن ماجهء‎ )١( 

(؟) (رواه البخاري. ج؟/رص5:؟1). 

(؟) أورده الهندي في كنز العمال؛ (ج١١/رص؟١5)؛‏ وهو في الصحيحة للألباني. (ح 1859) 

)0 وفي المقابل تزداد غيرة الزوج الصالح من أهل الذّنيا على عرضه؛ وإن كان مصوناً مكنوناً. بقدر كمالات إيمانه 


Vo 


NA N والشريق‎ SE EE RS 
الكريم الدائم على أصل غطرته؛ لذة من جملة اللذات التي تزيد الحبٌّ الصادق؛ وتبعث‎ 
الوق والغرام. وليل الوصال العسدي ذاتهمكيين الس وانما بواعكه وما ته وليس‎ 
الجمال وحده باعث الوصالء إنما مجموع الحسن والحياءء والرقة والدل والنقاء. وقد‎ 
بلغت الحوراء منازل الكمال في ذلك كله؛ فهي فارعة الجمال: قن يبلقف مق الح‎ 
غايته. عروبٌ دَرَجَت على كتف الرّغد والأدب» كاملة في حَلَقها وخلقهاء لم تبصرها‎ 
مكنونة في‎ ٠ عينٌ قبل زوجهاء ولا مسّتها يد منذ أصل خلقتها اوو في دونه‎ 
مخدعهاء كالدرّة النقية. ريانة من مناهل الإنعام: خيرة هى أخلاقها:قاصرة الطرف::‎ 
كاتا اليَاقَوتٌ وَالْمَرْجَانٌ.‎ 

وما تقول في قصر واحد مُنيف من قصور الجنة الا رة كول اة اة 
مساحة دولة بأكملها وتجوز رَقةٌ المنوية أرق تاماك ااب هدا ارد 
كيف تكون حدائقّه Es‏ ومباهجه» ولذاتذه الداخلية المتجددة التي تنهل 


و 


واكتمال رجولته والصفات الحميدة في نفسه! وكلما زاد الإيمان ارتفع منسوب الرجولة الحقيقيء وبارتفاعها 
تظهر مساحة واسعة من فضاء العمّة والغيرة» حتى يفيض منسوبها على الجوارح ويتجلى بعد ذلك مزيج فريد من 
الحياء والسّترء والنقاء والطهرء لدرجة يستحيل معها ورود مجرد التعريض بما كان بينه وبين زوجته. وينقص 
من رجولته بقدر نقصان دينه! ولا عجب من مكتمل الرّجولة والعفة أن يستهين بالنفس والمال في سبيل العرض, 
وأن يترقع عن مشاركة أحد حتى في مجرّد النظر إلى زوجه أو ذكر اسمهاء ؛ حتى قال أحدهم محدّراً : فإيّاك واسم 
العامريّة اني .. أغار عليها من فم المتكلم!! وكامل الغيرة هذا قد يقتل أو يُقتل في سبيل عرضه! ولحُبّ الله 
تعالى للغيرة نَل هذا القتيل منزلة الشهيد إذا أتلف روحه في سبيل عرضه . هذا في حق کل غيور, على کل عرض 
يغار عليه مهما كان خلقه وحلقه. فكيف بمن كانت امرأته من حور الجنّة؟! فكيف لو كان هذا العيول مركن 
الخطاب ان 3 والغيرة المحمودة التي تعتري الصالحين يحبّها الله تعالى ويرضى عنها؛ لأنّه سبحانه يغار 
LAE Sa‏ والغيرة المحمودة دليل كمال لا نقص؛ إذ لا يستقيم الطيب مع الدّياثة 
التي لا يغار صاحبها على عرضه إذا نالته عيون الرّجال أو أبعد من ذلك! واقتران الإيمان بالغيرة ظاهرء ولذا لا 
يدخل الجنّة ديّوث. (مصنف عبد الرزاق عن معمر عن رجل من قريش يرفعه؛ ج١١/,رص"145؟)‏ . 
وباتقاد الغيرة المحمودة نضوحٌ الرّجولة الحقّةء وقطع الشك والرّيبة: وحفظ التُسب على طهارته؛ وصيانة للجوهر 
لبقتو با وراو کا ا عن الوهم کو وی اا 
نفرة وثورة وثابة إذا حيل بينها وبين الظهور أحرقت صاحبها وأتلفت صحّته؛ وأكثر ما يعانيه المتقون الأحرار في 
بلاد الغربة مع الكفار هذا الصنف من البلاءء وكثيراً ما يموت الأغيارٌ لأجل العار» وضي إشاحة رسول الله وك 
عن جارية عمر برهان على كمال إيمانه ورجولته وعفته و مع قربه من رسول الله مَل وحبّه ايا وتحقّق 
ولايته له» وتأكيد الفاروق بالقسم المغلظ أنه ا أحبٌّ إليه أكثر من أهله وماله ونفسه!! ولكنها الغيرة.. مادّة 
كل فضيلةء ومعدن كل نقاء. 
)١(‏ سبقت الإشارة إلى أنَّ الخيمة اللؤلؤية الواحدة من خيام الجنّة متساوية الطول والعرض.. ستّون ميلاً من كل 
جانب» أي ما يقرب من 15 كيلو مترء وأنّ مساحتها الكليّة تبلغ ۹۸۰۱ كيلو متر مربّع! 


1۷٦ 


قاصرات الطرف 


منها الحوراء. وهي تتنقّل في الرّفاه الكبير بين غرف القصر الفارهةء وبساتينه 
الواسعة.. وتسير في حدائقه. وتجلس في مجالسه»ء بمفردها أو مع أخواتها من نساء 
الدّنيا الصالحات؛ أو وصيفاتهاء وتستظل بأشجاره» وتتناول من فاكهته؛ وتتلذذ بنعيم 
المباهج؛ وجمال المناظرء وحلاوة الأصوات» وعبق الروائح ونفيس المقتنيات.. حتى 
يعود إليها زوجها! 


(كأنهنَ الياقوت والمرجان) 

وصّف اللّه تعالى الحور العين بصفات كريمة تجلي حُسن مظهرهنٌ؛ وجمال ألوانهنٌ 
واكتمال قوامهنٌ. واعتدال أعمارهنٌء فقال سبحانه: # َك صر ارين 
(©) کن ن كنول 4" (الضافات) اي کان لوا ایض حتفيل مكدو هن 
أمتداقة: تة ونفاشيته إذ لا خرن وتان إل ارهن الان ودا أبينع للدمة أن 
تكشف وجههاء وأمرت الحرّة أن تستره وتصونه. 

كاو ته اك العينان افا ارجا ان الشتماء: والنهاة يمال 
المنظر؛ فَهنّ #عِين #» جمع عيناء» وهي التجلاء الجميلة.واسعة العين؛ وعكيرا 
ما يقرن سبحانه بين جمال الحوراء في ذاتهاء وبين جمال عينيهاء بل يكفي, لتصور 
جمال عينيهاء أن اسمها مأخوذ من حُسنهما!! وهنّ بيض الأنوان 9 امل الولو 
لْمَكُونِ .. صافيات. مشروب بياضهنٌ بخُمرة تزيد من جمالهنٌ ونقائهنٌ كم 
N‏ جات ]13 السيك a‏ كله E E‏ كعات 
للمحبٌّ تبدّت له مفاتنهاء كما يتبدّى الشراب اللذيذ في الزّجاجة البيضاء النقية! 

والخوراع قابة حستاءء مكل الى جفيلة القؤاء :ف تلفت كي امال أعلقف: 
وي الملاحة رفيع منازلها.. ريّانة لا تشكو من الهٌّزال؛ ولا يكتنزها لحم يُخفي تفاصيل 
الأختراء وان الما بخن الله فالى عدف حتى غار الجفان متهن قرط 
حسنهن؛ فهن الكواعب الأتراب (اللاتي جرى في أعضائهن ماءً الشباب» فللورد و 
التفاح ما لبسته الخدود. و للرّمان ما تضمّنته النهود وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور, 
وللرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور. تجري الشمس من محاسن وجهها إذا بَرّزت› 
و يضيهٌ البرق من بين ثناياها إذا ابتسمتء إذا قابلت حبّها فقل ما تشاء في تقابل 
النبّرين5 وإذا حادثته فما ظنّك بمحادثة الحتين؟ وإن ضمّها إليه: فما ظنّك بتعانق 
الف يرى وجهه في صحن خدها كما يرى في المرآة التي جلاها صقيلهاء و 


VV 


یری مخ ساقها من وراء اللجم: > ولا يستره جلدها ولا عظمها ولا حُللها ا كان 
الها لات ماين الأرضن والسماء ريسا (عطراً) و لاستنطقت أفواه الخلائق تهليلاً 
وتكبيراً و تسبيحاء ولتزخرف لها ما بين الخافقين؛ ولا غمضت عن غيرها كل عين؛ 
ES)‏ الشمسء كما تطمس الشمس ضوء النجوم» ولآمن مّن على ظهرها باللّه 
الحي القيوم. ونصيفها على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها . ووصالها أشهى إليه من 
جميع أمانيها لا تزدادٌ على طول الأحقاب إلا حُسناً وجمالاً ولا يزداد لها طول المدى 
ا مبرّأة من الحَبَل و الولادةء والحيض والنّفاس. مطهرة من المُخاط 
والبصاقء والبول والغائط وسائر الأدناس. لا يفنى شبابهاء ولا تبلى ثيابهاء ولا يلق 
توك نجه لوناء ولا كدل SCE‏ برع E‏ على درجي E E‏ 
سواه. وقصّر طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه. إن نظر إليها سرّته؛ و إن أمرها 
بطاعته أطاغته: وإن غاب عنها حفظته» فهو معها في غاية الأماني والأمان؛ هذا ولم 
يظمثها قبل ان و لحان كلما نظن الها ملت فة رورا وكلما دة ملأت أذنه 
لؤلوًا منظوماء وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نوراً)”". 
قال الله تعالى: إا َا ن (2) جَمَلْتهُنَابكارَا © عر ربا 4 (الواقعة) 

اباتك اکن رنه الله شاو عا و ل و 
وای وأفمل؟1 واو الین عض صان كى عاض اها من و اء ساسهاء خن 
عبد ,الله ين مسعود عن النبي ل غال: إن المراة من ناء أهل الجنة ليرى بياش 
ساقها من وراء سبعين حُلَة حتى يُرى مجْهاء وذلك بأنّ الله يقول: AEA,‏ 
وَالْمَرمَانُ € فأما الياقوت فإنه حجرٌ لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيته من 
ورائه). وهنّ (كواعب) أي: نواهد» قد برزت أثداؤهنْ؛ فصرن كالرّمان؛ لسن 
بمقدايات ول شائراك:وافرات الجيين :اعدف الوه اقات التصبارة الها 

حمرالخدود ثفورهن لآل سودالعيون فواتر الأجفان 

كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان 

والشمس تجري ے2 محاسن وجهها الل تشع داك إل غطان 


فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان 


)195؟"صر/١ج( حادي الأرواح» لابن القيم رحمه الله‎ )١( 


(۲) رواه الترمذي» (ج؟/رص176) 


1۷۸ 


قاصرات الطرف 


فيقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الانسان"'") 

وهن على شدّة حسنهن.. في أوج الشباب» (أترابٌ): أي في سن واحدة. لا فرق 
بينهن» ذوات ثلاث وثلاثين؛ وهي سن الكمال: وأعدلٌ ما تكونٌ من الشباب: ولا يبعد أن 
تكون لهِنّ أسماء يُعرفن بهاء وبخاصّة أن نساء الدّنيا الصالحات يناديّن يوم القيامة 
بأسمائهنٌ اللاتي عُرفن بها في الدّنياء وإذا دخلن الجنّة لم تزل عنهنّ أسماؤهن تلك. 
ومن تأمّل الفرق بين الدّارينء ظهر له الفرق بين الجمالين! وشثان بين جمال أهل 
اة الضبادق هالا رام وعيال اه الكاذي :الذي قاو أمله المجاعين مع 
مرور الوقت؛ وتنتشر في محاسن وجهه الأثاليل والبقع؛ التي لا تزول إلا بكثرة الأصباغ 
والمساحيق» ويشوهه الشيب والصّلع؛ ويشوبه البهاق والبّرص.ء وتغيره الرّوائح والسوائل 
الكريهة؛ والطباع والآفات الرديئة!! وجمال أهل الجنة تام كاملء لا في ظاهره فحسب» 
بل في باطنه وما يتولّد منه؛ لأنها دار الحسن والطيب» وكل ما تحويه بداخلها.. من 
نعيم مقيم» وساكن كريم متولد من جنس طيبها وجمالهاء بخلاف دار الدّنيا! 

وتحمال أهل اة م على او دوفو رد أذون ا وچا و وا 
كل انين a‏ وريه ترق السيعة: حين تهب عليهمٍ في المجمع 
العظيم ريح الشمال» وتحثو في ثيابهم ووجوههم ما شاء الله تعالى من الطيب والرّغد 
والبهاء والنضارة؛ فيزدادون فرحة وسعادة. وطیبا وهنا يكنات كه رسن إن 
أهليهم فيجدونهن كذلك.. قد ازددن خسنا وجمالاً! فيقول المحبٌ لحبيبه: قد ازددت 
بعدي 00 وجمالاً! فتقول له: وأنت واللهء لقد ازددت بعدي كنا وکا و 
تتواصل الهبات» وتتجدد اللذات» وتهبٌ النسائم بالنفحات من الربٌ الرحيم سبحانه. 


النساء 4 الجنة أكثر من الرجال!؟ 

من عت أن اله أن الحور الحسان فيها من الكثرة بمكان'ء ويكفي لبيان هذه 
الكفوة ينا أخبر به او عن عددهنٌ « في القصور العالية الذهبية؛ والخيام اللؤلؤيّة 
الفارهة التي يُتحف الله تعالى بها كلّ ساكن في الجنّة. مهما كانت منزلته. قال كَل 


.)٠۷ص الكافية الشافية (القصيدة النونية) لابن القيم»‎ )١( 

(۲) قال القرطبي رحمه الله عند شرح حديث الخيام اللؤلؤية المجوّفة وكثرة ما فيها من الحور العين: يُعلم من هذا 
الحديث أنَّ نوع النساء المشتمل على الحور والآدميات في الجنّة أكثر من نوع رجال بني آدم» (عمدة القاريء 
للعيني» (ج5١/رص"؟95١).‏ 
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: (إنَّ في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوّفة عرضها ستون ميلاًء في كل زاوية منها آهل ما 
يرون الآخرين؛ يطوف عليهم المؤمن)'. والسعيد إذا دخل الجنة برحمة ره ارتقى 
في منازلهاء ونال صنوف التعيم من اللذائذ والغلمان؛ والتّحف والحور الحسان» بحسب 
إيمانه وعمله الصالح. 

واستحضار كثرة النعيم يظهر حين نعلم أنَّ المؤمن في الجنة يرث الكافر في جنس 
التعيم الذي أرصده الله تعالى له لو أنه أطاع الله تعالى؛ وهذا نعيم زائد فوق ما يكرم 
الله تعالى به المتّقين جزاء عملهم: «وقا e E‏ كرمة لبهم لمن 
أبي أمامة ي قال: قال رسول الله كلا : : (ما من أحد تكله :الله اله اة 
الله عز وجل ثنتين وسبعين زوجة؛ ثنتين من الحور العين وسبعين من ميراثه من أهل 
النار)7". وبهذا يتمّ الجمع بين كثرة من يدخل التار من نساء الدّنياء وكثرة الحور 
العين من نساء الجنة. 


حور الجنّة يتفاوتن 4# الشرف والمكانة! 

أل ساكني الب تيا .مق لمع الك الفظيم اقا ووجقاة من العون الفيق: 
لهنْ من الفضل والمكانةء والجمال والبهاءء والملاحة والنضارة ما يفوق سائر الحور, 
قال 155 ورا وجول اي اما ر ار ا . ثم يدخل 
بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين؛ فتقوا فتقولان: الحمدٌ لله الذي أحياك لناء وأحيانا 
لك» فيقول: ما أعطي أحدّ مثل ما e‏ اباك ازمر كانه | سيدن عاد 
ربه سبحانه؛ وأنه لرفيع منزلته يزوج ًح باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين: قال َل 
:(للشهيد عند الله ست خصال: يُغفر له في أوّل دفعة؛ ويرى مقعده من الجنةء ويُجار 
من عذاب القبرء ويآمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منها 
خير من الدّنيا وما فيهاء ويزوٌج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشقع في 
سبعين من آقاربه). 


(۱) متفق عليه رواه البخاري» (ج: /رص1845): و مسلم» (ج:/رص185١5).‏ 
(۲( رواه ابن ماجه»ء (ج۲/ص١٤٤۱).‏ 
ھت کے کل 
69 رواه مسلم؛ عن ابي سعيد الخدري كيه (ج١/رص170).‏ 
)٤(‏ رواه الترمذي عن المقدام بن معد يكرب» (ج:/رص“187)» وابن ماجه. (ج؟/,ص0؟3)؛ والإمام أحمد. (ج4/ 


.)١؟١ص‎ 
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قاصرات الطرف 


واختصاص آخر أهل الجنّة دخولاً بِالرُوجتين من الحور العين: والشهيد بالاثنتين 
والسبعين حوريّة؛ مع ما عُلم من كثرة الحور الحسان لجميع أهل الجنة مما ينالونه جزاء 
أعمالهم أو يرثونه من نصيب أهل الثارء أو يجدونه من كرم ريّهم في الخيام الفارهة 
والقصور العالية مما لا يخطر لهم على بال.. هذا الاختصاص يدل على الرفعة في 
المكانة والشرف؛ فهاتان الحوريتان لآخر السعداءء والاثنتين والسبعين لكرام الشهداء 
لون وا تقرف لا تبانيق هيه و الدين موحي المعانة والفصل: 
والجمال والنضارةء والحسن والملاحة. كما ورد في النصوص من التفريق بين برت 
الحور أنفسهنٌ وأنّ منهنٌ الغاليات فارعات الحُسنء لكل واحدة منهنٌ وصيفاتٌ يطفن 
بها ويخدمنهاء والكل كريم القدرء رفيع البهاء ولكته فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد 
تجلت حكمته سبحانه في اصطفاء آفراد من كل جنس, وأعيان من كل صنف. . ظهرٌ 
ذلك في دار الدّنياء وهو شد ظهورا في بلاد الأفراح, انض اف الور الحشنان: 
والمساكن والمطاعم والملابس ومن الملائكة الكرام الذين اختصّ الله تعالى بعضهم 
فالغو SHEA E E Sa‏ لكريم عطائه! 

وفي کل مكان من جسد الحوراء لذة يتمتع بها زوجها؛ فالشعرٌ والخدٌ. والصّدرٌ 
والتهد والعْنق والخصرء والقَّدمٌ والساعد..كل ذلك مركب على غاية الحسن والجمالء 
والبياض والرّقة والنعومة. وما ظنك بجمال زيّنة الله تعالى في كنف الرّغد والتعومة, 
ثم ركب فيه من اللذة ما تشتاق إليها الأرواح قبل العيون؛ ثم غمسه في التعيم المكنون 
المصون. وقصره في الغرف والخيام زمناً طويلاً كما يكنز الطيب المعيق الثمين 
لصاحبه! وهي مع ذلك كاعب ودودء تنتظر قدوم حبها بفارغ الصبرء وتغار عليه وهو 
في الدّنيا.. فإذا أقبل عليها لم يكن أحدٌ أسعد منهاء ولذا تراها ترافقه» وتطوف به عند 
النزول» وتهذئه بسلامة الوصول.. تقول: الحمد لله الذي سلمك لي وسلمني لك. 

وللسعيد في كل عُرفة من الغرف نعم مقيم» وفي كل زاوية من الزوايا مُنقلب كريم. 
وله فوق ذلك ما لم تر عينه ولم يخطر على قلبه» قال الله تعالى: فارشاو ويا 
وديا مز د (ق:٠٠).‏ عن أنس بن مالك أنّ رسول الله ب قال: (.. يدخل الرجل 
E‏ و E‏ 


۱۸۱ 


المشرق والمغرب من طيب ريحهاء فبينا هو متكنْ معها على أريكتهء إذ أشرف عليه 
نورٌ من فوقه: فيظن أن الله عز وجل قد أشرف على خلقه؛ فإذا حوراء تناديه: يا ول 
اللّه. أما لنا فيك من دولة؟ فيقول: ومن أنت يا هذه؟ فتقول: أنا من اللواتى قال الله 


ر و ر 


تبارك وتعالى: # وَلَديْنَا مَرِيدٌ € فيتحوّل إليها فإذا عندها من الجمال والكمال ما 


ليس مع الأولى» فبينا هو متكي معها على أريكته: إذ أشرف عليه نور من فوقهء وإذا 
حوراء أخرى تناديه: يا وليّ الله أما لنا فيك من دولة؟ فيقول: وين ا جديا مذو فقول 
أنا من اللواتي قال الله عز وجل: ل قلا تعلم تفس مَأ يَأ خف هم من راان جرا م 
كَانويحَمَلُونَ € فلا يزال يتحول من زوجة E‏ 

والحور العين؛ على تفاوت منازلهنٌ. غاية في الكمال والجمالء ومكامن اللذة فيهنْ 
تخاطب جميع الحواس! وكل شيء في الحوراء يبهج السعيد ويهيّجه: ويغريه بما لا 
يخطر له على بال» فعينه تلتذ برؤيتهاء ويطرب سمعه لصوتهاء وينشرح فؤاده لحسن 
أخلاقها. ولا أجمل من حسن تبعّل الحوراء على الرّعغم من بديع جمالها! ويظهر اجتماع 
الكمال في الحسنين حال تلقّيها لخليلها عند أبواب القصرء فهي تنتظر وصوله إذا 
قفل؛ اه مودعة على الأبواب إذا رَحل.. E‏ من خدمته. a‏ لكرامتهء 
لم نهل ها نوولة E‏ فرعي الزاالطته علق الاسترة و سحاد 
المحب على الأرائك الوثيرةء والتفرّغ لجميل الخطاب. ولذيذ الغناءء وتنويع الثياب, 
والتفذن في الإغراءء والتنعّم بصنوف اللذائذ والمتع في دار الكرامة. 
قرف متاق الضاتهات يق )اة 

والمرأة الخااضة مق افر الدنيا آرت راد وارھر جمالا اکر انتهاجا E‏ 
حور الجنة إذا دخلتها! كيف والجنة في حقّها دار جزاءء ولها ما اشتهت ت نفسها في 
دار السلام: وهي وافدة على ريّهاء وحقّ الواضد الإجلالٌ والإنعاه! ومن كانت الجنة لها 
دان جرا قان الأحوال والهيئات والمسائل الخاصّة بها تختلف قطعاً عن تلك المتعلقة 
بنساء الجنّة اللاتي خلقن فيها. وليس الفارق بينهنَ في الجمال فحسب!". بل في 


)١(‏ رواه الطبرني في الأوسط. (ج//,ص517).: وقال:لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا سعيد بن زرلي تفرد به أسد 
بن موسى. 


(۲) درج على هذا بعض من يصف نعيم الجنة إذا شرع يعدّد فضل المؤمنات وما لهنّ فيها إذا دخلنها برحمة ربّهنٌ. 
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قاصرات الطرف 


والصالحات من بنات آدم» دون التذكير بحقيقة الجزاء والمآلء يوحى بان اء الجنة 
إذا دخلنها أصبحن في منزلة كالحور العين.. سواء بسواءء وهذا التصور لا يردّه إلا 
احتمال أن تكون منزلة المثقين الأسياد كالخدم من الغلمان.. سواء بسواء!! وبما 
أنْ الغلمان من جملة المُلك العظيم الذي يتفضل الله به على السّعداء القادمين من 
المثقين» فكذلك الحور العين بالنسبة للصالحات المؤمنات. 

وكما لا يُعقل في ميزان أهل الدّنيا ان تكون الخادمة كالمخدومة:؛ والملكة كالمملوكة, 

دن 

فكذلك الحال فى دار القرار'"'؛ وان كن زوجات على الحقيقة بعقد التمليك» كما سبق 
بيانه. والصالحات داخلاتٌ فى کل خطاب المتقين الذين زكاهم الله تعالى: وثبتهم 
حتى جازوا الصراط؛ وهن معهم في أرض القنطرة؛ ويشملهن التصافي ونزع الغل من 
الصدور ويجري عليهنٌ من المشاعر ما يجري على المتقين. وكل مؤمنة يتادى عليها 
من أبواب الجنّة بحسب عملها الصالح؛ فمنهنٌ من يُتادى عليها من باب واحد» ومنهن 
من ينادى عليها من بابين: ومنهنّ من يُنادى عليها من أبواب الجنّة الثمانية. فإذا 
دخلت التقيّة الجنّة نالها على الأبواب من التكريم ما ينال سائر المتّقين: حيث يسلم 
عليها ملائكة الرّحمن؛ ويبشرونها بالرضى والرّضوان والرّوح والريحان؛ يقولون: سلامٌ 
عليك يا أمّة اللّه.. طبت وطاب ممشاك» سلا عليك» ادخلي الجنة لا خوف عليك بعد 
اليوم ولا حزن. فإذا بُسطت موائد الضيافة نالت منها أرفع الدرجات: وصورت بصورة 
نساء أهل الجنة. وأغدق عليه المولى من الثياب والحُللء والبهاء والجمال ما لا يقدر 
أحد على وصفه» واشتركت مع الوفد الكريم في حوار الجليل سبحانه حين يقول: (يا 
أهل الجنةء تريدون شيئًا أزيدكم5) فتجيب ريّها مع السعداء: وأيّ شيء نريد يا ربّناة! 


)١(‏ في غياب هذا الفارق الكبير بين من كانت الجنّة لها دار جزاء وإكرام نتيجة صبرها ومجاهدتهاء ومن كانت 
الجنّة لها دار قرار..لم تتضح بجلاء صنوف التّعيم المقيم الذي يكرم اللّه تعالى به المرأة الصالحة في الجنّة, 
حتى اضطر بعضهن أن يسأل عمًا لهنٌ إذا دخلنهاة! وحتى تصوّر البعض أن الجنّة ما لقت إلا للرجال فحسب!؟ 
وهذا التصوّر الهزيل القاصر يدفعه اليقين برحمة اللّه تعالى وعدله وإحسانه؛ والتّطر في التصوص الدانّة على 
كرامة أهل الجنّة عند ربّهم. ومن ذا الذي يخرج النّساء عن الخطاب الإلهي الكريم لأهل الجنّة: (لَهُم ما يَشَاَوُونَ 
فيهًا وَلَدَيْنَا مَيدٌ) (ق: 0؟) وقوله سبحانه في الحديث القدسيٌّ: (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا 
أذ سمعت» ولا خطر على قلب بشر..) (متفق عليه: رواه البخاري» (ج؟/,ص180١1١)؛‏ ومسلم» (ج//,ص70١7)‏ 
وحاشا الكريم سبحانه أن يُجري على النّساء في دار الأمن والفرح والسلام ما كُنَّ عليه في دار المشقّة والخوف 
والحزن. وقضاؤه لهنْ في الدّارين قضاء علم ورحمة؛ وعدل وحكمه.. سبحانه ما أكثر مننه؛ وما أعظم كرمه! 


1A۳ 


(ألم تبيّض وجوهناة ألم تدخلنا الجنّةة وتنجّينا من النار فيكشف الحجاب: فما 
أغعطوا فيقا نهنا اليه طن النظو إلى زه عر وجل 

وللمؤمنة بعد ذلك من رفيع الدرجات» ومن الممالك والتعيم والقصور والخيام, 
بقدر عملها الصالح. وهي تشفع في أهل بيتها من المؤمنين؛ فيرضعهم الله تعالى 
لمنزلتها أو يُخرجهم من الثار بسببها. ولها جنس التعيم ذاته؛ فيطاف عليها بصحاف 
الذهب, وآنية الذهب والفضةء وتذلل لها قطوف الثمارء وهي من جملة السّعداء الذين 
يفدون على الرّب الرّحيم في يوم المزيد. كما سيأتيء واللّه أعلم. 
خروج الصّالحات من القصور والخيام 

والصالحات فارهات الحسنء كاملات الحياءء وافرات العَقَاف» تحفّ بهن صنوفٌ 
الرّفاه والإمتاع. والبهجة والرّغد.. في الخيام الواسعةء والرياض النضرة. ا 
طبفاق اهار رك كلذل الأ شان وشن لمن يولاجات ولا تخراجات ولا طواقات 

في الطرقات. كما هو حال نساء أهل الذنياء وقرارهنْ في خيامهن أو خروجهنْ إلى 
ممالكهنٌ منرّه عن التّقص. ؛ وهو على تمام الحشمة والأدب! والجنّة دارٌ فسحة لاضيق. 
وفيها ما تشتهيه الأنفسّ من الخصوصية والرّاحة والبعد عن مجتمع الثاس. 

ومن أبصر شرور الفسّاق في بادية الدنيا الهزيلة؛ ولم يعرف قدر الجنة؛ في مساكنها 
وأحوالها الجميلةء ولم يتخيّل ممالكها الواسعة الفارهة إلا من نافذة الضيق الدنيوية 
التي غاد عليهاء! بخن عله كل مرا دار ااام کے یما واجرئ هليها ما كان 
يجري على بنات آدم في الدنيا.. وشتان بين المنزلين! 

ومن ارتقت في رفيع الدرجات» وسمت في كمالات القرب والهبات. بسبب عملها 
الضالح:» تملكها الضحك كلما تذكرت حالها في الدنيا.. محلة الضيق والتعب؛ فقد 
كانت فر ماهتا وماهها حال اهر اما الح ار العمزة ركان الم راک هت هر 
وجهها ثم تنفست الصّعداء؛ فإذا اقترب راكبٌ بدابّته أو سيّارته أو حاذاها الرّجال 
سارعت إلى تغطية وجهها كما أمرها ربّها؛ صيانة لها أن تأكلها العيون!! فكيف بها 
اليوم وهي تتنقّل في ممالكها الكثيرة التي لا حدّ لهاء بدار فسحة أدنى أهلها منزلة من 
له ملك الدّنيا عشر مرّات.. يظل يسير في ملكه ألفي عام لا يقطعه ولا يحيط به()؟! 
(۱) واه مسلم عن صهيب ولك (ج1/رص177). 
(۲) عن بن عمر رضي الله عنهما قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى مُلكه ألفي عام » یری أقصاه كما یری 


أدناه. وإن ن أفضل أهل الجنة منزلة من ينظر إلى وجه الله في كل يوم مرّتين. (راوه ابن أبي شيبة في مصنفه: 
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والقصرٌ في الخيام واردٌ في سياق الحديث عن حور الجنّة الحسان أَنفسهنٌ اللاتي 
خْلقنَ فيهاء قال تعالى: # حور مَعَصورَاتٌ في ليام € (الرحمن:١۷).‏ والتعبير بهذا 
العحر ل فاق التخروب إلى ادى الها اة الفا زهةبوزياكضها ا رة 
ومباهجها الواسعة المتنوعة المتجددة التي يكتفي من بداخلها عما في خارجها! بل لا 
يمنع أن يكون التعبيرٌ عن قصر الحور العين في الخيام يراد به ما مضى من أعمارهنٌء 
قبل مجيء أزواجهن, لما ورد من أنّ الحور يُنشّأ خلقَهنٌ إنشاءًء فإذا تكامل خلقهنٌ 
ر فاو عليون اكا ادقن آهل اة | تقوو ص كلهم ا 
خرجن معهم إلى ضفاف الأنهار .والمروج وأماكن الجلوس الكثيرة؛ على كنف الرّغْد 
والخصوصية والعفة(). 

والسّتر جلبابٌ الصالحين في الدارين» وتنقل المرأة الصالحة في ممالكهاء وتطوافها 
في نعيمها وخروجها مع زوجها يكلله الحياء؛ تاج الصفات الملكيّة: وتُرف الأخلاق 
الفاضلة السّنيّة. في الدنيا والآخرة. وجلبابٌ الحياء لا يتزع البتّة عن الأتقياء هنا أو 
هناك ولذا أهان التب كلل إلى كفان الحشمة الى كون عليها شبناء الجنة يقوله: 
(ولوان اعؤاف هن أهل:التجنة اطلعف الى أل ارش لاتا اوه وا 
ولنصيفها على رأسها خير من الدّنيا وما فيها)؛ ضعبّر َلَيَِةِ عن تغطيتها لشعرها 
بخمارهاء في معرض الحديث عن ظهورها على أهل الدّنيا؛ لو أنها اطلعت عليهم؛ فدلٌ 
ذلك على أنّ هذا عهدّها حال خروجهاء وبخاصّة مع زوجها لدواعي الرّفاه والسعادة, 
والله عله ولا EEE‏ لجا شق باج حال كفا E‏ وجين علي 
غير ذلك من إبداء المحاسنء وكشف مواطن الجمال والتخمّف عمًا تقل من اللباس. 
وإن كان حریرا يشا 

وأهل الجنّة جميعاً مشغولون بلذاتهم. فاكهون منعّمون بالطيّبات» متغمسون في 


ج7لرص ؟؟). 

. )١1١7صر/”4ج( ذكره المناوي في فيض القديرء (ج٤/ص۸٤٤). وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق»‎ )١( 

(؟) قال ابن القيم رحمه اللّه: إن الله سبحانه وصفهن. أي الحور» بصفات النساء المخدّرات المصونات» وذلك 
أجمل في الوصف. ولا يلزم من ذلك أَنْهِن لا يفارقن الخيام إلى الفرف والبساتين: كما أن نساء الملوك ودونهم 
من النساء المخدّرات المصونات لا يُمنعن ان يخرجن في سفر و غيره إلى منتزه وبستان ونحوه؛ فُوصفْهَن اللازم 
لهنْ.. القصرٌ في البيت» ويعرض لهن مع الخدم الخروج إلى البساتين ونحوها. (حادي الأرواح» ج١‏ /ص٤١٠).‏ 


(؟) رواه البخاري عن أنس بن مالك» (ج؟/رص79١٠).‏ 
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اللذاتء لكل منهم من كثرة الممالك والمباهج التي تفرح القلب» وتبهج الحواس أبد 
الآباد ما يُشغله ويفي بحاجته وزيادة. والذهول بهذا النعيم الخاصٌ في الدّار العليّة 
عا ع السمكن هي كل ميم واف اكور دن الذهول الاد فول اا يو 
القيامة. فإذا كان الذهول بالأهوال صارف عن مشاهدة الأجساد العاريةء كما أخبر 
:فان الذهول بكثرة النعيم وتتابع اللذات:صارف ولا شك عن التطلع لما سؤى 
ف والله آغلم فكآن الشعيك في اة دبا نى تيا معطلا صرف قله وفيت 


عما عند غيره من السعداء. . نعيم يكفيه ويغنيه ما دامت السموات والأرضء فهو شغله 
الذي يصرفه عن التطلّع لكل نعيم سواه قريباً من شغل تلك الجموع التي اكتست هما 
يلا مالا > يغشى العيون فلا ترى سواء! 

ولا يُنكر هذا في أحوال بني آدم؛ فقد عُلم بالمشاهدة أنَّ اللذة الدنيوية الواحدة 
يختلف الانصراف عنها بحسب حال الشخص نفسه.. رغبة أو رهبةء وكم وجد ممن 
تعلق قلبّه باللدّ ات المشاهدّة حتى صرف قلبه وحواسّه عمّا سواهاء واستغرق في كنف 
نعيم عظيم لم يقدر على الانقطاع عن لذّاته أو تفويتهاء وانصرف به عن كل مُترقب أو 
خرف وة أعلة كال هال ف فة ارا العريق هوت تنك و اما سبيت 
ESOS‏ وعدت طن مکنا وات کل وحدومنهن سنا وقات حرج 
ET E‏ عش ر ا ا 
م4 و تكن اة امراف أحد لشيء لم يخصّه اللّه تعالى به؛ 
فالرّضى لذة غامرة يجدها المؤمن في قلبه عند أَوٌل قدم يضعها على أرض الجنة؛ 
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تحقيقا لموعود الصٌدق للمؤمنين: من أنْ لهم: # مدخلا روَد 4 وأَنّ جزاءهم 
عند دم حت عدن نرق من تحنها ادنر قا ا ورضواً 


د اه 


عنه دك لِمَنْ حى رر (البينة: ۸). 
زوال القوامة 2 الجنّة!! 


)1( من حديث عائشة رضي الله عنها »> قالت: : سمعت رسول الله الاي يقول: (يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 
خُرلاً) قلت: يا رسول اللّهء النّساء والرّجال جميعا؟! ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال َككُِ: ( (يا عائشة؛ الأمر أشدٌ 
من أن ينظر بعضهم إلى بعض) ( متفق عليه: رواه البخاري» ج٩‏ /رص١9؟77:‏ ومسلم» ج٤‏ /رص154؟) . 


)۲( كما سبق من أنَّ المرأة في الجنة تخرج بكامل حشمتهاء وقد غطت شعرها بنصيفها. 
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من كرامة المرأة الصّالحة عند ربّها أن وكل بها في الدّنيا من يحفظها ويقوم على 
أمورها حتى تفد ال هاه طا نة وزوالٍ القوامة أظهرٌ ما يكونْ عند 
الخروج من الأجداث على عرصات القيامة: وم د فر اء مِنْ زير ا وأبيه 
(58) وصَحبَيْوء وبني () لكل اې منم وما ES‏ (عبس). ويتجلى زوال 
الدّاعي للقوامة عند أول قدم تضعها السعيدة برحمة ربها في أرض الأمن والسّلام: 
حيث تمارس حياة الرّغد وتتنعم بسائر صنوف النعيم بحسب عملها الصالح. ولها 
من الممالك ما يخصّها الله تعالى بها دون سواها؛ فقصورها لهاء وكذلك خيامها 
اناا وممالكها الكثيرة. قال سبحانه في ختام د دعاء المؤمنين: #فَأسَكَجَابَ لهم 
ا ع عمل 2 مل نکم ينك أو أن بَعَضَكُم ين بَعْضِ € (آل عمران: 
6) أي: النساء کک سواء في الأجور والخيرات يوم القيامة. قد (أجاب الله 
دعاءهم» دعاء العبادة ودعاء الطلب» وقال: إِنْي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر 
أو أنثى؛ فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفوراء أي: كلكم على حدّ سواءء في 
الثواب والعقاب)'. 
والدّنيا دار ابتلاء واختبار للذكر والأنثى على السّواء؛ ابتلى الله تعالى كلاً بصاحبه 
قبل الزواج ؛ بأن جعل في كل منهما ميلا للآخرء وحرّك هذا الميل بدوعي الشهوة 
والوصال» ثم ضبط مسار الحلال وبيّن عاقبته الحميدة؛ وجلى مداخل لارا وبين 
عواقبه الوخيمة» وأوصاهما بالصضبر وغضٍ الطوفتم ومجاهدة النفس ومدافعة سَورة 
الشهوة بالصوم والعمل التافع» #وأن ار كل ا اة على :الذي الها فنا 
التقياء ابتلاه الله بها أن يحسن معاملتها ورعايتهاء وتربيتها وتعليمهاء وابتلاها به أن 
تحفظ حقه ودأبه في صيانتها وسعيه لأجل إكرامها وتأمين احتياجاتها. والمآل يوم 
القيامة بحسب الحفظين.. حفظ الفروج قبل الزواج» وحفظ الأمانات بعده. ونصوصٌ 
الوعد والجزاء للزوجين داقر فين هاف الكت ا عوضاً لها إن أطاعته 
بالمعروف. والجنّة عوضاً له إن رعاها بالمعروف! ! فاعجب كيف جمع الله تعالى العدل 
بالرّحمة. والجزاء E‏ وتأمّل كيف جعل كلا فما اعا لصاحبه معيناً له.. 
الجنة ا الجتة بسببها . وو لڪل ريما ا 
بك يِعَدِفْلٍ ما عحَمَايْمَمَلُورَتَ € (الأنعام: )٠١١‏ ضسبحان من سلب العقول 


.)١157”صر/١ج( تفسير السعدي»‎ )١( 


AV 


بجميل خلقه وبديع حكمته. 

ومن الأسرار الخفيّة لقوامة الرّجل على المرأة إظهارٌ حقارة الدّنيا وهوانها عند الله 
ك إذ لما كدّرَت في ذانها > وكانت و وحزن» يجتمع فيها الشيء ونقيضه: 
الأمانة والكيانة: والصدق والكذت: والبرٌ والفُجور, والوفاءٌ والتكران» أوجبٌ سبحانه 
على الرّجل الكفء رعاية حقّ كل ضعيف لا يقدر على مجابهة المكر والكيد بنفسه. 
والمرأة في أصل غطرتها الكريمة. ركه اشر د a‏ ولام نيا العطف وتتملكها 
الرّحمة!'؛ ولذا كانت أسعدَ بمكارم الأخلاق ؛ وأقربٌ للصدق وال إلى الليق: وادفت 
في حت الأمانة: وآدعئ إلى الوقام والبر: وسلوكها يهر فيه الحياء أكثر من الرجل. 
والمرأة في أصل فطرتها الطيْبُء ولذا فهي أسرع إلى الجنّة من هذا الباب. لكنها لما 
كفك ار کات ن الجاطفة ولج ممع كان كيه ااا أقوى منه على 
الرّجلء بل اتخذها سبب فتنته والوصول إليه؛ ودخل عليها من جوانب ضعفها ليصرفها 
عن مسارات كمالهاء ويبعدها عن صراط ريّها بمكر الليل والنهار. وإذا ضعُف باعث 
الإيمان في قلب المرأة تمكن الشيطان من قيادتها أكثر من تمكنه من قيادة الرّجل؛ 
ووجُهها لإفساد ما حولهاء وجرّأها على التمرّد. وأغرقها في الملذات» ولم يرضى منها 
إلا أن تهوي في دركات الرذيلة التي لا تكاد تخرج منهاء حتى تبيت أقرب إلى الثار 
وأسرع إليهاء وإن كانت في أصل فطرتها التي خلقها الله عليها أبعد عنها وأبعد””) 

والجزاءً في الآخرة من جنس العمل في الدّنياء ولما كان الغالب على النساء الضعف 
بسبب عاطفتهن. وإليهن يسرع الميل إلى مغريات زينة الحياة الدّنياء إن إحداهن إذا 
جاهدت نفسهاء ووفت بحق ربّهاء ومن له فضل عليهاء وألجمت هواها بلجام الحياءء 
وتدرّعت بوشاح العفة ثمّ وفدت على ريّها.. مؤمنة قانتة» تائبة عابدة» كان جزاؤها 


)١(‏ وليس في ضعف المرأة نقص. بل القوّة كلها مكنوزة في هذا الضعف الجبليء والحنوٌ الفطري.. ألا ترى أن 
SK a Sa O‏ ا 
تشاكل طباعهماء وفساد أخلاقهماء قال تعالى: (الَحْبيتات لَحَبِيئينَ وَالْخَبيثون للَحْبيتًات) (الّور:١١)..‏ 

6 اا ا ا » ولذا كان الخروج من البيت للكدح أنسب لمعدن الرّجل لما جُبل عليه من القوّة 
و الجلدء والقرارٌ في البيت أنسب لمعدن المرأة لما جعل الله فيها من اللين والرحمة والجياءء وكفاها بالقوامة 
مؤونة المجالدة والكدح. فإذا دخلت الجنّة زالت قوامة الرّجل عليها؛ لزوال أسبابها؛ فقد أخذ بالخونة الأشرارء 
والفسّاق اللئام إلى التارء » ولم ببق إلا الطيّبون المتقون. المشغولون بلذاتهم ومباهجهم :“وقح عات منهج فد دة 
التهديت فانة نود طا تنقيا حا ومع 


A۸ 


قاصرات الطرف 


عنده عظيماً. ومنقلبها إليه كريماً؛ وما أسرع ما يغدق عليها عند أبواب الجنة ما تنسى 
معه كل شقاء وحرمان مرّ بها. 

واا عة ما ييحم قد رخا ع الله اك ااه ومفالية ا ی 
ولذا كانت التفقة من الفقير أعظم» والرجوع للحق من الغضوب أفضل؛ والبر ممن 
أساء له قرابته أحبٌ وأجمل.. يستوي في ذلك الرّجل والأنثى! والمرأة تكون أقرب إلى 
ربها في جنس عبادات المجاهدة الخاصّة بهاء على الرّغم من ضعفهاء ومنها عبادة 
الصبر؛ فصبرها عن الجزع مع توافر دواعيهء ومدافعتها المعصية مع غلبة الهوى 
واضطرام الشهوة؛ أعظم ن الله تعالى وأحب من صّير الرّجل؛ وصبرها على طاعة 
ريّهاء مع كثرة الصوارف والشواغل والأعذارفي حقهاء أعظم من صّبر الرّجل؛ وصبرها 
55 أقدار الله المؤلمة. مع رقة قلبها الذي يُسرع بها إلى الضعف والجزع والانكسار 
والسّخط أعظم من صَبر الرّجل! فإذا غالبت ضعفها ورقتها وعاطفتهاء وحفظت 
لسانها وبصرها وفرجهاء وقامت بحق ربها وحق زوجها وولدهاء كانت أسعد برحمة 
ربّهاء وأوضر حظا من كثير من الرجال. وما ع هذا الصنف من النساء وأكرم أثره! 


و 

يركة المراة الصالحة على سائر اهلها 

والصالحات في الجنّة مع أزواجهنّ إن كانوا صالحين: أو يزوٌجن بغيرهم إن كانوا 
الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام؛ وعليهن الرّضى والرّضوان؛ عن عائشة رضي 
الله عنها أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي كي فقال: (إِنَّ 
هده زوك في الدنيا والآخرة)'. وعن انش وقيس بن زيد رضي الله عنهما قالا: 
قال رسول لە : (قال لي جبريل: إِنْ الله يُقرئك السّلام: ويقول لك: راجع حفصة 
فإنها ا e‏ وهي زوجتك في الجنة). 

ومن مات عنها زوجها ثم تزوجت غيره كانت مع أحبّهم إليها وأكرمهم خلقاً وشمائل! 
ولا أحد انعد بزوجته الصالحة من عصاة الموحدين الذين قذف بهم في طيات 


9 5 95 5 8 2 38 3 2 
(۱) رواه الترمذي» (ج0 /رص؛ ۷۰)» واصله في البخاريء (ج"/رص :)١4 ١١‏ (اريتك في المنام مرتين» ارى انك في 
2 3 5 1 03 
سَرَقَّة من حرير ويُقال: هذه امرأتّك: فاكشف عنها فإذا هي أنت: فأقول: إن يك هذا من عند الله يُمضه). 


(؟) الأحاديث المختارة ج7/,ص50 وهوفي صحيح الجامع .)4501١(‏ 


۸٩۹ 


الجحيم؛ فهم يرون آثار بركتهنْ عليهم في ذلك اليوم: أعظم من بركتهنّ في الدنيا!"؛ 
اذ لا تزال الصالحة في محاورة ريها > وسؤاله سبحانه حتى يشفعها في زوجها! فإذا 
شفعها فيه أقبلت فَرحةٌ مسرورة حتى تستخرجه من الثّار, فتأخذه وقد عاد هة 


سوداءء لا يعرف من شدّة العذاب. ثم لا تزال معه حتى يغْمَس في نهر الحياة؛ ويكسى 
ويحلى بثياب أهل الجنّة وحليّهم» فإذا عادت له الحياة بتمامها أخذت بيده من درجته 
ا ا 

507 بعد الأنبياء والآباء والولدان» تدوم بركته على أحد كبركة هذه الزوجة 
الصّالحة على زوجها في الدنيا والآخرة؟! ا > قالت: قلت: يا 
رسول اللّه: نساء الدّنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: (بل نساء الدّنيا أفضل من الحور 
العين» كفضل الظهارة على البطانة). قلت: يا رسول الله. وبم ذاك؟ قال: (بصلاتهنْ 
وصيامهن وا لله عز 2 عز وجل وجوههن النور, وأجسادهن 
الحرير, بي الألوان» خضرٌ الثياب» صَفْرٌ الحليّ. مجامرهن الدرء وأمشاطهنٌ 
الهو كلك الا فزق الال ات كلو توك اا إلا ود الاعات فاد يوسن اا 
درن امات كلذ نطين آل ا وو ال سات فز تة ا بطو لمق 
كنا له وكان لنا). قلت: المرأة منا تتزوج الزُوجين والثلاثة والأربعةء ثم تموت فتدخل 
الجنّة, ويدخلون معهاء من يكون زوجها منهم؟ فقال: (يا أمّ سلمة أنها تخيّر فتختارٌ 
أحسنهم خلقاء فتقول: أي رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقا في دار الدّنيا فزوجنيه. 
يا اسلف تق كيين الجاق بحو انذنا والآخرة)7". 

وكم من امرأة صالحة أدركت بعملها الصالح من الدرجات العلى والممالك والنعيم, 
والقصور والجنات الغناء ما لم يدركه زوجها وولدهاء وأمّها وأبوهاء فترفعهم منازل 
عالية في الجنّة لم يكن لهم أن يصلوها بدونها Sea‏ كرابما 
فيشّفعها الله فيهم: قال تعالى: « وَالَدينَامْوأ َم ريم زيمن لقنم 
درس وكا ا د اھ فق ر ای اک د هين 4 ا لاير 


م 


)١(‏ حين كانت تنصحه وتعظة» وتذ كره بريه وتعينه على آذاء الطاعات والحفاظ على الصلوات: وتوقظة لهاء وكرك 
المحرّمات بأنواعها: المطعومة والمرتيّة والمسموعة, وتعينه على بدائلهاء وتدعوا له. وتحفظ سرّهء وترعى ولده» 
وتصبر عليه ما دام كريم الشمائل؛ قابلا للنصح» غير مكابر ولا مجاهر. 

(۲) دواه الطبراني في الأوسط. (ج۲/ص۲۷۹). وقال: لم يروه عن هشام إلا سليمان تفرد به عمرو. والهيثمي في 
مجمع الزوائد (ج7/,رص؟15١).‏ وهو عند ابن حسام الدين الهندي في كنز العمال؛ (ج١٠/ص۲٠٠).‏ 


۱۹۰ 
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: 2 1 
امرأة صالحة عرف لها أهلها الفضل في رفعة الدرجات» بعد فضل الله تعالى بدخول 
الجنّات! فهم لا يدخلون قصراً مُنيفاً إلا ذكروها بعد ذكر الله تعالی» ولا يتنّمون بعيش 
رغيد لم يكونوا ليجدوه في درجاتهم السابقة قة إلا شكروها بعد شكر اللّه تعالى؛ والجنة 

دار الشكر والإحسان»ء والوفاء والامتنان. 

ونعيم اة متاح لجميع الستعداف الرجال والنساء فيه على السواء! قال تعالى: 

201 ۶ر A> A‏ ر < ے و م 
© اصعب ابن مآ أصب الْيَمِينِ )ف در ر ضور وطلج منضودر 00 
وو - 1 ر 
مذو © ومآ تكوب (© وَفككه ةَكرَزَ (©)لَامَعطوةٍ ولا موم 4 (الواقهة 
وهنْ في بلاد الأفراح يتتكّمن بكل نعيم ظاهر وباطن» ويستمتعن بزيارة 0 
وأمهاتهن وأولادهن وآقاربهنء وجاراتهڻ. وصديقاتهن. واستزارتهن في ممالكهن 
الكثيرة اللاتي يتنعمن بها. 

وسلامة الصدر في الجنة يسري على الجميع..رجالا ونساءً.. وهو ظاهر جلي بين 
الجوو من ةاتف اة واخ ان ادات من يو اا د قاش هده 
شحناءء ولا غيرة ولا حسد» إن هو إلا السلام والابتسام» وطيبٌ الكلام. ولمّا كان الكلام 
مما حَبّب للمرأة في مجالسها الدنيوية كان من أمتع لذاتها التي يُكرمها الله تعالى به 
في 0 الجنّة, على ظهور الفارق بين طبيعة الكلام هنا وطبيعته هتاك ومادة 
الإكرام هناء ومادّته هناك! 

ولا تسل عن تجمّل المرأة الدنيوية الصالحة التي قدمت من باديتها البعيدة قبل أن 
تعقد مجالسها مع قريناتها وأهلها وجاراتها.. ولا عن تطيّبهاء وترفلها وتنويعها بين 
الثياب» ولا عن الحال الرّغيد الذي تتبدى به. وهي محلاة بأنفس الحلي والخلال.. 
قد تخيّرت من الطيب أزكاه وأعجبهء وفرش لها الولدان في ظلال الأشجار ما يبهج 
النفوس في المجالس.. من لذين الطعام والشراب. وصنوف الفاكهة والحلوىء وما 
وألوان ولذائذ أخرى لم تقع عليها عينها من قبل؛ مع بهجة في القلب» وانشراح في 
الصدر لم تجد مثله! 

ولا تسل عما يدور في مجلس الرفاه والرغد الذي تعقده هذه السعيدة حال اجتماعها 
بأهلها وصديقاتها ء وهي بين وصيفاتها من الحور العين: ولا عن إسهابها في الحديث عمًا 


۱۹۱ 


والحورٌ بين يديها قد وضعن انين عا وأطرقنّ يستمعن ويتعجُبن» وأمُها 


تصدق قولهاء وتضيف عليه ما يناسب المقام: وجاراتها وأخواتها يزدن من عبق 
المجلس بأحاديث كريمة بعيدة عن آفات مجالس الدّنيا؛ إذ ليس في الجنة كذب ولا 
غيبةء ولا همز ولا نميمة.. ما ثم إلا مادّة الرّضى والشكرء والشاء والذكر. ومساحة 
المباح الكثير من الحديث الطويل الذي لا ينی کر ودا برب زک مناك 
في ظلال القصر المنيف. ويتعالى الضحك والانشراح» وتزداد البهجة والفرحة في 
مجالس آل شى ف الان اليد لاقف وغ الأزهار يسري 
تتا بنسيم الأشجار. وخريرٌ الأنهار ينسابٌ مع تغريد الأطيارء والمجامرٌ الفوّاحة 

تعبق في المكان ن بأطيب العود وأغلاء!ا والزجال في مجالسهم الأخرى هناك. اون 
وفي مباهج الجنّة يتقلبون.. فرحين بهذا الفوز المقيم, كل في شه مع أقرانه من 
جنسه: نسأل الله الكريم من فضلهء قال تعالى: إن صب اة الوم فى سكل 


فَكهونَ 4 (يس: 05). 


التفاضل ب درجات النعيم بحسب منازل التقوى 

وكل نعيم ذكره الله ضاق فى ادد الأطراج ترك فيه الرجان والساء هماه أذ 
التفاضل والرفعة في درجات الجتات بحسب التقوى والعمل الصالح» وما ثم إلا الإنعام 
والإكرام مدا اشع والزهاب اه : #فَاسَسْجَابَ م أن د 
عمل عمل نکم من کر َو انق بعضکم م من بَعَضِ * (آل عمران: 150) وكثير من 
الاعات دا فن الجنّة يرتقين في منازلها العالية التي لا يقدر على بلوغها 
كرون لجان و يظلة وك أحدا د يحاض :لله أن مهاري ين الفراه اللصالعة 
العفيفة القانتة وبين امرأة أخرى أقل منهاء أو بينها وبين رجل آخر لم يدرك منازلها 
في الصلاح والتقوى. 

ولمّا كانت الجنة دار جزاء لا عمل فإ كل عبادة كان يتقرّب بها الرجال والنساء 
في الدنيا مرفوعة لا تكليف بهاء ومنها الحجاب الشرعي الساتر لجميع أجزاء البدن 
الذي هو في حقيقته عبادة من جنس العبادات التي أمر الله تعالى بالحفاظ عليها 


14۹۲ 
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في الدّنيا'2.وللصالحات المنعّمات من لذائذ الجتات صبوح وغبوق!". على كمال 
الرّاحة والبهجة والسعادة؛ لا يكدّر صفو لذاتهنٌ مكدر ولا ينقص عليهنٌ منقص. ومن 
كانت الجتة لها دار جزاءء فلا تقييد عليها ولا خوف ولا حزن. وليس في دار السّلام 
خائنة أعين: ولا فتنة. ولا مخوف. كما كان عليه الحال في الدّنيا؛ فالخبيثون من الكفار 
وَالْسَناق قد أذ بهم إلى الدّار التي تهذبهم.. على سبيل التأبيد أو التأديب» وكذلك 
الخبيثات من الكافرات والفاسقات! 

ولو ظلت المرأة الصالحة من نساء الجنّة هكذا.. تطوّف في كنف الرّفاه والرّغد 
والحُبور والسَّعَدء دهرٌ مُمّرها الخالد لم تقدر على الإحاطة بالتعيم المتجدّد الذي 
يمدّها اللّه تعالى به ف ف غمرة رفاهها تظنٌ أن ليس أحدّ أسعد منها!! فكيف. 
ولها في كل جمعة ما للسعيد برحمة ربّه من اللذَّاتء والهبات الكثيرة التي لا يعلمها إلا 
الله تعالى.. في کل زاوية من زوايا القصر المنيف» بنضارة متجددة في وجهها وحسن 
ثيابها وعبق طيبها! وكل مؤمنة ترى ربها وتجد في قلبها لذة الرؤية والحوار الخالد.. 
تماماً کالرجال» قال تعالى: ل و مزر اضر ايل انار ( القيامة) ۰ 


)١(‏ بل الحفاظ على هذه العبادة أصبح» في بعض الأماكن والعصور المتأخرة. أشق من الحفاظ على الصلاة والزكاة 
والصوم والحج؛ إذ تتعرض الصالحة بسببه للنقد والمحاربة والاستهزاءء ولا يستقيم لها الحفاظ عليه إلا بعد 
الصبر والمصائرة: والمجاهنة:. يل والتضسية! والحجاب كالأذان: كلاهما شعار الذين الظاهن: ولا تزول عن 
الذين غربتّه حتى يعودان من جديد.. معلمين قائمين على ظهور الدّين. وما أعظم شبه المرأة في حفاظها على 
حجابهاء والمؤدّن في حفاظه على أوقات الصلاة بالمجاهدين المرابطين على ثغور الإسلام! فإذا أسعدها ريّها 
بدخول الجنّة كان حجابُها من أسباب رفعتها في درجات النّعيم: كسائر العمل الصالح» وأنزلها بسببه منازل ما 
كان لها أن تصل إليها بدون حفظه؛ ومجالدة عدوّها عليه لإظهار شعار دينها. 

(۲) الصّبوح: الشربٌ بالغداة (مختار الصحاح» ص١١٠)ء‏ والغبوق: ما يُشرب بالعَشيّ؛ ( القاموس المحيط ج١/‏ 
ص۱۱۸۰).. 

(۳) المعتمد في مسائل الغيب نصوص الشرع لا محض التخييل والرأي والمقارنة. والتصوص الصحيحة الصريحة 
تؤكد اشتراك المتقين جميعاً بخطاب النّعيم المقيم.. الرّجال والنّساء. وهو خطاب عام قلّما يرد فيه تفصيل 
مفردات النعيم. ومسألة رؤية نساء الجنّة ربّهنٌ تبارك وتعالى يوم المزيد قائمة على هذا الأصل. وهي في المقابل 
ليست من فضول المسائل التي يسع فيها السّكوت؛ بل من الأمّهات الأصول؛ لأنها تتعلق بلدَّة هي أعظم لذات 
الجنّات وأعلاها وأغلاهاء ولا يُخرج النّساء منها إلا بدليل صريح في المنع؛ وليس ثمّ. وعدم العلم بالشيء لا يعني 
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العلمّ بعدمه؛ وبخاصة إذا ظهر الفصل باستصحاب الأصل. والأقرب من حيث النّظرء والأكمل في سياق الإكرام 
والإنعام» أن نساء الجنّة الصالحات اللاتي دخلنها برحمة الله تعالى يرين ربّهنّ في يوم المزيد؛ على الوجه 
الذي يعلمه الله تعالى» والكيفية التي تناسب هذه الدّار العليّة والمحلّة الواسعة البهيّة. والاستدلال بالمنع ليس له 
مستند إلا الاستشهاد بنصوص صحيحة غير صريحة أو العكس؛ وأشهرٌ ما يمكن أن يشار إليه في المنع مسألتانء 


1۹۳ 


المؤمنات 2 الجنة أجمل من الحور العين وأرفع 


الشرف الخالد على أبواب الجنة يظهر بعدد الأبواب التى يُتادى منها المؤمنون.. 


واحدا تلو الآخر؛ فمنهم من يُنادى عليه من باب واحد» ومنهم من يُنادى عليه من 
بابين» ومنهم الذي ينادى عليه من أبواب الجنّة كلها! والملائكة الموكلون بالنداء 
كملوة الاه ورو باتع الوم ا تاه وات اتات وميه روت التعادة 
السرمدية في جنات التعيم! 

وشرفٌ صدّيق هذه الأمّة.. أبي بكر اة أنه ممن يتردّد اسمّه في أبواب الجنّة 
كلهاء وقليل من يحظى بهذا الفضل» يليه من خيّر في دخول الجنّة من أي أبوابها شاءء 
دون المناداة عليه بإظهار شرفه ومكانته» وهم يومئذ قليل كذلك”''؛ ومنهم المرأة 


الأولى: أنَّ قرب المؤمنين في ذلك اليوم من ربّهم إِنْما يكون بحسب تبكيرهم إلى صلاة الجمعة في أَيّام الدنياء 
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والنّساء لا جمعة لن وهو استدلال خارج عن محل التّزاعء لأنّ الحديث واردٌ في سياق القربء لا بيان الأهلية 
في الحضورء ولا يمنع أن يكون للنساء قربٌ وبعد نسبيّ خاصٌ بهنّ» أو أن يكون لهنّ مُجتمعهنٌ الخاص في ذلك 
الوادي الأفيح» بمنابر وكراسي وكثبان بحسب أعمالهنٌ الصالحة:؛ والله أعلم. والثانية: أنّ التصوص صرّحت 
بزيادة الزوجات جمالاً فوق جمالهنٌ. ٠‏ وهن في القصور, وأنْ أزواجهن يلحظون ذلك» وقد جاء ف في اليح 
(..فيرجعون إلى أهليهم ود ازذادوا حا وجمالا فيقول لهم أهلوهم: واللّه لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالاءً 
فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا سنا وجمالاً) . فإذا كانت النصوص تؤكد قرارهنٌ في القصور فكيف يقال 
بعد هذا إّهن ممن كان في سوق الجنّة. وسعد بلدّة التَظر في ذلك اليوم؟! والجواب أنَّ لفظ ( الأهل) يُطلق على 
الصّنفين من الزوجات: مقصورات الخيام من حور الجنّة اللاتي خُلقن فيهاء وهن المراد بهذا الصنف من زيادة 
الجمال» واللّه أعلم ونساء الجنّة الصالحات اللاتي فاق حُسنهنٌ وزاد بعد عودتهنٌ مع أزواجهنٌ؛ فجمال الوجوه 
التي تبدّى لها خالقها أعظم من تلك التي زيد في جماله وهي في مكنون القصر. وقد سبق التفريق بينهنْ من 
وجوه» منها ملازمة لفظ ( القصر) في البساتين والخيام والقصور للحور. ولا يقال ببطلان الاستدلال هنا لدخول 
الاحتمال عليه؛ فإن الاستدلال قائم على أصل لا يزول» كما سبق وما سواه شواهد عليه. وأحوال النّاس في هذه 
الأيّام تقرّب كثيراً هذه الصّورة.. ألا ترى أنّ المحاضرات والدروس الكبرى التي يحضر فيها عالمٌ إمام من خارج 
البلدة.. يطمع النّاس في رؤيته والسّماع منهء يُختار له من مساجد البلدة أوسعَها وأفخمهاء ثم تتقدِّم دعوة النّاس 
بين يدي اليوم المشهود بإعلان عام جرت العادة ألا يُتكلف فيه ببيان وجود مكان مخصّص للنساء؛ لأنَّ حضور 
هذا الإمام عادة. في مثل هذا اللقاء الفريد. داخل هذا المسجد بالذات. مما تعارف النّاس على حضور الجميع 
فيه بلا استثناء.. فإذا دنى الموعد أقبل الرّجل بزوجته وذرّيته. وترك الخادمة أو الخادمات في المنزل يرعين 
الصّغار ويقّمن بواجب الخدمةء ويهيّكن التّزل حتى يعود السيّد مع أهله؟! أفيجري هذا النسق من لقاء الفرحة 
والفائدة بلقاء داع من دعاة الله تعالى في هذا اليوم» بدار المخافة؛ ولا تجري الفرحة بلقاء الله جل جلاله بدار 
الجزاء في يوم المزيد؟! 
ومن هؤلاء السعداء كلّ من مات على التوحيد» وحافظ على إسباغ الوضوء وإقام الصلاة. عن عبادة وليه عن 
التبي ياي قال: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمداً دة :وۋ تول وان عمسن عبن "الله 
ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنّة حق» والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) وزاد 


1۹٤ 


قاصرات الطرف 


الصالحة التي وفت بحق ربّها وحق زوجهاء عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول 
الله عي (إذا صلّت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت 
زوجهاء قيل لها: أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت)7". وما يُفدق الله تعالى به 
عل المرأة الا تو كلع ا أعظة اكل هما صو حيس بطر ها عا 
فن كل صقوف الأدى والتكنن والسوائل القى كانت كان متها كي لفيا كم يليه 
انه ويجتلها اة وى تضارة الحوراء. ها كنا وخا يها ودلا 
فما ثَمٌ إلا الطيب الخالص.. الطيبٌ في بدنها وفي عَرقهاء وفيما يعبق من ثفرهاء وضي 
الشذى الذي يفوح من سائر ثيابهاء كما تجده في طيب آخر يزين الله تعالى به قلبها 
بالرٌَضى والرضوان» والسّلامة والآمان: وبالسعادة والبهجة التي لا تفارقها أبد الآباد؛ 
فهي أحق بالبهاء والجمالء والتقاء والدلال من الحوراء نفسهاء وهي أكمل منها في 
مقام الشرف والرّضمة. والتكريم والرّضىء وأحظى بالحسن الذي أخبر عنه َة بقوله: 
(ؤلو أن انر أء من امن الجنة ات إلى اهل اسو اجا ها نيه را نيحا 
ولنصيفها على رأسها خير من الدّنيا وما فيها)". وليس ذلك بغريب؛ فالفرق كبير 
بين من كانت الجنة لها دار سكنى وإقامة؛ تتفاوت منازلها بحسب درجة زوجهاء ومن 
كانت لها الجنة دار جزاء.. تدخلها برحمة الله تعالىء فترتفع بحسب عملها الصالح 
وترفع معها زوجها في درجتها! والحور وصائف لنساء الجنة اللائي إذا دخلنها حظين 
بأعظم مما تحظى به الحور الناعمات في العيش الرّغيد, ورزْقنَ من التّعيم المقيمء 
واللذات والمتع» والمساكن والثياب» والمشارب والمطاعم والمراكب ما لم يخطر على 


قلويهنٌ؛ جزاء صبرهن في الدنيا. ولكل شرفه ومکانتهء وقدره ورفعته عند ربّه! 


الرّاوي : (من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء) (رواه البخاري, ج۲ / ص۱۲1۷( . وعن عقبة بن عامر قال: كانت 
علينا رعاية الإبلء فجاءت نوبتي فرؤحتها بعشيّء فأدركت رسول الله وَل قائما يحدّت الناس فأدركت من قوله: 
(ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين, ؛ مُقبل عليهما بقلبه ووجهه؛ إلا وجبت له الجنة) 
قال: فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجودء فنظرت فإذا عمرء » قال: إني قد رأيتك جئت 
آنفاً قال: (ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وان متخا تعن الله 
ورسوله؛ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) (رواه مسلم؛ ج۱ /ص۹٠۲).‏ 

(1) رواه الإمام أحمدء من حديث عبد الرحمن بن عوف» (ج١/رص!١15).‏ 


(۲) رواه البخاري عن أنس بن مالك» (ج؟/رص79١٠).‏ 
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منزلة الأيم الصالحة عند ريها0) 

له سبحانه لول ال ءامَنُوا 4 . وولایته لعباده المتقين لا تنقطع» بل هي في 
الجنة أعظم وأقرب» وأزكى وأرحب! ومن ولايته سبحانه؛ هداية عباده في الدارين 
للتي هي أقوم؛ واختيار الأصلح لهم؛. وصرف السوء عنهم» وكل ما يجلب لهم المشقّة 
والعنت. وممن يسعد بهذه الولاية كل أَيّم في الدّنياء لا زوج لها.. أقامت على طاعة 
ربّهاء ونهت نفسها عن الهوىء وتدرّعت بلباس العفاف» وآنسها سكون العبادة» وسمت 
همّتها في منازل العلم التافع والدّعوة والعمل الصالح؛ حتى أتاها الموت وهي على 
ذلك! فما أعظم كرامتها حين د تَقدّم على رها فيحادتها بعظيم المنّة: كونة كرها هي 
الإحسان» ثم يحل عليها رضوانه؛ ويرفع درجتهاء ويُسعدهاء ويتولى تزويجها بأحد 
السّعداء الفائزين: ويحقق لها آمال السعادة في كنف النعيم ؛ ويلبّي رغباتها المقترنة 
بأحلام الأمومة التي فقدتها في دار الدنياء ويغدق عليها ھک والرضوان» 
والشعادة والإكرام حتى ترضى! «وكق بال وَل وَكَقَ باه تَصِيرًا € . وإذا كانت 
المرأة في الدنيا لا تزوج إلا بإذنها؛ لكريم قدرها شرن شرا :اا ]ذا فحلت 
الجنة اا > لا زوج لها كانت أحظى بالرّعاية والكرامة عند ريّها. ٠‏ منها حين كانت في 
ا ع أهلياة ا ا ا يرد كو قال 9 
يدخلها أعزب7) 

وللسعداء في بلاد الأفراح لذائذهم ومُتعهم التي لا تخطر على قلوبهم» مما يكتمل 
به حبُورهم. وتطيب نفوسهم. والصالحات الصّابرات على مرارة الوحدة في الدّنياء 
ولم يتقدّم لهن الأزواج» اخظی بمراسم الزواج من نساء الدّنيا بين أهلهن! وهل يعقل 
أن تكون فرحة من زوّجها أهلها كفرحة من يتولى الرّب الرّحيم بنفسه تزويجها؟! 
ولئن كانت الوليمة مما شرعه الله تعالى لإظهار الفرحة بالزواج واد فإنها في 
بلاد الأفراح أحرى وأزكى؛ لأنّ الجنّة دار مُتعة لا عملء ومحلة سرور وحبور. ومجالسٌ 
ومناسبات. وبها يُفرغ على القلوب التقيّة من جنس التعيم الذي فقدته في الدنيا 
وزيادة! ولك أن تتخيّل ما ينتظر المرّأة الصالحة في الجنة يوم زفافها!؟ بعد أن كانت 


)01 الأيامى: الذين لا أزواج لهم > من الرجال والنساءء ٠‏ الواحد منهما أيُم» سواء تزوج من قبل أو لم يتزوج» وامرأة 
أيّم.. بكرا كانت أم ثيّبا. (مختار الصحاح ج١/رص؟١).‏ 


)۲( هذا المعنى صحيح في ذاته؛ وإن لم يصح رفعه إلى رسول الله بلا . 
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رين وتعضروولاتم أهل الدّنيا فتبارك لأخواتهاء ثم تعود إلى منزلها و الألم 
قطع نيال فيا الذي لم باس يشريك حياة ضات ج أتاها اليقين! أفتدخل الجنّة 
على حالها الذي يعلمّه رها وقد شكر لها صبرهاء ووعدها بأعظم البشارة على لسان 
الملاتكة حال نزع الروح وفراق الجسد؟! 

ومراسم التتويج والفرحة في دار السعادة أعظم وآكمل» وأبهى وأجمل مما عرف أهل 
الدنيا في حفلات زفافهم الهزيلة. ومن هنا فللايّم التي أدركتها رحمة ريّها فرحتان 
غامر تان رة بدخول الجنّة وحلول الرّضوان؛ وفرحة يوم زفافها على من اختار 
لها ريّها من الأزواج الكرامء ومعه توافي الفرحة الكبرى يوم المزيد. وإذا كانت ولائم 
الفا تخضرها خلال النامن: الى والشق: والمحت و المجفضن: والشاكن والعاكن 
فإنَّ البهجة بحضور المدعؤين لوليمة الجنة؛ من الأنبياء والصّديقين والشهداءء ومن 
الأهل والأقارب والصديقات والجارات؛ في أن الجميع هنا من المثقين الأزكياء الذين 
طهر الله قلوبهم ويظهر الصدق في فرحتهم وعبارات تبريكهم! واذا كانت ا 
الدّعوة لولائم أهل الدّنيا واجبة'. لإبطال الأعذار بكثرة العوارض والأشغال» فما حال 
دن كان شجلة فى هذه ]الاو جو ااا ا رها لعن درس کا 
الشنداء مخ كل مان وتعتعون معا فلن منواك الإكرام العامة يكل لذية 18 وشتان 
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بين الفرحة والإكرام في هذه المناسبة الغالية ببلاد الأفراح وما كان يحصل في دار 
الحزن والضيق! واللّه أعلم بأحوال عباده في الدّارين. 

وأحظى المؤمنات بهذه الكرامة وذلك الإسعاد في يوم زفافها.. مريم بنت عمران 
رضي الله عنهاء ثم كل صالحة فارقت الدّنيا ولم تشهد فرحة الزفاف التي عاشتها 
قريناتها! وقد ورد ما يستأنس به على زواج التبي ا من مريم بنت عمران وآسية 
امرأة فرعون إذا دخلتا الجنةء وذلك بذكرهما في سياق الحديث مع خديجة رضي 
الله عنهنٌ أجمعين: فعن فاطمة بنت محمّد رضي الله عنها أنها قالت لانبي با أين 
أَمُنا خديجة5؟ قال: (في بيت من قصب., لا لغو فيه ولا نصبء بين مريم وآسية امرأة 
فرعون) فقالت: أمن هذا القصب؟ فقال: (لاء بل من القصب المنظوم بالدرٌ والياقوت 
واللۇلۇ) . 
)١(‏ وهي من حقّ المسلم على أخيه؛ لقوله كيا (وإذا دعاك فأجبه) (رواه مسلم عن أبي هريرة وا ج؛/ 


. )۱۷۰٥ص‎ 


(۲) رواه الإمام أحمدء (ج۲/ص۷١١).‏ والطبراني في الأوسط» (ج۱/ص۹٣۳٠).‏ 


1۹۷ 


ومما يستأنس به كذلك ما ورد عند مسلم في قوله َه عن الوسيلة: (فإنها منزلة 
في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو) ؛ فإذا كانت هذه 


المنزلة محجوية عن كل عبد سواه من من يرافته فيها لا يخر ولا شك عن كونه من 
الزوجات أو الذرية الذين يلحقهم الله تعالى بهء ويرفعهم إلى منزلته. 

ومما يستأنس به كذلك الإشارة إلى امرأة فرعون ومريم بنت عمران في سياق سورة 
التحريم» التي أخلصت للحديث عن الشأن العائلي لبيث التبوة» والإخبار عمّا حدث 
مو زوجاتة 015 كه فكانة شيا نه بشو الندل هنا ف الا حين قال اا 
زوجاته في الدنيا: :سی ردان طلگی أن رل ااا 4 > إضافة إلى 
أنّ دعاء امرأة فرعون: #إذ قالت ر ابن لي عند ك بِيَسَافى الْجَنَّةَ 4 ( التحريم: 
ادمان هذه ال هبيخ لجسو دزن ستاك نيزت اا » أشد ما يكون 
قري يمسا ؛ وليست هذه المنزلة إلا لعبد واحد من عباد الله تعالىء هو محمد عل 
الذى ترشا الله فان لرل رها لما وتعظيما ب الله عه 


لذة الحديث؛ وطيب المحاورة 

اللذات المتحصّلة بلقاء الأزواج والزوجات في الجنة لا تنقطع؛ ولذة النظر في وجه 
الحوراءء والتأمّل في محاسن جسدهاء وكريم أخلاقها وعظيم حيائهاء تزداد عند 
سماعها والحديث معها. فما تراه يكون حديث الحبيبين بعد طول الفراق؟ وكيف يكون 
اللقاء بعد طول العهد واضطرام الأشواق؟ 

ومن تأمّل في مادّة الحديث بين الزُوجين في الجنة وما يدور من أساليب التعبير عن 
مشاعر المحبّة استخرج الأصول الكريمة لمادة الحبّ والغرام! وحديث العشاق في بلاد 
الشواق صادق مفعم ببلاغته ورقته؛ ومكلل بالحمد والثناء على الرحيم الرحمن الذي 
جمع بينهماء وسلمهما حتى التقيا في هذه المحلة الآمنة؛ ومليء بالمشاعر الفيّاضة: 
والغزل الرّفيع المتدقق بأكرم العبارات وأصدقهاء وأجمل الألفاظ وأرقها"). 

ومما روي عن علي زا يرفعه أن كل حوراء إذا بلغها قدوم زوجها استخفتها العجلة 
فتبعث أحدّ غلمان القصر فيفتح له الباب» ثم تخرج من خيام الدرٌ والياقوت» فتعتنقه 


)١(‏ ما أحرى الزوجين من أهل الدّنيا بمعرفة مادّة الحبٌّ والعشق والغرام التي يعبّر عنها الحبيبان في الجنّة, 
واستخراج الغزل العفيف والحوار الكريم المتضمّن لمعان سامية وآثار قلبية رفيعة لا توجد في أحاديث العشاق 
في هذه الدّار الرّخيصة! 


1۹۸ 


قاصرات الطرف 


E hk RA EAS E,‏ ا 
وأنا الخالدة فلا فوت أبذاء:وأنا الق ة هلة أن أا (الحمد لله الذي أحياك 
لناء وأحيانا لك. فلا يملك إلا أن يقول لها: 8 عش ا حت EE‏ 
ومع الحوار والمنادمة يحلو الضحك والمداعبةء وبخاصّة حين يحدتها بما كان عليه 
حاله في الدّنيلا عن عبد الله بن عمر عن النبي اة قال: (سطع نورٌ في الجنّة فرفعوا 
رؤسهمء فاذا هومن ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها)!". 
ومادة الضّحك والتبسّم غزيرة في الجنّة...ضحك في المجالس والغفرقات» وغلى 
الأرائك والشرفات. قال ابن القيم رحمه الله في وصف الحوراء حال ضحكها: 
والبّرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران 
لله لاثم ذل كالثفرالدي في لثمه إدراك كل أمان 
ركان الاعصاف ى اانا نمتضتها ا دو ران 
اررق اء الت ها حمل الثمار كثيرة الألوان 
فالورد والتفاح والرّمان 2 غصن تعالى غارس البستان 
وصوت الحوراء ء جميلٌكسائر الجمال المرب فيها. وله عذويةٌ في تفنّجه ونه جه وحلاوة 
أنغامه. حين تحاود حبها داخل روضات القصور وبساتينهاء غرف الخيام, وأرائكها. 
فيجتمع له من لذة الحال والمقام: E‏ 0 مآلا يعون على وة اا 
ا اك ال ا رت لوا اا فهر في رَوْصحةَ 


<> مر 


نت 4# (الروم :10( 5 E‏ بلذائن الأسماع والأبصار. وقال سبحانه: :إن 


ضعب الد اليم فى که © ۵ ورهن ك عَكَالأرآيك تكنو 
ا ايه (س): 


)١(‏ أنظر: كنز العمال» ؛ تفسير سورة مریم E‏ > وفي الحديث أن السعيد إذا رأى خادمه (.. خرٌ له 
ادا قول له ارفع رأسك إنما أنا قيّمك. وكلتٌ بأمرك» فيتبعه..) فإذا صح الأثر فإنّ هذا السّاجدء والله 
أعلم؛ لا يكون من هذه الأمَّة التي لا يسجد أفرادها لغير الله تعالىء وإنْما من صالحي الأمم السابقة الذين يعد 
السجود عندهم للعظماء والأكابر ضرباً من التقدير والاحترام» أو أن يعودَ سجودٌ التقدير والإكرام على عهده يوم 
خُلق آدم عليه السلام؛ واللّه أعلم. 

(۲) رواه مسلم» (ج١/,رص1!0).‏ وهذا الحوار» وسائر أحاديث أهل الجنة إِنْما يكون باللغة العربيةء كما سبق. 

(؟) حلية الأولياء. (ج7/,ص57؟). 


۱۹4 


ويصف رسول الله ل مشهداً حيّاً من داخل أحد القصور الفارهة.. يظهرٌ فيها 
السعيدٌ على حالة رغيدة في هيئة ملكيّة وهو يحاور إحدى زوجاته حين تدخل عليه 
بأبهى حلّة وأجمل منظرء لم ير مثله من قبلء فيقول باة: (إنّْ الرّجل ليتكئ في الجنّة: 
ثم تأتيه عراف كلميو مارك عار سكير فينظر وجهه في خدّهاء أصفى من 
المرآة. وإنّ أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب. فتسلّم فیرد السلام» 
ويسألها: من أنت؟ فتقول: آنا من المزيد؛ وانه ليكوخ عليها ميعن كوياً: أدناها مث 
الثعمان من طوبىء فَينمُدُها بصره حتى یری مخ ساقها من وراء ذلك) 7" ). 


عذوية الأصوات.. كيان الخناء 

والبهجة في الجنة لا تنقطعء والتعيم في دار السلام لا يتوقف. وبخاصة حين تبدأ 
الحوراء بالغناء. وهي مع زوجها على الأريكة.. تحفٌ بهما السعادةء ويكتنفهما الرْغد 
من كل جانب! والسعيد العاشق تجتمع له عند القرب من الحور العين» الخيرات في 
أخلاقهن» الحسان في وجوههن. لذّات كثيرة من أبدع اللذات وأشهاها. وسماعٌ أهل 
الجنة ا بحسب حالهم: غناء صادرٌ عن صوت الحوراء العذب» المجرّد من 
المحسّنات الخارجيةء وأنغامٌ هادئة جميلة صادرة حركة أشجار بعينهاء نتنو 
درجات عذوبتها بحسب حركة الرّياح واهتزاز الأوراق والأغصان! وغناء المحبّة 
العاشقة لذة فريدة من اللذات الكثيرة في دار الرغد والسعادة. وهو غناء کا 
ومبنی» ٠‏ بصوت عذب فرید» جمّله الله تعالى حسّاً ومعنى .ولا مجال لمقارنته بغناء نساء 
الذنيا!! ولو اطّلع أحدنا من بادية الدّنيا على نعيم الجنة فسمع صوت الحوراء وهي 
كد لما ل ويا فا E‏ فإذا هدر له بعد ذلك أن يسمع صوتٌ مغنيّة 
عن قناع الا لكك عق تفط منقطيا ليه لما جد هن التفان المتبعحت ميق 
الحناجر الهزيلة التي يعتريها المرض والتغيّر. ويؤذيها البرد والحرّء والزكام والسّهر, 
فهي تحتاج إلى محسّنات وآلات» وصدى ومؤثرات, ترفع من حقيقتها الخاملةء وتزين 
نبرتها الخشنةء وتوحّد مقاماتها المتنافرة. فكيف لو قدّر له أن يسمع غناء الذكور 
المقزز.. بصورهم وهيآتهم الممضحكة؛ وهم يتمايلون؛ ويقلدون النساء في جنس ما 
اختصهنٌ الله تعالى به في الدّنيا والآخرة؟! 


.)۷٥ص/٣ج( رواه الإمام أحمدء من حديث أبي سعيد الخدري.‎ )١( 


(؟) مع أنّ ذلك لا يحل له في شرع الله تعالى. 


Yo 


قاصرات الطرف 


اعمال في كل بشي إِنْما يحكم عليه حين يتجرّد من كل المحسّنات؛ ويقف وحيدًا 
بذاته.. فوق كل زينةء بعيداً عن كل محسّن. وهكذا هي الحوراء التي خلقها الله تعالىء 
على تمام البهاء والحسن في كل شيء.. في جسدها الفاتن الطاهرء ووجهها الجميل 
وعينيها الحسناوين. وأخلاقها الفطريّة المحبوبةء البعيدة عنّ كل تصنّع. وصوتها 
وغنائها الذي يستغني بجماله عن كل آلة؛ ويستقل بذاته عن كل محسّن خارجي. 

وهذا الغناء العذب الثاعم من جملة قرّة الأعين التي أخفيت لأهل الجنةء لا تعلم 
التعووى اج خقالة زول الأذ اه ASE‏ اسان القلرئ لذاكة النيسة الممو رده E‏ 
قال : (إِنّ أزواج الجنّة ليغنين أزواجهنْ بأحسن أصوات» ما سمعها أحدٌ د قط) (. 
مجالس الأنغام! 

ويستعيض أهل الجنة في مجالسهم عن سماع الموسيقى الهادئة أو الصاخبة؛ التي 
كان يسمعها الغافلون من أهل الدّنياء في أوقات راحتهم, وردهَّات فنادقهم: وصالات 
طعامهم وشرابهم» بالألحان العذبة ا ئة التي تصدر عن أشجار الجنة حال اهتزاز 
أغصانهاء وتحرّك أوراقها. وهو صوتٌ جميل آسرء يُبهج أهل الجنة ويدخل الفرحة 
على قلويهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه: # وَل مور قال: 
الظل الممدودء شجرة في الجنّة على ساق قدر ما يسير الراكب المُجدٌ في ظلها مائة 
عاخ من كل نولخيها ٠‏ فيخرج أهل الجنّة يتحدّثون في ظلهاء » فيشتهي بعضهم اللهو. آي 
العقاء» رل الله ريحا فتحرّك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدّنيا”) انك و 
عن أب هريرة وة قال: قال رسول الله لد (إنْ في الجنة شجرة جذوعها من 
ذهب» وفروعها من زبرجد ولؤلؤ. فتهبٌ الرياح» فتصطفق فما سمع السامعون بصوت 
شيء قط آل من 7. 

والأنقام العذبة التي تدر من عجان الجتة صبغت من شركة مقتاسفة موكدة لهذه 
الأشجار المعروفة؛ وهي أنغام متجدّدّة متنؤعةء تتفاوت في عذوبتها وأنغامها بتفاوت 
طول الأغصان» وحجم الأوراق. وحركة النسائم الطيّبة والحال التي يكون عليها آهل 


[فة ذكره صاحب تحفة E a‏ 


۲١1 


الجنة! فما أبدع صور الجمال في دار السلام.. المناظر بهيّة. والأصوات عذبة زكيّة.. 
اك الملائكة کک ا الوا اكا ا بال موك اي 


الأشجارء وخرير الماء في الأنهار ا ر 
غ وى لذ لها إلا الله و جد وأعذب الأصوات وأحسنها وأشرفها وأجملها كلام 
الله جل جلاله. E‏ كيني ادن N SE AEN‏ امول 
وغناء الحور منه ما هوفردي.. أمام زوجهاء ومنه ما هو جماعي مع بنات جنسهاء 
ولكل طربّه ولدّته. عن علي ا قال: قال رسول الله لد (إنْ في العنة كينا 
للحور العين؛ يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها؛ يقلن: نحن الخالدات فلا نبيدٌ: 
وضع لقا ميات ESE‏ قسن الر متاك BE‏ خط EE‏ 
له)'. وعن أبي هريرة وله قال: إِنَّ في الجنة نهراً طول الجنةء حافتاه العذارى 
قيا متقابلاتٌ» يغنين بأحسن أصوات يسمعها الخلائق: حتى ما يرون أن في الجنة 
لذة مثلها. قالوا: يا أبا هريرةء وما ذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح والتحميد, 
والتقديس والثناء على الرّب0). والتلذذ بسماع هذا الغناء من جملة الحبور الذي 
أشار الله تعالى إليه بقوله: 8 فَأَمَ لذت اموا وحم وا ألصّديحنت فهر فى 


الور جح A‏ 


رَوْصَكة حبرو ). وقد أخبر يهل عن كلمات بعض أغاني الحور" في دار 
البهجة والحبور.. فهاهن يغنينء داخل القصر المنيف على كنف التعيم والرغد, 
والسعادة التي لا تنقطع يقلن: نحن الخيّرات الحسان» أزواج قوم كرام ننظر بقرّة 
أعيان . وغناؤهن بأصوات عذبة وألفاظ كثيرة تناسب الخلودء والوارد من كلمات 


(۱) رواه الترمذي» (ج؛:/رص" 6ة). 

(۲) الدر المنثورء (ج١/ص٥٠)‏ 

(؟) لربما وردت ألفاظ هذا الغناء على غير نسقها الشعري الموزون الذي يخرج من فم الحوراء؛ لأنْ الشعر الموزون 
5 5 ع E‏ ا 5 ل ا چ 
بنظمه وجرسه المعروف بين أهله مما عصم الله تعالى به رسوله وَل وشاهد ذلك أنه اا استشهد بأبيات 
وأراجيزء ثم لم يوردها مورد النظم الشعري» كما حدث يوم الأحزاب حين كان المهاجرون والأنصار يحفرون 
الخندق؛ وينقلون التراب وهم يرتجزون: نحن الذين بايعوا محمدا.. على الجهاد ما بقينا أبداء والنبي لال 
يجيبهم ويقول: (اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة. . فبارك في الأنصار والمهاجرة) (رواه البخاري عن أنس 
ف اج / ص۲٤ )٠١‏ وكسر الوزن الشعري في جوابه ءالا ظاهر, وصَدّق اللّه: (وَمَا عَلَّمَنَاهُ الشَعْرَوَمَا بغي لَه 
إن هُوَ إلا ذكرَ وَهرَآنٌ مُبِينٌ) ريس:ك6ة). 

.)١6١ رواه الطبراني في الأوسط. (ج٥ ص‎ )٤( 


قاصرات الطرف 


غنائهنٌ لا يُقصد به الحصرء والله أعلم؛ بل هو عرضٌ لنماذج من غنائهنٌ الكثير 
المتعدّدء بحسب المواقف والأحوال. وعذوبة أصوات الحور أمام أزواجهن تظهر فيما 
هو أكرم من الغناء وأشرف.. في التسبيح والتحميد, والتهليل والتكبير والترتيل. 

واحرى النّاس بمزيد الكرامة من ارتفع في منازل الهداية. وإِنّْما يتنعّم بهذا 
السشماع في جنات النعيم على أكمل لذاته من صبر عن فتن الدّنيا وشهواتها.. ونزه 
امقس لووقا اعد ولماعها نرق | جاووته انما لور | لخ لها مرق تعن N‏ 
بن المنكدر قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: (أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم 
اا عن بای او وفوا طش ا اسكتوهم راض السك ثم يوان 
للملائكة: أسمعوهم تحميدي وتمجيدي) (). 

والحازم من فطم نفسه عن شهواتها؛ يريد حياتهاء ونزه حواسّه عن باطلها؛ 
زجاع ادها ولا يطيق هذ ال الأحرال المتفكون عن ربقة ة شهواتهم» المتيقظون 
الصادقون في عبوديتهم” '. ومن ترك شيثاً لله عؤضه الله خيراً منه» ولذا ينادي الحق 
سبحانه ملائكته يوم القيامة فيقول: إن عبادي كانوا يحبّون الصوت الحسن في الدنيا 
فيدعونه من أجلي» فأسمعوا عبادي» فيأخذون بأصوات من تهليل وتسبيح وتكبيرء لم 
يسمعوا بمثلها قط“ لوعن ع فال من رقي سواه > مع قدرته عليه كان جزاؤه 
عند الله أعظم» ومنقلبه في الجنة أوفى وأكرم. وما من مُعين على الصّبر بعد تقوى 
الله تعالى من تذكر نعيم التاق و اة مل رفم الا راتو كا اف 


.٠۹۰ص‎ /775 رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة بسند صحیح» ح‎ )١( 

(۲( جنّة المأوى لا ينالها إلا من نهى النّفس عن الهوى. ؛ ولم يتتبع الرّخص لنيل المشتهىء ولم :تحتل علي المسباد 
بالفساد. . فساد عمله بفساد الاستشهاد عليه من نصوص الشرع. والمعاني المشتبهة الخاملة مرا ما يظهر 
عوارها بقوة الحق الدامغة. فقط إذا جردت بذاتها عن ساتر اتخون الحاجب الذي يورده آهل الأهواء أو 
الدهماء والصغير والكبير يعلم أنها مما يرذه الشرع ويأباه. > ويئفر مله العاقل ويستهجنه. وكما يستحيل في 
العقل أن يتقرّب العايد إلى ربّه بجنس ما حرّم عليه “مكلك يسخيل: أن نونعي المتقوطن عدنه متبعانه 
محبوباً لديه. ٠‏ يرحم به » ويفاضل بين المنازل لأجله . وأصل الضلال اتباع الهوى وإيثار الحياة الدنيا قال تعالى: 
(فأمًا من طَفَى (00) وَآكْرَ الْحَيَاةٌ الدّنَيًا )۳۸( قان الجَحيمَ هيّ الْمَأْوَى) (النازعات) وأضل الهداية في أربعة: : في 
الصدق والصبر؛ والاستسلام والرضى. عن عبادة بن الصامت ا أن النبي اي قال: (اضمنوا لي سنا من 
أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا وعدتم» وأدوا إذا اؤتمنتم» واحفظوا فروجكم» وغضوا 
أبصاركم: وكفوا أيديكم) (أخرجه مسلم» ح78١٠).‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة بسند رجاله ثقات» ح غ4؟/ ص١5”.‏ 


۰۳ 


البصري يجلس مع الشباب فيرغبهم في الجنة ويحبّبها لهم. ثم يقول: يا معشر 
الشبابء أما تشتاقون إلى الحور العين؟!' 


د سماعك إن أردت سماع ذيًا 
لا تؤدّر الأدنى على الأعلى فتح 
إن اختيارك للسّماع النازل ال 


والله إن سماعهم 4 القلب وال 
والله ماانفكالذي هو دأيُه 
فلقلبُ بيت الرّبٌ جل جلاله 
فإذا تعلق بالسّماع أصاره 


ك الغناء عن هذه الألحان 
رم ذا وذاء اتر 
أدنى على الأعلى من النقصان 
إيمان مثل السّم ‏ الأبدان 
أبداً من الاشراك بالرحمن 
ا وا فادها مع الا خان 
دا لکل فلانة وفلان 


حبّ الكتاب وح ألحان الغنا فى قلب عبد ليس يجتمعان“ 


والصوت المنبعث من الاهتزاز المنظوم لأوراق شجرة الأنفام هذه لم يسمع المتقون 
فكله نا وا ولذا يطربون له» ويشتاقون إليه ويعقدون مجالسهم في ظلال 
أشجاره» كما سيأتي في حديث المجالس. وكل نغمة تبهج أهل الجنّة تعقبها نغمة أجمل 
منها. ويا لها من لذة تستغرق الأرواح فتبهجهاء والحواسٌ فتسعدها.. لو أنّ السعيد 
اتكأً على سريره في ظل هذه الشجرة.. يستمع لأنفامهاء والأغصان تتهادى عليه من 
كل جانب بلذيذ الثمارء وبقربه العاشقة المحبّة الحوراء تطربه بحديثها وغنائها في 
مجلس السعادة على ضفاف الأنهار. وحوله الغلمان.. يطوفون عليه لا يسأمون من 
خدمته! فهو بين عذوبة الأصوات وجميل الغناء وبديع الخدمة ولذيذ الطعام والشراب» 
تغمره السعادة وتبهجه الحال الرّغيدة أبد الآباد. وهذه هي الجنةء بلذائذها الكثيرة 
ومتعها الغالية الوفيرة: نسأل الله الكريم من فضله. 
طيب المعاشرة» وحسن التودد 

مع اجتماع لذة النظر إلى محاسن الحوراءء والسماع لطيب حديثها وعذب غنائها, 
تتبدّى لذة قلبية أخرى باعثة على الغرام» ومهيّجة لترقب الوصالء ألا وهي لذة الشعور 


.7١4ص‎ /5١0 المرجع نفسه بسند صحيح. ح‎ )١( 
. الكافية الشافية (القصيدة النونية) لابن القيم. ص577)‎ )۲( 
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قاصرات الطرف 


بصادق الحبٌ وحسن التدللء وجميل التودد الذي يكلله الحياءء ويحوطه الأدب الجم, 
فهي العاشقة الحسناء التي لم تزل في شوقها لزوجهاء تشتهيه كما يشتهيهاء وتحبه 
كما يحبهاء وتبلغه مشاعرها بصريح العيارة, أو بطرّف العين الأميرة ويَسَمات الشفاه 
بصادق المودة مع تمام المحومة ابروا اواج يلها رودق متصور + 
وعد و لقاع و ادو اماه اة الكت كو تحقق تحقق أمانيه. عن الأوزاعي 
قال: حدفن يش بن آبى ير أن الحوز العين فين آزواجون عند أبواب النجنه فيقان: 
( طال ما انتظرناكم. E.‏ . والقصور في الجنة منيفة واسعةء والخيام ريه كارا 
بأرائكها وأسرّتهاء ونمارقها وتحفهاء وآنيتها. وفي داخل القصور والخيام غرفٌ وزوايا 
تتوك ها لذّة االخصوصية .. لا يطلع متها غلك المحرين أخنء ولا يتفض لذاتهما أحذا 
E :‏ ب و 

هو السمة الكبرى في الجتةء التي يكثر فيها دخول الغلمان والملائكة الكرام» كشأن 
5 س و 5 ا 5 
أبواب الجنّة الكبرى التي لا تفلق بعد أن يطرقها محمد وء ويدخل منها المتّقون, 
قال تعالى: # ب جت عدن مُفنَحَهَ طم الوب 4 (ص: 0°( 

وفي مشهد ل اي ا سد اوم 


ع ده ووت ر أ سه es‏ 


بصنوف 0 والشراب» قال سبحانه: 2200111 ا 
ا Î‏ ر RS‏ 0 وح هه ر ری er‏ 
وازوجهم دريو وا يد قي ت بای @ سکم یک بماص رع فع 

ىالتار 4% E‏ وهذا المفهق الا يتا الا يعون الأبواب مفتحة حال الرّفاه 


العام الذي لا تدخله الخصوصية. عن مجاهد في قوله تعالى: لوادت م ایت 
تاوما (E‏ (الأفنات کر عا ان ااا کد ع 
إلا باذن“ 


و و 
ولا تغلق من هذه القصور المنيفة الواسعة إلا بعض غرفها حال الوصال؛ وهو مقتضى 
العفة والحياء الذى جبل الله عليه الأسوياء من السّعداء فى الدّنيا والآخرة؛ واللّه تعالى: 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة بسند صحیح» ح774/ ص185. 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا فى صفة الجنة. ص6١‏ . 
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كان ولم يزل ا سثيراء يحب لعبده وأمته الحياء والسترء والحشمة والعفة ويكره 
لهم التهدّاء والتة 4 حثر 0 وا لحشمة والحياء والميالغة في العفة وا ر لم يزل شعار 
المثقين في الدنيا والآخرة: وهوسمت الأنبياء والصالحين. حال أن يكون من لذات 
الجنّة شيء من الفوا حش المحرمة لمرو امار ود ؛ لأنّ الجنة دار 


الطيب والثقاء؛ والطهر والزّكاء.9) 

والحوراء سعيدة بقرب زوجهاء متحبّبة إليه بكل ما يبهجه» ولذا فلا يبعد أن تخدمه 
خدمة المحبٌّ لحبيبهء لا خدمة المولى لسيّده. كما هو حال الغلمان! فتقدم له كؤوس 
الشراب» وتناوله بيدها ما يشتهي من الثمارء وتقطع له من الطعام ما يحتاج إلى تقطيع, 
وربما تولت تحليته بأساور الذهب والفضة؛ وتعاهدته بما يكون بين الزوجين لدواعي 
الخصوصية. وهذا من تمام المودّة وحسن المعاشرة: آلا ترى من نساء الدّنيا من تكون 
بين يديها من تخد مها وتخد م زوجها »ثم لاتقنع حتى تقدّم لحبّها بيدها ما يشتهي» وإن 
كان مود جلية أو ]تخا حة أو خياطته غيرّهاة وما ذاك إلا لوا جب المودة والحستى. 

والحوراء مع كل هذا عاشقة محبّة. والهة مشتاقة.. قد ظهرت غيرتهًا على حبّها وهو 
لا يزال هناك.. مع زوجته الدنيوية التي ساءت طباعها حتى آذته ولم تعرف حقّه! فإذا 
كان هذا شوقها وهو بعيد عنهاء فكيف بها اليوم» وقد أصبح معها على أرائك الوجد 


)١(‏ أمر الله تعالى بالحشمة والسّترء وحدّر من التهنّك وكشف العورات» وأظهر لعباده كيد عدوّه وبين وسيلة الشيطان 
الكبرى لصدّهم عن دخول الجنّة التي أخرج أبويهم منهاء ٠‏ كما بيّنِ جل شأنه نتائج التعرّي وأثره في فشو الفواحش 
وانتشار الفساد. وحلول العقوبات؛ فقال سبحانه: (يَا بني آَم هد أنرلنَاعَليكُم لاسا يُوَارِي سَوْآتَكم ريشا ولاس 
لو دك ردك من آیات الله لصم كرون () يَايّنآدَمَلايفْتنكُمُ ايان كما أخرج أَويكم من جه 
نزع عَنْهُمَا لبَاسَهُمَا يريما سَوْآتهما إِنَهيَرَاكُمَ هو وهَبيلة من حي ل َوه إن جََلَنَا الشَّيَاطينَ ولا ء للذينٌ لا 
يُؤمنُونَ) ( الأعراف). عن أبي سعيد قال: قال رسول الله الا : (إنَّ من أشرّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة, 
الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرّها) (رواه مسلم ج ۲:ص )٠‏ فإذا كان هذا شأن الإفشاء 
عمًا دار من الوصل في الخفاءء ٠‏ فكيف بمن يأتي امرأته علنا أولا يُحكم إغلاق الباب أولا يستتر بالثياب حياء من 
الرّب سبحانه؟ وكمالات السّتر والحياء في الجنة أرفع وأزكى. 

(۲) المحرّمات على ثلاثة أنواع. أوّلها: ما خُرّم لذاته؛ كالزنى والسرقة والفحش في القول ونحوهء والثّاني: ما حُرّم 
لصفات تحفٌ به » وإن كانت ذاته كريمة طاهرة: كليس الذهب والحرير للرجال. فالأول مما نره الله تعالى عنه 
الجنّة تنزيهاً مطلقاً. والآخر مما جعله الله سبحانه من لذائذ الجنّة ونعيمها مطلقاًء » مع اختلاف في حقيقة الذات 
والصفات» وإن تشابهت الأسماءء والنوع الثالث: محرّم دخله الشوب في ذاته وصفاته كالم خد من رة 
مباركة. ثم يعمد إليه بالنبذ والتفيير حتى تدركه الآفات فيصبح مشروباً آخر في ذاته وصفاته ؛ وهذا التوع لا يكون 
من نعيم الجنّة بإطلاق؛ ولا ينره منه بإطلاق: ولا يُعرف إلا باسمه» أَمّا ذاته وصفاته فتختلف تماما عما كانت عليه 
في الدنيا؛ فهو خمر جديد, لا تصيبه الآفات» ولا يذهب بالعقول» ولا يُعتصر من العنب أو الشعير أو التمرء وصفاته 
تختلف عن صفات خمر الدّنيا من حيث النّقاء ولدَّة الطعم وحسن المنظرء وطيب الرائحة. 
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قاصرات الطرف 


في هذا المكان الآمنء والنّعيم المقيم؟! والعجيب أنّ غيرة الحوراء هذه إِنْما تكون على 
ضرتها الدنيويةء ذات الجلق المضطرب واللسان الملتهب. والجمال المتواضع؛ بمعدنها 
الدنيوي الذي ركب فيه الأذى بالسقم» والفرح الزن وال ان بارال اح ماه 
اللسان؛ وأجرأ ما فيه العينان؛ أمّا أخواتها في الجنة فإنها لا تفار منهنٌء على كثرتهن؛ 
لما جعل الله عر وجل في الجنة من مشاعر الحبٌّ والهناء» والسّلامة والرضىء ولما 
يحصل بينهنْ من الألفة والتقارب.. في الجمال والبهاءء والملاحة والزكاءء ولما قضى 
به سبحانه من الرّضى وسلامة الصّدرء في دار السّعادة التي لا شقاء فيهاء والفرح 
الذي لا حزن معهء والمحبة القن لا كزه يدها 


الطهارة والتقاء 

ومما يرغب السعيد في الحوراء ما يستحضره من حال جسدها الطاهرء وهيئتها 
E‏ عليه دمي كد روا la EE‏ سناكز 
اللذات المحبّبة: والصفات المُرعُبة: وكل عضو من أعضائها يغريه في الدنؤ والقرب» 
وجول الوضال» وطهارة الحوراء صفة غالبة.. جامعة لكل مرغوب» وجالبة لكل محبوب؛ 
قرنها الله تعالى بهاء وجعلها من بديع صفاتهاء قال سبحانه عن أهل الجنة: ولم 
نهآ زوج مط وهم فيا خَلِدُوتَ 4 (البقرة: )٠١‏ والتعبير بالعموم 
ها يشل الطوين ا واي > كما يشمل النزاهة من سائر الأحوال التي 
كافك عليها قساء ا ا ر هة ال عاترواقه الكريية والأحوان فة 
والسوائل المشوّهة المستقذرة؛ كالمخاط والبصاق, والبول والغائط» والمذي والمنيء 
وا نضحي الختمل.والولات 3 والحيطن: والتقاسن: من الادى :والد تمن والقن ر والتجس: 
وتبلغ مهار :ا لور ا يحار العقل البشري في إدراكها؛ حتى إِنّ جسدها ليشت عن 
بعض تفاصيله الدّاخلية من شدّة الصفاء والنقاء. قال َيل في وصف بعض ما أعدّه 
الله تعالى لأهل الجنّة: (..لكل امرئٌ منهم زوجتان: كل واحدة منهما يُرى مم ساقها 
من وراو ليها من الحسن..)7". وقال و في وصفها: : (وإنه ليكون عليها سبعون 
كوراء ا كن ان ا BONE E SAE‏ 


5 
)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة وة (ج”/رص1185). 
(؟) الثياب على ثلاثة أنواع: شعارٌ ودثارٌ ولحاف؛ فالشعارٌ ما ولي جلدَ الإنسان من اللباس» وهو ألصقها بالجسدء 


1۹۷ 


ذلك)'. وهذا الوصف الفريد يجلي حقائق الحياة الرّغيدة في دار التعيم.. بحدّة 
الأبصار وقوّتهاء ورقة الثياب ودقتهاء وجمال البشرة وبياضها. 

والجوهر كلما كان كريماًء كان نقيّاً صافياً. وأكرم أحجار الياقوت والزمرد الحرٌّ 
ما تظهر تفاصيله الدّاخلية بوضوح» ويتبيّن الناظرٌ عروقه الجميلة الدّقيقة من تحت 
طبقاته الكثيرة ؛ لشدة نقائه .وما أجمل تشبيه القرآن لنقاء جوهر الحور الحسان بنقاء 


سل را الو لص سح سا 3 


لد والمرجان! قال الله عل ا 96 لْيَاقِوت وَالْمَرَجَانَ *. وأهل الجنة 


جرد مُردء لا يفطي أبدانهم الثقية الطاهرة شعرٌ ولا جلد كثيف» كما كانوا عليه فى 
الدّنيالا فكيف لا يُقطع بعد هذا طلبٌ المماثلة بين نساء الدّنيا وحور الجنة في سائر 
صفات الجمال والدلال؟! وما في وصف الحوراءء حين یری مخ ساقها من وراء ثيابهاء 
اجان اللخلفة: وخنام الويكة» وال اعرا فاا مق ناذه كزهنة غاية ف 
الشفافية: والبّدَنُ الطاهر الذي تغطيه الثياب شمّافء في غاية النّقاء والصفاءء كمعدن 
الياقوت الثمين الكريم الذي تظهر بعض معالمه الداخلية من شدّة صفائه. 

وما في حديث الشفافية هذا من عجب؛ فهووصف للون ثياب حمراء اللون زاهيةء تلي 
جسد الحوراءء وفوقه ثياب حريرية شفافة أخرى؛ فالمعنی: وأقرب هذه الثياب لصوقا 
ببشرتها أحمر اللون؛ وهوء لشدّة احمراره» يّظهر من فوق حلل شفافةء كل خلة لها 

و 5 5 

الخلل حين نحاكم نصوص الوحى الصحيحة الكاملة الى عقولنا الكليلة القاصرة التى 
لا تستحضر أن هذا من جنس النعيم الذي لم تره العيون ولا تدركه العقول'. 


ويقابل الملابس الداخليّة في زمننا هذاء والدَّثار يوضع فوق الشعار مما يُستدفأ به وأمّا اللحاف: فكلّما تفطيت 
به فقد التحفت به. (انظر: غريب الحديث لابن سلام: ج١/,رص١١؟)‏ . ومن جميل تعبيره َو عن حب الأنصار 
قوله: (النّاسٌ دار والأنصارٌ شعَارٌ. )٠‏ (رواه ابن أبي شيبة في مصتفه عن أنس» ج7/,رص؟199). وفي حديث 
الحوراء تصويرٌ لجمال ثيابها الداخليّة الحمراء التي تلاصق جسدها. 

.)۷٥ص/٣ج( رواه الإمام أحمد» من حديث أبي سعيد الخدري.‎ )١( 

(؟) العقلاء في كل عصر يقرّون بوجود التباين في أحوالهم الدنيوية المشاهدة وعدم الموافقة في الأشياء المتماثلة 
من كل وجه؛ مع أنّها موجودات دنيوية فانية! فكيف يستجيز العقل السليم بعد ذلك وجود المشابهة في أحوال 
التعيم بين دارين لا تظهر حقائق إحداهما إلا في جنس مخالفتها للأخرى من كل وجه؛ ولا يحدث التشابه بينهما 
إلافي الأسماء فقط؟! وكيف تكون ذوات نساء الدنيا كذوات الحور العين؛ وصفاتهنٌ كصفاتهنٌ وجوهر كل منهما 
وصفاتها تختلف بحسب الدار التي خلقت فيها. ومن تأمّل في أجساد بني آدم» وهم أكرم المخلوقات الأرضية, 
وجد أنّها مركبة لتناسب الدار الحقيرة التي أهبطوا إليها؛ فالجلد فيهم مَصمَّتٌ بعيدٌ عن الرّقة والشفافية 
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قاصرات الطرف 


والشفافية هذه جاءت مقيّدة في حق السّاق فقط لبيان الحسن والجمال والصفاءء 
ولم يرد نص يفم يفيد عمومها لجميع أجزاء بدن الحوراءء بل لم يرد ما يجاوز بهذه 
E‏ لن ودة الأعض ا ال عليه ونه | ل فك السك من ينا دمتفا ولا تجادة 
الحدّ في ونيا وكما جاء وصف الشفافية والتقاء الدّاخلي للحوراءء فقد ورد ما 
يُظهر الصفاء والإصمات وعدم الشفافية لجسدها الخارجي التاعم, :في حديث جميل 
كسائر نصوص الوحي» جمع ا في جسد الحوراء بين الوصفين معاً: الشفافية 
والإصمات؛ في معرض بيان جمالها وكريم صفاتهاء فقال کیا عن ساعة اللقاء الأولى 
بين الحبيبين: (..فينظر وجهه في خدّهاء أصفى من المرآة. وإن و 
قضيء ما بين المشرق والمغرب. فتسلم فير السلام» ويسألها: من أنت؟ ف فتعول: نا 
من الود ا ايكون عا م ذريا.. أدذا جنا ل امان من فر ر ا 


ليناسب حَرٌ الدنيا وبردهاء وغبارها ودخانهاء وما يعلق في البدن من قذاها وأذاها. ومسامات الجلد الدنيوي 
الرّقيقة؛ التي يتنفّس منهاء محفوفة بالشعر الدّقيق المغروز فيهاء وما يخرج من الجلد قطرات ضئيلة من العرق 
بمقدار ما يرطب الجلد ويتكيّف معه البدنء ولا يستهلك سوائل الجسم الدّاخلية! وهذا تركيب كمال وجمال.. 
وخلق إبداع وإحكام يناسب ما عليه حال بني آدم ٠‏ ويوافق مهمّتهم . » وإلا فالتقاء والشفافية في الجنّة أجمل وأكمل 
من الكدر والإصمات. والماء كلما كان شقّافا صافيا ظهرت تفاصيل ما بداخله؛ وهمّت له التفس» وتاقت للشرب 
منه؛ والانتفاع به بخلاف الماء الذي يخالطه العَكر والكدّر. والإناء الشفّاف الذي يُصبٌ فيه الماء النقيّ الصافي 
رى ما بداخله بسهولة ويسر بخلاف الإناء المُصمت الذي لا يُدرى ما يحوي بداخله! ولو أسقطت بلورة زجاجية 
حمراء داخل الإناءين لظهر الفرق بجلاء. 

وجسد الحوراء مركب في غاية الحّسن والجمال. ولمّا لم يرد ما يتحدّث عن مكنونات الأعضاء الداخلية لأهل 
الجنّة: أهي كما هي في الدّنيا من حيث المسميّات والوظائف؟! فَإنًا نقول: إِنَّ كان قد ورد هذا التشبيه للنقاء برؤية 
بعض التفاصيل الداخلية لساق الحوراء فإِنّ قلبها الذي ينبضء ورتتها التي تتنفسء وسائر أعضاتها الداخلية 
الأخرى. مكنونة مستورة: لا ترى من خارج هذا الجسد النقيّ الطاهر الناعم. وقد سبق تحرير ذلك عند حديث 
تذليل الثمار والأطيارء واللّه أعلم. وأهل الدنيا في مقارناتهم بين التعيم الفاني والنعيم الباقي» متخلفون إذا 
لم يهدهم الله تعالى» وما ذلك إلا بسبب ضعف مدركات عقولهم؛ ألا ترى أحدهم إذا طلب منه أن ينتقل لدار 
فارهة الجمال في المدينة ذاتها يزداد ولعا بداره العتيدة القديمة؛ مع ما لقي من أهلها من صنوف الأذى. ويبكي 
لفراقهاء ويتلمس مكامن النقص في الدار الجديدة ليقنع نفسه بعدم الحاجة لسكناهاء ثم لا يزول حنينه؛ ولا 
ينقطع شجونه حتى يرى الفرق العظيم بين الجارين؛ ويبصر تفاوت البهجة والسرور بين المنزلين؟! وهكذا شأن 
ابن آدم وهو لا يزال في دار الدنيا.. يعمد للمقارنة بين مُتع داره الرخيصة ولدّات الجنة الغاليةء ويعجب من 
صفات الكمال لجسد طاهر خلقه الله تعالى بيده للبقاء؛ وأودع فيه الجمال والدّلال والنقاء؛ وركبه على معدن منرّه 
ھا الأدن لمكا لدي کا خازة الفافة: اوی و اتکی موی زاف وة 
الروائح والسوائل. ومآله للدود وهوام الأرض!! فسبحان من أرشد القلوب إلى رياض محبّته., وحدا بالعقول إلى 
أنوار حكمته؛ وأودع في الأرواح نسائم الشوق لجتته. 


)١(‏ أي أحمر اللونء وشقائق النعمان نبات أحمر يشبه بالدم. ( لسان العرب ج7١‏ /,رص018). 


5 


بصرّه حتى يّرى مخ ساقها من وراء ذلك)7". فأنى للعيون البشرية أن ترى قريبا من 
5 2 د ء 
هذا الجمال في دار الدنيا؟ وللعقول أن تحيط بكنهه وتدرك أسراره؛ وهو فوق ما تتخيل» 
وأرفع مما تتصورة 
رفعة المرأة الصالحة ب2 منازل الطهر 
وكما ارتفع نساء الدنيا الصالحات في هذه الدار عن الحور العين في رتبة الجمالء 


فإنهنٌ يرتفعن كذلك في كنه الطهارة والنقاء ؛ لآن وصف الطهارة يصبح في حقهن من 
باب الجزاء الذي يسعدهنٌ اللّه تعالى به. فهو طهر قوق الطهن: ونعيمٌ زائد عن النعيم! 
وهذا سر بديع من أسرار المفارقة بين من كانت الجنّة لها دار بقاء؛ ومن كانت لها دار 
زاعاق أن الظهازة وا اء تحاضلة الصتمين من كل رجه إلا آن من فضي الله الى 
بقطع اف عا ار هة امو اشح كدو الذنيا ر اها واد اهاد اهاد 
عنها صفة كريمة تقابلهاء كانت تلك الصّفة التي أكرمها بها أكمل وأرفع في حقَّها من 
غيرهاء ولو كانت الحوراء ذاتها!! 

ا الطهارة في حق المرأة الصالحة حين تدخل الجنة أرفع وأكمل؛ وهي 
أحرى من يُصرف إليها النظر عند الحديث عن الأزواج المطهّرة في دار القرار: 
کو علق اا وذ ا کا كب €. والطهر الحسيّ للصالحات في 
الجنة يواكبه تطهير آخر من الأخلاق الرديئةء والطباع التاشزة,ء والعشرة المنفصة, 
وتحلية كريمة بأخلاق أهل الجنةء وعاداتهم» وآدابهم؛ فالجنة دار الذوق الرّفيع: والأدب 
الجمٌء والأحاسيس المرفهةء والكلام الهادئء والنظرات المعبّرة؛ والحواسٌ الكاملة.. 
في ذواتها ووظائفها. قال اللّه عر وجل: 

3 ونَرعَتا ماف صذورهم من عل وتا عل سور ملين مرلن 4 (الحجر: .)٤١‏ 
وتحلو المنادمة بعد ذلك على أرائك الوجد» والمداعبة في كنف النعيم؛ وبخاصة 
إذا تذكر السّعيد كلّ هذه اللذائذ المكنوزة في ظاهر الحوراء وياطنهاء وخلقها وخُلقها, 
ENES,‏ عليهما الأخضان المفلة دوز كا عرق اس 
ودارت كؤوس الشراب.. متعدد المذاقات والنكهات. ومما يزيد من حبّه إيّاها استحضار 
بقائها مصونة في كنف الرّغد. مترعة بالنعيم: تطوّف بين الأشجار والأنهار. وترويّها 


.)۷٥ص/۳ج( رواه أحمد» من حديث أبي سعيد الخدري»‎ )١( 
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قاصرات الطرف 


لذائذ الأسماع والأبصار. فإذا خلى بها ساعة الوصال وجدها على أكمل حالات الدّلال؛ 
وأرفع صور الحسن والجمال!". 

وف شيل خاد اللذاه درق لد« اننطو الى وة الله جل جلذله اليك عن 
وصال الحور العين؛ فبه تبلغ التفوس هواها من محبوبهاء وتدرك القلوب مُناها من 
معشوقهاء وتتصل الأجساد الثاعمة بجماع شهيٌ. لم يخطر على قلب بشرء مع كثرة 
الزوجات وتتابع الوصال» عن أبي سعيد قال: قال رسول اللّه لد (أدنى أهل الجنة 
الذي له ثمانون ألف خادم» واثنتان وسبعون زوجة؛ وينصب له قبّة من لؤلؤ وزبرجد 
وياقوت» كما بين الجابية إلى صنعاء). 


لذة الوصال 

ها هي الأبواب قد أوصدت:. والسّثر قد أرخيت: ولم يبق أمام السعيد في هذه اللحظة 
إلا أن يذوق اللذة التي أعدّها الله تعالى له في دار التعيم» وخبّأها له في حرز أمين! 

ولذات الجنة تعبق حين يلتقي الأحبّة على أرائك الوصل» وتدور أطباق الفواكه 
والكؤوس ار فل اة ا اة فاق الله“ الى افا حال اهل الاوح 
فوق الأرائك مع أزواجهم: فين بحسا O‏ اَی َال ريّكما كران 1 
ورات فى لار 9 يَأَيَ EF‏ ك تكن بآن )لر غین ! 1 6 E‏ 
00 ای ١اک‏ ا 26 ل رَْرَفِ حطر وَعَبْمَريٍ حِسَانٍ © اَي 
الو ریا کیان ا برك اتم يک ذى لکل واكام 4 (الرحمن). 

وياله من مشهد بديع ا يجلسان على شراشف ناعمة من حرير أخضرء 
فوق فرش ناعمة حسان على سرير بديع قد انسدلت تحته بُسّط لم تر العين مثلها.. 
عبقريّة حسناء!". ذات مخمل رقيق ناعم ممدودة على أرضية الحجرة البديعة 
في داخل الخيمة اللؤلؤية الفارهة.. وهما يتنادمان ويتضاحكان. ويتعاطيان كؤوس 


)١(‏ بخلاف ما كان يحدث في الدّنياء حين تنشغل الزوجة بمطالب أعمال المنزل التي تورثها التعب» وتشوّه جمالهاء 
وتذهب رونقها ونضارتهاء وتؤثّر على أخلاقها وطباعهاء وتقلل من حظوتها عند زوجهاء وإن كانت غادة جميلة. 

(۲) مسند ابن المبارك» (ج١/رص72).‏ 

(؟) قال الراغب: عبقر. قيل هو موضع للجن يتسب إليه كلّ نادر من إنسان وحيوان وثوب» ولهذا قيل في عمر: (لم أر 
عبقريا مثله) . ( المفردات في غريب القرآن ج١‏ /ص۳۲۰). 
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الشراب بسعادة لا توصف. والسعيد المشتاق مع رغبته وانتظاره؛ ل الشباب» وافرٌ 
الحسين! بهي الطلعة؛ طيّب البدن والثياب. وهي» مع كمال حسنهاء وري شبابهاء ولذيذ 
خصالها. ٠‏ بكر رذان» 0-6 من أعين الإنس والجان.. لم ترمقها عينٌ أحد قبلهء 
ولھ تمتها بن . مختومة بختام الخ الي كما يختم الطيب الفاخر. والشراب 
الطاهر. مقصورة في الخيام لأجلهء كحبّة الدّرٌ النقيّة في صدفتهاء ضَحوكٌ عَروبٌ, 
مدو OE a‏ خم ام فقاو SE EN a‏ حرف كا مكدر 
إليها أسرته» وإن أمرها أطاعته. 

وبينا هما على الأرائك.. تحفهما أفراح المنادمةء وتسثيرهما لذّات المداعية, 
وكصفيها مكنا التفية كن الترقاكم وانوانها الديتة اوضق النعاتر ينها دم تازه 
الزكية؛ ا اكت المحبّ يتلهف للدنق. والوح د يلغ ال المشتاق كل اندها 
ترق الكلفة بين الأحباب» ويذوي ماكفل من رفيّق الاب وتدتوساغة الوضال! فنا 
ظنْك بالعشيقين إذا تقابلا بعد طول انتظارء وازداد الشوق بعد ترقب اللقاء» وحفت 
بهما مُثيرات اللذةء مع طيب المؤانسة؛ وشهيٌّ المداعبة؟! 

فلا تسل عن بهاء القمرين إذا استترا بخمائل الأشواق في أكناف الوصال» ولا عن 
الغصنين إذا تعانقا على الأسرّة المطهّمة ذات الحجالء ولا تسل عن لدّة غالية لم 
تخطر لأحد على بال.. تكتنفها متعة الأرواح وسعادتهاء وبهجة القلوب وانشراحهاء يلتقي 
فيها المشتاق بالمشتاق! وتهمس فيها الأرواح حال العناق» ويهيج الغرام ببرد الرُضاب 
ولحظ الأحداق. عن ابن مسعود وة في قوله عر وجل: : «إنَّأضحدب انه الوم 
ف سحل که 4 قال: في افتضاض العذارى'. متلذذون: # امرف 
کل على الْدرَآيكٍ مکو # فهما مشغولان في ساعة الوصل لا يُشغلان: ومتيّمان 
لا يُملان؛ ولا يفترقان! بنشاط لا يزداد مع طول الجماع إلا قوة. عن أبي أمامة قال: 
سل رسول الله وَلُ: يتناكح أهل الجنة؟ فقال: (نعم» بذكرلا يمَلّء وشهوة لا تنقطع.. 
دحما دحما). 


. دواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنةء (ح777/ ص؛19)‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسند الشاميين: (ج7/,ص) والطبراني في الكبيرء (ج4/,ص١٠١)‏ قال شارح القصيدة 
التونية: (وكذا رواه ابن وهب عن ابي هريرة عن رسول الله ياي أنه قال: يا رسول الله أنطأ في الجِنّة؟ قال: (نعم 
والذي نفسي بيده؛ دحما دحماء فاذا قام رجعت مطهرة بكرا) وذكر الناظم» أي: ابن القيم رحمه الله تعالى؛ أن 
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حُمرٌ الخدود تُعُورُمِسْنَ لآلنّ 
والبرق يبدو حين يبسم ثغرها 
لله لاثم ذل كالثفرالذي 
ريّانة الأعطاف من ماءالشبا 
لا رى ماءٌ النعيم بغصنها 
فالوردٌ والتفاح والرمان * 
والقدّ منها كالقضيب اللدن 2 
وجماعها فهو الشفاءُ لصَّبَّها 
وهو الشهيْ وُضوه لا ينثني 
ولق د رأينا أن شغْلهم الذي 
شغل العروس بعرسه من بعد ما 
باه لا تسأله عن أشغاله 


واضرب لهم مثلاً بصب غابٌ عن 


ENT‏ يوه جه انتوم له 
وافى إليه بعد طول مَغيّبه 
أتلومه ان صارذا شغل به 


فاصرات الطرف 


سود العيون فواترٌ الأجفان 
فيضيء بعك شمو دران 
في لثمهإدراك كل أمان 
ف بانناء ةو عريان 
حمل الثمارَ كثيرة الألوان 
غصن تعالى غارس البُستان 
حُسن القوام كأوسط القضبان 
فالصّبٌ منهُ ليس بالصَّجُران 
اة الت بذ باذ كران 
كن اء و[ ن دون ينان 
عبثت به الأشواق طول زمان 
تلك الليالي شأنُها ذو شان 
محبوبه ‏ شاسع البُلدان 
بلقساكة يت من الإمكنان 
عنه وضار اتو لوا إمكان 
لا والذي أعطى بلا خا ا 


أتراه بعد هذا يمل وصالها؟! وغل ا الضجَّر من لذيذ عناقها الحنا 2 وقد 
جمّلها الله تعالى في الباطن والظاهر من أجله؟! وهو مع ذلك وافر الحسن والقوة.. 
قد أعطاه مولاه الكريم قوَة مائة رجل في المطعم والمشرب» والشهوة والجماع؛ لتطول 
لذته وتدوم مسرّته. في محلّة نعيم ما أزكاها! ودار بهجة ولدَّة ما أغلاها! يتنتّم 
ييا السات ينا تين ا يه دار وَفِيهَا ما 


م 00-2 


مد 2 عو 002 IEE‏ و 


نويد ا لاسن وزد 


في اسناده دراجا أبا السمح وهو ضعيف. قال أحمد: عامّة أحاديثه مناكيرء وقال النسائي: منكر الحديثء وقال 
أبو حاتم والد ارقطني: ضعيف ومتروك وقال النسائي أيضا: ليس بالقوي وساق) (أنظر: شرح قصيدة ابن القيم: 
ج۲ /ص۷٥٥).‏ 


.)٥٥۷ص/۲ج( شرح قصيدة ابن القيم»‎ )١( 
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أو مها بها تر تتكلر E ELE‏ اك | ل طاول نسي ما بسني 
من الأمن والانشراح» والطهارة والتجدّد! ولذا فلا تسل عن طول الوصال وتجدّده؛ 
فالسعيد ما إن يُقارق حتى يعود.. في محلة حبور لا تفنى» ولذَّة لا تنقطع؛ جزاء ما صبر 
في الدّنيا الفانية؛ وقدّم مهر معشوقته بصالح العمل في الأيام الخالية. وقد أودع الله 
تعالى في لذائذ الوصال قريبا مما أودع في الفاكهة؛ إذ الثمرة لا تقطف من غصنها إلا 
وقادت ا جانا کا الحوراء لا يفتضّها زوجها ثم يقوم عنها إلا عادت بكرا 
كما گات وها جه الحبيبان فن اللذةفى ميدأ اناق لأيقوقة إلا ما دان منهنا فيل 


الفراق! كالثمرة التي يجد من لذيذ طعمها في آخرها ما لم يجد في أولها ١‏ وثمار الجنة 
ان ظتاهرة مطيّبة في انها وكذلك' اساد اھا وكل وصال بين حبيبين فعلی 
أرفع درجات الثقاء والطيب؛ إذ لا سوائل ولا روائح, ؛ بل عَبِقّ زاك» وحال أنس ورغدء 
كلو من الأشهال لا يوي الالفين حال "الوضنال اذ لدّة وحبورا . وهكذا هي اللدَّات في 
و يقرع متها الشعين: إل کو اترو هاا و اشرات وداد 
مع آخر رشفة منهاء بخلاف شعور العطش والجوع» فالرواء والتخمة التي كان يشعر 
بها أهل الدّنيا! وهكذا الوصال.. تزداد بهجته؛ ويتعلق القلب به ويشتدٌ الشوق إليه 
في لحظاته الأخيرةء بل إن النشاط ليزداد وكذا القوّة حال الجماع في الجنّة. بخلاف 
الضعف والكسل والخمول الذي يورثه الجماع في الدّنياء وبه تنقطع لذات الوصال بين 
الزُوجِين!! وما في الجنة من الدّنيا إلا الأسماء؛ وهكذا اسم الوصال والجماع والتكاح! 

ولا عجب أن يطوف السّعيد في اليوم الواحد بما لا يُحصى من الزوجات والحور؛ 
فلذات الوصال لا تنقطع في دار السّلام؛ لكثرة الحور الحسان» وقوٌة الشباب» وشدّة 
الشوق؛ وعدم وجود الصوارف والشواغلء وتنوّع الممالك والمساكن. عن أنس قال: قال 
رسول الله يا: (للمؤمن في الجنة ثلاث وسبعون زوجة) فقلنا: يا رسول اللّهء أوله قوّة 
كن قال: (إنه لِيُعطي قوّة مائة رجل)7'". وعن أبي هريرة قال: قلنا: يا رسول 
الله نفضي إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: (إي والذي نفسي بيده» إن الرّجل ليتقضي في 
الغداة الواحدة إلى مائة عذراء). 

وهذا الجماع عفيف طاهرء يقضى في كنف السّتر؛ فلا تعلم الحوراء في مخدعها ما 


(۱) قال شارح قصيدة ابن القيم» (ج"/رص0088): رواه ابو نعيم» وفي اسناده أخمد بن حفص السعديء له مناكير. 


(۲) رواه الطبراني في الأوسط» (ج١/,ص15١7)؛:‏ وهو في السلسة الصحيحة(۷١١).‏ 


1٤ 


قاصرات الطرف 


يدور بين الحبيبين في الحجرة المجاورة. حتى يصل إليها! ولكل كرّة لذةء ومع كل لذة 
متعة وبهجة لم يجدها حبيبان من قبل.. جزاءً لأهل الإيمان والصبر في الدار الخالية. 
عن زيد بن أرقم أن رسول الله يَلَيِةِ قال في أهل الجنّة: (والذي نفسي بيده إِنَّ الرجل 
منهم لیعطی قوة ماد ئة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة) '"". 

وليس في الجنّة سل ولا حبّل ولا ولد ٠‏ بل هو جماع لذة واستمتاع. ومن اشتهى الولد 
وبخاصّة ممن حرمه في الدّنيا حقق الله تعالى له رغبتهء وأقَرٌ عينه بالولد! وهي 
حال تتكرّر في الجنّة كثيراً. فمن السُعداء من يشتهى الزّرع والحرث في دار الشجر 
والغابات» ومنهم من يشتهى الصيد في دار اللحم والسمك الوفيرء ومنهم من يشتهى 
شرا في الدّنيا وبقربه أنهار الخمر والعسل والماء الثمير, ومنهم من يشتاق لمهنة أو 
رياضة؛ أو هواية ولع بها في الدّنياء لم تكن تشغله عن طاعة ربّه.. I‏ فا 
دار الأمنيات وبلاد المفرحات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله مَك “(المؤمق ]3 81د شتهن الود اف الجنة كان له ؛ ووضعه في ساعة واحدة» كما 
يشتهي) 7 . 

فإذا فرغ المحبّان: وانفتل العشيقان رجُعت الحوراء بكرا كسابق عهدهاء وظل 
المحبٌّ بقوّته وشبابهء واستقبلتهما على الفور لذات من داخل القصورء يتواصل بها 
الحبورء وتزداد معها اللذة والسرور!! فها هم الولدان المخلدون يستأذنون بالدخول, 
من بالفاكية الشونة عت lg LSE a‏ 
امتاق الطعام الندكةة وال باميف N NE E BAN E‏ 
التي لا تصدّع منها الرؤوسٌء ولا تذهبٌ بها العقول. 

ولذاكة السرة كقييرة مق رع ةوزن معت يكل لذ مقنها قاقز NAS TASA‏ 
اتويوت راردا علوقا سد راون ررم اطي لا لي EE‏ 
تن ذهب وا کاب وها ما هيه انُس ويد الات داشر فیا كَديِدُوت 


© وَيَْكَ تة آل أوْرْمْمُوَهَا بما ند علوت 0 لک فہا فکھه كرَةُ 
يناكو 4 (الزخرف). 


.)٦۷۷ص/٤ج( رواه النسائي. ( جا /ص٤٥٤)» والترمذي»‎ )١( 


(۲( رواه ابن ماجه»ء (ج۲/ص١٤٤۱).‏ 


10° 


فياله من مشهد جميل تجتمع فيه لذات القلوب والأرواح» ومشتهيات الأفئد ةوالحواس؛ 
في الطعام ذاته.. من حسن منظره»ء وطيب رائحتهء وفي الآنية الفاخرة الجميلة التي 
الى شرع الخ مزع واف .ؤم على كا واا که قزل #الياقوت المضوة: 
وكاللؤلؤٌ المكنون؛ وهماء على حال الرّغد هذاء آمنيّن مخدومين.. يتنقلان في نفائس 

55 3 ء٤‏ د و 
ويُطلان على المناظرٌ البهيجة من شرفة القصر.. حيث البساتين بأشجارها الوارفة, 
وأنهارها الجارية.. نسأل الله الكريم من فضله. 
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من داخل القصور 
04 4 04 04 

مضت ايام الجنة الأولىء والسعيد القادم من بادية الدنيا لا يزال يرفل في 
كنف التعيم» وينهل من معين اللذات» وهو بين فرحته ودهشته.. كلما أبصر 
موعود ربّه في تحفة غالية لم تخطر على قلبه قال بلسان التصديق: هلدًا 
لارام وق الجر og‏ 
ومنه قرباً؛ فالعيش الرّغيد في القصور والخيام يجدده في كل لحظة موعود 
الوليّ الحميد: #وَلَدِيسَا ميد ! 

وخصوصية التعيم داخل القصور متعة بهيجة.. بمجالسها وخدمهاء وألوانها 
وتصاميمهاء وآنيتها وجواهرهاء وبساتينها وأنهارها؛ فهي قصور ملكيةء مليئة 
اى ااك ا دمام د ا وو و و وااو 
دوا ورای موك ارف و ر ا و ماه 
وأطباق الفاكهة سذه او اللحوم.. نضيجة شهيّة لا تنقطع 
عن المجالس. 


1۷ 


ايام الجنة وساعاتها! 

حال أهل الجنّة ليس كحالهم في الدّنيا؛ إذ لا حاجة لهم إلى ليل يسكنون فيه؛ ولا 
إلى نهار يكدحون فيه؛ فالجنة دار الثور والضياءء نسيمها بارد 17 وضياؤها في 
الخارج مستمدٌ من نور العرش» أقربه لأهل الدّنيا ذلك الضياء المحبّب الذي يعقب 
صلاة الفجرء ويسبق طلوع الشمس! عن زميل بن سماك أنه سمع أباه يحدّث أنه لقي 
مدال بن عباس بالسدينة بعداما کت بضر قال :يا ابن عباس: ماف أرضن الجنةة 
قال: مرمرة بيضاء من فضّة, كأنها مرآة. قلت: ما نورّها؟ قال: أما رأيت الساعة التي 
تكون قبل طلوع الشمس5 فذلك نورها. إلا أنه ليس فيها شمسٌ ولا زمهرير”") 

وفي داخل القصور والخيام نور هادئ محبّبء يشعٌ من قناديل مذهّبة فخمة.. مضاءة 
ومعلقة في السقف, بأشكال جميلة متناسقة مع التصميم العاه”". وقد جاء التصريح 
بهذا التوع من القناديل في حديث أرواح الشهداء المكرمين: عن عبد الله إن معدو آن 


کے 
دس له ده 2ه Î‏ 


اغبي بالا قال في هذه الآيق # ولا تسين الْذِينَ يوا ف سبي ل الله اَم "تا بل أحيا 


دس > 


عند رهم رفون ن #: (أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش.. 
تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديلء فاطلع إليهم ريّهم اطلاعة 
فقال: هل تشتهون شيئاًة قالوا: أي شيء نشتهي» ونحن نسرحٌ من الجنة حيث شئنا؟! 
ففعل ذلك بهم ثلاث مرّات7 فلمًا رأوا نهم لن يُتركوا من أن يُسألوا قالوا: يا رب نريد 
أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فما رأى أن ليس لهم 
OE NES EE‏ دز بسكن آهل E‏ 


.٠١١ رواه ابن أبي الدّنيا في صفة الجنّة. ص‎ )١( 

(؟) أهل هذا العصر أحرى بمعرفة المعنى المراد من هذه القناديل المعلقة في القصور والخيام؛ فقد انتشر هذا 
النوع من القناديل المعروفة (بالتجف) في البيوت والمجالس الفخمة, :على تنغ الأشكال والتصماميم» المطعّمة 
بالكريستال» والمطليّة بالألوان الفضّية أو المدهبةء سواء منها تلك المتدلية من الأعلى أو المثبّتة على الجدران 
وحواف الأسقّف المزخرفةء على فارق في الكيفيات؛ فقناديل الجنّة لم تر عين آدميّ مثلها فخامة وجمالاً. 
ولم تخطر على قلب أحد من الملوك والرؤساء والمثرفين. الذين يتباهون بقناديلهم المتواضعة في مجالسهم 
وفنادقهم وقصورهم وغرفهم الخاصة! 

)۲( أي: يسألهم في كل مرة أن يطلبوا ما يشتهون؛ وهم في عالم الأرواح. 

.)۱٥۰۲ص/۲ج( رواه مسلم»‎ )٤( 


۱1۸ 


من داخل القصور 


سقف منازلهم نور عرشه!". 


وقد جاء في النصوص الشريفة الصحيحة ذكر اليوم والأسبوع في الجنة؛ ولم يرد 
ذكر العام أو الشهرء ولهم أحوال عجيبة يعرفون بها دخول الليل والنهارء وذلك بإرخاء 
الغلمان الحَجّب والستائر ورفعها!! عن الوليد بن مسلم قال: سألت زهير بن محمّد عن 
قوله تعالى: وه عَم فيا بكر وع ) وققان: لبنس العرة ليل شكس ولا 
قمر.. هم في نور أبداء ولهم مقداز الليل والنهار. يعرفون مقدار 0 بإرخاء الحجب 
وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار الثهار برقع الحَجّب وفتح الأبواب!") 

والأعجب من ذلك أنْهم يعرفون كذلك مواقيت الصلوات الخمس من أيّام الدّنيا؛ 
فقد جاء رجل إلى النبي بَا فقال: يا رسول اللّه. هل في الجنّة من ليل؟ قال: (وما 
يميّجك على هذا؟) قال: سمعت الله تعالى يذكر: لوطم رفم فيا بُكرة عشي 4 
فقلت: الليل بين البُكرة والعشيٌّء فقال رسول الله ع : (ليس هناك ليلء إنما هوضوء 
ونورء يرد الغدوٌ على الرواح» والرواح على الغدوء تأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى 
لمواقيت الصّلاة التي كانوا يصلون فيها في الدّنياء وتسلم عليهم الملائكة). 


طعام أهل الجنة : 

ومن تمام التعيم في الجنة ضبط مواعيد اللذات المقدّمة لأهلهاء وفق دورة زمنية 
يحصل معها الترقب» مع ورود المفاجآت الدائمة الحسنة بلذائذ المناسبات والأحوال 
والأماكن الخاصّة! فالولدان على الدّوام يمدّون أهل القصور ا الشراب» وأُطباق 
اللحم والفاكهة والحلوى؛ وسائر صنوف الطعام اللضيج» مما يشتهي السّعيد ويرغب. 
وذنم لذ بعلمة ]لا الله ا 

وتمام النّظام كائن في دار السّلام. ومن ذلك ما يتعلق بمواعيد تقديم الطعام 
والشراب للسعداء؛ فمع أنه يطاف به على مدار السّاعة: إلا أن لأهل الجنة وجبتين 


.0١ المرجع نفسه. ص‎ )١( 

(۲) الدر المنثور» ( ج0/رص058). 

(؟) رواه الحكيم الترمذي في (نوادر الأصول) من حديث أبان عن الحسن وأبي قلابةء وذكر البُكرة والعشيٌّ هناء 
مع كون الجنّة دار ضياء دائم لا ظلام فيه إنما هو للتعبير عن مقدار ذلك من الزمن المعهود في الدنياء وليس 
المراد به حقيقة البكور والعشيّء والعرب تعبّر عن الدوام بالبكرة والعشي والمساء والصباح» ولا يقصدون هذين 
الوقتين المعلومين»( أضواء البيان؛ ج؟/رص١27).‏ 


۲۱۹ 


ا a‏ تقديمهما عند أهل الدنيا موعد الغداء والعشاءء 
قال الله تعالی: « لامعو ها لغوا لد سلما و ردقم فا رة وعَشيًا 4 
(مريم:17). عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يؤتون به في الآخرة على مقدار ما 
كانوا يؤتون به في الدنيا!". 

وطعام أهل الجنّة وشرابّهم يختلف عن طعام أهل الدّنيا الذي يتحلّل داخل أعضاء 
لبعد لم ورم عاق أمينة لاك ميا E O‏ ؛ ليتذكر بنوآدم 
على اندو م حقارة هذه الدّار التي لا تصلح لأن تكون تقر ا ولا شاا 

وما في الجنّة إلا اليب الخالص في ذات النعيم. . قبل أن يتم الاستمتاع به وفي 
أثنائه. وبعد الفراغ منه. وطعام أهل الجنّة طيّب في ذاته. نيئا كان أم نضيجاء فإذا 
دخلا اة اا لكاتب تحال ف و رادو ويا وما فال اا العتامين فى عزوق 
ارعان النضرة وما والامته عن عاعة الجسه تعول إلى رشع طت كرا فة المبيك» 
يفيض من جلود أهل الجنّة! 

وهكذا تسير الدورة الغذائية في محلّة الطيب الخالص التي أحكم العليم الخبير 
نظامّهاء فطهرها وطيّبهاء ثم قضى بألا يدخلها إلا المؤمنون الطيّبون حسًا ومعنى وألا 
يتولد من نعيمها إلا الطيّب الكريم الطاهر!! ١‏ قال كَل (إنْ ول زشّرة ة يدخلون الجنة 
غك ارال ر ليله التو والذين يلونهم على أَشد كوكب دري في السماء اا 
لا يبولون ولا يتغوّطون: ولا يمتخطون ولا يتفلون. أمشاطهم الذَّهبَ» ورشحهم المسك» 
ومجامرهم الألوةء وأزواجهم الحور العين. أخلاقهم على خَلق رجل واحد» > على صورة 
أبيهم آدم سُتُونَ ذراعاً في السماء 06 ٠"‏ وعن زيد بن أرقم قال: جاء رجل من اليهود إلى 
رسول اللّه ا فقال: أتزعم أنّ أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: (إي والذي نفسي 
بيده» إِنْ الرّجل منهم ليعطى قوة مائة رجل في الآكل والشرب والجماع والشهوة) فقال 
الرجل: فإِنْ الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة: وليس في الجنة أذى! ١‏ فقال له لاو 
:(حاجة أحدهم رشح يفيض من جلده؛ فإذا بطنه قد صَّمّر) ". 
والقوّة الذاتية في الجنة لها سر لطيف؛ إذ لها موردان اثنان؛ واللّه أعلم: مورد حاصل 


)١(‏ الدر المنثور. (ج0/رص058). 
فم رواه مسلم عن أبي هريرة ا > (ج٤/‏ ص26 ١؟).‏ 


(؟) رواه النسائي» (ج7//,رصغ0؛). 
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من داخل القصور 


في أصل الخلقة الجديدة التي تناسب سعة الجنة ونعيمها الرّغيدء ومورد متجدّد, 
لعسيو وو E EA Ng E‏ التق 

وللذكر والتسبيح قؤة بدنيّة حقيقيةء يجدها المؤمن وهو في هذه الدار؛ وبها أوصى 
لكل آبنته وابن عمّه رضي الله عنهماء ضفي الصحيع عن علي و4 أن فاطمة عليها 
السلام شكت ما تلقى من أثر الرحى» فآتى النبي بهل سبي فانطلقت» فلم تجده: 
فوجدت عائشة فأخبرتهاء فما جاع التبي ك أخبرتة عائشة بمجيء غاطمة: فجاء 
النبي باي إليناء وقد أخذنا مضاجعناء فذهبثٌ لأقوم: فقال: (على مكانكما) فقعد 
بينناء حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال: (ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ 
إذا أخذتما مضاجعكما تكبّران أربعاً وثلاثين: وتسبّحان ثلاثاً وثلاثين: وتحمدان كلاتاً 
وثلاثين؛ فهو خير لكما من خادم)!"". 

والجنة لا جوع فيها ولا ظماًء وأهلها لا يأكلون أو يشربون لحفظ الصحّة؛ كما كان 
علية اهن N‏ ؛ لأنْ أجسامهم على خلقة واحدة مُحكمة. ؛ وفي استغناء تام عن الطعام 
tes‏ أكلهم وشربهم على سبيل التنعّم والتلدّذ فحسب! 

وهم مع ذلك مُكرمون مَخدومون. لا يتكلفون عناء البحث عن الطعام؛ ولا يقلقهم 
بعد ذلك عناء تجهيزه وتقديمه كما كان حالهم في الدّنيا؛ فالطعام والشراب في الجنة 
موفورٌ في کل مكان؛ والغلمان يطوفون عليهم الد أنواعه عن أكمان الات انك اجه 
ا ا وألذٌ حالات قطافه إن كان غا ول مقطا 

وطعام آهل الجنة متفه الأستاف متباين النكهات. متفاوت الأساليب في أحوال 
التقديم والاف اج يتاب جميخ الأذواق:«وقئ من لذكة الى لا وصيف: كير ومحمول 
في الأطباق.. منه الساخن الذي لم توقد عليه نارء ومنه البارد والدافيٌء والحلو 
والحامض.. بألوان ونكهات محبّبة؛ ومذاقات شهية لا تمل منها النفوس. 

الفاكهة واللحم : 

وأشرف طعام أهل الجنة وألذه: الفاكهة. واللحم. قال الله عز وجل في وصف 
مشهد من مشاهد الأفراح الكثيرة: لإيطوف عَم ودن عدون )يكاب وَأبَارِيقَ 


7 


وكين من معن (2) لا يِصَدَعُونَ نا ولا يفون © رکه َا يروت © ور 


(۱) رواه البخاري»ء (ج۲/ص۱۳°۹۸). 


۲۲١ 


ہکوہ © وخر وڈ © نکر الول لكوم ©اجزةايم وا تتاو 


0 
والعجيب في هذا المشهد القرآني الفريد أنه يحوي خمس لذات غالية من لذات 
الجنّات: لدّة الرّاحة وعدم تكلف جلب الطعام وإحضاره؛ ولدَّة شرب الخمر والاستمتاع 
بمذاقه في أقداح وأباريق وكؤوس ذات جمال وفخامة لا توصف» ولذة تناول الفاكهة 
الكثيرة المقدّمة على كل صنف. . يتخيّرون منها ما يشتهون» ولذة الأكل من لحم الطير 

الشهي ا E‏ لذة الاستمتاع بوصال الحور العين فائقات الحسن والجمال! 
وكثيراً ما يقترن مشهد نعيم آهل الجنة في القرآن بالحديث عن هذين الصنفين 
الكريمين من الطعام: الفاكهة واللحم, وكثيراً ما يقترن في سياقهما الحديث عن 
الاستمتاع بشرب الخمر النقيٌّ الطاهر. قال الله تعالى في وصف مشهد من المشاهد 
الغالية لنعيم الجنة: 
lL r‏ فح كج | 
لن المنَقِينَ فى ست وميم © فتكهين يما ا الهم ريخ ووقهم رمم عَذَابَ 
رع ه رمج ےر وء للع له e‏ س > و 
لي © لوأ وٹیو مِنِيسا یما کشر مود © مُتَكنَ عل سور مَصفوقةٍ 
Ki 8 3 >‏ عن د + ا 5 س ع س وو 
وزفجنلهم حور عن © ودين -امثوأ وا E‏ يمن لما بوم دزیم 
ر کر و > سس س م ر م ر ر2 > ۶ 2 
أ يورق کر رواک رو 0 كم ميسكم وكين 
سح و مر ودعو ب 16و وول یړ > وو 2 
شون ا شعو فا كأسأ لا لحو فيا ول تاق © # ويطوف علوم لمان لهت 
ود ۾ کوو سح و ر رس > ووء 1 سمس © 
ا رال قط ع بن بتار © ٤رانا‏ ڪان امیت 


124 و ور مرو 


ندعوه د اي * (الطور). 

ويا لهذا المشهد الفريد ما أجمله! في حركته وتنوع لذائذه» وجميل حواراته؛ وكثرة 
مباهجه! فهاهم السّعداء في مطلع المشهد الجميل. جلوس متكئون على الأسرّة, 
في حالة من البهجة والسرورء مقابل زوجاتهم الحسان.. يتفكهون بأصناف اللذائذ 
المختلفة؛ والغلمان يطوفون عليهم بأطباق الفاكهة الشهيّة؛ والملائكة الكرام يدخلون 
عليهم.. مسلمين» مهنئين بسعادة الأبد» يخاطبونهم بهذا النداء الكريم: ( كوا 


ےد ر ور 


3 26 د وء 
واشريوأ نيسا اتر تَعَملونَ ) ؛ والسعداء في حال أكلهم وشربهم فارهون. 


۲۲ 


من داخل القصور 


ثم ينتقل مشهد الرّغد هذا إلى مجلس آخر يجمع الأهل والأحبّة.. تكاد تسمع فيه 
أصوات الفرح والسعادة! فهاهم السّعداء متكئون على الأرائك» يتذاكرون رحمة ربهم 
الذي أنقذهم من النارء ويحمدونه على ما أولاهم من التعيم.. والغلمان من حولهم 
يطوفون بأطباق الطعام النضيج» والشراب اللذيذ. وأصناف الفاكهة واللحوم. 
بمذاقاتها الشهية! وهم في مشهد الفرح مسرورين.. يتعاطون الكؤوس فيما بينهم 
بمحبّة.. هذا يقدّم لهذاء وذاك يناول الكأس للآخرء ويتجاذبون أطراف الحديث, 
ويتذكرون الأيام الخواليء وتدور عليهم في مجلس الأنس صنوف التّحف واللذات. 
وة تعبق في مجلسهم البهيچ مجامر الألؤة. وتغمرهم الهبات! والعجيبٌ أن صُورٌَ الثذليل 
الها لأطعينة أن اة كرا هنا رن هه الصّنفين الكريمين خاصّة("): 
الفاكية اللذينة المدلاة من غخصون 0 ولحم الطير المغرّد في جوٌ السّماء! قال 
الله تعالى: #وَدَانةَ علوم ظِلَلها ودُلَلَتَ ت فطوفها يا 4 (الإنسان: 44 هن هين اللفية 
مسعود و قال: قال لي رسول الله وَل (إنّك لتنظر إلى الطير في الجنّة فتشتهيه. 
فک ن لاك و 

وهذا التذليل البديع حال جديدة من النعيم لا مثيل لها؛ ولم يعهده أهل الدّنيا من 
قبل» وفيها تتفاعل الحقائة فق الحارعية مع الوعيات الداخلية؛ فما إن يخطر على ل 
أحد السعداء اشتها الحم مير ی ای تي يكيو بإلان الى ا 
بين يديه؛ على طبق التقديم الجميلء بطريقة الطهي التي يشتهي! مصداقا لما وعد 
الله تعالى به السّابقين للخيرات في دار الدّنيا es‏ 3% رو © 
کک )طوف عله كد عدوت )یا کراپ بار وكأ 

بن معن (2) لا يدعو عن ولا رفو © وهی يما يروت )ور طبر ا 
يَشْمهُونَ ¥ (الواقعة). وقوله تعالى 201011111 مَرِيدٌ © (ق: 59). 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذا التذليل والتفاعل بين رغبات أهل الدنياء وثمار الجنّة المتدلية على الأشجار. وطيرها 
الشابحة في جو السّماء؛ وعيونها وأنهارها الجارية, وأنَّ أولى الّاس بتصديق ذلك والإيمان به أهل هذا العصر 
الذين وظفوا شعاع الليزر في تحقيق رغباتهم الدّاخلية؛ من فتح سياراتهم وأجهزتهم المختلفة: وأبواب منازلهم 
وتكييفها بدون سؤال أو جهد! 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في (صفة الجنة). والبزّارء والبهيقي في البعث» عن عبد الله بن مسعودء ( الدّر المنثورء 


ج۸/ص۱۰). 


YY 


فها هو وعد الصّدق اليوم. . ماثلاً أمام أعينهم. وهاهي السّررٌ والأكواب» والطعام 
والولدان والشراب.. حق اليقية: .لا ترتابٌ به قلوبهم د ؛ وتتلدَّدْ به كل 
حاسة من ٠ ES‏ قلا يزيدون على قوله ر «الحمد ل ری صدا وعدم 
ا EOE‏ ف كد الله * (الزمر: 74) 
ولمكانة الفاكهة واللحم من بين سائر طعام أهل الجنة فإنّ لهما مزيد خصوصية في 
مشاهد الأطباق الشهيّة المقدّمة لأهل السّعادة. 


أولا : الفاكهة 

الفاكهة مما يُقدّم لأهل الجنة بانتظام: وهي كثيرة. متنوّعة الأشكال والأحجام 
والالوان: لكثرة الافجار قي دار السلام؛ لدرجة أنّْ الثمار من كثرتها وريّها تتد تتدلى على 
غرف السّعداء وشرّفاتهم. ولفضل الفاكهة على سائر طعام أهل الجنّة خصّها الله 
تعالى بوصف ( الرّزق المعلوم) في قوله سبحانه:  :‏ إِلَّايبَا دس الْمُخَلَصِينَ © ولیک 

رق موم کوک وهم ترمو د )فجن تٍأنَيم ©) (الصافات) . فالفاكهة 
في هذا الوصف الكريم: رزق عظيم القدر» معروفٌ لا يُجهل أمره» ولا تخفى لذّته على 
أحد من أهل الجنة! 

اتشر بالجمع مك يشمل جميع الأنواع التي تتفكه بها النّفس للدّتها.. في 
لونها وطعمها. والسعداء في دار التعيم, > بالإضافة إلى ما ينالهم من الرب الرحيم 
في: طعامهم وشرابهم. ؛ وتحفهم وسائر متعهم التي لم خطر على كازنوم: . مُكرمون 
او وون ورو واا الو اف( ر ) فيشمل كل أنواع الكرامة 
آلا فن كل کا جد کے مهه ا حال اللقاء؛ وتكرمهم الغلمان في 
كل آن: وتكرمهم ملائكة الرّحمن الذين يدخلون عليهم من كل باب.. يهتتونهم ببلوغ 
أسمى الأمانيٌ وأهنأ الثواب» ويكرمهم فوق ذلك أكرم الأكرمين الذي شملهم برحمته 
حتى دخلوا الجنةء وأغدق عليهم فيها أنواع الكرامات. وأسعدهم بما لا تبلغه عقولهم, 
ولم يخطر على قلوبهم من العطايا والهبات. 


كثرة ثمار الجنة» وتذليل قطوفها 
وفاكهة الجنّة كثيرة؛ وهي على كثرتهاء من حيثٌ العموم» متعدّدة الأصناف والألوان, 
75 31 2 .ك2 رس م 5 
والطعوم والأحجامء قال الله تعالى: لوم فیا من كل التَمرَتِ 4 (محمد: )٠١‏ آي: 


٤ 


من داخل القصور 


من جميع أنواع الثمرات التي تكون على الأشجار.. كالتمر والعنبء والموز والتفاح» 
والبرتقال والرمان والتين؛ وأنواع أخرى كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه. وثمار الجنة 
التي يتفكه بها السّعداء على صنفين: رطبة ويابسة؛ بكل طعومهما.. الحلوة والحامضة. 
قال الله عز وجل: فما مکل كه رَوجَانِ * (الرحمن:07). وهي مع كثرتها 
وتنوعها ٠‏ ولذتها وسهولة تناولها.. متاحة للجميع؛ تنقطع في وقت من الأوقات. قال 
الله تعالى: ل وفككهةكثرة () لَّامَمَطوعَةٍ ولا مَنوعَةَ 4 ( الواقعة) أي دائمة كثيرة. 
لا ممنوعة بثمنء ولا مقطوعة بزمن» بخلاف فاكهة الذنيا الصيفية التي تنقطع وقت 
الشتاءء أو الشتوية التي تنقطع في فصل الصيف! 

وجميع أنواع الفاكهة حاضرة في الجنّة. موجودة لمبتغيها على الدوام.. تتدلى 
من الأشجار في حدائق القصورء وتنتشر في كل مكان.. داخل الغابات وعلى حواف 
الأنهار وفي الحقول الكثيرة الممتدة في السهول؛ وجناها قريب ميسور. بل إن أغصانها 
ای ترولا ال اهل انه سعد ال غات علي لخدف ارام دات ووا 
وعلى جنويهم! جزاء ما كانوا في الدّنيا ليذ كرون لله كما وفعودا وڪ نوبو 
€ (آل عمران: 141) 

وطعام أهل الجنة لا يشترك مع طعام أهل الدّنيا إلا في الأسماء فقطء وإلا فالمذاق 
يكتلف: وكدلف الأنواق والرّاكعة, والأحجام والأشكان! ول مقارثة أصلا مين تماد 
الدّنيا.. الصغيرة القليلة التي يدبٌ إليها العطب والفساد, وثمارٌ الجنّة الكثيرة الكبيرة, 
المترعة بالرَّيٌّ واللذة؛ فثمار النخيل في الجنّة أمثال القلال الشخمة توفي اق اما 

من اللبن؛ وأحلى من العسل دو التق كن ال و ر 

اكه الت الفدلاة من أشجار الجنة ناضجة لذيذة مكدّسة: لا كمناقيد الدّنياء 
قليلة العدد: حامضة الطعم! ويكفي لقطع الطمع في المقارنة إخبارٌ رسول الله اا 
عن عنقود من عناقيد الجنّة؛ وأنه لو أنزل على أهل الأرض لكفاهم أجمعين! لكثرة ما 
نمي في دار التعيم. وأترع بالرّي من أنهارها!! عن أبيّ بن كعب 44 قال: بينا نحن مع 
رسول الله 44 في صبلاة الظهر: والناسن'فى الصفوف: خف رسول الله ع غرآينا 
رسول الله یا يتناول شيثاً فجعل يتناوله. ضتأخر وتأخر الاس قم تأر الثانية فتأخُر 
النّاسء فقلت: يا رسول اللّه. رأيناك صنعتٌ اليوم شيئاً ما كنت تصنعه في الضّلاة: 
فقال: (إنه عُرضَّت عليّ الجنّة بما فيها من الزّهرة والنُضرة, فتناولت قطفاً من عنبها, 


Y0 


ولو أخذته لأكل منه من بين السماء والأرض. لا يُتقصونه!"" ٠‏ فحيل بيني وبینه). 
ومن طعام أهلٍ الجتة: العجوة؛ عن أبي هِرَيّرَةَ أن ناسا ف النبي اياي 
قالوا: الكمَاة جَدَرِيُ الأرضء فقال النبي كااةً: (الكمّأة من الْمَنّء وُمَاوُهًا شمَاءٌ للعيّن 
والحوة من الَجَنة ٠‏ وهي شفاءٌ فر ٠‏ و الجنة. على كثرتهاء مكدّسة 
متجدّدة لا تفنى» قال الله تعالى: # متکن فيا دعو فما بفكهَة ڪرو 
وراب 4 (صص:01). والعنقود الواحد من عناقيد الجنة يظل يطير فوقه الفراب 
الأبقع من ظيون الد ا شهرا کا ا قياف السكة الواتعن SENSE A‏ 
الضخم؛ > المليء بالماءء وهي تشبع العشيرة بأكملها''). وهكذا الشأن في سائر ثمار 
الجنة؛ فالنبق المتدلي من سدرة المنتهى كالقلال في ضخامته: والموزٌ في أشجاره 
منضودٌ متراكم. مضه فرق يكنا 


E 5 5‏ 0 
وأهل الجنة مخدومونء يجري عليهم رزقهم على الدّوام؛ قال الله تعالى: مث 


الجنة الى وة عدا لسن یری ين یبا لد كلها دار وطلها يك تلك عَقَىَ 
2 1 


الا اتقوا و ل عَقَى الْكفْرِنَألثَارٌ 4 (الرعد:ه؟). 
والفاكهة لا 0 عنهم ولا تغيب عن موائدهم.. سواء بطواف الغلمان» أو بتذليل 


)01 أي لا ينقصون بن سجموهاز کو العروم مي الجنة. ولا ينقصون من العنقود ذاته بكثرة القطف منه؛ ؛ لأنّ ثمار 
الجنّة لا تقطف منها ثمرة إلا عادت أختها مكانها.. أكثر ريّاء وألدّ طعماً! 

۲) رواه الحاکم» (ج٤/ص۷٤٦).‏ 

؟) رواه الترمذي» (ج٤/ص۰۱٤).‏ 

)۱۸۳ص/٤ج( رواه الإمام أحمد»‎ )٤ 

) وأهل هذا العصر أولى بتصديق ذلك كلّه. والجزم بهء والإيمان أن ذلك كائن حقيقة لا مجازاً. كما أخبر عنه 
رسول الله فد ظهر لهم ما يقرّب هذا المعنى للأذهان: وبخاصة بعد طفرة الجينات الوراثية التي أصبحنا 
نشاهد بسبيها أحجاماً جديدة للثمار تختلف عن تلك التي عهدها أجدادنا. 
بل إِنْ من أشجار الدنيا المعمّرة الباسقة ما يفترش الأرض عرضاً > ويتطاول في جو السّماء ويظلٌ أهل الدنيا 
أنفسهم يعجبون منهاء مع أنْها أشجار دنيوية ضعيفةء يضربها الجفاف فتتساقط غصونها وأوراقهاء ولا وجه 
بحال لمقارنتها بأشجار الجنّة الباسقة التي يميل اخضرارها للسواد من شدّة الرّي وتلتفٌ أوراقها حتى ما يقدر 
الطير على الخروج منها لشدّة كثافة أوراقها وتشابّك أغصانهاء ويظل غصنها يتطاول ظلّه حتى ما يقدر الفارس 
الجواد من أهل الدنيا أن يقطعه ولوحتٌ فرسه للسير في هذا الظلّ أربعين سنةالولا غرابة البثّة في حجم الثمار 
والأطيارء والأنهار والأشجار في دار التعيم حين نستحضر نسبتها مع قامة السعيد من أهل الجنّة ووزنه وعرضهء 
وقوته. 


) 
) 
) 
) 
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الأخصنان (ومتظيهة] التذليل » وتدلى القناو اتك ةة ا من ار اة وة 
AA‏ كان الله عو وهل وليه ع يلهال فطوفها ندري 
(الإنسان:4١).‏ فجنا هذه الأشجار دان في مقاول اليد يقظم سباكن التمنة المرة 
التي يختارها بيده ويفصلها من بين الأوراق الكثيفة كيف شاء.. إن شاء قائماً: وان 
شاء قاعداً أو متكا كا بل إن الأغصان لتتفاعل مع السّعيد بطريقة محيّبة فريدة؛ فإذا 
قام ارتفعت بقدره» وإن قعد تدلت حتى ينالهاء وإن اضطجع تهادّت برفق حتى تصل 
الها ا ان شناء افر بحس تخل الل عب وها كله من اه هن اران 
عازب ا في قوله سبحانه: ٠‏ وَدَايَة عَم يها 4 قال: قريبة: دلت فطُوفهًا 
دللا قال: إن أهل الجنّة يأكلون من ثمار الجنّة.. قياماً وقعودا ومضطجعين: وعلى 
أي حال شاءواء فيتناولون منها كيف شاءوا. 

ولا يفوق لذة التذليل هذه إلا َة القطاف. ثم لا يفوق لذة القطاف إلا لذة الطعم 
لار هة عة الأكل: و هار المفطلوقة المق دة هلع الأطباق ك E‏ 
حرارتهاء ولا يزيدها طول المُكث إلا طيباً ولدّة وحلاوة! 

وعم اجات يج اط جميع ان اوا د ن 
اللذات ما يفوق الوصف! ما بين لدَّة الطعم وجمال المنظرء وطيب الرائحة؛ فأوراقها 
التي تحيط بها خضراء شديدة الرّي والقشرة التي تغلف الثمرة ذات ألوان جميلةء 
واللبٌ الداخلي يجمع بين الطراوة والنعومةء وبين الحلاوة والحموضة» بحسب نوع 
الشجرة؛ بل بحسب الثمرة ذاتها؛ فلكل ثمرة طعمّ لذيذ يختلف عن طعم أختها في 
الشجرة نفسها! ١‏ وضي آخر رشفة من الشراب وقضمة من الفاكهة؛ ومضغة من الطعام 
لذة أخرى فريدة لم يذق السّعيد مثلها من قبل! 

وهكذا الحال في كأس الشراب» وفي برد الرضاب» وفي وصال الأحباب» قال الله 


تعالى: 3 يُسَفَونَ من تحَيقٍ ب ورل ت وتام ال 
کا 77 و مل رو 


© ویر اجه من قسني عیْتا يشَرَبُ يبا المقَرَبوبت © (المطففين). 
ومع تجدد الطعم تتجدّد اللذة والبهجة على الدوام.. في دار خلد لا فتاء معهاء 


)01( أخرجه الفريابيء » وسعيد بن منصور» > واد بن أبي شيبةء وابن جرير والحاكم وصححه ( أنظر:الدر المنثور ج// 


ص72 ؟). 


YY 


ومحلة بهجة وسرور لا مثيل لها. 

فإذا فرغ السّعيد من طعامه جاءته لدّة أخرى هي لدّة التخلص منه. . برشح يفيض 
من جَسده؛ وطيب يعبق بأزكى الرّوائح وأنداها ومكذ| هو كوا تخالطه ا 
والبهجة في أوٌّله. ثم تصحبه حال التمتع به؛ وتعلق لذته في نهايته بكل حاسّة تعاملت 
معه» ثم تتجدّد اللذات بتجدّد صور النعيم: أبد الآباد. 

وثمار الجنّة لا تفنى؛ فكلّما تزعت ثمرة من موضعها عادت أخرى مكانهاء بخلاف 


موسم الحصاد السنويٌ الجهيد عند أهل الدنياء وما يعتري ثماره من آفات الحشرات 
الضارة, أوتغيّر درجات الحرارة الك يفيه الول اراک ر و 


وخ قال الله جل شأنه: وبي اديت َامَنُوا أ أ ولوا للحت نَم 
E Es al <‏ هد 
جَنَتِ ری من ها الأنهدر 1 ل را سنا من لمرور | هنذا 


الى لرحايع و وان ودين الك فرق تلود وى نهنا 
خلدوت € (البقرة: .)٠٠‏ 

ويا لهذا المشهد الجميل كم يحوي من اللذائذ! فهو يُدخلك إلى جنات القصر 
الكبير بأشجاره العالية الوارفة التي لا تحصىء ويوقفك مباشرة أمام الأنهار الجارية: 
وهي تتخللهاء وتتدفق حتى تجري من تحت الغرف.. في مشهد بديع لا مثيل له! وضي 
لفتة جميلة يُطوى لك المشهد فجأة بحركة الغلمان وهم في طريقهم لنرّل السّعيد 
داخل القصر..محمّلين بالأطباق الممتلئة من شتى صنوف الفاكهة التي قطفوها للتوً! 
ثم ينتقل بك إلى الدّاخل معهم.. حيث الرّفاه والرّغد والملك العظيم! 

وها أنت ترى السّعيد على الأريكة الجميلة الفخمة.. يتناول الفاكهة اللذيذة بصحبة 
ضيفه المكرمين» وتكاد تسمع ضحكاتهم وطرفاً من أحاديثهم! وهم على حال البهجة 
والشروف: كلما فم لهم القلنان كارا ديد تمن الضف انه على طرق التقدية 
الفاخر» وجدوها متشابهة مع i‏ قتي في الظاهرء وظنُوا أنها كذلك في الطعم, 
فيقولون: قد تناولنا هذا الصٌّنف من قبل! فيقول لهم الغلمان: إِنْ لكم عند ربكم 
مؤيدا من كل لذ وان ابه اللصتمان:فن الطاهي فاد دافا وتجدوا لها ها 
حَدِيدا لمريدوقوا مله من قبل يود ادون قناء على ربمم كن سعلشهم: وی اكرون آ2 
بعال 
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بل إن السّعيد ليجد تنوّع اللذة في الثمرة الواحدة التي يقطفها الغلمان من الغصن 
ذاته! فكلما عادت أختها مكانهاء ثم ذاقها وجد لها لدّة وطعمًا جديدين: بخلاف ما كان 
لسابقتها! فسبحان الذي سلب القلوب بجميل فضله؛ وأعجز العقول ببديع صنعه! 

انياً: اللحم 

فإذا رفعت أطباق الفاكهة اللذيذة من بين يديه أقبل الغلمان بأطباق اللحم الشهي. 
وهو أرفع طعام أهل الجنة بعد الفاكهة. وللسعداء في بلاد الأفراح من اللحم ما يشاءون؛ 
على آي طريقة من طرق الطهي يختارون؛ قال الله تعالى: # وأمددتهم كه ودر 
ماشهو (الطور: .)3١‏ 

وهذا اللفظ المعجز: #وَأمَدَدتَهُم 4 دالٌ على الجدّة والكثرة معاً؛ فالفاكهة تقطف 
للتوّثم تحمل إليهم طازجة شهيّة: واللحم كذلك؛ إذ ليس في الجنّة برّادات ولا ثلاجات 
للتخزين. ولا يقم لهم الطعام مذاخرا لشنة أوستين ولا يسح ن لهم البازة آو البائت من 
الطعام» كما كانت عليه أطعمة الدّنياء بل كل شيء في الجنّة جديد.. يُخلق للت أو يُتقطف 
ثم يقدّم للسعداء.. مددا إثر مدد.. بكثرة لا حدّ لها في الأصناف والأحجام والمذاقات 
ANG‏ : (شتہو) دالٌ على تعدّد أصناف اللحم في ذاتهء وتعدّد طرق 
تحضيره وطهية كما يشتهي أهل الجنة. 


لحم الطيرالمذلل' 
اللطيوي ا تؤاعة وا فاك و اجام ادد و كرا ما نه امو عن فة الها مهن 


)١(‏ عهدٌ بني آدم مع الطير في الركيا أنه فة المتال» رة الطيرانء وفي الحم المشويٌ والحنيذ مقدّماته 
الكثيرة.. من إذكاء الثّار تحت قطع الفحم» والصّبر عليها حتى تستحيل جمراًء وتقطيع اللحم وتفسيله ثم وضعه 
بكل ما يعلق به من خليط الدّم والماءء والمقبّلات والبهارات > على شبك معدني أو الضف ؛ وهو الحجر المحمّى 
بالثار. وتعاهدٌ الجمر المتقد لئلا يشتدٌ فجأة تحت الحم فيستحيل ناراً محرقة, » أو يخبو فيصبح رماداً لا نفع فيه! 
فإذا ظل الجمر متّقداً ؛ وحالت عليه برهة مناسبة من الرّمن بدأت آثار اللضج » وفاحت رائحة الشواءء مخلوطة 
بطيب البّهارء وامتزج القَوّام» وتحوّلت مادّة الحم الطريّة الأزجة بهذا الخليط غير المتجانس» إلى مادّة أخرى 
شهيّة متماسكةء تختلف عن مكوّناتها الأولى في اللون والطعم والرائحة!! 

فما أجهل ابن آدم حين يؤثر الرّخيص الفاني الذي لا يستقيم إلا بعد السّهر و التعب» على الثمين الباقي الذي يناله 
في الجنّة كما يشاءء على كنف الرّاحة والرّغْد!! 


۲۹ 


اللحم في سياق مشاهد طواف الولدان بالشراب» ولد ؟ کرت فين الوحت الجميلات: 
د الرغيدة التي يكون عليها 6 الجنّة, ا السعيدة التي يتعمون بها 7 


as 020 


رک ود اير ر وو سو ر ر ر کے 00 
E‏ ع 
ري و برسم ا ا > اک - أ 
وا یرون © وَسكهَةَ مسا بردت )وَل طبر ما شود © وحور عن (8) 
امل الور اتون جرا يما كانوأ يحَمَلُونَ * (الواقعة) 

وطير الج ال لأهلها صرح محلقة في فضاء الجنة كما تشاء. وهي تختلف عن 
طير النيا. ا وو ا و 
ا لا : ما الكوثرة قال: Eb‏ ؛ شد ks es‏ 
العسل؛ فيها طير أعناقها كأعناق الجّزّر)”". وعن ن أنس و 4 قال: قال رسول الله كلا 
: (إنّ طيرٌ الجنّة كأمثال البّخت.. ترعى في شجر الجنة) فقال أبو بكر: يا رسول الله 
3 ور وڪ س 5 5 
إن هذه لطيرٌ ناعمةء فقال: ( أكلتها أنعم منهاء قالها ثلاثاء وإني لأرجو أن تكون ممن 
يأكل منها يا أبا بكر)'. والبّختٌ إبل خُراسانية ضخمة السّنام كان يُضرب بها المثل 
في ضخامتها. ومن هذا الوصف يظهر لنا التناسب الجميل بين طول أهل الجنة وقوة 
أجسادهم, وبحجم التعيم الذي يقدّم لھم . 

ومن طيور الجنة التي جاء ذكرها طيرٌ السَّلوى؛ وهو يشبه طائر السمّاني في الشكل, 
ويختلف عنه في الحجم والطعم. وهذا الصنف من الطير هو الذي أنزله الله تعالى 
على نبيه موسى لد وقومه في أرض التيه بسيناء: قال تعالى: #وَظَئَلَا عَم 


رص صر رج 


العم انرا يهم لى د وَأَلسَلُوَى € (الأعراف: 1( 

ولفظ التنزيل لهذا التوع من اللحم, اقترا بالمن. وهو نوع من الحلویء يفيد بأنه 
من طعام الجنة. وعلى افتراض أن إنزاله كان من سماء الذّنيا التي هم فيهاء لا من 
الجنة؛ كما أنزلت المائدة لعيسى عليه السّلام ومن معه؛ فَإِنّ اختيار الله تعالى لهذا 


.)1١7١7ح رواه الترمذي» (ج:/رص180) والنسائي» (ج5/‎ )١( 
رواه الإمام أحمدء في حديث أبي سعيد الخدري» (ج”//رص371).‎ )۲( 


(۲) سبقت الإشارة إلى هذا التناسب بين نعيم الجنّة وأجسام أهلها التي يصوّرهم الله تعالى بها ساعة دخولهم. 


رض 
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أك م الط مكانته ولذته» وأهل الجنة أحق به في دار الكرامة: التي أخفي 

لهم فيها من التعيم مالم تر مثله أعيئهم e‏ 
4 اا 0 os r‏ 

قال تعالى: 9 فلا تعلم تقس س ما فی ن ره عن جرا ما كانوأ يحَمَلُونَ 4 

(السجدة: ۱۷). 


زيادة كبد الحوت 

ا أرفع أصناف اللحم التي حصت بالدّكر في بلاد الأفراح.. زيادة كبد الحوت, 
وهو أوّل تحفة يُتحف الله قائ ها الششاء اة دتخونهة فق أبواب اله فار 
:). أل طعام يأكله أهلٌ الجنّة زيادة كبد الحوت) "". 

والزيادة الموعود بها هنا هي القطعة اللذيذة المنفردة المعلقة في الكبد. فإذا 
كانت قطعة زائدة من كبد هذا الحوت تكفي أهل الجنّة كلهم إذا دخلوهاء فما حجمّها 
مقارنة بالكبد الذي أخذت منه؟! ثم ما حجم الكبد مقارنة بالحوت نفسّه؟! وما حجم 
الحوت بعد ذلك بالنسبة لهذه الجنة العالية التي وغل السعداء في كتفهاء ويسرحون 
في غضاتها الواسع الجميل الذي لا حد له؟! 


الحلوى 

ومما ورد ذكره من طعام أهل الجنة.. الحلوى» وهو على أصناف وأشكال لا حصر 
لھا ومن أصنافة التى جاع ذكرها في القران لکرم 0 الذي أنزله الله 
5 8 ڪاله سه 2027 أ م 
ا کے 7 کہ ٤ء‏ 9 
علييهم الم والسَلوى » (الأعراف: .)٠١١‏ على ا أن إنذاله كان من 
الجنة. لا من سماء الدّنيا التي هم فيها! ولهم من لذيذ الحلوى فوق ما يتخيلون: وأطيب 
مما كانوا يعرفون. 

والحلوى في الجتّة لا حصر لأنواعهاء ولا مجال لمقارنتها بما كان يعرفه أهل الدّنيا!! 
وهل كانوا يعرفون شيئًا على الحقيقة؛ حتى نقارن ما عندهم من القليل الفاني بما عند 
الله تعالى من الكثير الباقى5(. 


.)۱٤٩۲ص/۲ج( رواه البخاري»‎ )١( 


(۲) لا مقارنة أبداً بين لذائذ الحلوى الكثيرة في الجنّة بما كان بن وآدم يتناولونه على أطباقهم البدائية: في دنياهم 


۳١ 


وضي الجنة أصناف أخرى من اللحوم, وأنواع كثيرة من الفاكهة والحلوىء مما كان 
عيريها ا ا ی رز ا الكرها لم کر 
الأعين» ولم تذق مثلها الألسّنء ولم تخطر على القلوب!! 

فإذا أكل أهل الجنّة وشربوا كان تصريف الطعام من أجسادهم على هيئة طيّبة 
جميلة تناسب أرض الطهر والثقاء. حيث يحصل لهم رشح لطيف أطيب من المسك» 


يخرج من أبدانهم فيعطر ثيابهم'. فهم بين طيب ظاهر يتحلل في معدن الطيب 
الباطن؛ ليخرج بعد المزج كأطيب عود وأزكاء!ا عن جابر وإ قال: سمعت النبي 
ا يقول: (إِنْ أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. ولا يتفلون؛ ولا يبولون؛ ولا يتغوّطون, 
ولا يمتخطون) قالوا: فما بال الطعام؟ قال: (جُشاء ورش كرشح المسك» يلهمون 
التسبيح والتحميدء كما همون النقس). وعن زيد بن أرقم قال: أتى النبي لا 
رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم» ألست تزعم أنْ أهل الجنة بأكلون ويشر بون فيها؟ 
فقال رسول الله وَل (والذي نفسي بيده إن أحدهم ليُعطى قوّة مئّة رجل.. في المطعم 
والمشرب والشهوة والجماع) فقال له اليهودي: فإِنْ الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة! 
فقال رسول الله يلك (حاجتهم عرق يفيض من جلودهم: مثل المسك» فإذا البطنٌ 
) 
تذليل الطعام وإنضاجه 

اهل الجنة. فوق هذا النعيم الذي يخالط قلوبهم, وتناله أيديهم, وتلذ به سائر 
حواسّهم. مخدومون في طعامهم وشرابهم.. يُقَدّم لهم الولدانٌ الحم اللذيذ على 
الأطباق؛ ويُنعُمون بصورة أخرى من صور التذليل؛ تظهر في طريقة إعداد الطعام 


الهزيلة.. ويتعاهدون طهيه وتحضيره من أخلاط البيض والدقيق: ونسب السّكر والزبد ونحوهاء مما لوزاد عن 
٤ء‏ و 3 5 5 
قدره أو نقص لاختل مذاقهء وفسدت لذاته» ولو استقام طعمه لم يحسّن الإكثارٌ منه؛ اتقاء ما يُصيبُهم بسبب 
5 ا 3 5 و 

دهونه وسعراته الحرارية المرتفعة من أمراض يترمّل بها البدن وترتفع بها نسبة السكر في الدّم» وتغلق بسببها 
شرايينٌ القلب؟! فأيٌّ لذّة تلك التي لا يقدر صاحبّها على تناولها إلا على أطباق الحذرء وفق نسب محدّدة وكمّيات 
ومقادير.. لوزادت لاستحالت عن اللذة إلى السّقم؛ ومن السلامة إلى الخطرة!! 

)١(‏ قال بن الجوزي رحمه اللّه: لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدال؛ لم يكن فيها أذى ولا قضلة 
تُستقذرء بل يتولّد عن تلك الأغذية أطيبٌ ريح وأحسنه. (فتح الباريء ج7/,رص؟؟5). 

(۲) رواه مسلم» (ج٤/ص۲۱۸۰).‏ 


(؟) رواه ابن حبان في صحیحه» (ج17١/,ص45؛):‏ وأحمد في مسنده» (ج ٤‏ /ص۳۱۷). 


۲ 


من داخل القصور 


ا الإنضاج التي يرغبونء وهي متعة فريدة من المتع الكثيرة التي لا يمكن 
تحبلها!). 

وقد ورد أنّ من أنواع الطهي: القليء فعن أبي أمامة قال: إن الزجل من أهل الجنة 
ليشتهي الطيرٌ من طيور الجنّة افع ف يده هلعا BSE‏ لطبي" 

ولا يحتاج أهل الجنّة التار نطهي طعامهم: ولا الثلج لتجميده وحفظه؛ كل ذلك ذهب» 
و اد م الخال فال التجدة وتضييها ساكو على غاذاف ذلك كلت 
الله اه ان الضرّتين معا : الدّنيا والآخرة.. وهو موجد الأسباب والمسبّيات.. 
قاو اكه ككيها مرتعيقةة ر ا ا ا رقارة 
يُباين لحكمته؛ فيوجد النتائج بلا مقدّمات, والأسبابٌ بلا مسبّبات7".. والكل هيّن عليه 


اة وا عن مف الملم وا کد والإرادة ا 0 نه 
1 مج ع ین ر ری ر > ع بع معو < 
الوت وا وض وما تهنا ان مادا وا كل شى فر € 
(المائدة: /ا١).‏ 


ولا يعجز ربّنا جل جلاله شيء؛ فكما أنّ الخلق الأول لم يعجزه» فكذلك الخلق الجديد. 


)١(‏ لكل دار من صور النعيم ما يناسب قدرهاء ولذا لم يعهد أهل الدّنياء في دار التّعب والكدح» من أساليب إنضاج 
طعامهم أو تبريده إلا تلك الأساليب البدائية التي تناسب ضعة الدار التي يقطنونها؛ من مطاردة الصيد في 
الب والبحرء ونصب الكمائن له وذبحه وتقطيعه وإيقاد التارعية حتى يكون صالحاً للأكل! وحتى بعد ثورتهم 
الصناعية. وظهور مخترعاتهم الذّكية.لم يخرجوا عن مادّة الثّار والحرارة.. تارة يرفعونها لتسخين طعامهم 
أو غليهء وتارة با لتبريده أو تجميده!! وهي أساليب بدائية إذا ما قورنت بأسباب النْعيمٌ المخبوء لأهل 
السعادة؛ في دار السلام التي يأتيهم فيها رزقهم في كل وقت» على كل حال من كلّ صنف يرغبون: وبأي طريقة 
إنضاج يشتهون. 

وما في الجنّة كمائنٌ ولا طرائد, ولا ذبح ولا تنظيفء ولا يوقد في الجنّة نار ولا ينضح طعامّها بالتسخين والحرارة 

والدخان الذي عهده أهل الدّنيا. بل لهم فيها أسباب فوق ما يتصور العقل القاصرء وما في بلاد الأشواق إلا 
الفرحة والمسرّة. ومجالسٌ المُلوك على الأسرّة؛ والتفدّن في طلب الرّغائب والمشتهيات.. على أطباق الذهب 
والفضة! ( بسطت في الكتاب الآخر: الأشقياء والسّعداء يوم القيامة. مسألة لطيفة حول إيقاد الثّار في الجنّة. لو 
طلب السعداء ذلك» يشتهون به تذكر أيامهم الخالية في الدّنياة). 

(۲) أورده المنذريء( انظر: صحيح الترغيب والترهيب.ح١574؟)‏ . 

(؟) وشواهد ذلك كثيرة في دار الدّنيا » قديماً وحديثاً؛ فقد استحالت الثّار برداً وسلاماً على خليل الله إبراهيم لا 

ولد عيسى اا غلاماً سوياً. > من أمّ بدون أب؛ ب بكلمة (كن) وبهذا كان جواب المّلك لمريم ر ا وي حين قالت: 

(رب نی يون لي ولد ولم يَمْسَسَنِي بسر قال كدّلك الله يلق ما يَشَاء إذا قَضَى أمَرا فَإِنْمًا ول لَه گن ميَكُونٌ) 
(الأنبياء:7؛ )؛ وفي كل عصر من شواهد القدرة الإلهية في جريان السئن الكونية والشرعية ما تحار في إدراكه 
العفول: 


YY 


ومن أوجد التعيم الذي لا يتحصى في الدنيا كثرة قرعا بعد أن كان عدها: قادر على 
إيجاد ما هو خير منه في الجنة وأبقى! ولكل دار ما يناسبها من الهيئات والصفات. 
5 ا مح چ ره کی ل اماك لول ا بر 3 
قال سبحانه وتعالى: # أفعيينا يا لخلق الأول بل هرف لبس من خلق جیار #وقال جل 


ل رہ اصح سرح ے وہ ور وو رور 22 وو 


شأنه: #وهوالْدى يبدو الاق ثد بعيده وهو اهوت به 4. 


م ا تاع صلن الزفارف الخضن 

الاتكاء على الأرائك هيئة رغد ونعيم» ورفاه وتكريم: وهو وصف يقترن بحال عباد 
الله المثقين إذا انقلبوا إلى له العظيم'ء واستقرّوا على مجالس السّعادة التي 
تجمعهم بالأهل والخلان: في كنف التعيم المقيم الذي يظهر أثره في نضارة وجوههم, 
وهيئات جلوسهم» وأحوال السعادة والفرحة التي تغمر قلوبهم! 

ولا أجمل من وصف القرآن الكريم لمشهد التعيم في داخل القصورء وبخاصة حين 
يرد ذكر الأرائك» وما يحفٌ بها من مشاهد الرفاه التي تتداخل فيها الحركة المحبّبة 
بالأصوات والألوان؛ والروائح المطيّبة.. مع انشراح الصّدور؛ وسعة المجالس والقصور. 
والأرائك» في مشاهد القرآن الكريم: فريدة الحسن والجمال: يرد ذكرها من خلال 
محيط المشهد العامٌ.. في داخل القصرء ومجالس الجنات الخارجية.. تحت الأشجار, 
وبقرب الأنهار؛ فتارة تظهر في صورة الأسرّة ذاتها.. بفخامتها وزينتهاء وتارة تظهر 
فارهة مرتفعة بحجالها عما يحيط بها. 

وهيئة الاتّكاء في هذه المشاهد تقترن بأحوال الرّغد والحُبورء وتدار معها أحاديثٌ 
اعا ن :انف لعاف مس فيها أصواتٌ الضّحك والسّرورء وتستروح النّسائم 
الزكيّة المطيّبة التي تفوح من المجامرء وتبصر الأغصان تتمايل حركتها وتهترٌ 
أوزَاقها:«والغلماة يطوقون على السعداء صحاف الذهت والفضة» المحمّلة يما لذ 
وطاب» من الطعام والشراب!! 

وفي القرآن الكريم وصفٌ بديعٌ كذلك لدقائق التفاصيل والتصاميم داخل الغرف 
الخاصّة؛ ومجالس البهجة الفامرةء يتناول ما تحاك به الأرائك ذاتها من نفيس الوشي 


)١(‏ ولذا لم تكن هذه الهيئة من هدي المتقين في الدّنيا.. دار العمل والكبّد؛ ومحلّة الضيق والتصب. وأشرف المتّقين 
المتواضعين محمد يِل وقد أخبر بأنَّ الاتّكاء حال الأكل والشرب ليس من هديه: فعن أبي جحيفة ِلك قال: 
قال الا : (لا آكل متکئا) (رواه البخاري» ج0/رص”77١3).‏ 


٤ 


من داخل القصور 


وة ا وا هة فان افر ا هق ف ال اة 
الخالص: كما تتناول الشراشت الجميلة التي تغطى بها هذه القرشء بمتمسها التاعم 
س و 5 س س 
ومنظرها البهي» وما يصطف فوق الفرش من الوسائد المعدة للاتكاءء بشكل مرتب» 
غاية في النُظام والجمال!! 
ارتفاع الأرائك» وفخامتها 
ع ع و و 
الأرائك جمع أريكةء وهي تطلق على المجموع العام للسرير وما عليه من الفرش 
الثاعمة المنجّدّة والوسائد بأغطيتها المزخرفة. بداخل الحجال» وهى القباب 
الخ الف كان اا لإ أضحلب المت الوم في سُعْل فَكهُوتَ (2) 
رہ و رر . 24 mr aL‏ 3 > مععر وح ا ر ا 
م وَأَرْونجْغْرْ فى کل عَلَ الاريك مُتَكنُونَ © فم فا ككهة وهم مَايدَعُونَ 
7 سَلمُ قولامن رب نحو # (يس). وقال سبحانه يصف نعيم أهل الجنة: # 


ور ا د سر کک او سد کک ودک س ورو حا e E‏ 
يحلون فيها من أساور من ذهب وبلبسون يابا خضرا من سندس وإستبرق مُتَركِينفها 


عل الَْرَايكِ نعم التََابُ وِحَسْنَتٌ مَريفَقآ 4 (الكهف). وقال جلّ شأنه: « مُتَكِينَ فا 
الريك لا ردنا ناورهر 4 (الإنسان:؟1) 

ومن تأمّل في حديث القرآن الكريم عن أرائك السّعداء بدار التعيم وجد أن مادّته 
تدور على أربعة أوصاف فريدة: تظهر الرّضعة والفخامة والجمال في منازل أهل الجنة؛ 


عد 
e 2‏ 0 5 سم 2م برو < Th‏ 
سك حا ناعرو 


900 2 1 
وزوجنلهم يحور عينٍ © (الطور:٠٠).‏ 


وطريقة اصطفاف الأرائك a‏ لحتنا عي ا لأنها (متقابلة). بما 
يتناسب وكمال الأدب حال تزاور السعداء واجتماعهم. ومقتضى كونها متقابلة أن 


جه ررك 2 ىو 


السعداء في أحد مجالسهم : وتا عل سر ر مُنَقَتَيِلينَ 4 (الحجر:۷٤).‏ 


)١(‏ قال الرّاغب: الأريكة حجلة على سريرء جمعها أرائك» وتسميتها بذلك إما لكونها فى الأرض متّخذة من الأراك. 
وهو شجرة. أو لكونها مکانا للإقامةء من قولهم: رك بالمكان أزوكا: واطل الأروك: الإقامة على رعي الأراك. ثم 
٤ 11‏ ا ا 5 5 : 5 55 3 
تجوز به في غيره من الإقامات. ( المفردات في غريب القران ج١/رص١١).‏ وقد كان خاتم النبوة مثل زر (خفص) 
الحَجَلةء وهي بيت كالقبّة يسدر بالثياب. وتكون له أزراركبار. (النهاية في غريب الأثر؛ ج /,رص"؟؟). 


Yo 


e 4> 1 100000 4 ,‏ 
وهي كذلك سررٌ (موضونة). قال الله تعالى: # عل سرر مُوْصُونَةٍ (2) مَتكِينَ 
علا مَتَعَتِيلِيتَ € (الواقعة). والموضون أو الوضين: هو النسج المضاعف بعضه 


0 اھا سرو وها عن سكن اة يدها علي يضري شان اله 
والفضةء ومشبّكة بالدرٌ والياقوت والزبرجدء ومزيّنة باللؤلؤ والجوهر. ومما يُظهر 
مكانة هذه السّرر فوق كل هذه الفخامة: نها كذلك ( مرفوعة ). قال سبحانه: # فيا 
4 (الغاشية: ؟١١)‏ أي: شريفة القدرء مرتفعة في ذاتهاء وبما يوضع عليها 

من الفُرّش اللينة الوطيئة. 

والفرش التي يُجلس عليها فوق هذه الأسرّة مرفوعة كذلك ( بطاينها من إستبرق ). 
NS‏ التعیم: ## مکی عل 

E EG 

9 له من مشهد فريد مفعم بالجمال والسكينة والهدوء. من داخل بستان القصر 
الكبيوا ا ها ر ها انان و ار من كل هنتف مده يمن الأغضان و اها 
ميسورٌ ودان.. وساكن القصر السعيد من على سريره المرتفع؛ الموشى بخيوط 
الحرير والمطرّز بقصب الذهب والفضة والياقوت.. غارق في لذة النظرء يتأمّل في 
ملكه العظيم »على جال و من المدوع وا والواخة العلبية»والهيكة الملكية 
في هذا المشهد المعجز تظهر في طريقة الجلوسء وفي المياثر الفخمة المحيطة! 
فالسعيد على فراش الديياج الخالص؛ المبطن بالحرير التّاعم الذي لا أرق منه ولا 
الك سكوب لاك أن هذا ا و ا اف الذي ألم بصيو ات 
مله ولا تبلغ العقول كنهه: فيا له من نعيم ما الل 
حين قرأ هذه الآية: قد أخبرتم بالبطائن فكيف لو أخبرتم بالظواهر!')؟ 

وهذه الأرائك الفخمة بفرّشها الوثيرة الجميلة: مهيّكة للجلوس والاتكاءء والترفه. 
وليست معدّة للنوم» كما كانت عليه الأسرّة المتواضعة في الدّنيا؛ فالثوم أخو الموت. 


8 س يما س س ء 
واهل الجنة مخلدون. لا ينامون فيها ولا يموتونء والنوم قرين التعب والإرهاق: واهل 


.)١1495صر/707ج( تفسير الطبريء‎ )١( 


۳٢ 
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الجنة في نشاط دائم.. ينعمون بعيشهم الرغيد, لا يتعبون ولا يكسلون: ولا يرهقون ولا 
يملون.. مشغولون في لذ ائذهم» مسرورون في قضاء أوقاتهم. لا يذوقون لدة مُبهجة إلا 
وقيقيها A‏ 

ونفي الثوم عن أهل الجنة لا يمنع حصول اللذات والأحوال التي كانت تصحبه حال 
اليقظةء فقد ثبت أنَّ ثمار الجنّة مذثلة ينالها السعيد وهو قائم أو قاعد أو على جنبه. 
كما وردت هيئة الاستلقاء على الظهرء والتمدّد فوق الأسرّة. وبخاصة مع الزوجات 
الحسان حال الوصال.. كل ذلك على حال صحّة ورغد» وتمام قوّة ونشاط؛ لا يعتريه 
خمولٌ ولا تعب كما كان يحدث لأهل الدّنيا. عن جابر زي قال: سئل نبي الها 
فقيل: يا رسول اللّه؛ أينام أهل الجتّة فقال رسول اللْمككا: (التومُ أخو الموت: وأهل 
الجَنّة لا ينامون)20. 

هيئات الزغد والسعادة 

ولد وك کا كاه کو اعرا كات ج ال الق 
المثيفة ؛ تجتمع فيها الرّاحة والهدوء. والحديث مع الأهل والأصحاب. وطواف العلمان 
بالطمام والشراب: قال الله تعالى: إن حب أل ايوم فى شتک © م 
و روهز لک على لأرآيك سكن © یم فیا که وم ما يدود (2) 
سام لان رب حيو © (يس). 

ويا لهذا المشهد الرغيد ما أجمله! حيث يظهر فيه السعداء وهم مشغولون 
بزوجاتهم الحسناوات.. منعمون في أبّهة املك الكبير متّكتون على الأسّرة.. تظللهم 
أوراق الأشجار التي امتدّت أغصاتها من بستان القصر الؤارف تحتى غطت شرفاتهم: 
وصنوف اللذات الممتعة تحفٌ بهم من كل جانب. 

وفي مشهد قرآني فريد يصور حال السّعيد من زاوية أخرى داخل القصر الكبيرء 
يقول الحقٌّ جل جلاله: # مُتَكِينَ عل عل رف حطر وبري حِسَانٍ % (الرحمن: 
“). والرّفرف: هو الشرشف الرقيق التاعم الذي تقطى به الفرش. وهذا المشهد 


.)1١41( رواه الطبراني في الأوسط» (ج١/ص۲۸۲) وهوضي السلسلة الصحيحةء‎ )١( 


(۲) أصل كلمة (رفرف) مأخوذة من الطرف والحركة؛ ومنه الرفرف في الخباء؛ وجوانب الدرع وما تدلى منهاء 


7 


الجميل على قصر مبناه يفتح أمامك نافذة لنعيم واسع رغيد يتناول أربع متع غالية. ٠‏ لا 
يحيط العقل بها .ولا يمكن التعبير عنها بغير هذه الكلمات الست وان ا حسف الو 


عنه مفردات قواميس اللغة بأسرها: متعة الجمال بتناسق الألوان؛ ومتعة الزينة بنعومة 
الملمس» ومتعة الفخامة في أصناف الأقمشة المذكورة: ومتعة الترتيب والتنظيم الذي 
يعبر عنه وصف البهاء والحسن؛ فالوسائد ذوات أغطية حريرية ور فى قوق 
الأسرة. . ناعمة؛ تفطيها شراشف حريريّة مخمليّة! فهو إذاً مشهد يجلّي تفاصيل دقيقة 
ويصور جانباً من اليم الذي يكون عليه السّعداء في مجالسهم. ؛ متكئين على شراشف 
الحرير الأخضرء الناعمة الممدّدة على افرش العساة: 

فا نانك فقا وا هة الله شان 6 كينت کن و ونا ناك 
بوسادة مار غطائها.. كيف يكون جمالها في ذاتها؟ وما حال الفراش الوثير 
الاق الممدّد افوق السشردن إذا كان هذا حال وسائده؟! ثم اال ار الله 
0 العم امن كله كاكا نا بوط فونه a‏ زف 


0 5 8 هو له هه 
حسن النمارق» وكترتها 
منظر الثمارق الوثيرة الحسنة فوق الأسرّة الفارهة؛ من المناظر البهيجةء التي 
تظهر الأبّهة والحُبور في داخل القصور. والثّمارق هي الوسائد الجميلة.. بألوانهاء 
وبطائنها. ويزداد حسنها بمشهد البظام التديع الظاهر في طريقة اصطفافها! قال 
د ووو سے ر ر 0500 2 ا 
الله تعالى: #وجرة وميل نمه (الْسَعِيهَارَاضيَةٌ انی جِنْة عَالِيةَ )لا سمع 
عه ر رو قو ر را Ss‏ ور َو روو ر 2 2 
لغية ماعن جارية ( فيها سرر مرفوعة مه 
مو وة (الغاشية). 
الظن الكو ال يفيو وسكاعة رط الحاو الواركة. الى اها ادان 


والواحدة رفرفة. ورفرف الطيرء إذا حرّك جناحه حول الشيء يريد أن يقع عليه. والرفرف ثيابٌ خُضر. وکل 
5 5 . 5 2 ع 5 

ما تدلى وزاد من شيء فثنى وعَطف فهو رفرف. وفي حديث ابن مسعود في قوله عز وجل: (لقد رأى من آيات 

ربه الكبرى) قال: رأى رفرفا أخضر سد الأفق» وهوفي الصحيحين. (أنظر: حادي الأرواح» > ج۱ /ص٩٤۱)‏ قال 

الضحاك فى معنى الرفرف: هى المجالس. (صفة الجنّة لابن أبى الدّنياء ص .)١79‏ 


YA 


من داخل القصور 


الا کرو العف اا واا ان ور ی و ا 
وتغريد الأطيار» وخرير الماء الذي يجري بقرب الغرف المطلة على البستان الكبير, 
ا تن يدوم کان لتسمع ضَحكات السعيد في كنف الفضيق اك مع 
صوت الحوراء المحبب وغنائها العذب!! 

ثم يدخل بك المشهدٌ فجأة من الشرفة المطلّة على البستان إلى باحة الغرفة الواسعة 
الدّاخلية؛ لتقف أمام منظر سعادة لا يوصف! الرفاه ظاهر في امتزاج السعة بالجمال.. 
ومشهد الرغد يسلبٌ الألباب. صنوف المُتع وأطباق الذهب والفضة مترعة بلذائذ 
الطعام زافق رات واا د فة اومان ها اما ةة يشكل ننه 
ف اط ارف اتن اة مل الأنية و ا والاسزة والفر ى واوا 
المصفوفة والبّسط الميثوثة.. وهناك ان السّرير الضخم» يتكي السعيد في 
هيئة ملكية على حالٍ من الفرحة والبهجة ورغد العيش؛ وانشراح الصدر. وآكان اة 
ظاهرة على محياه. والرّي الذي أترع فيه جسده يتدفق في نضارة وجهه ونعومته! وأبّهة 
المُلك تتجلى في نفيس حُلله وثيابه. وطيب رائحته؛ وجميل خطابه! 

اتان اهر اکى اح اکر ا وضع د الأسرّة الفارهة واسعة 
مرفوعة» بخلاف أسرّة الضيق في Sg EAN SESE AGES‏ 
BAN hE SS AES SK‏ التاعم. وغل امخدآد 
ال فة اهر ف تلفت الوما كن الد و ادا تر ةة منطية تاس ات 

وترتيب التمارق المُخملية الجميلة على انفرش الوقرة فى :هذا التفهد الجميل + 
يتم بطريقة منظمة غاية في الإتقانء وتناسق بد ود دوق ريع . يواذن بين تدرج 
الأحجام والألوانء ويملاً الفراغات بأسلوب جماليّ بديع: لم يعرفه أهل الدّنيا في أفخم 
فنادقهم: ولا في بلاطات ملوكهم. ولمّا ورد وصف التمارق بأنْها (مَصفُوكة ) دل ذلك 
غك تمكن هذه الضفة متها والعضاقة بها التضاقا لا ينْفكٌ عنها؛ في على الدواة 
مصفوفة بجانب بعضهاء على طريقة هندسية جميلة مبهجة؛يتعاهدها الغلمان بين 
الحين والآخر!! 

ونمارق القصور والخيام متجدّدة على الدوام؛ فما إن يغادر ساكنَ القصر وأهله 
لزيارة قصيرة أو لنزهة استمتاع خارجيّ تمتدّ لأيام أو أشهر.. حتى يظهر الكرم الإلهي 
الذي لا حدٌ له» وتتجلى للسعداء بعض آثار (قرّة العين) التي يخفيها الله تعالى لهم في 


۳۹ 


جنس كل نعيم» فما إن يقتربوا من القصر الوارف بظلال أشجاره حتى تلوح أمامّهم 
آثارٌ التّجديد والزيادة في كل شيءء البوّابات الخارجية كأنها هيء غير أنها أصبحت 
أككو جما وقذلك الروات ال د كق اهل والانية و هال و ار کل 


شيء تغيّر بشكل بهيج» حتى الروائح.. يا لله ما أنداها.. روائح جديدة تعبق في أرجاء 
القصرء حتى المجامر الذْهبيّة تفيّرت اشكالها بأخرى جديدة مرصّعة بالدرٌ والياقوت 
البديع!! 

ولا يزيد السعداء وذريّاتهم أمام مشهد الذهول هذا إلا أن يفيض على ألسنتهم 
من معين الرّضى الغامر الذي يعمر قلوبهم؛ فهذه هي الجنة حق اليقين.. يتجدّد كل 
شيء فيها على الدوام!! ما هذا الكرم الإلهي؟! وما هذا التعيم؟ وما أجمل هذه الحياة 
التي نتنقّل فيها بين مباهج الرّغد والنعيم إلى أخرى أبهج وأجمل؟! عندها يستشعرون 
عظيم المنة من ربهم على قليل عملهم وطاعاتهم فلا يملكون سوى الاعتراف بلسان 
الذل والرّضى قائلين: ريُنا ما عبدناك حقّ عبادتك. 

NERS‏ » يتولاه الغلمان أولاً بأول الو 
السعداءء وبعد خروجهم > ويصحبه التنويع الذي ي يبهج ساكنٌ الفخير: ووهه بحيث 
لا يحوجهم أي شيء في القصر الكبير إلى ترتيب أو تقريب» وتبهرهم مقتنياته من 
الأسرّة والأوانيٌ والقناديل والتّمارق المتجدّدة على الدّوام.. بأشكالها وألوانها وأحوالها 
الجديدة التي لم يروها من قبل! 
والفخامة في الأثاث, والتظام في توزيع المقتنيات والأسرّة والوسائدء والرَضى في 
القلوب» ويتحدّث عن الكثرة والتنوع؛ وعن الرّفعة والبهجة.. في محيط الجو العام 
لمجالس السعداء. . يقرب الأنهار والأشجار في الخارج, أو في كنف الرغد والنعيم في 
الدذاخلء الذي يبعث في النفس ااا وبهجة» والحواس ى تلدّذاً ونضارة!! نسأل الله 
امتداد الزرابى ب2 القاعات والمداخل: 

ومع ارتفاع الأسرّة الفخمة, وانتظام الوسائد الناعمة الوثيرة في هذا المشهد القرآنيٌ 
المُعجز.. تزدان أرضية القصر بالزرابيٌ المبثوثة, التي تبهج الخاطرء وتسر الناظر.. 

َ 5 0 53 5-55 7 . س و 

ببديع وشيهاء وطيب رائحتهاء وتناسق ألوانها. و( الزرابيٌ) هي البسط التي توضع على 


° 


من داخل القصور 


أرضيّة القصر.. في مد اخله الخارجيّة وممرّاته. وبساتينه وصالاته وباحاته المتعددة, 
وتبّتٌ في أماكن الجلوس داخل الغرّف المرصوفة أرضيتها بلبنات الذّهب والجوهر. 
وعلى الشرقات ع على جد اكق :القصبي ال الت تخا اا اوها ر 
الأطيار المغرّدة في سمائها!"! 

ولأنْ هذه البَسّط معدّة لتزيين المداخل» وإضفاء لمسة الفخامة على الجر العام في 
شط الغرف بحيث يطأ عليها الدّاخل حال ولوج القصرء والسير في ردهاته وممراته 
الواسعةء وقبل أن يجلس على السريرء فإنَّ جمالها ولا شك أخاذ فريد يناسب المكان 
الذي توضع فيه.. بخامات وخمائل: ونسج بديع! بهجة للنفس الرّضيّة. ولذة للعين التي 
تعشق الذوق الرّفيع! كيف وهي من صنع اللطيف الخبير.. الذي يحب الجمالء ويرى 
بعض آثار جماله سبحانه في بديع صَنعه؟! 

ولأنْ قصور السٌعيد ومساكنه وممالكه من الكثرة بمكان: فإِنْ هذه الط اكليم 
وافرة. لا حنّ لهاء ولا يُحصيها إلا خالقها عر وجل وشي يكل کیا (مدثو 5 
كل كان هلا متا ها A EE OS ES‏ . بأحجام والواض و گا 
وخمائل تتسق مع ما يحيط بهاء وتناسب المكان الذي توضع فوقة أو تفرش تحته؛ 
فزرابي الشرفات الي كطل على شان القصر المنيف لها خصوصيتهاء وكذلك زرابي 
المجالسء وزرابي الغرفات التي يأنس بها السعيد مع أهله. 

ولأنّ الجنّة طيّبة طاهرة في ذاتهاء وفي كل ما حوته بداخلها؛ فَإنَّ هذه الزرابي 
والسّرّر والفرّش والثُمارق تظل نقيّة طاهرة على الدّوام؛ فالأرضيّة التي تفرش عليها 
الزرابيٌ طيّبة نقيّة طاهرة: وكذلك الأقدام والأجساد التي تلامسهاء والهواء الذي 
يتحرك فوقهاء والروائح التي تعبق فيها.. بخلاف ما تعود عليه بنوآدم في دار القذى 
والأمراضء والميكروبات والتراب» الین يجهدونداثما في غسل فُرُشهم ووسائدهم› 


)١(‏ أهل هذا العصر يرون ما يقرب لهم هذا المعنىء على فارق كبير في الحقائق والكيفيات؛ فهم يزيّنون جدران 
غرفهم بالأصباغ والإضاءات» وأسقفها بالجبس المزخرف بالأشكال والتصاميم المختلفة ثم يرصفون أرضيتها 
بالرخام والمرمرء الذي يراعي الذوق العام للغرفة, وترون من :لتحت والأشجارالصتاعية ما 'يتاسي كل 
ذلك» ثم يبسطون في وسط اقرف نحا فكما يتسق مع الألوان والإضاءات والتحف» ويحفون الغرف من 
جوانبها بالمجالس ذات القوائم الخشبية » وَالفُرّش المنجدة» والوسائد الاسفنجية المخمليّة.. هذا وهم في دار 
هي السّجن الحقيقي للمتقين في جنب ما أعدّ الرحمن لهم في جنات التعيم.. دار لا تستقرٌ فيها الألوان؛ ولا تدوم 
النظافةء ويبلى فيها كل جديد» ويتحوّل عنها كل بهيج. 


٤١ 


وتنظيف بُسطهم التي أسند الزوار إليها جنوبهم» ولوثوها بأقدامهم الجالبة للاأتربة 
والطين والأوساخ!! وشثان بين الدّارين والبساطين وبين الزّائرين والقاطنين في كل 
منهما!! 

وما أجمل التعبير بالارتفاع في هذا المشهد الفريد! بل هو الأبلغ في تصوير التدرّج 
المنطقي للاثاث داخل هذه الغرفة الفارهة.. فالزرابي الكثيرة مبثوثة فوق أرضية 
الغرّفء والسرر (مَرفوْعةٌ) فوق الزرابيء وفوق البشرر تتمدد الفرش الوثيرة بيطانآتها 
التاعمةء والتمارق مصفوفة بانتظام فوق الفْرّشء وعليها يتك السّعيد برحمة ريّه! 

والرّفعة ها هنا حسّية ومعنوية: وهي دالة على كمال النعيم» وتمام الراحة.. تشمل 
ارتفاع الأسرّة ذاتها فوق أرضية الغرفية المرصوفة,بالذهب والجوهرء ارتفاع الا يحوي 
السّعيد حتى إلى النّهوض لتناول الثمر المدلى» أو لمشأهدة المنظر الجقيل في الخالاج؛ 
كما تشمل رة الفرين ومكانتها وقدرها وفخامتها في ذاتهاء وارتفاعها الحسي فوق 
الأسرة: وفخامة الأسرّة ذاتها داخل الغرفة البهيجة بمتعها ومقتنياتهاء في هذه الدّار 
الكريمة العالية!! 

فيا له من نعيم مقيم ما أعلذنا ومن فخامة ما أحسنها! وبهجة غامرة لا يحيط بها 
عقل آدمي» ولا يدرك مداها سمعه وبصرّه وخياله! نسأل الله الكريم من فضله. 


€۲ 


~~ 6 26 
جه 


تحت ظلال الأشجار 


الأسبوع الأول من أيام الجنة يوشك على الانقضاءء وللسعيد في كل لحظة قصّة 
طويلة فق اللذات :كني الوا دة ا أهل اا خا ااا وو ا ا 
من التعيم في الأيام القادمة ما لم تر عينهء ولم تسمع أذنه؛ ولم يخطر على قلبه. وكل 
لحظة في الجنة تحمل لذةء وكل لذة يصحبها سرور وبهجة؛ في دار غناء.. بقصورها 
وخيامهاء وبساتينها ومروجهاء وأنهارها وأشجارهاء وطعامها وشرابها وحورها 
وغلمانها. وما أعدّ الله تعالى لأهل الجنة من التعيم فوق ذلك يفوق الوصف» ويخلب 
الألباب» ما بين صنوف الملابس.. بأنواعها واختلاف ألوانها ونعومة ملمسهاء وصنوف 
الجواهر والحليٌ الثمينة التي يُحَلُون بها. وهم في الجنّة يزورون أهليهم» ويتواصلون 
مع أقاربهم وأصدقائهم, ويتنقلون على الخيول الأرضية أو المجنحة الجميلةء ويعقدون 
مجالسهم على ضفاف الأنهار وتحت ظلال الأشجار.. يتذاكرون فيها أقرانهم من أهل 
الدّنياء ويسألون عنهم» ويتحدثون مع الأشقياء في دار الجحيم ويحاورونهم» ويحتفون 
001217 کا فوا ی کک کیل اک هه 

کل ذلك في مناسبات سعيدة: وأحوال كريمة وعيش رغيد لا بؤس فيه ولا عناء. 


EA 


لباس أهل الجنة 


يوم جديد من أيام السعادة الكبرى.. الغلمان في هذه الساعة يطوفون بالتحف 
ا واا وتذكون الاسر نا كلوه الفاخرة ةا وو و ا 
بأجمل اللباس والحليٌ؛ وهويهمٌ بالخروج من قصره المنيف للقاء الأهل والأصحاب في 
قصورهم وضيعاتهم. وبساتينهم وخيامهم» فقد اشتاق إلى مجالسهم» والحديث معهم 
وتذاكر ما مضى من أيام الدّنيا وأخبارها. 

ولساكن الجنة من اللباس ما لا حدّ له كثرة وتنوّعا.. في أشكاله واستخد اماته؛ وضي 
ألوانه وخاماته؛ فهذا للقاء الأصحاب. وذاك للتنزه والسياحة في روضات الجتّةء وذلك 
للخلوة بالحور العين. وما في الجنة تكشف ولا عُرّي» بل حشمة وستر وحياءء وزينة 
وا نسل وود الف الا تنقطع. وهذا ما أخبر الله تعالى به آدم عليه الصلاة 
والسّلام وزوجه رضي الله عنها حين أسكنهما الجنّة أول الأمرء فقال: إِنََّكَ الا 
جوع ھاو تعری واک لا موأ فیا وكا تح (طه). 

راا يعون من حال الت أهله من رفم الكلدة > بوضع الثياب لما تقتضيه لذة 
الوصال تحت الغطاء الساترء فإنه لا ينافي كمال الحشمة والعفة والحياء في الدّنياء 
وهو كذلك في الآخرة» حين يخلو السعيد بأهله. 

والحديث عن لباس أهل الجنةء في ترش اکا وا اد يعون ما 
بالخامات الحريريّة. والألوان المحبّبة. والأقمشة البديعة التاعمةء وما تحويه من 
بهجة العين بحسن المنظرء وراحة الجسم بنعومة الملمس» إضافة إلى جمال الرائحة 
المنبعث عبقها من طيّات الحللء وثنايا الثياب؛ ولا يتطرق الحديث عنها إلى الأزياء 
والتصاميم» والأنواع والأشكال والأحجام؛ لأنّ ذلك عائد إلى تنوّع أذواق أهل الجنة 
واه رجالا رشاع وس كتيوه لا حصت ا ٠‏ إضافة لما هو معد أصلا من الحللء 
ويجده أهل الجنة نة مصفوفاً في خزائن قصورهم حال دخولها. ولهم فوق ذلك ما أرادوه 
من اللباس: على الوجه الذي يرغبون؛ والشكل الذي يطلبون؛ تماماً كسائر اللّذات التي 
تجلب لهم على سبيل الإمداد في الحال؛ ومعها فوق ذلك من صنوف الألبسة والأقمشة 
المنسوجة ما لم تر مثله أعينهم: بخامات وتصميمات تناسب آذواقهم» وألوان تلبّي 
رغباتهم» ولم تخطر على قلوبهم؛ جزاء ما قدّموا في الدّار الخالية. 


€٤ 


دحت ظلال الأ شجار 


الحرير 7 
الحرير أجمل لباس أهل الجنّة وأظهره؛ قال الله تعالى: 9 إت آله يحل لذت 


رموه سس 1 1 م - 2 ۰ > 
آمو ووأ لصحت جت جر ين تھا الْأَتَهرُ لوت فيها من 
اود من د ذهب ووو وَلبَاسَهُمٌ فيها حر ير 4 (الحج:؟1). ولمكانة الحرير 


و 
وشرفه خصّه الله بالڏکر في حديثه عن جزاء الأبرارء بقوله سبحانه: $ فوقلهم 


2 2 دروأ ا ر 4 


اهشر ذلك الور وه ضر وسرودا (0) وجرهم بِمَا صبرا تة حدر 
(الإنسان)» أي: أدخلهم الجنةء وألبسهم الحرير'. وهو تقابل له دلالته من حيث 
الكثرة والجمال والفخامة والمتعة. وأجمل ألوان الحرير.. الأخضر بتدرّجاته البهيجة 
الرائعة التي تجمع بين الفخامة والنعومة معا. 

ولا وجه للمقارنة بين حرير الدّنيا وحرير الجنّة؛ فحرير الدّنيا عزيزٌ قليل زائل.. 
يخرج على هيئة خيوط رقيقةء تفرزها دودة صغيرة: لا يزال بنو آدم يجهدون أنفسهم 
في تربيتها ورعايتها وجمع ما يخرج منهاء أمّا حرير الجئة فكثير متجدّد ناعم» متعدّد 
الألوان والاستخدام» خلقه الله تعالى بيده» ولا يفتقر وجوده لسبب آخر يخرج منه. 

وأرفع أصناف الحرير التي يتنعّم بها أهل الجنة: (السندس) وهو الحرير الناعم 
الرّقيق جداء (والإستبرق) وهو الحرير الناعم المائل إلى الغلظة. والغلظة هنا لا تخرج 
عن درجات النعومة في الحرير ذاته. ١‏ 

وهذان الصنفان يدخلان في كثير من أثاث أهل الجنّة كذلك» من فرش وزرابي, 
ومناديل وستائرء ونحوهاء وقد ورد ذكرهما في القرآن الكريم كثيراء وبخاصة في 
معرض التكريم والامتنان باجتماع شمل الآهل والأصدقاء على المجالس» وقداجتمع 
لهم تمام النعيم القلبيّ الذي يفيض بالرّي نضارة على وجوههم. والتعيم الحسّي 
الذي يتبدّى في حسن ملابسهم» وفخامة مجالسهم» وهم : # لسوت عن سند 
وسر ہلت 4 (الدخان:؟0): قال اللّه تعالى: # اوم جَنَثُ عَدْنٍ 


ع دو غلا د a‏ ما 


ری من حم ادنر لون فا من ساود من ده وبلسون ابا خضرا من سنس 


.)١1١1صر/15ج( تفسير القرطبي»‎ )١( 


t0 


اا ا 7 


وإستبرق 


کین فاع الاريك نمالاب وحَشتْ مُريقََا 4 (الكهف:١؟).‏ فجمع 
لهم في اللباس بين لذة العين وتنعّمها بحسن منظره» ولذة الحواس وتنعّم الجسد 

و ملي 
اه ا ف انج قرا ما شرن اتر يوالها قال تعالی: 0 
لوح اموا ولوا سلب إِنَا لَاضِيع لجر اا وف 
8 7 ا 


َ جت عن ری ين توم الأ ع رن اق لسر ثيابا 


ګر < کر ن 2 اس سوسا و و مَربَقَقًا * 


خضرا من سناس وإستبرق مَك فم عل راپل 4 نعم الوب وحسنت 
(الكهف) ٠‏ وقال سبحانه: ا إرك الله ي ا اا وا 


2و 


جک یری ون جا انكر در لوت فیا من أساورٌ من ذهب 
وأا ولاسم فيها حرا یر © وه دوا إِلَ الیب مب امول وَهُدوأ لل 


E 5 3‏ 2> له وج لد و لا 
اید اوا رادان و 2 ل 


01 


چ 04 ی ر ود وار ر ج و a‏ ٤ا‏ 
م حر ر ص ا ا 4 0204 رر و2۶ 
لرن ا 5 ل 7 و 7 ا العامة م من قصلو کش 


5-14 


فبَاصَب وَلَايَمَسُنَافبَا لوب € (فاطر). 

والعجيب أن هذين الصنفين: الذهب والحرير» من جنس ما حُرّم على الرّجال في 
الا شن هيد الله بن انز ير رضي الله عنهها قال قال رسول الله مكل [من ليس 
الحرير في الدّنيا لم يلبسه في الآخرة)''. وهذه من جملة الفوارق الكثيرة بين الدارين؛ 
فمن مظاهر الترف والنّعيم المقيم في الجنّة أنَّ أهلها يُحلون بالذهب والفضة:؛ ويأكلون 
ويشربون في آنيتهماء وبخاصة شراب الخمر اللذيذ الخالي من الكحول» في حين كان 
كلام كلم مدر نا علريه دولا نارق مه هن مجو ادها موا لجز ala‏ 


3 و در 


تعالى عن أصحاب الجحيم: : لچ انوا و مل ذلك مرفي € (الواقعة: 7)40", 


.)۱۱۳٥/۲ج( متفق عليه: رواه البخاري» (ج٥/٤۲۱۹)» ومسلم»‎ )1١( 

6 من الشتائل النفكلة في شيم اة سنال خرمان جضن ها الذهت والكرير والخمر وتجوها جزاء:ها كان 
منهم في الدنيا مع بها وردمن. أن لأهلها إذا دخلوها: (مّا يَشََوُونَ فيهًا) وأن: (لبَاسُهُمَ فيهًا حَرِيرٌ) وأنّ من 
دخلها: (ينعم ولا يبآس» وان ولا يموت)! فكيف يجتمع الأمران: أن يشتهي السعيد المرحوم نعيماً فيُحالٌ دونه؟ 


3 


تحت ظلال الأشجار 


١ 5 5‏ 14 . عه : مايه . 1 8 . 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله مكل قال: (من شرب الخمر في 


أو أن ينمّم ويُحرم في الوقت ذاته؟ وماذا يلبس سوى الحرير إذا مُنع منه وقد ورد أنَّ الحرير لباس أهل الجنّة 
جميعا؟ والجواب يظهر في أدب التعامل العام مع نصوص الوعد والوعيد» التي يُقطع فيها بحكمة الله تعالى 
البالغة وعلمه الواسع ورحمته السابغة: ويّرجع التصوّر الفاسد في فهمها إلى ضعف إدراكنا وجهلنا. ونصوص 
الوعد أو الوعيد لا تدرك حقائقهما إلا باجتماعهماء وموارد الإشكال لا تظهر إلا عند جريان الحكم في أحدهماء 
بمعزل عن الآخر. ونصوص الوعيد على ضربين: نصوص مانعة من دخول الجنّة ابتداء» ونصوص مانعة من 
بعض نعيمهاء كما في هذه الأحاديث. والموحّدون من المؤمنين إذا ذهب بهم إلى الثّار ثم أخرجوا منها وأدخلوا 
الجنّة. فإِنّه يجري لهم من التعيم ما يجري لسائر أهلها. ومن فقه ابن الزّبير رضي الله عنهما الزيادة المُدرجة 
منه في هذا الحديث؛ بقوله: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرةء (ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل 
الجنةء قال اللّه: (ولباسهم فيها حرير). (رواه النسائي في الكبرىء ج٥‏ /ص٥٠٠؛)‏ . ومراده زا : : أنْ الحرير 
لباس أهل الجنّة بلا استثناءء فإذا منع منه محروم دل ذلك على منعه من دخول الجنة ذاتها. ومما يعضد هذا 
الرأي تلك النصوص التي أثبتت الخسارة الكبرى لمن لبس الحرير في الدّنيا فوق مجرّد منعه منه في الجنّة, 
ومن ذلك حديث عمر زا » وفیه قوله علا : (إنما يلبس الحرير في الدّنيا من لا خلاق له في الآخرة). (رواه 
البخاري» ج٩‏ /ص٤۲۱۹).‏ وما ورد عند أحمد من حديث جويرية رضي الله نها أن رسول الله و ال: (من 

لبس ثوب حرير ألبسه الله عزّ وجل ثوباً من التار يوم القيامة) (مسند أحمدء ج7/,ص؛؟5). ومما يرجح ه هذا 
الرأي كذلك تظافر النصوص المبينّة لأسباب استحقاق الثّار. ومنها قوله سبحانه عن أصحاب الجحيم: (! 

كَانُوا هَل ذلك مُتَرَضِينَ (45) واوا يُصرُونَ عَلَى الحنث اَْطيم) ( الواقعة): فدلٌ ذلك على أن م من 
الما كر والتفاى ران أمن اا كما أن التواظع ومماتية افخ رمن اساب دكن اة ووب 
على نصوص الوعيد ورود السبب» بخلاف نصوص الوعد؛ لأنّ الثواب فضلء والعقاب عدل» والفضل سواء ذکر 
سببه أم لم يذكر لا يُتوهم في المتفضّل به نقص وظلم» بخلاف العقاب والمنع؛ فإِنّه إذا لم يُعلم سببّه أوقع في 
إساءة الظنّ وجريان الشك؛ ولذا ورد التفصيل في سبب العقوية النازلة على أصحاب الشمال؛ والإجمال عند 
بيان الثواب الحاصل لأصحاب اليمين: فناسب أن يقال لهم: هذه النعم لكم, ولا يقال: جزاء كذا. وذكر الجزاء 
في موضع العفو لا ثبت سروراً. بخلاف من كثّرت حسناته» فيقال له: نعم ما فعلت» خذ هذا لك جزاء. ومن هنا 
فحاصل أعدل الأقوال في المسألة أن يقال: إِنّ لبس الحرير والذّهب للرجال وشرب الخمر محرّم في الدنياء ومن 
الكبائر المانعة من دخول الجنّة ابتداء. ولكن العقوبة قد تتخلف لمانع؛ كالتّوبة. والحسنات التي توزن؛ والمصائب 
التي تكفّرء وكدعاء الولد. وشفاعة من يؤذن له في الشفاعة؛ وأعمّ من ذلك كله عفو أرحم الراحمين. والله أعلم. 
(للاستزادة: فتح الباري: ج١٠/,ص١15:‏ وعمدة القاري: ج۲۲/ ص۳٠‏ والتفسير الكبير: ج79/,ص141١).‏ 

وهناك مورد آخر للجمع بين الأدلة إذا كان الحرمان كائن في الجنّة ذاتها بأن يكون الممنوع منه: التمتع بكمالات 
هذه اللذات الثلاث؛ التي يتنمّم بها سائر أهل الجنّة, ولا يكر إطلاق الحرمان على الممنوع من كمالات حقائق 
الأشياء وإن جرت عليه ظواهرهاء فالمحروم من كمالات اللدّة في الخمر أو الذهب والحرير يصح أن يُقال 
فيه إِنْه مُكرم ومحروم في الوقت ذاته!! ألا ترى أن أطعمة أهل الدنيا وألبستهم تتفاوت في درجات الفخامة 
والجمال والليونة والبهاء بحسب المكانة والمنزلةء والجميع؛ وإن كان يأكل ويشرب. إلا أن ما يجري للملوك وأهل 
الشرف من ذلك بخلاف ما يجري على من سواهم» وأهل الجنّة في النعيم كثرة وقلّة على مراتب ومنازل» بحسب 
أعمالهم. فلا يُنكر أن يجري لهم من كمالات اللذة على النسق ذاته. على أنّ القول الأول هو الأصمٌّ. كما سبق 
واللّه أعلم. 


¥ 


الدّنياء ثم لم يتب منهاء حرمها في الآخرة)'. 
وهل ا ن ن ليد الج جر و اة ولات قال فال واا تحال اا 
في مشهد ملكي فريد وهم يتجؤلون في بلاد الأفراح بلباس الحرير الأخضر والحَليٌ 


ESE‏ عللم ثا ااا E‏ اباو مِن فِضَّوَ وَسَقَهُمَ 
رم رابا طهورا 4 (الإنسان:١؟)-‏ فتأمّل كيف فزن سبحانه بين زينة الظاهر 
بلباس السندس الأخضر وأساور الفضة التي تزيد من بهاء الحسن للجسد الرغيدء 
وبين زينة الباطن بالشراب الطهورء الذي يتخلل الأجساد الكريمة والقلوب السليمة من 
القل ولحت واا عضن واا وا اخ هذا الاين الد هة صر ةسلو هان 
الظاهر. مع بياض ناصع يتوهّج من أساور الفضة البرّاقة؛ ونقاء في الباطن يزداد 3 
كثرة الرَيّ من الشراب الطهور. عن أبي الجوزاء؛ وكان يقرأ قوله تعالى: (عَللهم ثَابُ 
د ی » قال: علت الخضرة أكثرٌ ثياب أهل الجنة!". 

ول ن و قر ا 0 ر فى ا مان ار 
والحلل؛ واللباس والوسائد» والبْسّط والنمارق» وهو يدخل في بطانة الأرائك» ونحوها 
من الاستخدامات الكريمة التي لا يعلمها إلا الله وحده. وفي الجمع بينهما إشعار بأنْ 
لساكن الجنة ما يشتهي من درجات الليونة والتعومة في اللباس والشراشف والبطائن 
وَالفرّشء يما تقتضيها الأحوال والمناسيات الكثيرة في دان السعادة: 

وأهل الجنة يتفثون في تغيير ملا بسهم وتجديدهاء وإن كانت ثيابهم الأولى لا تبلى 
ولا تتغير» بل لا يزيدها لبثها على مكنون الجسد الطاهرء والتعرض للنعيم الظاهر إلا 
لزيا کاود اتر کی المكنوق لا بردو طول الضمى الاتذكاء وال کن أب مريزة عن 
النبي ي قال: (من يدخل الجنة ينعم فلا يبأس. لا تبلى ثيابهء ولا يفنى شبابه)". 
حلل الأعمال الصالحة 

وكل خُلّة من حُلل الجنّة تفرح صاحبهاء وتبهجه بجمالها ونعومتهاء وألوانها 
وتصاميمها. غير أن حَلل الأعمال تحير اهل الجنّة بها دون سواهاء وتكون عليهم أظهر 


.)5١١؟صر/0ج( رواه البخاري»‎ )١( 
الدر المنٹور» (ج۸/ص۳۷۷).‎ )۲( 
.)۲۱۸۱ص/٤ج( (؟) رواه مسلم»‎ 


۸ 


تحت ظلال الأشجار 


عمال ERE‏ ور لكان طن قت a‏ سلف كسا كن خا الجنة: 
وهي عزيزة نادرة مخصوصة لأقراد بأعيانهم.. تنسج لهم ثم تُخبئْ في حرز أمين إلى 
حين قدومهم. وهي قائمة مقام الجزاء بالمثلء ؛ ومرهونة ا رهق فا 
الأنفس ويتقطع البدن جهادا في سبيل الله تعالى: وتسد بها الجوعات. وتستر العورات. 
وتزول الأحقاد والجهلء ويشيع لباس الدِّين الظاهر في المجتمع المسلم بالتواضع 
وعيادة المريضء. والصلح بين الناس»ء وكظم الغيظ» وصيانة المؤمنين» وبخاصة 
الأقربين. من أن ينالهم كدوش الغضب أو الأخلاق الرديئة 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه يد (أنا ول الناس خروجا إذا بُعتواء وأنا 
خطيبُهم إذا وقدواء وأنا مبشرهم إذا أيسوا. لواءً الحمد يومئذ بيديء وأنا أكرم ولد 
آدم على ربّيء ولا فخر)؛ وزاد الترمذي في رواية أخرى عن أبي هريرة: (فأكسى حلة 
من حلل الجنة, ثم أقوم عن يمين العرش» ليس أحدٌ من الخلائق يقوم ذلك المقام 
غيري) ”'. وعن أنس و ما قال: قال رسول الله وَل (من عى أخاه المؤمن في 
مصيبته كساه الله حلة خضراء يحيّر بها يوم القيامة) .قيل: :يا رسول الله ما يحبّر بها؟ 
قال: (يغبط بها)!". وعن أبي سعيد عن النبي و قال: :(أَيمَامُسلم كسا مُسلماً وبا 
على RENGE‏ ؛وأيّما مُسلم أطعمَ مُسلما على جوع؛ أطفية الله 
من ثمار الجنةء ؛ وأيما مسلم سقى مسلما على ظماً ؛ سقاه الله من الرّحيق ألمختوم) (". 
وعن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله َيه قال: (من ترك اللباس تواضعا 
لله وهو يقدر عليه؛ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيّره من أي حُلل 
الإيمان شاء يلبسها)“. والمعنى ترك التفاخر والشهرة باللباس. ولكل حلة من هذه 
الحلل خصائصها الفريدة التي يعرف السّعداء أصحابها من بعيد بمجرّد النظر 
إليها. 

وكما يتخيّر أهل الجنة ما يشتهون من أصناف الفواكه والشراب الكثيرة المتنوعة, 


)١‏ رواه الترمذي» (ج٥‏ /ص٥۸٥)‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

؟) أورده الخطيب في تاريخ بغداد» (ج597/1؟)» ورواه البيهقي في شعب الإيمان (۷ .)٠١/‏ 

؟) رواه أبي داودء (ج7/رص١؟1١).‏ 

؛) رواه الترمذي؛ (ج4/,ص:10) وقال: هذا حديث حسن» ومعنى قوله: حُلل الإيمان يعني ما يُعطى أهلّ الإيمان من 
حلل الجنّة. 


۹ 


وأطباق الذهب والفضة. فكذلك الأمر في الألبسة.. يتخيّرون من أشكالها وألوانها 


وتصاميمها الكثيرة ما يشتهور ن. وهم يلبسون ثيابّهم بأنفسهم ويتجمّلون: بخلاف الحَليٍّ 
فإنهم يُحلون بها من قبّل الغلمان والزوجات؛ زيادة في تعظيمهم وإكرامهم وخدمتهم. 
قال الله عز وجل في وصف مشهد فريد لحال السعيد وهو يرتدي ملابسه الفخمة 


س 0 چو سه ع < عم 
ويحلى بالحلي الجميلة الكريمة: # زنك هم بدت دن ری ين وم لار 
000 ست سد < ےو ے 3 > < و 
ڪون فيا ِنَ أساور من ذه ولسو ابا حصا من سَندّسٍ وَإِسَتَبرْقٍ ُن فا 


رس صرح ي 3 0 >a‏ ارد 


لى الْدْرايكِ نعم اواب وحَسنت مريَقمًا تًا € (الكهف:١5).:‏ فأسند ارتداء اللباس إلى 
ضاتخيه» لها هيه مخ الشكن والعكمة وأسش هة التعليه لأساو الذهيه ال غيرة؛ 
زيادة في التشريف والتكريم E‏ التعيم في الجنّة التي حسنت 
مولا ومكا كا :وطابت لأهلها مسنتكر) ومقاما: 


المناديل 

والمناديل في الجنة جميلة في منظرهاء ناعمة رقيقة في ملمسهاء وهي مصنوعة 
من الحرير الخالص. عن البراء ويه قال: أهدي للنبيّ كه ثوب حريرء فجعلنا 
نلمسه ونتعجب منه فقال کل : (أتعجبون من هذا؟) قلنا: نعم. قال: (مناديل سعد 
بن معاذ في الجنة خير من هذا)(". 

وهذه المناديل معدّة للترفه والزينة.. ولا يدخل فيها شيء من استعمالات المناديل 
الدنيوية لإزالة الأذى والأقذار. ومسح العرق والأوساخ؛ فالجنّة دار الطيب الخالص» 
وكل ما يتولّد من نعيمها طاهر طيّب.. في ذاته وصفاتهء وهي مطهّرة من الأدناس» لا 
اقات اتقايات ول مدواكل ول أغذان: 

وجسد الآدمي في الدّنيا مخلوق ليناسب ضعتها ودناءتها.. تصيبه الجروح والأمراض 
فتدبٌ إليه الآفات والسوائل الكريهة. وتصيبه الشمس والحرارة فيعرق وتتغيّر رائحته 
حتى لا يقدر أحد على مجالسته. والجسد الدنيوي هزيل؛ يغيّر فيه كل ما حوله. وهو 
بان يكبل ع وام ونان الطبية ليقن كاهنا فى بك ميته يدلبل مسا يكزا مله 
من عفونات وأوساخ حتى في أعقاب غسله» فهو بحاجة على الدّوام لطيب خارجي 
يحسّن من رائحته. بخلاف الأجساد الطاهرة المطيّبة في الجنّة. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري» ( ج٩‏ /ص۲۱۹۰۹)» ومسلم» (ج://رص90١15).‏ 
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وأهل الدّنيا إذا فرغ أحدهم من غسل أعضائه قام بتنشيفها بقطعة قماش أو مناديل 
وإزالة ما علق بها من فضلات وأوساخء ثم يجمع ركام الأقمشة والمناديل ليتخلص 
منها! هذه هي الدّنيا.. لا مفرٌ وهكذا تعوّد البشر في حياتهم الدنيوية! وهم وإن تطوّروا 
أو اخترعوا فإِنُّهم لن يخرجوا عن دائرة تحسين الأسوأ. وتخفيف نوع التخلف وتهذيبه 
بحال من الأحوال . 
فارق الاستعمالات 2 الذارين! 

وفاا: E N‏ تعاس داه ا ئطب كينا AIS‏ ليك لحرلا 
أجمل منه ولا أزكى؛ وأهلها على حال من الرّفاه والتقاء لا يمكن لعقل آدمي أن يتخيّلها. 
والسّعيد إذا أراد الاغتسال فإنما يغتسل للمتعة؛ لأنّْ الأوضار والسُوائل» والفضلات 
والأحوال المستقذرة لم تبق منها سوى الذكريات: إن لم تكن هي الأخرى قد زعت من 
الأجساد والعقول مع الغمسة الأولى على أبواب الجنّة؛ كما تزع الغل من الصّدور على 
أرض القنطرة. 

وحتى لو بقيت بعض ذكرياتهاء فإنها إنما ترد ليستشعر السّعداء بها فضل ربّهم, 
الذي نقلهم من دار العناء والقذرء وزحزحهم عن دار التعاسة والشقاء.. إلى بلاد 
الفرحة والبقائ وإلافنا بالك بعرق هو الطيب نفسه؛ يخرج من جسد هو أطهر وأرق. 
وأنقى وأعبق من المناديل الرقيقة التي يدلك بها()؟! 


)1١(‏ إما ما بالتقليل أو يإعادة ا 7" لاسا اجن E‏ [) أو التخلصن ينا 
(۲) القادمون من بادية الدنيا معذورون لعدم قدرتهم على تصور النقاء السّرمديٌ في دار السلام بعقولهم الدنيوية 
الضعيفة؛ التي آذتها المشاهد المتكررة للروائح والفضلات والنُجاسات؛ فالنظافة والطهارة عندهم ضرورة 
دائمة يحتاجون لأجل تحصيلها إلى بذل الجهد المتواصل. بينما هي في الجنّة وصف لازم لا ينفك عنها.. في 
الأجساد والآنية. والشراب والفاكهة؛ والمراكب والثياب» وكل شيء. ولا حاجة لمفهوم ( التّطافة) في الجنّة لأنّ 
الشيء إِنّما يعرف بنقيضه؛ ونقيض النظافة مستحيل الوقوع في الجنّة؛ التي يسير كل شيء فيها على كنف الثّقاء 
الأزلي الباقيء ولا يطأ أرضها تقيّ سعيد إلا بعد غمسة الحياة والطهر على أبوابها! وحقائق الأشياء الكريمة, 
بمسمّياتها الجديدة. تظهر بجلاء يوم القيامة. وهي أكثر ظهوراً في الجنّة؛ فالدم الأحمر الذي يثعب من جسد 
الشهيد في سبيل الله.. بصفاته المعروفةء يتحول إلى ماهية أخرى لم يعهدها البشر في شأن الدماء المستقذرة 
اللزجة التي كانت تخرج من أجسادهم» ولا تزداد بطول اللبث إلا تغيّراًا والرائحة المنبعثة من فم الصائم في 
سبيل الله تعالى.. تتحوّل هي الأخرى إلى ماهيّة زكيّة جديدة لم يعهدها البشر.. أجمل من نَمَنَات العطر الزكي 
المنعش الذي كان أهل الدّنيا يختارون رائحته بعناية ثم يثيّتون جهازه على جدران غرفهم ومكاتبهم لتنبعث منه 
نفثات تتهادى نسائمها في المكان بهجة وانتعاشا. وحسرة الكافرين يومئذ مركبة: حسرة تتولد من رؤية أحوال 


01 


ومناديل المتعة والرفاه في الجنة كثيرة لا حصر لهاء وهي ناعمة الملمس» طيبة 
الرائحة.. بأشكال وألوان لا يزول جمالهاء ولا تتحوّل بهجتها أبدَ الآباد. وكذلك كل نعيم 
في دار الخلود. عر عا عر جلك ان ريون اله ار ASE‏ 
فقال: :(لَبنَةَ من فضة ولَبِنَة من ذهب» وملاطها!"" المسك الأذفر, وحصباؤها'" اللؤّلو 


والياقوت؛ وتربتها الزعفران. من دخلها وای ولا يموت. لا تبلى ثيا بهم 
ولا يفنى شبابهم)7". ولذا فالثوب لا يزال جديدًا على طول اللبس.. ولا تعتريه آفات 
التحؤل والتغيّر كما كان يعترى لباس آهل الدّنيا'". 

و وا هن اوا هلما يق سات :لمق« و 
ودار يجهد أهلها في تبديل الثياب العفنة المتغيّرة للضرورة والحاجة؟! دار تتغيّر فيها 
أحوال أهلها إذا قرصهم الحرّ والبرد؛ فتفوح روائح أجسادهم» وتفسد ثيابهم وتبلى 
وتتسخ حتى لا مجال لاستعمالها أو الاستفادة منها إلا بالغسل والتنظيف والتعقيم» ودار 
طيّبة قديمها جديد كاف للرّفاه والإسعاد. ودائم على جدّته أبد الآباد؛ لا حرور فيها ولا 


السعداء في عرصات القيامةء ؛ وحسرة تظهر حال حجبهم عن النعيم من كل وجه!! ولا عاص الوم منَ أَمَرِ 


الا نجه 4 . عصمة الإيمان بالامتثال للأمرء > وعصمة التسليم بالتصديق للخبرء ٠‏ وعصمة اليقين في 
اا 


الرّضى بالقضاء. . وما أجمل الاقتران بين الجزاء والعمل في مشهد التكريم الثبوي الذي أخبر عنه النبي وني 
بقوله: (يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي بهء يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. والصومٌ جُنّة وللصائم 
فرحتان: فرحة حين يُفطرء وفرحة حين يلقى ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك). ( متفق 
عليه من حديث أبي هريرة وَبِإْيّ: رواه البخاري. ج7777/7: ومسلم» ج۲/٦۸۰).‏ 

.)1١"صر/7ج الملاط: الطين الذي يُجعل بين ساضي البناءء ويملط به الحائط» (لسان العرب‎ )١( 

(؟) الحصباء: الحصىء واحدته حَصّبة: (لسان العرب ج١/رص86١؟).‏ 

(؟) رواه الترمذي في سننه»ء (ج:/رص7772). 

)٤(‏ الآفات التي تفيّر ثياب أهل الدّنيا وتشوّه أجسادهم رسائل تذكرهم بدنائة دار الفناء التي لا تستحق البكاء على 
فراقهاء ولا الحرص على البقاء فيها؛ حيث لا تبقي على الطيّبحتى تغيّره. وتزفٌ إليه الخبيث ليؤثْر فيه وتبعث 
المكن الج لضفا وهه وح اة فالفاسد فيها محفيٌّ به على الدوام: “والطري فيه ليل غريب فادن. 
لوثرك لم تدب فيه الحياة. بل لم يزدد على طول اللبث إلا فقدا لذاته وصفاته. » بخلاف الخبيث الذي يحتفى بهء 
وتدبٌّ فيه الحياة بعد ساعات. وتتونّد من ماهيته حقائق أخرى مستقذرة تؤذي العين بمنظرهاء ثم لا يلبث القذر 
أن يتحول إلى نتن يُزكم الأنف برائحته» والثّتن إلى وباء يأخذ دورة حياة جديدة أشدٌ خطورة؛ تدب فيه أو تفوص. 
أو تطير ملايين الميكروبات الزاحفة والفيروسات القاتلة التي تفتك بالبشر وتقضي على الحياة!! أين هذا من دار 
الطيب التي لا حياة فيها لخبث. ولا يزداد التعيم فيها إلا نضارة ولذة. ٠‏ فهو مع طول اللبث يزكو عبقاً ويتورّد ريا 
ثم يترقى حتى يتحوّل إلى ماهية طيب جديدة. . أجمل وأكمل من ذاته الأولى» بعبق يتهادى وحسن منظر يتجدّدء 
كل أسبوع؛ بل كل يوم.. بل كلّ لحظة5! 
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زمهريرء ولا جهد ولا تعب.. زكاء في الأرواح» وعَبّق بأطيب الحديث» ونقاء في الأجساد 
وهار کي الفا في مظبية ف دافا ولا رها امت الذى كناف اا 
ارا ای غب بأحمل زافعة راچا فی اهن كله وانضيها على الأحشاد 
الطاهرة التي خلقها الله ا کو ا ووا الفرح وال ة5 
لباس النساء 2 الجنة 

إذا كان هذا الطيب والرفاه حاصل في لباس أهل الجتة من الرّجالء فان لباس النساء 
له خصوصيته ولا شك؛ لاختصاصهنٌ بالتفذن في التجمّل والزينة في الدّنيا والآخرة. 
وعند التملي في المشاهد التي تظهر لباس الحور العين نقف على لذّة أخرى بهيجة من 
جملة اللذائذ الكثيرة في بلاد الأفراح. والوصف الوارد في مشاهد الحوراءء وهي ترتدي 
الحلل الناعمة الشفافة: يخلب الألباب» ويهيّج القلوب؛ وهو وصف جمال مركب لا يمكن 
مايا كيم تي أمن حسن الحوراء في ذاتها.. بصفاء بشرتها الذي يُرى من خلاله 
مع ساقها؟ أم من تعومة الله الرّقيقة التي تلبسها ولا تكاد تحجب عن العاشق ق المتيّم 
تفاضيل جسدها ال تثير الغرام وتهيج للوصال» بخلاف ما كانت تتدرع به نساء الدنيا 
من ثقل الثياب الذي يغطي أجسادهنٌ الهزيلة التي تشوّه محاسنها البثور الطافرة, 
الات الظطاهرف والعروق: السوةاء الناعة!!:وفتان ير مناول الد ازن ي جمال 
لبوا صر وها الان 

و ثياب الحور العين فارهة؛ رفيعة القدرء ومن نفاستها وكريم مادّتها أن أدناها 
يُنْسَحٍ من مادّة شجرة طوبى؛ فكيف الشأن بما هو أعلى رفعة وأكثر نفاسة؟! 

وفي مشهد ملائكيٌ فريد من مشاهد التعيم يصف رسول الله بايا حوراء تلتقي 
بحبّها أول مرة ويجلي بديع لباسها بذكر لونه ونعومته ومادّته الي نسج منهاء فيقول 
يكل (إنّ الرجل ليتّكنْ في الجنةء ثم تأتيه امرأته فتلاعبّه. فتضربٌّ على منكبيهء 
مقط ر وة كه امه سن الور ون توا وخصيها تصى مما يو المشرق 
والمغرب. فتسلم فيرد السلام» ويسألها: من أنت5 فتقول: ا وانه ليكون 
عليه سبعون كوياء أدناها مثل التعمان,('؟ من طوبى: قينفدها بصره حتى یری مخ 


/٠١ج أي لونه أحمر كشقائق النعمان: نبات أحمر يُشبه لون النعمان» وهو الدّم بلغة العرب. (لسان العرب»‎ )١( 


ص0۸۸) . 
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ساقها "من وراء ذلك )0 . 

فا من ود حمل لف ا ج شقا لى جين الام الشافو: هن 
داق ا ا نوين مشي بر کا ذُكر لنا ا ا 
لها سبعون حلةء هي أرق من شفكم هذاء يُرى مع ساقها من وراء اللحم.والمرأة 
الصالحة في الجنة أسعد بهذا المخاين العو العوة : يننا أن وها :الله ناك 
ظاهرا واا و و 

ومن ألبسة الحوراء التي تتجمّل بهاء غطاء الرأس الجميل الذي أخبر عنه رسول 
الله كلا بقوله: (لو ان ار اة هق أل اة اطلفت إلى أهل رض لاوت ها نويا 
EEA SE EES‏ رونا ES‏ 

وفي مشهد فريد من مشاهد نعيم أهل الجنة.. غاية في الإمتاع والجمالء يظهر 
السعيد وهو متكي على أريكته» بثيابه الحريرية الرٌّقيقة الخضراءء وأساوره الذهبية 
الجميلة. على حالة من البهجة والحبور. والسعادة والسرور.. ويتأمّل في النعيم المقيم 


e‏ يقول SS‏ 3 ل 


)١(‏ أهل هذا العصر أولى ای وأقرب لمعرفة هذا المعنى؛ فقد أصبحنا نرى من أحوال لباس النساء ما 
يقرّب هذه الصورة تعدا حيث استجدّت النساء لأزواجهن ملابس للنوم في غاية الشفافيةء حتى إن الواحدة 
منهنٌ لوتدرّعت بخمسة أو بعشرة منهنٌ لم يرّدٌ ذلك نظر الزوج لتفاصيل جسدها من وراء الثياب!! مع أن هذا 
اللباس مصنوع من خامات الدّنيا الشفافة الرخيصة: والجسد الذي تغطى به جسدّ دنيوي لا يسلم من الكدمات 
والتشمّقات. وتشوّهه البثور والآفات. وهو مَرَكّب على النقص والهزال» والسّمنة والمرض» والعلل والروائح 
ويصعب الاطلاع على تفاصيله الدقيقة من وراء الثياب الشفافة اطلاع لدّة واستمتاع بإطلاق. لول المحسّنات 
والملؤنات. والأصباغ والمعاجين: وهو ما لا تستغني عنه المرأة الدنيوية منذ القدم. 

(۲) رواه الإمام أحمد» من حديث أبي سعيد الخدري» (ج”/ص0١7).‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنّة بسند صحيح إلى بشير بن كعب» ص0؟1. 

)٤(‏ إذا اجتمعت السعيدة مع أخواتها في مجالس الرّغد والهناء. وتذكرت ما كانت تضعه في الدنيا على جسدهاء 
من المعاجين والأصباغ والخضروات» من: خيار وطماطم وباذنجان.. ضحكت على نفسهاء وتعجبت من سلوكها! 
ولا عَجَب فهو سلوك يُتاسب دار الدّنيا.. بعقليّات أهلهاء ونظرهم القاصرء وأدوات التجميل والزينة التي ظلوا 
يفاخرون بها فيما بينهم!! 

(0) رواه البخاري عن أنس:(ج”/رص5؟١٠).‏ والنصيف: الخمار الذي تغطي به المرأة رأسها. (لسان العرب» ج؛/ 


. )۲٥۷ص‎ 
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3 بن شيم ادر اون فا من أساوت فق 3 ذهب وسو‎ e 
4 حَصْرًا من سند ولسرق هکين ذ فا على الأرايك او ا مقا‎ 
الكهف). ويا له من مشهد كريم جمع صنوفا من اللذات الممتعة.. بين منظر اللباس‎ ( 
ولونه ونعومتهء والحليٌ بجمالها وفخامتهاء وحالة الرّغد التي تظهر في مشهد الاتكاءء‎ 
والمتعة المتحصّلة من جراء النظر في الملك العظيمء والسكون الذي لا يقطعه إلا‎ 
خرير الأنهار وهي تجري من تحت غرف القصرء وتداعب ورق الأشجار الوارفة الغنّاء..‎ 
بأطيارها وأزهارها وثمارها.‎ 
: حلي أهل الجنّة‎ 

فإذا استتمٌ السعيد زينته من الثياب الجميلة العٌّطرة عرضت بين يديه صنوف الحَليٌّ 
الثمينةء المتنوّعة في مادّتها وفصوصها الكريمةء ونقشها البديع الذي يسلب الألباب. 
والعبد الصالح يكرم في الجنة بزيادة في الحَليٌ والثياب: وبالطعام والشراب» وبالحور 
العين» وبالقصور الكثيرة؛ وبالدرجات العلى في منازل التعيم الرغيدة» وبالفضل 
الكبيرء وبالرضى والقرب من الكريم الرحمن.. على قدر عمله الصالح في الدّنيا. وما 
e e‏ 
الجنة مما يشترك فيه الرجال والنساءء بل منه ما هو على الرّجل أجمل وأحسن 
أن كان في الدنيا من شان النساء فقط. يتجملن به لأزواجهن! 

وليس في الجنّة نعيمٌ محجوب عن أحد دون أحد.. يستوي في ذلك الرّجال والنساءء 
الفا كا كوا لأدوهها بك ارمع وهار و الان وراه 

وأفراد هذه الأمّة يُعرفون بنوعين من الحلية: حلية (التعريف) التي تكون على 
أعضاء الوضوء من أجسادهم يوم القيامةء وبها يعرف محمّد ا أمُته على الحوض» 
فإذا دخلوا الجنة زال الأثر الجسدي لهذ الحلية وحلّت بدلاً عنها حلية (التشريف). 52 
E NESS a‏ مرق اسهد امكيف SEAS‏ ليها ين 
الأدلةء واللّه أعلم. عن سعد بن أبي وقاص ا عن النبي و قال: لقان قا فل فيه 
مما في الجنّة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض: ولو أَنّ رجلاً من أهل 
الا أطل كنهذ أساوره الطمين طبوم القن كا تطسن القن ضر الجر : 


.)٦۷۸ص/‎ ٤ج‎ ( سنن الترمذي»‎ )١( 
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وعن أبي هريرة ل قال: سمعت خليلي َك يقول: (تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء) '. وعنه ل أن رسول الله کیا أتى المقبرة فقال: ( السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أنا قد رأينا إخواننا ) قالوا: أولسنا إخوانك 
يا رسول اللّه؟ قال: ( أنتم أصحابي؛ وإخواننا الذين لم يأتوا بعد). فقالوا: كيف تعرف 
من لم يأت بعد من متك يا رسول الله؟ فقال: ( أرأيت لو أن رجلا له خيل غر مُحجّلة بين 
ظهري خيل دهم بهم؛ ألا يعرف خيله5) قالوا: بلى يا رسول اللّه كال (فإنهم يأتون غرًا 
مُحجّلين من الوضوءء وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليذ ادن رجال عن حوضي كما يذ اد 
البعيرٌ الضال. . أناديهم ألا هلم فيقال: إنهم قد بدّلوا بعدك ا ا نوفا )قار 

OEE عافن انه جحت‎ EA 
متاك اھ يومقة: وا ی ا الذين راتوو اد ن‎ 
على أن هذه الحلية يومئذ حلية تعريف لا تشريف. لو كان أصحابها من المنافقين وكبار‎ 
أهل البدع والمجرمين الذين لم تكن صلاتهم في الدنيا تنهاهم عن الإحداث في الدين‎ 
أو عن ارتكاب المحرمات. وقد يجتمع في هذه الحلية التعريفٌ والتشريف لوجود أصل‎ 
التوحيد» وهو سبيل التشريف والكرامة في الدنيا والآخرة؛ وإن حصل الطرد والإبعاد‎ 
عن انكر تاد بلقب تيم الشفوق الأخرق: وقد بكرن التحريت والتشريف يومكد‎ 
اا كاملا :وهو نا يحضل لخاد "الله التخلصين الذيخ فاي المااكة وعتقاهم‎ 
بالترحيب على مداخل الحوض""ا‎ 


(۱) رواه مسلم. ( ج۱ /صس۲۱۹)ء ولذا كان أبو هريرة يجوز المرفقين إلى العضدينء والكعبين إلى السّاقين في 
الوضوء. تأولاً منه لهذا الحديث. وإن كانت الصفة الأكمل؛ في جميع الأحوال؛ ما كان عليه رسول الله 
ا هيئة وابتداء وانتهاء. قال ابن القيم رحمه اللّه: وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالتهء 
والصحيح أنه لا يُستحب.. والحديث لا يدل على الإطالة؛ فإنّ الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم., لا في 
العضد والكتف. وأما قوله (فمن إستطاع منكم أن يطيل غرّته فليفعل) فهذه الزيادة مُدرجة في الحديث من كلام 
أبي هريرة لا من كلام النبي لا . (حادي الأرواح: ج١/رص/157).‏ 

(۲) رواه مسلم» (ج۱/ص۲۱۸) 

(؟) حلية الغرّة والتحجيل التي يكرم بها المؤمنون يوم القيامة هي العلامات البيضاء الظاهرة في أعضاء الوضوء: 
الوجه واليدين والذراعين والقدمين, وهي علامات فارقةء وسمة تعريف وتشريف للمتقين. ولم يرد أثر صحيح 
يُثبت بقاءها بعد دخول الجنةء ولذا تزول حال دخولهاء وتستبدل بالجُليّء واللّه أعلم. وما ورد في حلية السعداء 
إلا الأساور والتيجان. وموضع الأساور من الجسد: الذراعان: لا القدمان» ولا الجبهةء بطبيعة الحالء وأمّا التاج 
فموضعه فوق الرّاس. قال الجزري: المحجّل من الخيل هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ويجاوز 
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وحليٌ السّعداء في الجنّة أساور الذهب والفضة.. المكللة بالدّرٌ والياقوت على 
الذراعين, »وهي على أشكال وألوان؛ وتصاميم وأحجام لم ترها عين من قبل ولخ تان 
ا عن سند بن أبي اص عن أبيه عن ڏه عن النبي الام قا (لوآن 


> وم 


َد من هلان اطبا EL‏ اشن اتيس اسم صو 
التجُوم 6 

أساور الذهب والفضاة 

السواق ما ورين اة د والأستاون شرف ها لى نيه أهل اة وهي أك 
الحُليِّ حسنًا وبهاء. ولفظ (أساور) في كلام الله تعالى يأتي دائمًا بالتنكير؛ لإظهار 
ككرتها وشزفها راما :قان الله مهات واضنا حال السّعداء في دار الكرامة: 


الأرساغ ا ارو يكون التحجيل باليد واليدين ما لم يكن معها رجل أو رجلان: ومنه الحديث: 
(أمتي الغرٌ المحجّلون) أي: بيش مواضع الوضوءء من الأيدي والوجه والأقدام. استعار أثر الوضوء في الوجه 
واليدين والرجلين للإنسان من البياض الدي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه. (النهاية في غريب الأثر. جا / 
ص47؟). والمحجّلون المطرودون على أصناف. والله أعلم: أشدّهم حرماناً المنافقون ودعاة البدع ومنهم 
الذين لا يرجون لله وقاراً. ممن تذهب جبال حسناتهم هبا ء لانتهاكهم حُرمات الله في الخفاء فته المفلبيون 
الذين يؤخذ بهم إلى ساحة الحساب حيث يتوافد عليهم الغرماء من كل جانب. وف وخيرهم اردان الصراط 
جمیعا بلا زاد ٠‏ ويهوون في السعير حيث: « لا يحفف عَنْهُمْ العَدَابُ ولا هم يُنْظرُونَ 4, ٠‏ ثم يُغيبون وينسون في 
التّار أحقاباً > وينقطع خبرهم.. وربّهم أعلم بهم» يرى حالهم» ويسمع كلامهم؛ وقد حرّم على الثّار أن تأكل 

ضع السّجود من أجسادهم. فإذا انقضت مدّتهم؛ > وهذبت لفحات الحسرة والتّدم قلويّهم ؛ نظرٌ إليهم رهم 
e‏ ؛ فلا يروع من بقي منهم حي إلا وزبانية النّار يختطّفونهم على وجه السّرعة من كل جانب» ؛ تخطف مودّة 
وزحمة هذه المرةة إنفاذا لأمر العليّ الأعلى؛ ويستنقذونهم إلى أبواب جهثّم. وهناك» تتلقّاهم الملائكة والشفعاء 
من الأهل والأصحاب؛ ؛ وهم كما تزف العروس إلى التُرّل الجديد . فإذا دخلوا الجنّة ديت فيهم الحياة؛ وجرى 
لهم من النعيم والعطاء والسعادة ما يجري لإخوانهم السابقين؛ حيث يرظون بالنّعيم في أكناف القصور. ويُحلّون 
باساور الذهب والفضة والحريرء ويتكثون بقرب زوجاتهم من الحورء آمنين, مكرمين بنداء السّعادة من الب 
الرحيم: (إِنْ لكم أن تصحُوا فلا تسقموا أبداً. وإنّ لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً وان لكم أن تشبّوا فلا تهرموا 
أبداء وإنّ لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً) . (رواه مسلم» عن أبي هريرة: ج٤‏ /ص۲۱۸۱). سيأتي الحديث عن 
دخول عصاة هذه الأمّة الجنّة. 

(۱) رواه الترمذي» (ج//رص/317). 

)۲( السّوار ما يُلبس على الذراع من اللي مطلقاً. والجمع أساور وأسورة. وفرّق شهاب الدين المصري بين ما يُلبس 
من الحُليٌّ بقوله: الأساور والأسورة جمع سوارء وهو الذي يُلبس في الذراع إن كان من ذهب فإن كان من فضة 
فهو قلب» وجمعه قلبة وإن كان من قرون أو عاج فهو مسكة. (التبيان في تفسير غريب القرآنء ج١/,/ص324)‏ . 
والصحيح. والله أعلم؛ عدم التفريقء لورود العموم في النّصء قال تعالى: (وحلّوا أساور من فضة) . 
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لجست ری + من تھا الْأَتْهرُ ماوت فیا مِنْ ساود من ده 
وأو وباس سهم فيها حر حر 4 اوهد المشهد الفريد الوجيز يتضمن 
اة ير 0 EAA aE a SS SL‏ 
اللؤلؤ الخالص» وأساور الذهب المرصّع باللؤلق. أو اللؤلؤ المرصّع بالذهب. وهناك 
Î‏ الخالصة التي أخبر الله تعالى عنها بقوله: #عَلهم شاب سند خض 
واشترق ووا سَاوِرَ مِن فِضْةَ صو وَسَقَهُمَ رم سراباطهورًا 4 (الإنسان:١؟)‏ وهناك 
أنواع أخرى كثيرة لا يعلمها إلى الله تعالى: أساور الذهب المطعّم بالفضة: وأساور 
الفضة المطعّمة بالذهب. وأساور الذهب والفضة واللؤلؤ. وأساور أخرى بنقوش وجواهر 
لم يرها بنوآدم قطء ولم تخطر لهم على بال. 

والأساور من الحلي المشتركة بين الرجال والنساء في الجنة؛ لكل ما يناسبه ويخصّه. 
عن محمد بن كهب يحدّث عمر بن عبد العزيز قال: واللّه الذي لا إله إلا هو لو أن امرأة 
من الحور العين طلعت لأطفاً ضوء سواريها الشمس والقمرء فكيف بالمسورة7". 

وما في الجنة حاجة لمعرفة الزمن؛ فوقتهم مقدّر محفوظء وله رعاية خاصة وترتيب 
دقيق؛ ولذا فلا حاجة لأهلها بارتداء السّاعات. فإن رغبوا فيها؛ لدواعي الزينةء أو 
معرفة دوران الزمن كان لهم ما يشاءون؛ فيحلون بأجمل الساعات وأفخمهاء مما لم 
تره أعينهم من قبل. 
اللؤلؤ والياقوت 

ومن الجواهر المشهورة في الجنّة. ومنها تصاغ حلي أهلهاء بالإضافة للذهب 
والفضة.. اللؤلؤ والياقوت. وللؤلؤ والياقوت في الجنّة استخد اماتهما الكثيرة بالإضافة 
للحليٌّ والعقود؛ فهما يدخلان في بناء القصور والخيام» وبيوت القصب المجوف 
والمنابرء والآنية والغرف» واستعمالات أخرى كثيرة لا يعلمها إلا الله جل جلالهء قال 
يي في وصف امرأة من نساء الجنّة: #.. وإ أدنى لؤلؤة عليها ُضيء ء ما بين 


المشرق والمغرب..#". وقرأ وكيد ذات يوم قوله تعالى: ل نمت فيها 


.)؟١!صر,/7؟ج( تفسير الطبري»‎ )١( 


فم رواه الإمام أحمد؛ من حديث أبي سعيد الخدري»ء (ج"رص720). 
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فن ساود هن ذهب ولولو 0 فقال: (عليهم التيجان. إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء 
ما بين المشرق والمغرب)!". 

التيجان المرصعة بالجواهر 

ومن حلي أهل الجنة التيجان الفخمة المرصّعة بالجواهر النفيسة. وقد جاء الحديث 
عن هذه التيجان في سياق الجزاء الأوفى على أعمال صالحة بعينها؛ ومن أعظمها: 
الشهادة في سبيل الله تعالىء فعن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله يِل 
(للشهيد عند الله ست خصال: يُغفرٌ له في أوّل دفعة؛ يعني من دمه؛ ويرى مقعده من 
الجنّة. أي قبل وصوله إليهاء ويُجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على 
رأسه تاج الوقار.. الياقوتة منها خيرٌ من الدّنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من 
الحور العين؛ ويشفع في سبعين من أقاريه) !". 

ولا يارب الشهيد في هذه المنزلة الظاهرة من التكريم والرّفعة في المنازل العليّة 
مو اة ال جامل اران الذي عمل به في الدّنياء ووالداه اللذان تعاهداه بالصّيانة 
والرّعاية حتى أصبح من أهل القرآن.. حفظا وتعلماً وتأدباً ؛ وطربت آذانهما ر 
أو ماتا قبل ذلك . ع عن مُعَاذ مدن أن وول الله ل قا (مَنَ قرَأ الْعَرَآنَه وَعَمِلَ 
بم فيه آلب وَالدَاهُ اجا يوم القيامّة؛ صَوَءه أَحَْسَنٌ من صَوَءِ الشمس في بوت الا 
لو كَانَتَ فيكم هما كم بالّدي عَمل بهدَا)'*'.وعن بريدة وَل کال كنك جالينا 
عند النبي به فسمعته يقول: (تعلموا سورة البقرة» فإن أخذها بّركة؛ وتركها حَسّرة: 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك» (ج؟//,ص”577) عن أبي سعيد الخدري زا وقال: حديث صحيح الإسناد. 

(۲) رواه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(؟) وجه الشّبه بين حافظ كلام الله تعالى قولاً وعملاً > والشهيد في سبيل الله تعالى ظاهر جليّ في الحال والمآل؛ 
فكلاهما معظم لشعائر الله وأقرب إلى رحمته؛ لجهادهما المحمودء هذا بجهاد نفسه عن الهوى وحبسها على 
الحق حتى أصبح من أهل القرآن؛ وهذا بدفع تقس إلى ماظن الوّذى: :طلا وود رنه و قفارت :درجاتهينا 
وصور نعيمهما في الجن جداً ؛ فكلاهما يجوز مرحلة الخوف على نفسه؛ وينال درجة الشفاعة لغيره, 
فإذا دخلا الجنّة عرف كل منهما بلباسه الظاهر ومنزلته الرّفيعة. وأهل القرآن في صدر الإسلام وبعده هم 
أهل الصفوف الأولء ومقدّمة الطلائع والسرايا؛ ولذا تحفظ لهم مكانتهم بين أهل الجنّة إذا دخلوها. عن عطاء 
بن يسار قال: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. (سنن الدارمي» ج؟/,ص١011)‏ وعن طاوس أنه سأل ابن عباس 
رضي الله عنهما عن معنى كونهم عرفاء أهل الجنة؛ فقال: رؤساء أهل الجنة. (النهاية في غريب الأثرء ج؟/ 
ص١١‏ ؟). 


)ع رواه أبوداود, (ج"رص١7).‏ 
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ولا يستطيعها البّطّلة20), ثم سكت ساعة» ثم قال: (كعلموا سورة اليقرة وآل عمران 
فإنّهما الزهراوان: وإنهما تظلان صاحبهما يوم القيامة..كأنهما غمامتان: أو غيايتان 
ا مسي سمي لع كي 


ا الذي أظمأتك في الهواجر, رت ليلك. ٠‏ وإن کڪ EE‏ 506 

وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيُعطى المّلك بيمينه: ؛وَالخْلدَ بشماله» ويوضّعٌ على رأسه 
تاج الوقار. ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما الدنياء فيقولان: بم نكا ا 
لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ. واصعد في درج الجنّة وغرفهاء فهو في 
ضغو ما داع يقرا :هذا کان زف 


القرابات والشمائل لا تزول بدخول الجتة 

إذا دخل أهل الجنة الجنّة فإنهم يدخلونها بأجساد طاهرة نقيّة. زال عنها الأذى 
والنجسء وبقلوب صافية, تزع منها الغل والحسد» ومشاعر كريمة؛ لا تمرف البؤس 
ولا الذكريات المؤلمة؛ وبشمائل حسنة.. تتصل معها خصوصيات الكرم والرّحمة: 
والسماحة والأخلاق الحميدة التي اشتهر بها آهل المعروف في الدّنياء واتصال 
للقرابات والمودّات والأسباب التي لا تتقطع كما عليه أسباب أهل الثار وقراباتهم. 

ومع أن أعظم نعيم الجنة ما يكون في داخلها إلا أن ثمّة نعيم واحد يصطحبه السعيد 
معه من خارجهاء وهو ما اتصل من سابق القرابات والصداقات. والمشاعر المحببة 
والهوايات» والذكريات الجميلةاا وهذا الخنف من التنيم كليل جا يتحزت عله ولا 
يكاد يجري في حديث الترغيب ببلاد الأفراح! والأجساد كما تتحلى على أبواب الجنّة 
بهيئات التضرة والجمال» وبالحواسٌ الكاملة القويّة, فكذلك الأرواح والقلوب والعقول.. 
تغمرها بهجة التعيم في كنف الأحوال الكريمة؛ والمشاعر السّعيدة؛ والذكريات 
الجميلة: قال تعالى: #وَنْرْعَنَا ماف صدورهم من غْلٍ ! لِحَوانًا عل سور ,ملين 4 
(الحجر: .)٤۷‏ 


)01( يعني: السحرة. وما شد حسرة المؤمنين يوم التغابن نتيجة إهمال تعلم هذه السورة وعدم حفظهاء أو تعليمها 
للأهل والذريّة. 
(؟) رواه الدارمي في سننه؛ (ج۲/ص۳٤0).‏ والهذ: سرعة القراءة. (لسان العرب» ج"/رص017). 
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وفي هذا التعبير القرآني الكريم لفتة جميلة لمن تأمّلها؛ فعمليّة التزع هنا مركبة من 
فاعل يُباشره» وهو الرّب الرحيم سبحانه؛ ومنزوع يتمٌّ استلاله من الصّدور بكل جذوره 
وآثاره» رق الغل البغيض الجاثم في القلوب» الذي يونّد الحقد والكراهية؛ وتقطع 
المودّات: وتفريق الأحباب» وتأجيج نار العداوات'. 

كما يتضمّن التعبير القرآني نتيجة سعيدة؛ تظهر بعد هذا النزع وتطهير آثاره بغمسة 
النعيم: ألا وهي المحبّة والألفةء وتقارب الأرواح والمجالس في كنف السعادة الأبدية. 
فالتزع من الصدور حاصل لشيء واحد فقطء ألا وهو الغلء من مجموع أشياء ستظل 
باقية كما هي» من قبيل الذكريات الجميلة. والشمائل والآداب الحسنة؛ التي تزداد 
شيفاة ونفاء هه زؤال الغل الذي طالما شوه حقائقها في الدنيا. 

ولازم نزع الغل من القلوب تطهيرها لتكون صالحة لدخول الجنّة. وتنقيتها من كل ما 
يكدّر صفو أهلهاء ومن هنا فلا يبعد أن تزول بهذا النّزع كل مودّة لأصحاب الجحيم. 
من أهل وقرابة وأصحاب وجيران ونحوهم؛ قلا يعود لهم في قلب السعيد ذكر البتةء 
أو لا يعود لهم في قلبه حب ومودّة؛ فإذا ذكروا أقرانهم في الدّنيا أو اطلعوا عليهم في 
سواء الجحيم فعلى سبيل استشعار الفضل والمنة وشكر النعمة بسلامة المبدأ والمعاد, 
واللّه أعلم. 

ومن استحضر سعة التعيم» واستعرض النصوص.» وجد أنّ هناك صنفان من التعيم 
یکرم الله تعالى بهما كل سعيد من عباده المتّقين: صنفٌ يصطحبّه معه من دار الدّنياء 
لكن بكمالات تناسب دار السلام» من قبيل: القرابات والصد اقات. والأخلاق والعادات, 
والمشتهيات والمحبوبات» وصنف آخر من التعيم أعظم وأرفع وأكمل: وهو ما يجده 


)١(‏ من رحمة الله تعالى بالأنبياء الكرام عليهم الصّلاة والسلام أنّ هذا التزع كائن لهم في الدّنيا قبل الآخرة؛ وهو 
يعدت يطريقة حِسيّة مشاهدة: عن أنس بن مالك أن رسول الله اياي أناه جبريل ميا وهو يلعب مع الغلمان 
فأخذه فصرعه» فشق عن قلبه؛ فاستخرج القلب ؛ فاستخرج منه علقّة فقال: (هذا حظ الشيطان منك) ثم غسله 
في لست من ذهب؛ » بماء زمزم 0 » ثم أعاده في مکانهء > وجاء الغلمان يسعون إلى أمّهء يعني ظئره فقالوا: 
إنَّ محمداً قد قتل » فاستقبلوه وهو منتقع قَعٌ اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أخر ذلك المخيط في صدره. (رواه مسلم» 
ج۱ /ص١٤۱).‏ 
وفي هذا النّزع إعانة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في مهمّته العظيمة التي تحتاج إلى قلب نقيّ طاهر.. 
لا يَحَوْفالتتقد والفل.والحسيد : ويحتمل زلةالجاهل و تفر يط العافل:وخقه الحاسد 'وحفاقة المعتعطن: ومن تام 
حلم الرّسل الكرام وصفحهم وصبرهم أيقن بأنَّ هذا التطهير كائن لهم أجمعين عليهم الصلاة والسلام قبل 
تكليفهم بأداء مهامّهم: واللّه أعلم. 
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السّعيد إذا دخل الجنة. واستمتع بلذاتها وقراباتها وصداقاتها الجديدةء على أخلاق 
أهلها وعاداتهم» ولذائذ ومشتهيات.. لم ترها عينه» ولم تسمع بها أذنه. ولم تخطر 
على قلبه. ومجموع هذين الصنفين من النعيم يضفي البهجة والخصوصية في التزل 
الكريم؛ فالسعداء يتادون بأحبٌ أسمائهم في الدّنيا''2: وقراباتهم الصالحة التي فرٌوا 
منها على عرصات القيامة؛ هاهم اليوم يأوون إليها ويهنأون بكنفهاء وكذلك صد اقاتهم 
ومحبوباتهم. وحتى ذكرياتهم الجميلة لع التي عُرفوا بها في الدّنيا.. كلها 
تظل على حالهاء ولا يُهذْب منها إلا الرّديء الذي لا يه يتفق مع طيب الجنة. > وفوق ذلك 
نعيم جديد؛ ومشاعر كريمة وبهجة ورغد في بلاد الأفراح لا خطرله. 

وعلى أبواب الجنة, في الحياة الأبديّة السرمدية؛ تظهر مراسم السّعادة الكبرى 
التي يحصل فيها التطهير الكامل من كل وجه.. للروح والقلب» والعقل والجسد» ويزول 
معها جات رديءء لا يتفق مع الحياة الجديدة. 
صفاء القلوب» وتقارب الأرواح 

ليد ف افا با قبل أن ي جا رة وبين الحنتون شه كيين 
لو تأمُلنا. ومراحل التطهير الحسشي والمعنوي للسعداءء قبل دخول الجنتين غاية في 
العجب كذلك؛ وهو آية على بديع صنع الله تعالى » وکمال علمه وحكمته ر 
فعلى أبواب الدخول في حلة الدّنيا بالثوبة الصٌادقة.. تبدا مراسم التطهير الحسي 
والمعنوي للسعيد من كل وجه؛ وبها يُهذّب باطنه من الغل والبغضاءء والحقد والحسد. 
ويُحلّى بكمالات النقاء والطهارة؛ والطيب والعفّة؛ ولا يزال قلبه يتخلّى عن کل 0 
رديءء ويتزكى بالمحبّة والرّضى واليقين: ويترقى بالعمل الصالح يجين الخلق ت 
يلغ كمالات الإيمان: ومنها يجوز إلى أعلى المراتب وأغلاها..منزلة الإحسان": 


)١(‏ لا يمنع أن تهيّر الأسماء القبيحة على أبواب الجتة. ورول عن أصحابهاء كما تزول الأضغان من الصدورء 
والنجاسات من الأجسادء والمشاعر الأليمة من الذكريات» والطباع الرديئة من الأخلاق, واللّه أعلم. 

(؟) أكمل صورة دنيوية للتطهير الشامل للروح والبدن والمشاعر. مع شرف الزمان والمكانء لا تظهر إلا في بقعة 
واحدة من الأرض هي بلد الله الحرام» مكة المكرّمةء التي لا يدخلها إلا المتقون. واي ينعم بالشرب من مائها 
والتطواف في رياضها إلا السّعداء الذين وفدوا إليها من كل فج عميق! فكأنٌ مجيئهم إلى مكة لنيل الشرف 
العظيم بالوقوف على صعيد عرفة؛ يوافق زحفهم من بين سائر الخلائق إلى أبواب الجنّة لنيل الشرف المجيد 
يوم المزيد! والإحرام قبل دخول مكّة يمأل أكمل مظاهر الطهر في حياة البشر.. الّهر الحسيّ المتمتل في 
الاغتسال والتجرّد عن لباس أهل الدّنياء والطهر المعنوي باجتماع النفوس في صعيد واحد» على قلب واحد؛ رغم 
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والمؤمن إذا دخل الجنة تحصّلت له لذات جديدة من النعيم» إلا أنه لا يجرد من 
سابق قراباته ومحبوياته كذلك. ولا تزول عنه ذكرياته ومشاعره وشخصيته:. إلا ما 
شوه الفطرة السويّة؛ أو تعارض مع الدار العليّة''". ومن هنا فكل سعيد يدخل الجنّة 
يصطحبٌ ما كان معه من الرّغائب والقناعات» والقيم والمحبويات.. مجرّدة من 
قصور التصورات» وضعف الإرادات وفساد السلوكاتء والمشاعر الحزينة التي زالت 
بعد هذه الصّبغة في كنف النعيم» واللّه أعلم. 


بقاء المعحروف. وظهور الشمائل 

وإذا دخل أهل الجنّة الجنّة ونزع الفل من صدورهم» وسائر الصفات الرديئة من 
أخلاقهم فإنهم يدخلونها بكمالات أخلاقهم. وكمالات الأخلاق في الجنة مركبة من 
صنفين: كمالات عرفوا بها في الدّنيا جرّاء الإيمان والعمل الصّالح؛ وكمالات يحصّلونها 
في هذه الدار الكريمة التي يفدون إليها. وإذا كان لأهل المهن والهوايات: وطالبي الولد 
والخيل والزرع أن ينعموا بما يشاءون في دار الجزاءء وإذا كان لبعض الأعمال الصالحة 
أردية وتيجان يُعرف بها أصحابها؛ فإن لأهل المرؤوات والشرف شأن وأيّ شأن في دار 
السّلام؛ فالإمام العادل الذي استظل من شدّة الحر يوم القيامة له منزلته الرفيعة 
ومقامه المحمود الذي يعرف به. وكذلك العالم وشيخ القبيلةء والقائد والمديرء وإمام 


اختلاف الأجناس والألوان ء واللغات والأوطان! في صورة فريدة لا يماثلها إلا مسير وفد المتقين إلى أبواب الجثة.. 
مُكرمين؛ على قلب رجل واحد» بعد أن تزع الفل من صدورهم, ٠‏ وتلاقت قلوبهم وأرواحهم! فهو طهر حسيٌّ بنزع 
لباس الدَّنيا عن الأجساد, وارتداء ثياب الآخرة البيضاء النقيّة. وطهر معنوي بنزع أخلاق أهل الدّنيا من القلوب. 
والتشبّه بأخلاق أهل الجنةء فما أبدع حكمة الله تعالى وما أحسن تدبيره! 

)١(‏ حال المشاعر والذكريات المكنوزة في الجسد الطاهر إذا دخل الجنّة كالجزيئات الكثيرة التي يُعاد صقلها في 
ذالخل الذهن"العبوك حن بقل من حدين ليزوق عنة الحمف: .ومسفن الزات النفيسية فيه وماك 
داخل القالب الثقيّ. غير أنّ الفتن هنا فتن جديد, لا تدخل في ما هيّته التّارء وإنّما بغمسة الرْضى على ضفاف 
الأنهار. فإذا هدّبت الأخلاق من غلّهاء والمشاعر من أكدارها انتظمها الجسد الطّاهر الذي يصوّر بصورة أهل 
الجنّة. ويلبس لباس أهل الجنّة. ويحلى بلي أهل الجنّة. والسّؤال عن سابق العناء والبؤس تأكيد لوجوده قبل 
غمسة الرّضى هذه» وبعد نزع الغلّ على أرض القنطرة: وهذا أكبر دليل على بقاء المشاعر الحميدة. والرغائب 
والذكريات الجميلة التي يزداد بها التعيمء ويحلو بها العيش الكريم في دار المقام. عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله جَكَِِ: ( (يؤتى بأنعم أهل الدّنيا من أهل النار يوم القيامة فيُصبغ في النار صبغة. ؛ ثم يقال: يا بن آدم هل 
رأَيتَ خيرا'قط؟ هل مر بك نعيم قط فيقول: لا والله يا ربّ. ويؤتى بأشدٌ الاس بؤسا في الدّنيا من أهل الجنّة, 
فيُصبغ صبغةٌ في الجنّة يقال له: ايا بن آدم» هل رأيتٌ بؤساً قط هل مر بك شدّةٌ قط فيقول: لا واللّه يا ربٌء ما 
مر بي بؤسٌ قط ولا رأيتٌ شدَّةٌ قط )رواه مسلم, > (ج٤/ص۲٦۲۱).‏ 
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المسجدء والأمراء والشعراء. وسائر أهل الولايات والرئاسات والشرف من المتقين.. 
معروفون بمرؤواتهم, ولا تزول عنهم لديم في دار الرفعة والجزاء. وكيف ا 
أهل المعروف والمكانة والفضل في الجنة: ٠‏ وهم إذا أسلموا ف الدنيا لم تزّل ممم 
صفات الخير التي عرفوا بها في الجاهليةء ؛ بل يزدادون يها خیرا على خیرهم» ؛ وفضلا 
ا عن حَكيمٌ بن حرام قال: قلت يا رَسُولِ الله أرََيتَ أمُورًا كنت أتَحَذّت بها 
في الجَاهليّة هل لي فيها من سي فقال له رسول الله ل : (أَسَلَمَتَ على ما أَسَافْتَ 
من ر وكذلك سائر أهل الجتة.. يدخلونها ويعرفون فيها بكريم شمائلهم التي 
كانوا يُعرفون بها في الدّنيا. عن أنس رة أنّ رسول الله مكاي قال: (أهل المعروف في 
الدّنياء هم أهل المعروف في الآخرة). 

ومن هنا فالكريم في الجنة يظل معروفا بالكرم: لكن على أكمل حالات الجود التي 
تليق بأهل الجنة؛ وأهل الشجاعة والاحتساب والغيرة على الدّين يُعرفون بين أهل الجنة 
بسابق فضلهم» والبارٌ بوالديه؛ الوصول لأهله وقرابته يظل معروفا بذلك؛ وأهل الوفاء 
جميعا معروفون بوفائهم؛ وأصحاب المعروف لا ينقطع عنهم معروفهم! 

وقد أخبر کا أن أبا بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنة, أي أشرفٌ من يدخلها بعد 
الأنبياء من كهول أهل الدنياء وأنْ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنةء مع أن 
الجميع يدخلونها في سن واحدةء ولكنه التقدير والإجلال لأهل الشرف والمكانة في 

امه عا كد + لاله +.ء SE‏ ءَ 
الإسلام» عن علي ويه قال: قال رسول الله وَلكادٌ: ( أبو بكر وعمر سيدا كهول آهل 
الجنّة من الأوّلين والآخرين. إلا النبيين والمرسلين. لا تخبرهما يا علي ما داما حَيَّيّنَ) 
e‏ 5 5 + اا ب اس 5 ء 

. وعن ابن عمر َة قال: قال رسول الله ىا : ( الحسن والحسينٌ سيّدا شباب أهل 


(۱) رواه مسلم» (ج١/رص؟١١).‏ 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك» (ج١/,رص؟١؟).‏ 

(؟) رواه ابن ماجه. (ج٠/ص١٠).‏ قال المباركفوري: وقال الجزري في التهاية: الكهلٌ من الرّجال من زاد على 
ثلاثين سنة إلى الأربعين» وقيل: من ثلاث وثلاثين إلى تمام الخمسين ؛ وقد اکتھل الرجل وكاهل: ا 
فصار كهلاً : وقيل: أراد بالكهل ها هنا الحليمٌ العاقل؛ » أي: أن الله يُدخلٌ أهلّ الجنّة الجنةَ ُلماء عُقلاء. ريه 
الأحوذي ج١٠/,ص"١٠).‏ وقال المناوي في معنى الحديث: أي: الكهولٌ عند الموت» إذ ليس في الجنة كَهُولٌ 
فاعتبر ما كانوا عليه عند فراق الدنيا. (التيسير بشرح الجامع الصغيرء ج١/,رص18١).‏ وقال القاري: وقيل سيّدا 
من مات كهلا من المسلمين فدخل الجنة لأنه ليس فيها كهل بل من يدخلها ابن ثلاث وثلاثين وإذا كانا سيدا 
الكهول فأولى أن يكونا سيدي شباب أهلها. (مرقاة المفاتيح» ج١١/رص١١5).‏ 
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الجنة؛ وأبوهما خيرٌ منهما)'. وعاجل البُشرى للمؤمن في الدنيا أن يذكر بجنس ما 
Az‏ دومو آمر #بعووولا غك افيه ها دام القايضادقا :مخضا وار 
الطمع بما عند الله تعالى'". فإذا كان هذا شأن البشرى في الدنياء ومورد التزكية 
ينا كد دا على النفسء ربما كدّرته شوائب الغرور والرّياء التي تحبط العمل 
بالكليّة ا ا ذا الجراء التي رفع فيها العمل ووالك كل شبد انه 
وعوارضه. والنّفس فيها نقيّة الموارد. سالمة من كل مكدّرء والمدح فيها من چو 
اله الظاهو اى يدق و ل كن وهو ها مطرق سمح ال رة و دقان 
الله تعالى واصفا ثناء أهل الجنّة على ربّهم: # ونرْعَتا ماف دورو ين لغری 


ص وو ساسا 


من تالتب وكاو مد نه الى هدا لِهندًا لی لول أن هد نا اه 
لدا ت ونودو أن تک اتةه اله ورن وها يمار شمو 4 
(الأعراف:١٤)‏ فإذا كان هذا النداء الكريم a‏ حافتلا اھ را اا 
يعملون. فأيٌّ مانع أن يحدث التخصيص لأعمال كريمة ظاهرة عرفوا بها حتى أصبحت 
ألقاباً اةيها فيقان ك ههه كما ذا قادن يوك راما عقر كات وره 
في الدّنياء وهذا البرٌ أورثك جنات التعيم: ونحوها 7 عبارات البشرى التي يسر بها 
أهل الجنّة وتطيب نفوسهم. 

وقد أخبر الله تعالى عن المجرمين أن تضييعهم لأعمال صالحة بعينها كان من 
أسباب استحقاقهم العذاب» فقال جل شأنه في معرض سؤال أهل اليمين لهم: 

لما کڪ ف سَقَر(2) الو ر نك مت الْمْصَيِِنَ )ولو نك نهم يكين © 
و ڪتا وض م اا بض © رانکرب ورال ك ی آنا لبقن 4 ان 

فإذا كان هذا جواب أهل الثار, أفلا يجوز في حق أهل الجنة أن يفاخروا بصالح 
أعمالهم: بل بأرجاها عند مليكهم؟!"'ومحصّل هذه الأخلاق والشمائل بقاء المعروف 


.)؛؛صر/١ج( رواهابن ماجهء‎ )١( 

(۲) عن أبي ذر قال: قيل لرسول الله كلا : أرأيت الرّجلء يعمل العمل من الخير ويحمده النَّاسٌ عليه؟ قال: (تلك 
عاجل بشرى المؤمن) (رواه مسلم؛ ج٤‏ /ص١٠۲)»‏ وعلى نقيضه من عرف من المؤمنين في الدّنيا بصفة لا 
تليق بأهل الجنّة: فإنّه لا يدخلها بهاء وحريٌّ أن تنزع منه كما يُتزع الفل؛ ثم لا يعود يذكرهاء فضلاً أن يذكره بها 
أحد من أهل الجنة! 


(۲) استعرض (مفاتيح الجنّة) في آخر هذا الكتاب؛ لمعرفة الأعمال الصالحة التي وعد أصحابها بدخول الجنّة. 
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الذي به تطيب السكنىء» ويزداد التواصل؛ وتحلو المجالس. والسّعداء في بلاد الأفراح 
يشتاقون لبعضهم» ويتزاورون على النُجّب والأسرّة. ويتذاكرون ما كان منهم في الدنيا. 
والكل باق على مودّته؛ بل تزيد بسبب خصوصية التقوى في هذه الدّار ونزع الغل من 
القلوب» وكثرة الأعطيات والممالك والقصور والنعيم المقيم. 


مراكب أهل الجنة : 

يهم السعيد بالخروج من قصره المنيف.. مُرمّلاً بالثياب الجميلة العطرة: ومكللاً 
RL a SE ASE‏ داح العف طن رعو لمر سي إل 
مجالس الأصحاب والأقارب. ولأهل الجنة ما تشتهي أنفسهم من المطايا الكريمة؛ التي 
تبلغهم مقاصدهم القريبة والبعيدة. 

الخيول 

الخيول. أكرمٌ مطايا أهل الجنّة. وهي ليست كخيول الدّنيا التي يصيبها الجوع 
والهزال؛ ويعتريها المرض والموت. وخيول الجنة على أنواع: منها الأرضيّة التي يجد 
السعداء مُتعتهم بامتطائها بين الحقول وعلى ضفاف الأنهار. وضي الغابات والرّوضات, 
والمروج والسهول. ومنها الخيولٌ المجنّحة التي تتونّد المتعة بامتطائهاء ثم التحليق 
بها في جو السماء فوق المناظر الجميلة.. حيث الغابات الكثيفة المحمّلة بأصناف 
الثمار. والخيام والعيون والوديان» والمروج الفسيحة, والهضاب المرتفعةء والبحيرات 
الواسعة. وعلى امتداد القطع المتجاورات» التي تتعرّج فيها الأنهار. والحقول الخضراء 
التي تتداخل فيها الزهور بألوانها البديعةء وتتجمّع فوقها الطيور بأشكالها الجميلةء أو 
تعلق قريباً منها.. في أجمل منظر لم تبصر عين آدمي مثله من قبل! 

ومع الخيل مراكب أخرى فريدة. منها (طائرات) خاصّة على هيئة الخيل!! مصنوعة 
من الياقوت الأحمر الخالص. لها خاصيّة الطيران» بهيئة تختلف عن الخيول الحيّة, 
وعن الطائرات الخاصّة التي عرفها المترفون في دار الدنيا. عن بريدة َة أنّ رجلا 
سأل الثّبي يك ققال: يارسول الله هل في الجنّة من خيل؟ قال:(إِنّ الله إن أدخلك 
الجنة فلا تشاء أن ل ها :غ عرس من باد راء يطبر ب اا حت 
شئت) قال: وسأله رجل فقال: يا رسول الله هل في الجتّة من إبل؟ قال: فلم يقل له مثل 
فا قال لاه هال :إن تدخلك الله الجنة يكن للك .فيه ما اهت تمك + ولذثف 
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تحت ظلال الأشجار 


عينك )7'. وعن عبد الرحمن بن ساعدة قال: كنت أحبٌّ الخيل؛ فقلت: يا رسول الله 
هل في الجنة خيل؟ فقال: (إن أدخلك الله الجنّة يا عبد الرحمن كان لك فيها فرش من 
ياقوت» له جناحان.. يطير بك حيث شئت). 

وللسعيد الطائر في سماء الجنّة أن يهبط في أي مرتفع أومنبسط من الأرض شاء؛ وأن 
يستمتع من اللذات بما شاء؛ على ضفاف الأنهار والبحيرات» أو بقرب العيون والوديان, 
أو الجلوس تحت ظلال الأشجارء وفوق المروج الفيح.. مكرما من قبل الملاتكة والولدانء 
في كل بقعة حل؛ وإلى أي مكان ارتحل. 

ا ع !"دلوا ا عمال الشكلو ال ار كمال ا اة 
حال الرّكوب» بخلاف خيل الدّنيا التي تحصل المشقة في تسييسها واستئناسهاء ويتولد 
العنت من جراء تنظيفها وتطهيرهاء وإزالة الفضلات من مرابضهاء وعلاج الأمراض 
والآفات التي تصيبها. 

مراكبٌ لا حصر لها 

ولأهل الجنة ما يشاءون من المراكب» عدا الخيول» بحسب ما عهدوا في الدنياء وما 
لم يعهدوا من مخترعات آهل العصور بعدهم» بأسماء تتباين فيها كمالات الحقائق 
والاستخدامات!*'؛ ولهم فوق ذلك ما لم تر أعينهم ولم يخطر على قلوبهم من المراكب 
الفارهة بكمالات أحوال الجنة من حيث: الثقاء والنظافةء والسرعة والفخامة: والهدوء 
والسّلامة؛ فلا تلوث ولا أعطال» ولا حوادث ولا أخطارء كما كان العهد بمراكب الدنيا! 


)١(‏ رواه الترمذي» (ج؛/رص١18).‏ قال صاحب التحفة: والمعنى أنه ما من شيء تشتهيه الأنفس إلا وتجده في 
الجنةء كيف شاءت. حتى لو اشتهيت أن تركب فرساً على هذه الصفة لوجدته؛ وتمكنت منه. ويحتمل أن يكون 
المراد: إن أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن يكون لك مركب من ياقوته حمراء يطير بك حيث شئت,؛ ولا ترضى به 
فتطلب فرساً من جنس ما تجده في الدنيا حقيقة وصفه» والمعنى: فيكون لك من المراكب ما يغنيك عن الفرس 
المعهود. ويدلٌ على هذا ما جاء في الرواية الأخرى وهو: (إن أدخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوته له جناحان 
حملت عليه) ولعله اة لما أراد أن يدن القرق نينخ مزاكت: الجكة: ومراكب الدّنياء وما بينهما من التفاوت 
على التصوير والتمثيل؛ مثّل فرس الجنة في جوهره. بما هوعندنا أثبتٌ الجواهر وأدومها وجوداً. وأنصعها لوناً. 
وأصقناها جوهر]: > وضي شدَّة حركته» وسرعة انتقاله بالطيرء وأكد ذلك في الرواية الأخرى بقوله: (جناحان). 
(تحفة الأحوذي» ج7/رص717) . 

(۲) رواه الطبراني» ورجاله ثقات» أنظر (مجمع الزوائد» ج١٠‏ /رص؟1١1).‏ 

(؟) المطهّم من الناس والخيل: الحَسَّنٌّ التامٌ؛ بارع الجمال. ( لسان العرب ج۱۲/ص۷۲٣).‏ 

)٤(‏ كالطائرات الخاصّة: والسيارات» والدرّاجات بأنواعهاء وما سيظهر بعد في الأجيال القادمة. 
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أحقا هذه الجنة؟ تحت ظلال الأشجار 


والاستمتاع يزداد في الجنة حين يستشعر أهلها سعة مراكبهاء والفسحة والجمال 
على أرضها.. حال تجوالهم في الأرض. أو تحليقهم في جو السّماء؛ فهي دار فسحة 
وسرورء وسعة وحبورء لا ضيق فيها ولا عناء؛ بل أرض ممتدّة لا يدرك السعيد منتهاهاء 
ورفعة يتسامى سماها.. منزل بهجة ورغد أبد الآباد. وأرض متعة وكرامة واسعاد. 

أين هذا من تنقّل الصّيق في الكوكب الأرضي الذي لم تكن تزيد مساحة اليابسة 
فيه عن الرّبع؛ وما عدا ذلك يدا تالح دفي ب ودلها ف OE‏ ونه E‏ 
لا يصلح فيها السير والتجوال إلا بعد تكسير وتعبيد» ورصف وتمهيد, ولا الطيران في 
سمائها أزمنة العواصف والأتربةء والرياح والبراكين. والثلوج والأمطار؟! ويموت فيها 
كل يوم بوسائل التقل المفترسة ما لا يموت في المعارك والصراعات الدّامية! 

ومن مراكب أهل الجتة: الإبل. وهي دوابٌ جميلة. على حال من الجمال والتقاء لم 
ير أحد من آهل الدّنيا مثلها؛ إذ ليس لها من إبل الدنيا إلا الاسم فقط. عن أبي مسعود 
الأنصاري اة قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل اللّه. فقال رسول 
الله کا : en‏ كلها aE‏ 

ومن وسائل التنقّل البديعة في الجنّة: الطيرانٌ على بساط الحرير الذي يجلسٌ عليه 
السّعيد!! ورد ذلك في حديث بن عمر قال: رأيثٌ في المنام كأن في يدي قطعة إستبرق 

ع 

ولتق معان أزيد مخ اة الا طاز ت آلنه: قال: فقصصته على حفصة فقصته حفصة 
على التَبيّ صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أرى عبد الله رجلا 
ا 6 کو علط من :ار ولا يخرج عن درجات النعومة فيه. 
وهذه الوسيلة الفريدة في التنقّل أقربٌ لبساط الرّيح الذي كان له تافل الدّنياء 
ويعدٌ تدهم من فح الكوال الذي كادوا يبون به وقد أقرٌ رسول الله ما سمع من 
خبر الرؤيا ولم يُذكر على عبد الله كونٌ ذلك من نعيم أهل الجنّة. 

ومن اهنا 7 يطير في الجنة بجناحين, كالملائكة. وهذه خصّيصة نادرة 


جعلها الله تعالى لقلة قليلة من بني آدم: منهم جعفرٌ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فعن 


)١(‏ رواه مسلم» (ج؟/رص .)١6١١‏ قال النووي: معنى مخطومة: أي فيها خطامء وهوقريب من الزمام. قيل: يحتمل 
ان المرادء له اجر سبعمائة ناقة. ويحتمل أن يكون على ظاهره»ء ويكون له في الجنة بها سبعمائةء كل واحدة منهن 
مخطومة؛ يركبهنٌ حيث شاء.. للتنرّه. كما جاء في خيل الجنّة ونُجّبها. وهذا الاحتمال أظهر, واللّه أعلم. (شرح 
النووي على مسلم »ج۱۲ /رص8؟) . 

(۲) رواه مسلم» (ج٤/ص۱۹۲۷).‏ 
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ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دخلتٌ الجَنَةَ 
البارحة فنظرت فيهاء فإذا جعفرٌ يطيرٌ مع الملائكة: وإذا حمزة متكي على سرير)'. 
ولأهل ا ا كل کیو اا ف كل شي ما مادو عن کا 
فإن شاءوا بلغوا غايتهم وهم على الأرائك» متكئين على أسرّة وثيرة معلومة: لها خاصيّة 
الطيران! وهذه الحالة الرّغيدة من أجمل هيئات التنقل في دار النعيم؛ إذ يحدث التجوال 
والشخايى من ها سجر الرغبة»: 36 شاء اتفه ارقم بلاسريرة:ويلفة مقصوده 
دون مجهود يذكرء وبلا حاجة لوقود أو مفاتيح أو مقود» وبلا أجنحة أو عجلات!"؛ على 
سلاسة وهدوء لا تقارن به طائرات الدّنيا الحديدية البائسةء التي تملاً الأرض هديرًا 
ولويكاة وا لعلوي حون وقرفا E E‏ لكر اكه والاتيياك E‏ 
وأکرم قال تعالى: 8 ودارا ا ملک 4 (الإنسان:٠۲).‏ عن أنس قال: 
قال رسول الله ب (إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان: فيجيء سرين 
هذا حتى يحاذي سرير هذاء فيتحدثان: فیتکیء ذاء ويتكىء ذاء فيتحدّثان بما كانا في 
الدنياء فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلانء تدري أي يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا في موضع 
كذا وكذاء فدعونا الله فففر لنا)". 


من أعمال أهل الجنة وأنشطتهم الاجتماعية : 

والسعيد» حين يتنقل في الجوّ قاصداً غايته. يطلع من العلو على مناظر فريدة: لم 
يكن رآها من قبل؛ فهذه قطعان الماشية تسرح في المروج الخضراءء مع المتقين الذين 
اشتهوا مهنة الرّعيء وتلك الأنهار تتعرّج بين الحقول والغاباتء وتلك مراكب نفر من 
السعداء في وسط البحيرات الضخمةء يمارسون هواية الصيد والغوص التي شغفوا بها 
في الدنياء فاليوم يتفرّغون لها ولسائر محبوباتهم؛ جزاء انشغالهم عنها في الدّنيا بآداء 
فرائض اللّه تعالى: والدّعوة إليه؛ وإقام الصّلاة: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


(١)رواه‏ الحاكم في مستدركه.(ج”؟//,رص72١7)؛:‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. 

(۲( أهل هذا العصر أولى بتصديق هذا الخبر وتصور هذه الطريقة في سير المراكب الأرضية والبحرية والجوية 
الفخمة في بلاد الأفراح التي تتحرّك آلا » بدون توجيه, > ويخاصة بعدما تمكنوا من اختراع طائراتهم وسياراتهم 
التي تطير أو تسير بدون قائدء ٠‏ ويتم توجيهها آلياً إلى المكان المقصود بمجرد إحداثيات تتم برمجتها مسبقاء 
ويتحرّك بعضها بمجرد اللمس» وتفتّح أبوابها بمجرد تسليط شعاع أحمر دقيقء لا يكاد يُرى!! 


(۲) أخرجه البزار عن سعيد بن دينار. (تفسير ابن كثير. ج؛ /,ص؛ ؛؟؛ والدر المنثور؛ ج1/رص1"6) . 
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بهجة ممارسة المهن والهوايات المحبّبة 

ولكل ساكن في الجنة ما يريدء وله ما يشتهي؛ فصاحب القصر هناك قد حرث 
الأرض المجاورة لقصره. وبداً بالبذر واشتغل بالزراعة.. يقضي فيها ساعات من 
البهجة والانشراح.. يضرب الأرض بمسحاته» ويجري المياه في جداولهاء ثم يسند 
ظهره إلى جذوع الأشجارء لا من تعب» كما كان حاله في الدّنياء ولكن ليستمتع بما بين 
يديه من مناظر لا مثيل لها.. فهذه الدواب تسرح في الحقلء والأطيار تغرّد فوق الشجر, 
زير الما شطع سكون المكان» وعبّق الأزهار يداعب أنفهء وأهل الجنة أمامه في 
شُغلهم فاكهون: منهم من يمارس الزراعةء ومنهم من يجلس مع أصحابه على الأراكك.. 
يتحادثون. ويظل السّعيد في هدوئه وتأمّله حتى يُجلب له الطعام الشهيّ في هذا الجر 
البديع الماتع الذي لا مثيل له! فهذه الجنةء وممارسة الهوايات فيها تتداخل مع مزيج 
اللذائذ والمتع في الأحوال والأمكنة الجميلة. والزراعة في الجنة ليست كالزراعة في 
الذنيا. 0 الجفاف والصخور. والشمس والجوع» والحر والتعب. 

وبعيدا.. في المروج الفسيحة الخضراء ينطلق ساكنٌ آخر من أهل الجنّة بغنمه 
لترعى 0 ''. حيث الكلاً الكثير والمناظر الجميلة؛ والسّعادة التي لا توصف بينا 
هو مشغول في لذائذ الأسماع والأبصار.. يستمتع بجمال الأصوات» ويتنعُم بالحياة 
الرغيدة: والروائح الزكيةء والهواء العليلء والزهور الفواحةء ويتجول على ضفاف 
الأنهار. ثم يجلس فوق ربوة من الرياض الخضراء» وبين يديه القطيع.. يشرب ويرتع في 
الوادي الخصيب. والرّعي هنا ليس كالرعي في بادية الدنيا.. أرض الجدب والذثاب» 
والمرض والضياع؛ والجفاف والظلام: والحشرات والأوبئة. والروائح القذرة المنبعثة 
من الحظائر. 

والصيّاد الذي ظل يعشق البحر في الدّنياء ويهوى السباحة أو الغوصء وانتظار 
السمك بشبكته في وقت السَّحَرء تراه يتجوّل بشبكته أو صتارته في أنهار الجنة 
الشاسعةء وبحيراتها الكبيرة التي لا يدرك مداهاء ولا يحصى ما بداخلها من الأسماك 
والعوالم الكثيرة. وله فوق ذلك ما يشاء.. فإن رام تحصيل اللذة بانتظار الأسماك 


)000 عن ابن عمر وضع قال: قال رسول الله َكَة: (الشاة من دوابٌ الجنة) (رواه ابن ماجه ج۲/ص۷۷۲) وعن 
أبي هريرة 2803 أن نبي الله عي قال: (صلوا في مراح الغئم» > وامسحوا رغامها ؛ فإنها من دواب الجنة) (رواه 
البيهقي في الكبرى ج۲/ ص۹٤٤‏ وذكر له طريقين إلى أبي هريرة. أحدهما مرفوع والآخر موقوف عليه) . 
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كما كان في الدّنياء لم ترد عليه إلا وفق ما تحصّل به لدّته. وإن شاء رؤية الشبكة وقد 
امتلأت بالأسماك من كل صنف.. تدافعت إليه أفواجًاء بآلوان وأحجام لا تخطر له على 
بال. والصٌيد في الجنة ليس كالصيد في الدّنيا؛ فلا غرق هنا ولا بلل؛ ولا ضياع ولا مَللء 
ولا روائح منتنةء ولا عناء.. كما كان يجد في دار الدنيا. 

والنجّار إذا دخل الجنة واشتهى القيام بما كان يمارسه في الدّنياء ناله من ذلك فوق 
ما يخطر على باله. حيث يتوشح فأسه التقليدي. أو الآليء أو آلة أخرى لقطع الخشب 
لم تقع عليها عينه بعد ثم يتوجه إلى غابات الأشجار ليقضي متعته هناك ويسلو 
باستخدام فأسه وإزميله. ومطرقته ومساميره كما يشاء؛ فلا تعب هنا ولا جروح» ولا 
دماء ولا أخطاء. 

وأشجار الجنة كثيرة متداخلة؛ لا يعلم مقدار عظمتهاء ولا يحيط بأسرارها إلا الذي 
خلقها سبحانهء وغاباتها الخضراء القاتمة من شدّة الريء لا ينتقص منها شيءء ولو 
اجتمع على قطعها أهل الجنّة كلهم؛ فهي جنة ممتدّة واسعة؛ شديدة الخضرة:؛ عظيمة 
الاتساع؛ كثيرة البهجة. 


متعة القراءة وطلب العلم 

ومن وجد لذته في عمل أو مهنةء أو عبادة أو هواية في دار الدّنياء استمتع بها على 
كمال صفاتها ولذاتها في بلاد الأفراح؛ فطالب العلم الذي ظل يغدو من أجله ويروح, 
ويسافر ويقيم» وكان يجد متعته في الأسفار والسّماع: والتحصيل والقراءة وتقييد 
المرويات. تتصل لذاته في الجنةء بكمالات لا يمكن تخيلها؛ فله إن شاء السّند العالي 
بلقاء الرّسل الكرام وأصحابهم» والسّماع منهم دون واسطة؛ وله أن يجلس مع من شاء 
من المحدّثين والفقهاءء والمفسّرين والعلماء؛ والمؤلفين والحكماءء فجميع المتّقين 
موجودون في هذه الذار الكريمة؛ ولقاؤهم ميسور متاح» وفق نظام بديع» بجداول 
وزيارات» ومجالس ومناسبات لا حدّ لهاء على أي طريقة من طرق التحمل شاء. 

وله أن يغدو لحضور مجالس السماع بقدر ما كان يبكر في الدنيا!''! ولم لا يكون 
في الجنّة تحديث خاصٌ بهاء من باب الاستمتاع واللدة: وأن تستحدث لها علوم وفنون 


)١(‏ سبق في فصل (الحياة الجديدة) أنْ أهل الجنّة في ضياء دائم, لا يحتاجون فيه لشمس ولا قمر! وأنهم يعرفون 
أوقات الغداة والعشيّ. وساعات الليل والنّهار بكيفيات كثيرة يعلمها الله تعالىء منها إرخاء الغلمان السَّثّر أو 
رفعها. 


۲۷۱ 


ومجالس على حالة توافق حال الثقاة الذين بهاء ممن يصح النقل عنهم بإطلاق» بعد 
أن زالت جميع العلل؛ وزكت الأخلاق: وظهرت العدالة؛ واكتملت ملكة الحفظ والتذكر 
والضبط. ولا خوف هنا من فوات الشيخ بموت أو تخليطء ولا جزع من فقد المرويات 
بِحَرّق أو غْرّقء ولا تفرب عن الأهلين ومفارقة للنعيم؛ فالتنقّل في الجنة بهجة ولذةء 
ت ا عاق يعون هناف سو كفن الطويف ارف كراعم تقاف اوا اد 

ومجالس الأنبياء والآأصحاب. والحوارييّن والعلماء والآئمة من أهل الدرجات العلى 
ممتوحة لكل زاكر والوصول لقصور الأشراف والأكابر متاح ميسورٌ لأهل الدرجات 
الدّنياء بكيفية يعلمها الله وحده. وهي أكمل وأرفع من زيارات العامّة من أهل الدّنيا 
لبلاطات ملوكهم وأشرافهم؛ إذ زيارة الأدنى للأعلى لا تقتضي ي المساواة في الملك؛ ولا 
تتضمّن المشاركة في التعيم. . فضلاً عن المكث الدائم فيه؛ والله أعلم. 

ولطالب العلم في الجنة لذته ومتعته التي تفوق لذات آهل الهوايات بهواياتهم» وأهل 
المهن بمهنهم! وإذا كان لصاحب الحرث والزرع ومحبٌ العدو بالخيل أن يستمتع اليوم 
كنا a‏ ل . فما حال طالب العلم اليوم» وقد وه في الدّنياء وبارك 
تم وسيل لفق طرق ارا الى ا :وكا ت اا کر بده وکن 
له أجنحتها؛ رضى بما يصنع؟! 

ومن أحبٌ القراءة في الدّنيا ازداد حبّه لها في الجئة؛ بما يشبع رغبته ويفيض, 
ويحقق مطالبه ويزيد. ولا يمنع أن يكون للقراءة والبحث مكتباتها الخاصّة:؛ كما لسائر 
اللذات والمهن التي تتطلب أماكن ومكاتب. وحظائر وملاعب. واللّه أعلم. وشتان بين 
aS‏ إلذتنا:القللة الوؤيلة ومكمانت التجنة الواسفة الفارهة: الكامرة يكل ستو 
العلوم والمعارف» والمخطوطات والوثائق: بجميع أنواع العرض..المرئي والمسموع 
والمقروءء بما يحوي من تاريخ العالمّين العلويٌ والسّفليٌء وبداية التاريخ ومنتهاه.. 
فالكل متاح معروض. منشور غير مخبوءء وللسّعيد ما لا ينتهي أبد الاباد. من أخبار 
الأمم والممالك. وتاريخ الجن والملائك» وقصّة الكواكب والأفلاك» وما اق 
سائر الأماكن والأزمنة. والأمم والشعوب» وما ندر من قصص الغابرين واللاحقين, 
إضافة لمؤلفات المتخصصين من المتقين. وأهل الكتابة والتأليف والقصص والرواية: 
على كيفية أخرى لم يعهدها آهل الدّنيا في مطابعهم المتواضعة؛ وأوراقهم وأحبارهم 
القليلة. ولهم من مواد القراءة في المكتبات العامرة ما يشاؤون.. اصطحاب ما يرغبون 
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إلى ممالكهم وقصورهم بغير نول» أو القراءة والمشاهدة والسماع في قاعاتها الواسعة 
التي لا تعطنظا يها أ طانم المي قف اللؤانة EARS‏ 
لاان واا واا ولا وجه للمقارنة بين الدارين في كمالات التصميم والخدمة 
والإكرام, والنظافة والهدوءء وجمال التنظيم» وتوزيع الأضواء وطيب الرّوائح! 
متابعة الأخبار وشهود المناسبات الاجتماعية الكثيرة 
والمتقون يشتاقون لمعرفة أخبار إخوانهم في الجتةء فالحراك الاجتماعي في بلاد 
الأفراح متعدّد بهيجٌ ظاهرء وأخبار أهلها دائمة لا تنقطع؛ متجدّدة لا تتوقف, والفعاليات 
والمناسبات السعيدةء والاجتماعات والمجالس كثيرة متعدّدة لا حد لهاء والأعطيات 
عرزيو فق د اويتايقها آمل انجدة بشغف. ووسائل إعلام السعداء والتواصل معهم 
أرقى وأتقن. وهي أزكى وأصدق وأكثر تأثيراً وإبهاجاً. ولا تخطر على قلب أحد من 
أهل الدّنيا. ولا مقارنة بين أخبار الحراك الاجتماعي الرّفيع في دار السّعة والمُقام, 
لهذا العدد الوفير الزاخر من مشاهير المتقين» وبين ذلك الحراك الاجتماعي الهزيل 
الفاضح في دار الدنيا''؟! ولمّا كانت العبادات الشريفة مرفوعة عن المتقين في دار 
EE E ES CELA EG SLE LER‏ 
العبادات والطاعات,. دل ذلك على دوام البهجة وتظافر اللذة وكثرة الأحوال والمناسبات 


السعيدة. قال تعالى: إن صب اة الوم في سّعْل فَكهُونَ 4 (يس:ده). 
ولكل هواية ومهنة وتخصّص ما يناسبها من راا في أمكنتها التي 
ویاو اکا م مما ام موسا اھ لعا آم طا م روا ولل 
سعيد فيها من الأقران والخبراءء والخدم والأصدقاء ما يشبع نهمته؛ ويلبِّي حاجته 
أبد الدّهر وله فوق ذلك تجدّد في جنس تخصّصه لا يخطر له على بال» وله في هذه 
الاختصاصات من كمالات الذات والصفات» وبديع الإجراءات والغايات» ما لا يعلمه إلا 


)١(‏ متابعة السّعداء الدوريّة لأخبار الجنّة ومواسمها ومناسباتها السعيدة الكثيرة تختلف عن حال أهل الدَّنيا 
ومتابعتهم لأخبار الحروب وأزمات الدّول وتقلبات الطقس وتحولات العملة في عالمهم المضطرب. وأخبار الأكابر 
من أعلام الجنّة وزياراتهم واستقبالاتهم تختلف عن أخبار السّاسة والرياضيين ورجال الأعمال والممثلين في دار 
الدنيا. ونقل فعاليات المناسبات والرٌّياضات والفنون والأحوال اليومية البهيجة لأهل الجنّة تختلف عما كان عليه 
الحال في الدّنياء عبر وسائل إعلامها البدائية. التي لا تتورّع عن نقل أي شيء؛ حتى الفضائح الجنسيّة؛ والأخبار 
الشخصية التافهة التي لا قيمة لها. 
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الب الرحيم سبحانه. ومع هذا التميز والخصوصية للسعداءء يبقى القدر المشترك 
الأكبر الذي يتساوى فيه الجميع» من كفالات الخلق والكلق: وطيب العشرة وحسن 
التواصل» والتعريف العام بالجنة وأنشطتها ومجالات الاستمتاع الذي لا ينقضي في 
أكنافها أبد الآباد! ومن شغف في الدّنيا بممارسة هواية 0 مباحة وعُرف بهاء 


أو فق إندوزا اقرط ته | باسنا أو مصدى :ليه كن تابي امت بها على كبا لانها في 
بلاد الأفراح» وشارك في فعالياتها ومنتدياتها التي يعقدها أصحاب كل فنّ وتخصص 
وهواية بعينها”").. متى شاءء وكيف شاءء بأرفع حالات الاستمتاع واللذة: وأبهى درجات 
التشويق والمتعة؛ مع قوّة في الأبدانء وكمال في عمل الحواس 

ومن كانت له في الدنيا سي کر فاق بها أقرانه؛ كالذكاءء والخطابةء والتنظيم 
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والقيادة؛ او شغف بالتصميم والبرمجة والبحث والهندسة؛ ونحوهاء لم تسلب عنه في 
الجنة. بل تزداد وتظهرء فالجنة قد أودعت بكل ما تحلو به الرّغائب. وتحصّل فيه 
المطالب والمواهب» وهي عامرة بأجمل ما كان في کل عصر من مطعومات ومشروبات, 
وملبوسات ومهن وهوايات؛ وفوق لام وعاكم كر عيز وم كماو على كلك وخراررين 
شاء دون ذلك قله ما أراد؛ فمن رام خمول الذكرء وراحة البال والهدوءء والتفرّغ للذات 
الكثيرة التي لا نفاد لهاء والاستمتاع بلا منغص.. كان له ما يشاء. في كتف المُلك 
الرّغيد؛ والعيش السعيد» والكل داخل في عموم الوعد الكريم من الرب الرحيم: 3 
اسا ءون فا وَلَدِينَا م يتا مرد 4 (ق:). 


لذات العمل الصالح لا تنقطع بدخول الجنة 
وإذا كان لأهل الجنة وحبتين من الطعام يومياً:فن غاية الفخامة:: كدان لهم < 
مکرة وعشيًا 4. .أي بمقدار ما كانوا يؤتون به في الدّنيا؛ فلا حَرَح على من كابد 


)١(‏ لما كانت الجنّة دار إمتاع وإسعاد فلا يمنع أن تكون لأهلها مجالس وملتقيات ومعارض ومنتديات يتبادلون 
فيها أحاديثهم» ويتذاكرون أخبارهم» ويعرضون فنونهم ومواهبهم؛ فللخطاطين والرّسامين؛ وللرّياضيين 
والإعلاميّين وللخيّاطين والتُجارين؛ وللخيّالينء وللعباقرة والموهوبين فعالياتهم الدّائمة؛ ودوراتهم المتجدّدة, 
ولقاءاتهم ومجالسهم ومطبوعاتهم» ومسابقاتهم الكريمة على شرف سادة أهل الجنّة وكبراء كل مهنة وتخصّص 
على مدار التاريخ البشري» وحضور من شاء من أهل الجنةء والله أعلم وأكرم. وللنساء فعالياتهنٌ كذلك» ولك من 
الرّجال والنساء ما يحقق له غاية الإسعاد والمتعةء في دار السعة والبهجة والجمالء والوقار والحشمة؛ والأدب 
الرفيع.. بتنافس كريم محبّْب» وسلامة من الآفات والإصابات» والعوارض والمخالفات. 
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شرا من الأغمال السالعة في اندها أوّنَ الأمن ثم أضريخت تقوم في نفسه مقام 
اللذات التي لا يقدر على مفارقتها. الآ حرج غلية أن اوها فى الجنة ددا راس اغا 
أا راد هن نو ف هة ف الذديا باد وفع الجر الفا لاد 
نفسه تقوى على فراق هذه السّاعات بغير قيام؛ له في الجنة لذة تقابلهاء » أغلى وآكمل؛ 
وقيام آخر يقابل وقت السَّحَر. : قيام اا ولد 8 لا قيام غيادة وھ كن هوه 
حُبّب له عمل صالح خالطت بهجته قلبّه وروحّه؛ حتى ما يقدرٌ على فراقه.. له في الجنة 
ألا يفارق لذاتهء ولا ينقطع عن محبوباته! فكما يهم التسبيح فإنه يجدّ لذته كذلك. 

وكم لذة خالطت عبادة إِبّان العمل؛ يجد لها السعيد في الجنّة لذَّة حال مزاولتها.. 
تفوق التذاذ آهل الزرع بزرعهم» وآهل الخيل بخيلهم؛ وأهل الرياضات برياضاتهم! 
والكلّ في شُفلهم فاكهون. وضي لذ اتهم الغامرة مستغرقون. . بعد أن رفعت عنهم تكاليف 
العبادات» وامتلأت جداول أوقاتهم بالمتع الغالية في كنف الفوز والسّعادة: والتكريم 
والوفادة. ظ 

وما في الجنة شيء مما كان يتعوذ منه رسول الله يَلكِْةٌ والمؤمنون! فما فيها مَلَلَ 
ولا كسّلء ولا عَجُرَ ولا هَرّم» ولا ضَعْفَ ولا هم ولا غَفْلة ولا حَرّن. وما فيها شيء من 
صفات النقص الدنيوي؛ فلا جهل ولا ظلم. ولا عجلة ولا قنوط؛ ولا غرور ولا كنود ولا 
حلال ولا انرا جعود ولا یران بل هي دار الجزاء والمتعة؛ والأنس والبهجة.. 
تتجدّد لذاتهاء وتتنوع مُتعها أبد الآباد. عن أبي هريرة 4 أن النبي بي كان يحدّث 
أصحاية يوَمّاء وعندة رجل من أهل البادية فقال عَلكُِ: (إذا دخل أل الجنة الجنة قام 
رجل فقال: يا رب او يي الزرع» فيأذن له: فيبذر حبّه فلا یلتفت حتى تعودٌ كل 
سنبلة طولها اثني عشر ذراعاً ثم لا يبرح مكانه حتى يكون منه ركام أمثال الجبال)ء 
قال اعرا ومول ا قم هذ اتر إلا قرفي اراتا ف التي 


لا . 


)0( وهذه الحال بات لا يتصوّرها كثير من الناس اليوم؛ ؛لأنها خاصّة بمن حقَّق كمالات العبوديةء لدرجة أصبحت معها 
العبادات تجري منه مجرى اللذات التي لا يقدر على فراقهاء بخلاف من لا يقوم بها إلا ليرتاح منهاء ويسلم من 
تبعات السؤال عنها؛ فكأنها عنده حمل ثقيل شاق لا مفرٌ منه إلا بالصّبر عليه. وشتان بين منازل الفريقين.. وإن 
دخلا جميعاً الجنّةا 


)۲( رواه الطبراني في الأوسط. (ج۷/ص۲۰۲). 


Vo 


مجالس العائلة السعيدة 

إذا دخل السعداء الجنةء آنسهم الرّب الرحيم فجمع شملهم» وقرّب ممالكهم» ويسّر 
سبل تواصلهم لخاد اه القربى والشفاعة؛ حيث يرفع الأدنى: > وما فيهم دنيء: 
إلى منازل الأعلى؛ تكرّماً ااا اا ولذة اجتماع الشمل من جديد من اللذات 


ع له < و رم > 


الغالية البهيجة في بلاد الأفراح. قال اللّه تعالى: # +: جنات عدن يلخلونها ومن صَلح من 
أب وآزچھم وذریتیم والمليكة تلو عم کل بای © سکم ليك يما 
صبرت َعم لمر 4 (الرعد). 

والقرابات مستمرٌة في الجنةء وكذا المشاعر الحانية التي تصحبّها.. مشاعرٌ الوالد 
تجاه الولد. والولد تجاه الوالد. وما أجمل مشاهد تزاور الآباء والأبناءء وبخاصّة حين 
يدنو الولد من قصر والديهء ويستآذن بالدّخول؛ ثم يسير في كنف ادل الفسيح, 
ويلتقي بأبويه. ويُظهرٌ لهما من عبارات التوقيرء وهيئات الحفاوة والمحبّة ما لا يتخيّله 
أكثر أهل الدنيا برّاً وصلة؛ فاليوم يوم الوفاءء والدّار دار سلام.. القلوب فيها كريمة 
وكذلك الأقوال: والأنفس سليمة حانية وكذلك المشاعرء والألسن مصونة عن (أف) 
فما دونها؛ إن هو الاحترام وطيب الكلام؛ وحسن التبجيل والإكرام. 

ومع اشتراك أهل الجنّة جميعا في الحَسّن, ؛ وتقاربهم في السنّ. »إلا أن هذا الاشتر 
لا يعني المساواة في الات ا هون له م الاح :سما كةو ا 
التي يعرف بها وهی هي أظهر وأجمل من قسمات أهل الدّنيا التي يتمايز فيها الولد عن 
الوالد؛ والجد عن الخال والعمٌ عن الأخء ويعرف بها الصديق والجار ونحوهم. 


التواصل الاجتماعي» من سمات أهل الجنة 
والتواصل بين المتقين يزداد في دار التعيم بعد أن زال الكَدّح الشاغل؛ والسبب 


)١(‏ الحُسن والجمال في الجنّة على قسمين: عام يشترك فيه أهل الجنّة كلهم وخاصٌ يتعارف به أهل الجنّة فيما 
بيهم » > كل بقسماته وسماته الفارقة. وقد أخبر اة أنه رأى رجالاً ونساءً في الجنّة وعرفهم بسيماهم وهيتاتهم: 
ولو كانوا جميعاً على منزلة حُسِنٍ واحدة لا فرق بينهم في القسمات لم يحصل التفريق بينهم. 
والتعيم بخصوصية الهيثات وتفرّدها لا يقل عن التعيم بالاشتراك العام في مُطلق الحسن؛ ألا ترى أنّ معايير 
الجمال في الدنيا تُطلق على الأمرين معاً: المعايير العامّة للحسن: بدرجاتها الكثيرة > والمعايير الخاصة التي 
يحصل بها التفرّد في الملاحة والتقاسيم التي تميّز كل فرد بعينه. وهذا كله داخل في الحسن, غير خارج عنه. 
والضنن: بلوعیه» متجدّد في الجنّة, وهو يزداد كل جنع گا أخبر بذلك رسول الله الا . 


V٦ 


تحت ظلال الأشجار 


الماديٌ الحاجب. والنفور والنزاع الدنيويٌ البغيض. وأهل الجتة يشتاقون لبعضهم 
أعظم من شوقهم الذي كان في أيام الدّنياء والقلوب تحمل أكمل مشاعر الود وأصدقهاء 
لكل عزيز لها في الدّنيا نالته رحمة الله تعالى. 
وخال العرَايَات في باد افر اح ليس كحاله على عوضات القيامة فموفق الحشرله 
هدم بو الكل ست هله ا هه من كيرد و اع اشام الى هكم على أل اتد 
جا شية ارق فق مول الط ونسان الخال اهال من دامر تمي 
تفن إل وهو حال لهااما ويورها ا نو اها : 
قال تعالی: يَوْمَيَفرَ ألو ناخو ْو ويه © و جد جیه وبي لکل أي ې نهم 


عجر ر وز و 


١ 0118‏ من Cn e‏ 
ول الله كلا (ما لك يا عائشة؟) قلت: ذكرتٌ الثار فبكيت: فهل تذكرون لمكم 
يوم القيامة؟ فقال رسول الله صل (أَمّا في ثلاث مواطن فلا يدك اعد جنا عمق 
يعلم أيخف ميزائه أم يتقل عند الك بحت يقال :(هاوم: اقرءوا كنابيه) ٠‏ حن يعلم 
أين يقع كتابه: أفي يمينه أم في شماله أو من وراء ظهره» وعند الصراط إذا وضع بين 
ظهري جهنّم: حافتاه كلاليبٌ كثيرة. وحسك كثيرء يحبس الله بها من شاء من خلقهء 
حتى يعلم أينجو آم لا)/". 

لكنّ هذا كله أصبح في طيٌّ النّسيان بعد دخول الجنان: وها هم السّعداء.. قد اجتمع 
شملهم» وانعقدت مجالسهم» وحسن مستقرّهم ومُقامهم. 
اجتماع العائلة السعيدة! 

واجتماع الشمل هذا مما تشهده الملائكة وتفرح به» كيف وقد كانت تدعوا بهء 
وتشفع له عند ربّهاء قال تعالى: ل اَذ يون الع وَمَن حو نممو 
وَيُؤّمنُوْنَ به- وستغفرو للدي ءامو رَََاوَسِعَتَ ڪل سىء َة وَعِلَمًا 

ا 52 رم سس ر 


أَغْفْرَ لِلَّدِينَ ابوا وأتبعوَأ سیرک نيم 0 وال ف 


a 


عَذْنٍ أ دنهم ومن لمن باهم و وَأرَوَجِهم وَدوَسّجِهِمْ نك ا 


(۱) رواه الحاكم في مستدركه؛ (ج٤/ص1۲۲).‏ وقال: هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين:؛ لولا إرسالٌ 
فيه بين الحسن وعائشةء على أنه قد صخت الروايات أنَّ الحسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة رضي الله 
عنها وأم سلمة. 


77 


لْعَزِيرٌ لكيه (2) وقهم سات 1 دكن الات ووذ قد نوق 


يلك هر أل الع 2 > (غافر). 

والشمل مجتمع في الجنة على فرحته وبهجته؛ وليس يكدّر صفوه من غاب عن 
شهوده: ممن استحق الثار خلوداً جزاء كفره: أوتهذيباً جرّاء تفريطه في فرائض ريّه , 
واتفماسة:فن اللذات المتحرّمة: فالقرابات والأسباب تتقطع بين المؤمنين والكافرين 
يوم القيامة. وكل عكر في العائلة أضلة الشتيطان عق :دان القزان» وخلن بعملة فى سواد 
الثارء لا محل له في القلوب. ولا ذكر له في سوانح الأفكار؛ إذ من لازم نزع الغل من 
الصّدور زوال كل محبّة لأعداء الله الكافرين؛ وإن كانوا في الدّنيا من المقرّبين. 

ومن حقق أصل التوحيد» من الآباء والأمّهات. والأبناء والبنات, والإخوة والأخوات 
وسائر الصّحب والقرابات؛ ثمّ أخذ بهم إلى الجحيم بأعمالهم. لم تتقطع الأسباب 
بينهم وبين السعداء. بل يزداد الشوق وتتحرّك الرّحمة؛ ويشفع الأحباب لأحبابهم عند 
ربهم» ويجهدون في استنقاذهم من الثارا'. حتى يشفعهم الله فيهم. 

واجتماع الشملء والتقاء الأحبّة على الأرائك من أبدع مشاهد التعيم في القرآن 
الكروق قال الله فاي واا ميه يديا فق ران اسه ءاف عا سهد 


TO‏ ءج 3 رر رام > رر > ع 


رصح دو 
جتت عدن يدخلونها ومن صّلح ون ايوم وم اكه یل خلون عليّيم 
7 1 00 سه دس وو 
2 باپ © سلم سکم کر بَا صب نعم عْمىَألدَآرِ * (الرعد) فياله من اجتماع 
للشمل ما اأحسفدا وتواصل لارا العاكلة السعيدة ما أبهجه! الكل فرح مسرور في هذا 
القصر الفاره. . قد اجتمعت أرواحهم > وعبقت ذكرياتهم اون أيديهم مو اللذائد 
على الأطباق: والملاتكة تدخل عليهم من الأبواب الفخمة. ل ومهسه مهنئّة بالملك 


العظيم» والنعيم المقيم» والسعادة الأبدية التي لا يكدّرها انقطاع. 


)١(‏ قرابات النُسب التي لم توصّل بسبب الإيمان تتقطع يوم القيامة. وأكمل صور السّعادة اجتماع الصّلاح مع بقاء 
القراية؛ ؛ ولذا كان يدعوا بها الأنبياء ء عليهم الصلاة والسلام » ومن غلبت عليه الرّحمة منهم وهيجته عاطفة الأبوؤة 
أو البنوٌة فدعا للكافرين أو شفع لهم لا يلبث الوحي أن يتنزّل عليه محذرا ومعاتباء > وأشدّه ما نزل على نبي الله 
00 0 ور 10 بقال الله مالي ا إن ابي 
تان نا لد يط و اكد ا 
لّوالا تفر لي وَترَحَمْني أن مّنَ الَخَاسِرِينَ) (هود). 


TVA 


دحت ظلال الأ شجار 


را 
کا کر ر ردو ا کے س رہ 6و ب > سسا رح ۰ - 
لا روسن لا کک خورف خاي 


کد رهی (3) وأمدد ھم د e‏ ماشهو کک لا لغوغ 
ای © # وای مک غلا لمم E‏ و ل بعصم لے 
بض تالو © قالواا ڪا َل ف هتا م © مرك 9 کک 


ر 


AE‏ كك i N‏ (الطور). 

ومظاهر الرّغد والسعادة في هذا ا عة طهر فيه اة 
من الأولاد والأحفاد وقد أخذوا اھ واستقرٌوا في مجالسهم.. منعّمين, 
مسرورين بقرب أحبابهم» بعد أن جمع الله الشمل في المنازل العليّة. وقرّت الأعين 
بالدٌّرجات الرّضية؛ والوالدان من حولهم.. يطوفون بأطباق الفاكهة واللحم؛ وكؤوس 
الخمر الزكيٌ النقيّ.. ورضوانٌ الله تعالى فوق ذلك أكبر. 

وضي مشهد الرّفاه هذا صورة جميلة لكريم المشاعر.. أكثر بهجة وحركةء يظهر 
فيها أفراد الأسرة السعيدة وهم يتعاطون كؤوس الخمر اللذيذة.. في سرور وحبور, 
وأنس وبهجة. فكأنك تسمع ضحكاتهم» وتراهم في مجلسهم.. يُحبرون في لذاتهم 
وينعّمونء والغلمان يطوفون عليهم بأباريق الخمر المترعة الباردة. وهم في حال من 
صفاء ال هان كى ك ا العا كل وزكر فو مروف وله 
بمحبّة وبشاشة, والآخر يرد عليه بمثله! في أجمل مشهد للإكرام وحسن الضيافة, 
والآدت وط الإقانة: لا توما مجلنن من المجالس الشعيدة دال ااقضور 
والغرفات والخيام» وفي روضات الجنات» وعلى ضفاف الأنهار. وتحت ظلال الأشجار. 
نسأل الله الكريم من فضله. 


)١(‏ جمع الله تعالى في هذه الآية بين الآباء والذرّية معاً؛ لتشمل الأولاد والأحفاد. والآباء والأجداد جميعاً. وقد 
ورد ذكر الذريّة مفردة في القرآن. تارة بعتي ا > وهو الأغلب» كما في قوله سبحانه عن إبراهيم 
كاه : : لوَوَمَبنَالَهُ إسْحَاقَ وَيَعَقُوبَ وَجَعَلَنَا في دته النبوة وَالْكَابَ4 ( (العنكبوت :۷) وتارة أخرى بمعنى الآباء 
السابقين: ومنه قوله سبحانه مخاطباً كفار مكة: 3 وَآية لهم أن حَمَلنَا ديهم في المُنّك الْمَشّحُون» ( يس:١؛)‏ 
والمعنى: أسلافهم الذين سبقوا في زمن نوح عَككّله. 


۷۹ 


مَجَالس الأخلاء 


نجائبٌ الياقوت الأحمرء المرصّعة بالّبرجد والجوهر قذ هُيقّتء وخمائلها 
السندسية التاعمة تتدلى عن يمين المياثر وشمائلهاء والسعيدٌ يوشك على الخروج 
مرفل بأجمل الثياب» مودّع بعبارات التكريم والسلام» وقد حلي بأبهى الأساور. وأزكى 
العطور؛ فهو اليوم على موعد مع إخوانه من أهل الدّنياء وعدد من إخوانه الجدد الذين 
تعرّف عليهم في الجنّة. لقد مضت عليه في بلاد الأفراح أيّام يسيرة.. تقلب خلالها في 
كنف التعيم المقيم وهو في شوق لزيارة الأصحاب واللقاء بهم» والحديث معهم. 

ومجالس السعداء لها خصويتهاء وقد جاءت النصوص بتفاصيل ما يدور فيها؛ 
من الثناء على الملك الجليل سبحانه: وتذاكر الأعمال الصالحة؛ والسؤال عن قرناء 
السوء في الدّنيا والبحث عنهم: والاطلاع عليهم في سواء الجحيم» والتعرّف على أهل 
الأعراف» والشفاعة للعصاة من إخوانهم واستنقاذهم من التار» واستقبالهم على 
أبواب الجنةء واجتماع الشمل بهم في مجالس الرغد من جديد. 

وكل تتحظة من احضات الجنة رل ملك اندها يا جفغة وها أحفي السحين من هر 
العين» وبهجة الفؤاد. وانشراح الصدرء وطيب المُقام.. فوق ما يشتهي» وأعظمَ مما 


)١(‏ الزبرجد: حجر كريم, يشبه الزمرّد, و هو ذو ألوان كثيرة؛ كما يقول الفيروزآباديء أشهرها الأخضر المصري 
والأصفر القبرصي. (المعجم الوسيط ج١/,رص518).‏ 


۲۸۱ 


ج الشمل» وبقاء الصحبة 

إذا استقرٌ السعيد في ملكه العظيم ازداد شوقه للقاء أصحابه» الذين كان يسامرهم 
ويأنس بهم في الدّنياء وهم يبادلونه الشوق ذاته» فلا يلبثون حتى تجيش خواطرهم 
للقاءء ويتحدّد المجلسء فيقد مون من هنا وهناك. ثم يلتقون ويتصافحون ويتنادمون!') 
في كنف التعيم 2 المتجدّد. وزيارة الأصحاب في بلاد الأفراح لذة من جملة 
اللذائذ الغالية التي تنشرح بها الصدورء ويطيب معها ا 

وبيوت الأصدقاء مفتوحة ة لأصدقائهم . ومجالسهم الفارهة كثيرا ا ق تعقد في أرجاء 
الجنّة الواسعة وتحت ظلال حدائق القصر الكبير» حيث تدور الذكريات» وتعقد 
الهوايات وتدور الهوايات المباحة التي طالما استمتعوا بها في الدنيا ولم تكن تشغلهم 
الواجياث والحتوق والفراكخن:«وخصوصية الاش فهر ين المتقين» فمن كانت 
له لقاءاته الدورية مع أهل مودّته الذين يفضي لهم بأسراره؛ ولا يتكلف لهم» ولا يتحرّج 
منهم» انتظم عقد مجالسهم في الجنّة إذا دخلوهاء واتصلت لقاءاتهم وازداد رباط 
مودتهم» على كمالات في ماذة اللقاءات وما يدور فيها من متع ومفرحات. ومشروبات 
ومطعومات كريمة لم يروا مثلهم في دارهم الأولى. 

ولهم في مجالس الصفاء والخصوصية إشراك من شاؤوا من أصدقاء الجنة الجددء 
ومرافقتهم في جولات المتعة والنزهة: ورحلات الأنس والرّغاه التي كثيراً ما ينظموثهاء 
على تمام التعيم + ويتلامة الضدون ورعد في العيش حال المُقام والارتحال؛ ووفرة في 
اللذائذ أينما كانوا. 

وليس في الجنّة شاغل عن التنعّم والاجتماع» والبهجة والإمتاع» بل هو شغلهم 
الحقيقي الذي لا يقطعهم عنه قاطع؛ بعد أن تفضّل عليهم ربّهم في ساعات فرحهم 
الأولى برفع التكاليف والأعباء؛ ليتفرغوا لمناهل التعيم» ودعاهم للاستمتاع بلذات 
اة الي لا تق بلسان المحيّة والإكترام: إن هذ كان لو جا وان و 
منک 4 (الإنسان: ۲۲). وها هم اليوم ينهلون من المتع والرْغائب. ويتخيّرون ما لذ 
وطاب من المطاعم والمشاربء والملابس والمراكب» ويعقدون المجالس والزيارات. 


)١(‏ نادم الرجل منادمة وتداما: جالسه على الشراب» والتّديم: المنادم» والجمعٌ دما والنديم الذي يرافقك 
ويشاربّك.. ويقال: المنادمة مقلوبة من المدامنة؛ لأنه يدمن شرب الشراب مع نديمه. (لسان العرب ج١٠/‏ 


. )٥۷۳ص‎ 
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وينغمسون في ما اشتهوا من اللذات التي شغلوا عنها بمكابدة الأوقات في الطاعات, 
و الأحعال فاه على اوت راد قران أ يالك لعمارة الأرض 
والأفشطال بالأعمال والوظائف المتوكة الت لا يجد أحدهم مها وها لمتتتة إلا في 
إجازات قليلة محدودة؛ لا تنتهي حتى يعود الكدَّحّ من يعد ول الل المُضني 
الذي ينسي أحدهم زيارة أقرب الناس إليه! 

شوق اللقاء 

وشوق السّعداء لبعضهم في الجنّة أصدق منه في الدنيا ؛ إذ لا تصنّع هنا ولا مجاملة 
ولا تملق ولا غيبة. ومن اعتادالخروج للنزهة مع أصدقاء عمره؛ أو كانت له معهم 
لقاءات أنس ورحلات: وتواصل وزيارات: لم تنقطع عاد اتهم المحبّبة تلك في الجنّة إذا 
دخلوها. وكم أخ اشتهى لقاء إخوانه في الدنياء فلم يُمكن؛ GR OS‏ 
يعي نفسه بهذا اللقاء في ظلال أشجار الجنّة. عن مالك بن دينار قال: كم أخ يُحبٌ 
أ كلقع خاو مر داك اه عسى الله عر وجل أن يجمع بينهما في دار لا فرقة 
فيها. ولنا أسأل يا أخوتاه أن يجمع بيني وبينكم في ظل طوبى؛ ومُستراح العابدين؛ بدار 
لا فرق فيهاة". 

ولا يفتقر لقاء الأصدقاء لوسيلة خارجية تعبّر عنهاء من هاتف أو رسالة ورقية أو 
الكترونية ونحوهاء كما كان عليه الحال في الدّنيا؛ فقد ورد أن أهل السّعادة يتواصلون 
فيما بينهم بما يشبه توارد الخواطرء على درجة أكمل وأسرع في تبليغ المقصود, 
مقرو ا ا إن مني اوی ا كيه و ا فى اد اکا 
حتى يغمر الشعور ذاته قلوب الجميع؛ ويتولد على إثرها الشوق؛ ويتحدّد المكان؛ على 
كيفية بهيجة لا تخطر على قلب بشر!! فإذا بهم يتوافدون صوب المكان.. من هناء ومن 
هنا > کل بأبّهة ملک و بشعور المحبّة الفيّاض الى داه رها 
ونودا a‏ قال قال a‏ ذوفن اهل الجنّة الجنّة اشتاقوا 
إلى اران فكي مسرن فا تان مروف نهد كان كيكو ا وک 
ذاء فيتحدّثان بما كانا في الدنياء فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلانء تدري أي يوم غفر 
الله لناة يوم كنا في موضع كذا وكذاء فدعونا الله فغفر لنا). 


)١(‏ المرجع نفسه. ص۷۸. 


(۲) أخرجه البزّار عن سعيد بن دينارء (تفسير ابن كثيرء ج٤‏ / ص٤١۲‏ والدر المنثور. ج1/,رص5"6) . 


YAY 


فإذا التقى الأخلاء في مجالس الرّغد حفتهم البهجةء وازداد الأنس والانشراح 
بطيب اللقاء وحسن الحديث. والأماكن التي يعقدون فيها مجالسهم غاية في الجمال 
والرّفاه. فمنها ما يكون في داخل القصور أو تحت ظلال الأشجارء ومنها ما يعقد على 
سفوح المروج أو ضفاف البحار والأنهار. وكل مجلس منها تجتمع فيه من اللذات ما 
يُبهج الأنظار ويُطرب الأسماع؛ وتتوافر فيه ما لا يُحصى من صنوف البهجة والتعيم! 
ومن أمتع هذه الأمكنة الظلال الكثيرة الممدودة لأشجار الجنة؛ فهي مليئة بالمجالس 
الرّائعة الفارهةء التي يفضّلها أهل الجنة ويتجمّعون تحتها؛ لممارسة هواياتهم» أو عقد 
مجالسهم؛ لجمال مناظرهاء والبهجة التي تصاحبها! 

- أخبر النبي الله به عن مجالس مختارة لأهل ا لهو فيا ا 
وكبارا" "وان فن اماما کرو كرون شخرة عطي من اشارا ودن 
أعهيائيا اوها وا راا ود مالف القاوفة العامة كا عد الأعية 
والأسماع» وتشتهي الأنفس والأذواق, والأنهار العذبة تجري بين أيديهم» والأطيار مغرّدة 
على الأغصان من فوقهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الظلّ الممدود: شجرة 
في الجنّة على ساق قدر ما يسير الراكب المجدّ في ظلّها مائة عام من كلّ نواحيها". 
فيخرج أهل الجنّة يتحدّثون في ظلها فيشتهي بعضهم اللهو. ؛ فيّرسل الله ريحا فيحرّك 
تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا . عن مغيث بن سمي ويه قال: طوبى, ٠‏ شجرة في 
الجنة ٠‏ لون رجلاً ركب قلوصاً جَدّعا أوجَدَّعة. ثم داربها لم يبلغ المكان الذي ارتحل 
يتشحق يبوه ا . وما من الجنة منزلٌ إلا غصنٌ من تلك الشجرة متدل عليهم, 
فإذا أرادوا أن يأكلوا من الثمرة تدلى إليهم» فيأكلون ما شاؤوا"؟. 


)١(‏ انظر ماسبق في مبحث الأطفال إذا دخلوا الجنّة. 

(؟) إذا كان هذا شأن الظلّ اتّساعاً. فما حال الشجرة ذاتها؟ وما عساها تكون المجالس في ظلّها!! وأهل هذا العصر 
أحرى بتصور هذا التعيم, وإدراك عظمته» وبخاصّة أولئك الذين يجهدون في اختيار الأماكن التي يقيمون فيها 
مهرجاناتهم ومناسباتهم التي يُدعى فيها الجميع؛ ثم يحفونها بوسائل الترفيه للصغار والمتاحف والمعارض التي 
يرتادها الكبارء وينوعون فيها وسائل التشويق ما يجذب الزوار ويطيل أمد يقائهم. فأين هذه المجالس الدنيوية 
الفانية التي تقوض بعد الانتهاء من مجالس الرغد الباقية في ظلال الأشجار العاليةء وما يحفها من وسائل 
الترفيه والتشويق التي لم تر عين مثلها ولم يخطر على قلب بشر؟ 


(*)" زؤاهابن أبى:الدنيا'فى صفة الجنّة بسند حسن: ض۷۷ 
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زيارات الأصحاب 

وأهل الجنة يزورون إخوانهم في قصورهم ويستزيرونهم. وأسعد التاس بهذه 
الزيارات البهيجة الأخلاء في الله تعالى. ممن كانت زياراتهم في الله ومجالسهم 
في الدنيا قريبة في مادّة حديثها من مجالس الرّفاه في الجنة.. حيث يكثر فيها الثناء 
على ربهم والتسبيح والدعاءء والتواصي بالحقّ والصّبرء والاستعاذة من الثار وسؤال 
الدّرجات العلى من الجنة. وهاهم اليوم في مجالسهم.. متقابلينء قد استجاب الله 
لهم. وأنزلهم منازلهم! 

ومحبّة الله تعالى في الدّنيا والآخرة إِنما ينالها أهله وخاصّته.. أهل العمل الزكي 
الباقي. من المحبَّين الموخدين» والمتوكلين أهل الرْضى والولاية. وما كان للدنيا من 
العلاقات الاجتماعية فإنها تزول بزوالهاء ولا يبقى في الآخرة إلا ما كان لله وحده. 
ثم يتمحُض الطيب الخالص في الجنةء التي يجد فيها السّعداء من النعيم الظاهر 
والباطن بمقدار عبوديتهم وتوحيدهم» ومنازل الولاء والبراء في ميثاق الصداقات 
والقرابات التي كانوا يعقدونها في الدّنيا. ومن أحبٌ لله وأبغض للّه. وبذل لله وزار 
أو عاد لله ارتفع في منازل الجنة العليّة بقدر ارتفاعه في درجات المحبّة الإلهية في 
الدنيا. 

وكفى بمجالس المتقين في ادنيا شرها ما يُطرح عليهم بسببها من المحبّة والزضنى 
وما يجدونه ببركتها في دار الكرامة من اللذات والدرجات وحسن الوفادة: عن معاذ بن 
جبل وق قال: سمعت رسول اللّه ي يقول: قال الله تبارك وتعالى: (وجبت محبّتي 
ل ::والستجالسين في ؛ والمتزاورين فيّ)/"". 

فإذا استقرّت بالأخلاء E EE‏ ييه ساف اللفات. . من طيب 
السلام والمصافحة؛ والبشاشة والحفاوة! ولا تسل عن التكريم وحسن الوفادة؛ فلكل 
مجلس خصوصيته: ولكل خصوصية في الجنة عالمُها الفريد من البهجة واللذة! وما 
هو إلا أن يأخذ الوفد مجالسهم. وتتقابل أسرّتهم. ويستقرٌ بهم المُقام؛ حتى يتقدّم 
الغلمان بواجب الضيافة.. محمّلين بأَلذَ ما رأت العيون من أصناف الطعام والشراب. 

فإذا دارت كؤوس التكريم» أخذ الأصحاب يتجاذبون أطراف الحديث؛ ويتذاكرون 
أمتع ما كان معهم وما هو كائن: وينتقون الأحاديث كما ينتقي أحدهم أطيب فاكهة من 


.)؟؟90ص,//١ج( رواه ابن حبان في صحيحه؛‎ )١( 
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غصنها المذثل. ومادّة المجالس وموضوعاتها كثيرة متنوّعة: يتخللها الأدبٌ والبهجة. 
والضحك والفرحة.. بين يدي الجمال الفريدء والاتساع العظيم الذي يكتنفهم. وما 
في الجنة ندم وحسرة إلا على زمن ضائع لم يغتنموهء وساعة غفلة لم يتداركوها ؛ لما 
يرون من بركة العمل الصالح ٠‏ وارتقاع المُنازل بسببه! وهي ي حسرةٌ في حال رغد وندم 
في كنف بهجة.. على عدم الاستكثار من الخير شان بينها وبين حسرة أهل الأعراف 
الموقوفين عن دخول النعيم» أو حسرات المعذبين في دار الجحيم» على انتهاك 
امارح اوت الفرائض. عن معاذ بن جبل ا قال: قال رسول الله و : (ليس 
يتحسّر أهل الجنّة؛ إلا على ساعة مرّت بهم لم يذكروا الله فيها)(©. 

فنا 'أقري الشية وخ حال الملائكة مع الأخلاء في مجالس الدّنيا وحالها معهم 
في مجالس الرّغد بدار الكرامة؛ فقد كانت تحفهم وهم لا يشعرون» وتف أخبارهم 
وأحوالهم ورغائيهم إلى رجهم > وهو أعلم بهم . عن أبي هريرة و قال: قال رسول 
الله ولي (إنّ لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهلّ الذّكرء فإذا وجدوا قوما 
يذكرون الله تنادوا: هلمّوا إلى حاجتكم» قال: : فيحقونهم بأجنحتهم إلى السّماء الدّنياء 
فيسألهم رهم وهو أعلم منهم: (ما يقول عبادي؟) قال: تقول: يسبحونك» ويكبّرونك, 
ويحمدونك» ويمجّدونك7"". قال: فيقول: (هل رأوني5) قال: فيقولون: لا واللّه. ما رأوك. 
قال: فيقول: (وكيف لو رأوني5) قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشدّ لك عبادةء وأشدّ لك 
د.ا لك يمنا . قال: يقول: (فما يسألونني؟) قال: يسألونك الجنة. قال: 
يقول: (وهل رأوها؟) قال: يقولون: لا واللّه يا ربّء ما رأوها «كال يقول: (فكيف لوأنهم 
رأوهاة) قال يقولون: لو أنهم رأوها: كانوا اشد عليهنا خرصاء وأ لها ظلياً: . وأعظم 
فيها رغبة. قال:(فممّ يتعرّذون؟) قال:يقولون: من الثّار. قال: يقول: (وهل رأوها؟) 
قال: يقولون: لا واللّه يا ربٌّء ما رأوها. قال: يقول:(فكيف لو رأوها؟) قال: يقولون: لو 
رأوها كانوا أشدّ منها فراراًء وأشدّ لها مخافةٌ. قال: فيقول: (فأشهدُكم أَنّي قد غفرتٌ 
لهم) قال: يقول مَل من الملائكة: فيهم غلانٌ ليس منهم» إِنّما جاء لحاجة: قال: (هم 


.)٠٣ص/٠٠ج( رواه الطبراني في المعجم الكبيرء‎ )١( 

(۲) هؤلاء المتقون المجتمعون للثناء على ربّهم لم يكونوا منقطعين عن الدّنياء بل هم منتجون.. يأخذون من الدنياء 
ولا تأخذ منهم» ويعملون فيهاء ولا تعمل فيهم: بخلاف الغافلين الذين كانت الدّنيا أكبر همّهم» ومبلغ علمهم, 
ومادّة حديتهم» وشغل مجالسهم.. ما إن يستقرٌوا فيها حتى يشرعوا بتذاكر لهوها وأخبار تجاراتها والتواصي 
بعقاراتها وأسهمهاء ثْمّ ينفضُون على مثل ذلك! 


A٦ 
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۹ 60 
الجلساء لا ي يشقي بهم جلیسهم) 

وحفاوة الملائكة الكرام بمجالس المتقين في الذنيا تظهر في: حرصهم عليهاء 
وتلمسهم إياهاء ومناداة بعضهم بعضاً إليها . واستغفارهم لأهلها > والشفاعة لهم عند 
ربُهم» عن أبي هریر ةر قال: قال رسول الله 2 (.. ما اجتمع قوم في بيت من 
الرحمةء وحفتهم الملاتكة وذكرهم الله فيمن 0 ولا يقتصر الاستغفار 
اا ی کت هن لای ا ھی رف کا خم ارک 
0001101 ے2 کا 5-02 0 ا 
وأهل الملا الأعلى» قال تعالى: اا ل ا و ا هرسي خود ند دیرم 
ےو < سے ےار 2 E‏ وه بمو 0 م كي م ى 
وَمَوّمنونَ بء ويستعفرونَ لِلَذِتَ ءامنوا ا ربتا وَسِعَتَ ڪل ىو رة وَعِلَمَا 


م 2l‏ ۵ ص عم 0 57 1 
عفر لِلَّذِينَ تابو واتبعوأ سيك وهم عََا کک تا لهم حت 
دعوم رر 5 

عَذْنٍ وَأ وعدنهم ومن لحن ايوم و وَأَرُوَجِهمْ وَدْرَيتَهِمْ | منك أت 
ا © وقه م السات ومن كق السات ركد كه 
و چان ایا کی ا ون 
منافعها بموضوعاتها التي كنا رشني وكثيرٌ من الأحاديث في مجالس السعداء امتداد 
لمادّة حديثهم في مجالسهم الأولى في دار الدنيا. 
من أحاديث المجالس 

أحاديث المجالس في الجنّة. كما تظهر في نصوص الكتاب والسنةء متنوعة: فمنها: 
فو فخ کا ۶ على ل او كن الات تيد و كر على ا ضرف فين ادا 
وأنعم من الثواب. ومنها تقليبٌ لصفحات الأيام الخاليةء بأحداثها وأعمالها ولحظاتها 
التي لا تنسى. ومنها تذاكرٌ لأحوال التعيم في الجِنّة: منذ دخولها وما جرى للسعداء 
فيها من مواقف ولقاءات ومتع وزیارات» وأحاديث أخرى كثيرة تناسب رفعة المنازل 
وسعة المكان وكثرة التعيم. 


(۱) رواه البخاري»ء (ج0 /ص۳٣۲۳).‏ 


)۲( رواه مسلم» (ج٤/ص٤۲۰۷).‏ 


TAV 


الثناء على الملك الجليل سبحانه 
أكملٌ درجات المعرفة باللّه رب العالمين تظهر فى دار النعيم, ولذا ع مالس 
السّعداء بذكره سبحانه؛ وتمجيده والثناء عليه بما هو أهله. قال تعالى في وصف مشهد 


بديع لأحد هذه المجالسء وما يدورفيها من أحاديث السعداء: 0 وتَرْحَنَا ما صَدُورهم 


س < سني 2-2 وجو و رو وه م سح ص مم ضير ا خبر قي شم دود ع ده 
من عل تر من کہم آلڈ نہر وقالوا مد تہ الى هد شنا هنذا وما کا لدی لوک 
£> شر را ا رع > 01 م < عو مره م > صو م حدر 4 < و د وى 
أن هدنا اله لقد جات رسل ريما الح ونودو أن تلك الجنة أورتتموهايماكتو 
0 5 3 

ق € (الأعراف:45). وقال تعالى في وصف حالهم, وما يدور في احد مجالسهم: 


َه و ماح له وور 3 


ر ر ور ور 
2 عَدَنٍ يدخلونها لون فا من أساور من ذهب ولولو ولياسم فا 


7 02010 000 2000 00 م جر ع مه رو 
حرير © وقالوا الحمد لے اذى أذهب عتا لحرن إت را لخفور شکور 


الى حلا رَآلْمُقَامٍَ من قصلو لا بمَستافها صب ولا يمس تافما لوب 4 
(فاطر). وأكرم به من مشهد هذا الذي يجمع بين الثناء والعطاءء والرّضى عن الله 
تعالى والرضى منهء مع كمال التنظيم» والحفاوة القائمة على فخامة الاستقبال؛ حتى 
AS‏ وو موجه سين كن لكوك امات مع السعداء» في هذا 
المكان الرائع الذي مجري من تست الأئهان: ونظلله لجار تر :مع السعداء في 
النُعيم المقيم.. نعيم الباطن بالرّضى والأمن والسعادة؛ ونعيم الظاهر بالحسن 
والبهاء وكمال الزينة؛ وترى أفراح الجنة ماثلة في مناسباتها وملتقيات أهلها.. تسمعٌ 
أحاديثهم: بضر البهجة العامرة بنضارة وجوههم, وانشراح صدورهم» وفخامة 
اللباس الذي أقبل به السّعداء من ممالكهم الرّغيدة؛ وكمال المشاعر التي تكتنفهم 
بعد نزع الغل من القلوب» وطيبٌ الحديث» حتى لكأنّه حديثهم كلهم» وما ذاك إلا لكمال 
الأدب وحسن الرّعاية للجليس. 

والثناءً على الله تعالى أشرف ما يدور في مجالس المتقين.. ثناءٌ عليه سبحانه 
بكمال ذاته وصفاته» وثناءً عليه بجميل آياته في مخلوقاته: وثناءٌ عليه بحكمته في جميع 
أفعاله؛ فهم لا يجوزون نعمة ماضية: أو لذة باقية حتى تهيّجهم لاستحضار الأدب بين 
يدي الطلب؛ فهذا هو ربّهم الذي أحبّوه فوخدوه» واشتاقوا إليه فعبدوه.. يشكرهم وهو 
الغني عنهم» ويسترهم وهو العليم بحالهم» ويغفر لهم ويتجاوز عنهم, ويحل عليهم 
الرضوان وهو القادر عليهم. 


TAA 
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هاهم يثنون على ربّهم الذي أحبّهم وأحبّوه. وعوّدهم الجميل الذي لم ينقطع. وظل 
يرغبهم في الدنوٌ منه ساعات القرب منهم في كل ليلة. حين كان يتنزّل على سماء 
دنياهم..ثم كم ودعوهم ايز اهما عن أبي هريرة وَرإكُةقال: قال رسول الله عَلكَِِ: 
a e e‏ درل اللفجيارك A a‏ فقون 
هل من سائل يُعطى؟ هل من داع يُستجّاب له5 هل من مستغفر يُغفرٌ له حتى ينفجرٌ 
ال 
تذاكر الأعمال الصالحة ب2 الذنيا 

والثناء على الله تعالى في مجالس السّعداء يقترن بالحديث عن الأعمال الصالحة 
التي كانوا يحافظون عليها في الدّنيا؛ إذ ليس في الجنة عَجَبٌ ولا رياءء ولا طلبٌ مدح 
وثناء؛ فقد انتهى وقت العمل وحل الجزاء» وبقي في الذهن ما عبّق من جميل الذكرى. 
والتذكر في الجنة حديدٌ. وهو مقرون بقوّة الحواس في ذاتها ووظائفها!"؛ حتى إِنْهم 
ليتذاكرون في المجلس الواحد أدق التفاصيل التي مرّت بهم في الدّنياء مما يدور في 
فلك الطيب والثقاء الذي ينعمون فيهء بخلاف أهل الدّنيا التي ينسى فيها أحدهم أعر 
الأشياء عنده؛ في أقرب الأوقات منه!! 

وما أمتعّ أحاديث المجالس وأبهجهاء وبخاصّة حين يبدأ السّعداء بتذاكر أعمالهم 
الصالحةء والثناء على ربّهم سبحانه: معترفين له بالمنّة والفضل. وكل سعيد يتقلب 
في التعيم يرى منّة الله تعالى عليه ويحمد ره في كل مجلس» ويعترف بفضله عند كل 
ا عليه أن أسعده بهذا المنقلب الكريم: وأورده هذا المنزل المقيم» وأفاض 
عليه من المزيد الذي لم يخطر على قلبهء وألحق به ذريّته. وجمعه بأهله وصحبهء 
ووقاه عذاب الجحيم, نه هو الم ليسم 4. قال الله تعالى يصف مجلساً رغيداً 
من هذه المجالس. وم سر ؛ واكتملت للتؤمراسم 0 
سهد م. َلك ع ا لما او کر © را تش 


ر رر 


بض الو © اران ڪت مشو ن آلا فقن © تسج ار 


(۱) رواه مسلم» (ج۱/ص۲۲٥).‏ 

(۲) سائر الحواس والأعضاء يوم القيامة كاملة في ذاتهاء حادّة في وظائفهء وقوله سبحانه : (فبصرك اليوم حديد) 
أى: حادٌ؛ تدرك به ما أنكرته فى الدنياء( تفسير الجلالين:ج<١/رص3590).‏ 
ي رك به ما انكرته في الدنياء( تفسير الجلالين»ج٠‏ /,رص 


1۸۹ 


0 


فدات الو E‏ إن ليم 4 (الطور). 
ولك a‏ ا 
أهله و الكلفة. او ا واآذت المحاورة؛ فالكل اوت والكل 


يتحدّث. ويسرّد مواقفه وذكرياته: ويذكر طرفاً من نعمة الله تعالى عليه ورحمته بهء 
وهدايته إياه! وكلهم, على درجة رفيعة من الموافقةء يثنون على ربهم» مستشهدين 
مسن ا ويك كد ون او ستول لمعتو ی و التي د الى ها لا 
واک ہیی لوا أن هد ها أيه ؛ ؛ فهو الذي دعانا لعبوديّته. وهدانا إلى صراطه. 
وأقام قلوبنا على محبّته. وأعمالنا على سنة نبيهء وما ثباتنا في الدّنيا حتى بلغنا هذا 
التعيم إلا بفضله ورحمته. 

ذاحك اي كل ذقوة 4ن ونا دوك عه جد ا جرواف. كنا ملق بالقنا 
به ونرفع حاجاتنا إليهء ولا نجعل بيننا وبينه وسائط في عباداتنا.. نتوسّل به وحده» 
ونستغيث به وحده» ولا نعلق على صدورنا ولا على دوابّنا خيوضًا ولا خَرَّرَاء ولا تمائم ولا 
أوتاراء ولا جا نتفي بها من الشرور؛ لأ الله حسيئنا ٠‏ وهو وليّنا في الدّنيا والآخرة. 


وكيف لا ندعوه وهو مديّرٌ الأمرّ كله وبيده الخيرٌ كله وا ترجه الأمر E‏ ما شاءِ 
اګ a‏ س 


کان. وما لم يشأ لم يكن لَه هورم 4 الذي يتاج إليه كل أحد. وهو الغني 
بذاته؛ والجميع رهن إرادتهء وقدرته نافذة على كل مخلوقاته. ل( تا كنم قبل 
تدعوة 4. . أن يهدينا لكمالات عبوديته؛ ويُعيننا على ذكره وشكره وحُسن عبادته. وقد 
شحاف ةاقلم تذخ اشا وا غاا وا إلى ان اجو افتقار وحاجة. 
رو أترولا فكو ولم نستغث بمَلّك ولا نبيّ ولا عبد صالح. لاف 
صلاتنا ؛ وما نأتيه في حياتناء وما يجّريه الله علينا حال موتنا. ٠‏ له وحده. “اد 
إليه بذبح قرابينناء ولا نذبح لأحد سواه. . إنساً كان أم جنا نيا أه ملكا 0 أم شقيا 

حا أم ميّتاً. لله الحمد لی هدا لهذا وماك o‏ با 
ْسّنا بالبشارة عند فراق الدّنياء وأسعدنا بالقرب يوم القيامة: وخمّف عتا ستَرّه هول 
المطلعء وهوّن علينا لطفه كرات المحشرء يوي اننا تون السو ؛ والشافع عن 
المشفوع» وتبراً المشرك عن الشريك. والوالدٌ عن الولد. . وانقطعت الأسباب» حتى لم 
يبق لأحد في موقف الفَرّع سواه سبحانه» وال كل رجاء إلا فيه. وذهب كل تعلق إلا به.. 

جل اداه 
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00 ناڪ تا من ل تدعوة &.. ونؤّمن بيه ونتوكل عليه: ونحكم شرعه» 
ونعتصم بكتابه. ونحذر سبل المغضوب عليهم والضالين. آمَنًا بأنّ مرد الغيب له وحده: 
O aa SN E O‏ جمد قمر نات اجر بولا هرانا 
ركد متكا ف هرضائته. حنم ] سهرنا اليل ف نتاجاتة:واظمانا انود فى الهوايعن 
لمحبّته. وأنفقنا الأموال والأنفس في سبيله! 

امنا بالقدر خيره وشره؛ وما خاب سا اه بوم اکتا به عن سواه ا 
فق حه الأقاوبغ:وادينا كي كرية الأباعد» وارتضينا المنازل التي يهواهاء وتشرّفنا 
بالأعمال والأحوال التي ارتضاهاء وتركنا لأجله كل قريب وحبيب» بل وقفنا من أجله 
في وجه کل قريب وحبيب! وها نحن اليوم في دار كرامته"".. مع من صلّح من آبائنا 
وأزواجنا وذرياتناء نطوّف بالنعيم» وننهل من اللذات التي لم ترها أعينناء ولم تسمعها 
آذ اثناء ولم تخطر على قلوينا. فة السب كين | وا 
الإيمان وما صرنا إليه من التعيم. 

وبينا هم في مجالس السعادة يتذ اكرون؛ وعلى الآرائك يُثنون ويحمدونء إذ بالنداء 
الكريم يُبارك عملهم ٠‏ ويهنتهم بكريم نُزّلهم: :قن الله تقال و امنا هذ لمكي اکر 


في مجلس الرّغد والتعيم: ‏ وتَرْعَنًا ماف صُدُورهِم من ل تجرى ٠‏ 00 عب 
واوا صد یتر الى دتا لهذا وما کا لی لوک أن هدنا امه قد جات رش 


ا آنل تة أور: تمو ھا باکت ممه € 7ا اغراف 


السؤال عن القرناء ب2 الدّنيا والبحث عنهم 

الأماكن التي يعقد فيها أهل الجنّة مجالسهم كثيرة فارهة.. تحت الأشجار» وعلى 
ضفاف الأنهار؛ وفي روضات القصور. وهناك مجالس خاصّةء على أرائك مرفوعة, 
أمام حاجز عظيم شفًافء يطلع منها أهل الجنة على أهل النار؛ ويرون ما هم فيه من 


)١(‏ من الألفاظ التي تعدّدت فيها أقوال السّلف بين الحظر والإباحة إطلاق (مستقرٌ رحمة الله) على جنّته. قال 
أبو البختري: لا يقولنٌ أحدكم: اللهم أدخلني في مستقرٌ رحمتك؛ فإِنْ مستقرٌ رحمته نفسّه.( التنبيه والرّد لأبي 
الحسين الشافعي.ج١‏ ,ص0 ١5‏ ). قال شيخ الإسلام: قال رجل للإمام أحمد: جمعنا الله وإيّاك في مستقرٌ رحمتهء 
فقال: لا تقل هذا. وإن كان ابن تيمية يميل إلى أنه لا يكره الدّعاء بذلك» ويقول إن الرحمة ههنا المراد بها الرحمة 
المخلوقة ومستقرها الجنة. ( الفتاوى. ج٤‏ /,رص90١5).‏ 


۲۹۱ 


الشقاء والبوار» ويحاورونهم» فيُسمعونهم ويسمعون منهم!! 
وقد أخبرنا الله تعالى عن هذا الصنف من المجالس في سياق الحديث عن تذكر 
سبحانه عما يدور بين الأشقياء والسّعداء من الحوار الفريد» فقال سبحانه بعد أن توعد 
DDG 5‏ >> 8 
لكافرين و 00 7 0 0 
وهم رک فی جت الع ر بین و01 شير 
کر 00 5 روت 2 
عه ده م 2 تلفت 3 صلل قم 
ارف عن © کی بی کی ات ادل بت عل بی تسلو قال 
س <و د ررم 0 ر ت و م 
* يكن لي و ين © ر 0 ل تك لين لتقي ل ودا متا وکا رانا 


0 ية 2 16 لأ ی مو (2) فَطْلَمَ راف rt‏ ل 
اله إن > ت يون (©) اموق LOSS‏ 
© إلا بلول وما حَنُ بِمَُذَّيينَ (2) إن هدا رالمور العم ا 


دوو جوع ے ے ےر وہ 


يعمل نیاود © آذك کنر آم مهالوم © رتا لته اة يوي 
© تھا کک شیج ن آل ایی © لاک ترش اتب © 

ا E‏ 
مو لحم 4 (الصافات). 

00 المشهد القرآني فريد في بابه. جامع لصنوف شتى من النعيم, وهو مليء 
بالحركة؛ مترع باللذات: تتداخل فيه المشاعرء وتتعدّد الحوارات» وأحداثه تدور في 
ثلاثة أماكن ظاهرة يتنقّل فيها السّعداء: قصورهم الفارهة التي غادروهاء ومجلس 
الرّغد الذي اجتمعوا فيه ومجلس آخر جديد توجّهوا إليه؛ فهاهم بعد أن غادروا للتو 
ممالكهم الفخمة.. المُترعة بالفواكه والتعيم» والرّزق المعلوم الكريم: والشراب اللذيذ 
في كؤوس الفضة؛ بقرب الحور العين.. يقبلون إلى مجلس البهجة والرّفاه بأبهى زينة, 
حتى إذا ما استقرٌ بهم المُقام دارت عليهم ا لهم مُوجبات الضيافة, 
وبُسطت بين أيديهم الموائد. وطاف بهم الغلمان يحملون أصناف الطعام والشراب» 
والتحف والحلوى. كلما قدّمت لهم الكؤوس تباذلوها بينهم على وجه المحبّة والتقدير. 
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فإذا أبصروا ما هم في من النعيم شرعوا يُتنون على ربّهم: ويتذاكرون ما كان منهم 
في الدّنياء وما هو كائن له في بلاد الأفراح؛ ويقرن صنوف التعيم واللذات هنا بما داوم 
عليه من الأعمال الصالحة هناك. 

ولا يزال بهم الحديث. دفن کر واک ی شرع بَعضهم في الشؤال عن أحد 
أصدقائه في الدار الخاليةء يقول: قد كان لي في الدّنيا صاحبٌ غوي» شدید الجدال. 
سخيٌ في البذل على الباطل؛ شحيحٌ في طرق المعروف» يتبّطني عن الطاعةء ويُقريني 
صل الحوام > ويحببه إلى قلبيء ولا يتوقف عن السخرية بي وتشكيكي فيما كنت عليه 

من الثقى. يقول: إلى متى تضيع عمرك» وترم نة أتُصدّق بأنَا تبعث من جديد 
يعد أن چو ونتفرق ونصير ترايًا وعظامًا؟! أيعقل أن يدخل ك هؤلاء الناس الثارّء 
وتكونٌ الجنّة لك ولأصحابك؟! لكنْ الله عصمني منه وجنبني موارد الباطل التي كان 
يردها + كهل يعرف أحدكم مصيره فقد التمسته في الجنّة وسألتٌ عنه فلم أجده؟! 
فيه كنم هل ي إل الاو ي تطح يلي أجل اا ا بعرت 

مطاف امس ع ووا ا ٠‏ يُطل على أهل النار من وراء حاجز 
عظيم شفّاف, باطنه فيه الرحمة. وظاهرٌه من قبل العذاب» فيجدون عدداً من السّعداء 
قد أحذوا أماكنهم على الأرائك الكثيرة الفارهةء فيسلمون عليهم ويجلسوا قبالة أهل 
التار.. ينظرون. 
بالل اك واف من جيه اهن اة ی يحدرف و کا 
مجالسها الرّغيدة؛ إلا أنّ خصوصيته تظهر في أنه يطل على عالم العذاب الرّهيب في 
الأسفلء من وراء حاجز عظيم» يرى السعيد من خلاله ما يجري على أهل النارء ويسمع 

عو رص 1 5 ء 3 

ما ينزل بهم؛ فيزداد شكره لرَبّه. ويَعَظم حبّه له. وثناءه عليه؛ أن هداه ونجاه حتى بلغه 
منازل الان بشي دان السام .وهذا الحاجز المضروب بين الجنة والثار بخلاف السّور 
الذي کیزن على عرصات القيامة بين المؤمنين والمنافقين خاصة es‏ . وهو حجاب 


سا ع م ا ا 0 yS‏ 


14۲۳ 


عظيم: لا يعرف مكانته إلا الله تعالى. ومن عظمته أنه متین» لا ينفن منه حر ولا برد, 
قافن أن ا كلانه قا ها خرف فى ذار ارا وان اناد 
تفاصيل دقيقة للتعيم في دار القرار("). لوكت بهن هذا الحجاب بالسُّور كذلك› 
TEA‏ القرابية كما يسيدواللة أن أن هيد اک وليه قال: 


کرو رو آلا 


نفى سبحانه التسوية بين الفريقين في الدّنيا بقوله: #أَفسَجَعَلُ لمي كيين 4 وشرع لكل منهما أحكامه 
الخاصّة به فقد أظهر الفرق بينهما مع ساعات الرّحيل الأولى إلى عالم الآخرة. ثم ضرب بينهما (السّورٌ) 
(والحجابٌ) بعد ذلك.. سور القيامة العظيم. الذي يفصل بين المؤمنين والمنافقين خاصّة؛ والحجاب القائم 
بين أهل السّعادة وأهل الشقاوة. وقد وصف الله تعالى كلا الحاجزين بوصف مختلف» يظهر فيه التّمايز بينهما؛ 
NS‏ باب)؛ وأنّ الذي بين أهل الجنّة وأهل الثّار (حجابٌ) مُصَمَتٌ لانفاذ منه. 
والحجاب أكبّر. وهو يفيد معنى أعمّ وأشملء والسّور له وظيفة أخصٌّ؛ إذ هو بمثابة الحائط الذي يُحفظ من 
بداجلة لکل خط يهم غرف كسور المدينة وسور البستان ونحوهما. كما أخبر سبحانه أنّ سور المحشر 
يُضرب للت بين المؤمنين والمنافقينء وهذا ما تفيده ( الفاء) الفجائية؛ من قوله تعالى: «صضرب ينم سور 4. 
أي أنه لم يكن مضروباً من قبلء وأمّا الحجاب الفاصل فإنه قائم بين الجنة والثار منذ الأزل. كما ذكر سبحانه أن 
باب السّور يوم القيامة يدخله المتقون فقطء وأنْ له نورٌ من جهتهم. ؛ وظلمة من جهة المنافقين والكافرين» وأنْ 
ضربه بين الفريقين لقطع طمع المنافقين في الوصول للمؤمنين من كل وجهء بعد أن أخذوا ينادونهم أن يشفعوا 
لهم» وأن ينتظروهم ليقتبسوا من نورهم. وأخبر سبحانه أنْ الحوار يتواصل بعد ضرب السّورء ولا ينقطع إلا قبيل 
لحظات من الفراق الأبدي الذي لا لقاء بعده. وكما يُحال بهذا السّور بين المنافقين والدخول في زمرة المتقين. 
فَإنّه يحال بينهم وبين ورود الحوض كذلك. بقوّة الملائكة الذين يذودونهم عنه كما تذاد الإبلٌ العطاش الجّرب 
عن حوض الماء؛ حتى لا تلوّثه. قال الله جل جلاله في وصف هذا المشهد العظيم: يوم ترَى الْمُؤْمِِينَوَالْمُؤْمِتِ 
نی وشم ب ندیم ایھر ریک اوم جت ری من كح لار خر یری اکر لوطع ج 
بن شل مكيفو والموقت للدت انوا تظروک تفیش ين ورک قم نجش ورک ا 
ر ,أب بأيلثة, و ألم وور ين مب اعاب © يادو وت أ تكن کمک لوأب وک کک فن 
نشم ويسم وارتنشم وركم الاما کیا أا رر ياه العروز © اْو EET‏ 
شی ولاو أل گترو یکم اڈ ھی ما کو شس أَلْمَصِيْرٌ 4 (الحديد) فهما حجابان إذن:حجاب 
يُضرب يوم القيامة الفضل المؤينين عن المنافقين اكه جاب مطتروب ف اة للفصيل بن آفل السعادة 
من المتقين» والعصاة وأهل الشقاوة من الكفار والمنافقين. 
أهلٌ هذا العصر أحرى من غيرهم بتصديق خبر هذا الحاجز العظيم: وإدراك معناه. وبخاصّة سكان الدول 
الصناعية الذين جرّبوا العيش بداخل عرف الّجاج السّميكء العازل من الحرارة والبرودة. الذي يمكنهم من 
الاستمتاع بالمناظر الخلابة وسط السحاب في ناطحاتهم الشاهقة: أو مع الأسماك في أعماق الماء.. يرقبُون 
بيئاتها الطبيعيةء ويشاهدون حركة تنقّلهاء ويسمعون أصواتهاء كأنهم معهاء وليس بينهم وبينها إلا عازل متين 
من الزّجاج المصفّح تتختلف يرؤدتة وإضاءته بين الجهتين؛ بحسب ممرّاته ومجالسه! فأين هذا العازل البدائي 
المتواضع الذي يكلف الكثير ويحتاج لصيانة دائمة: » ويتعرّض للتلف» ولا يدوم طويلاً» > من هذا الحاجز العظيم؛ 
القائم أبد الآباد بين الجنّة والنار» ويطلع منه السّعداء على الأشقياء فيزدادون نعيماً. والأشقياء على السّعداء 


فيزدادون حسرة» ثم لا يصل إلى هؤلاء حر ولا عذاب» ولا يطمع أولئك بيرد ولا شراب!! 


530: 


مجالس الأخلاء 


قرأ رسول الله كلا (وآنذرهم يوم الحسرة) فقال: يؤتى بالموت كأنه كبش أملّح. حتى 
يوقفٌ على السور بين الجنة والثار فيّقال: يا أهل الجنّة. فيشرتبُون. ويّقال: يا أهل 
النارء فيشرتبّون: فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: بكم قد الموت» فيضجَعٌ فيَدْبَحٌ 
ظولا أنَّ الله قضى لأهل الجنّة الحياة فيها والبقاء لماتوا فرحاء ولولا أنّ الله قضى لأهل 
الثار الحياة فيها والبقاء لماتوا ترحاً)' 0 . ومشاعر السّعداء في هذه المجالس على 
كمال الرّصى :والطيية والسعادة قلا حزن ولا خرف ولا أف ولا كام ولا جوع من 
رؤية الأشقياء.. وإن كانوا في الدّنيا من أقرب الان فعا راش هة صحبة. 


بين السعداء والأشقياء 

إذا استقرٌ السّعداء في مجلسهم الفريد على الأرائك: وحفهم الغلمان بكريم 
الوفادة: إذ بالسعيد: الذي سأل عن قرينه يذرع منازل الجحيم في الأسفل؛ بحثاً عن 
بغيته؛ ويتفرّس في الوجوه المتفحّمة التي كادت ملامحها أن تزول من شدّة العذاب, 
فلا يكاد فرق بينها. 

وما هو إلا قليل حتى يناديهم مناد: لهل رميش # فيطلعون من تلك الجهة 
على أهل الثار, وهم يغرقون في أمواج السّعيرء قد اسودت وجوههم» وزالت من شدة 
العذات اليم وفطم كر هم رهد شبريحهم ب راید E‏ 
اک اه وا ع بالسعيد ف 
الجنان» من كنف الروح والرّيحان يبصر أحد الأشقياء.. رسف في قیوده» ويُزاول في 
SNE O‏ سووالله ساجيف كن كزية الل فال عن BENS‏ 
المعذّبة في القعر البعيد. حتى يراه هذا السعيد. وهكذا هم أهل الجتة.. محبوبون إلى 
ريّهم: مُجابون في رغباتهم» لهم فيها ما يشاءون! ويتجاوب مع رغباتهم حتى زبانية 
التار الذين (يُحضرون) لهم من أرادوا في نُزّل العذاب» كما يُحضرٌ السّجين في دار 
الدنيا من زنزانته, فيجيء رسف في قیوده؛ ليراه زائرُه من وراء حجاب! 

وهذا الإحضار المهين هو الذي استعاذ منه السعيد بعد ذلك بقوله: ¥ وَلؤوْلَاْعَمَهُرَقَ 
لكت مِنَ الْمُحَصَرِينَ 4 (الضّافات) أي: لكنت اليوم يقفه عقر مق كا ول ات 
على وجه الإذلال. 


.)25١9صر/0ج( رواه الترمذي»‎ )١( 
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ولولا أن الله عز وجل عرّفه صاحبه ما عرفه؛ فقد تغيّر لونه. وزالت ملامح وجهه 
من شدّة العذاب. فإذا رآه ناداه: أنت فلان؟ فيقول: نعم. ويسمع اللّه تعالى كلا منهما 
الآخر؛ كرامة لأهل الجنّة؛ على الرّغم من البّعّد السّحيقء والرفرات والآهات والشهيق, 
والبكاء والحسرات التي تتعالى من دار البوار. فإذا فقو فكه كال القد ود ماوع 
وا فهل ودک ما وعد ربك حقاة فيقول: نعم فلا يلبث أن يرد عليه: : تآس إن 
كدت لرن 7 6 (2) وولا عة رل ت من الْمْحَصَرِينَ 4 لقد أوشكت والله أن تغويني 
معك في الدنياء وتهلكني. حين كنت تصدني عن الإيمان والعمل الصالحء وتغريني 
بالكفر والمعصية: وتحبّبهما إليّ. ولولا نعمة ربّيء بالهداية والثبات» لكنثٌ حاضرًا معك 
اليوم في سواء الجحيم. والسّعداء من حوله ينظرون ويسمعون؛ ويحمدون اللّه تعالى 
على ما أولاهم من التعيم والحال الكريم. 
ذا أيضيق اقل النار حديثٌ صاحبهم مع أحد السّعداء اقتربوا منهء واستشفعوا 
به أن يطلب منه جُرعة ماءء أو ثمرة من ثمار الجنةء يتقاسمونها بينهم! فيتوسّل إليه. 
AES‏ حي رجن كر سه زافق وقول أل تذكر صداقتناء وما قدذمت 
لك في الدنيا؟! أتنساني اليوم وتتركني وأنا أحوج ما أكون إليك؟ ويظل يتوسل إليه 
ويبكي؛ ومعه أصحايه. 
ES E a E as‏ 
يردُون على التعساء إلا بجواب مقتضب: إِنْ الله حرّم عليكم ما تطلبون. قال الله تعالى 
واصفاً ما يدور بين الفريقين في تلك الساعة: 9 واد أَصحَب الَا أصَحَبَ 
َة أن يسوا مان المآ أو ما ررق ڪر أ ا له الوا ار 
عل لکت ن الدرت ادوا يتم مم هرا | وليباوغرتهم ey‏ 
ل فلوم تسه كما وا لاء يَوْمِهِم هدا وما كاووا ايا 
يحجَحَدُوتَ 4 (الأعراف). 
وفي مكتين انكو ج الفاق الکو و اشع ال الاين اون عك الراك 
يأكلون ويشربون ويضحكون: والأشقياء الذين يتجرّعون غصص التار والحسرات 
تكذينهع وشخريتهة؛ قال اله كيان نازر لعرموا اوا م الذي 
مثو حكن 8 ود مَأ م باو © وإ اکا إل مهم 0 
ع 0 


و ر لوا إن ؤل ساود رما روا علوم فط 


۲۹٦ 


مجالس الأخلاء 


سر ف ل سم روه راصح و > صا رم مح هسم مغو ے پھر رد الك ر صمح ر وار 
الوم الذي ءامنوأم نا لکقار يضحكونَ علی ا لاراپك ينظرون )هل ثوب الكفار ما 
5 وه Arr‏ 
كانوأ يمَعَلُونَ € (المطففين). 
واللتحظة الفاصلة نين ارهن سملن حيق سحن الرف سبحافه باقطاع السات 
هما مق كل رچ فال هالو 2015 حت الثان اسب الخد أن اما 
ر 2 عت ر e‏ ع 
عي امن الما أو مما ررقم آم الوا إت آله حرمهما عل الكتفريس © 
م ae‏ ووه سوم ا لد سر ب مح بي م لے رو م 
أت اتخذوا ديهم لهو وَلَهِبَا وعَرَتَهم الحيوة الذيا الوم 
تنه ڪا مث لق مهم هنذا وا ڪا ايتا دوت > 
(الأعراف) .فإذا سمع الأشقياء هذه الكلمة غرقوا في لجج الجحيم» وعاد السعداء 
إلى روضات النعيم. 
أهل الأعراف 
س ع و چ 

ومن فوق مكان مرتفع بين الجنة والنار يسمع أهل الأعراف ما يدور بين السعداء 
والأشقياء. ومآل کل منهما. وأهل الأعراف هؤلاء رجال من عصاة المؤمنين» تساوت 
سيئاتهم وحسناتهم, ومنعوا من دخول الدّارين: بعد أن جرى عليهم القضاء في 
عرصات القيامة وفق عدل الله تعالىء فيظلون في طيّ النسيان. حتى يحين اختبارهم 
في هذه اللحظة الفاصلة التي يختصم فيها الفريقان. وقد جاء ذكرهم في سورة سُميت 
باسمهم؛ لبیان عجيب شأنهم! 


سبب شقاوتهم 

يظهر من حال هؤلاء العصاة أن لهم سيئات أبعدتهم عن نظر الرحمة ودخول الجنة, 
وحسنات حجبتهم عن نظر الغضب الذي محق به أصحاب الجحيم. وعلى الرّغم من 
تحقيقهم لأصل التوحيد وأساسه. إلا أنَّ الله تعالى لم يشا أن يُدخلهم الجنة ابتداء؛ 
لعظيم الجرم الذي ارتكبوه» أو العقوق الذي أظهروهء أو الفواحش التي كانوا لا يتورّعون 
عنها0". 


)١(‏ الذنوب التى تستوجب غضب الربٌ سبحانه لها مُتعلق فى ذاتها وفى آثارهاء وأعظمها الشرك باللّه تعالى أو 
9 7 5 5 7و 85 

ما كان سببا موصلا إليه أو للاستخفاف بحقه سبحانه؛ ومنها ما عَظمَ جَرّمُه لاستخفافه بمن حقه الإكرام 

والترضي والمحبّة كالوالدين والأنبياء. دون تكذيبهم أو سبّهم والسخرية منهم؛ انه كفرء أو الصحابة وسائر 


14۹۷ 


وعقوبتهم هذه من قبيل الجزاء بالمثل؛ فإنهم لما نسوا الله تعالى في الدنيا قابلهم 
ربّهم بنوع نسيان يناسب حالهم» ويباين النسيان الأكبر للكافرين"'. بأن حبسهم في 
برزخ» الله أعلم بصفته. محجوب عن نعيم الجنّة ونسيمهاء ولا يذوقون فيه سموم 
الثار وجحيمها. وهو عقاب تأديب» بخلاف عقاب الانتقام الحاصل لأهل التار» وعقاب 
التخفيف الحاصل لآحادهم» كصاحب الجمرتين. وهذا الصنف من العقوبات» التي 
يجتمع فيها عدل اللّه تعالى ورحمته في آن زا كيل نادر» وهو أظهر ما يكون في حق 


و 5 س 
هؤلاء المساكين؛ الذين اقتضى عدله سبحانه حجزهم عن الجنة ابتداء؛ بسبب جرمهم 
العظيم؛ واقتض- رحمته حجبّهم عن التار ابتداء؛ لمقتضى الإيمان الذي معهم!". 


وحدیث آهل الأعراف هؤلاء يظهر منه محبّتهم للمؤمنين؛ حيث يتوددون إليهم 


الأولياء الذين توعد الله تعالى بحرب من آذاهم وعاداهم» أو كان من جنس الكبائر المغلظة التي يُنازع العبدٌ 
5 5 3 5 و 0 3 

فيها ربّه فيما اختصّ به نفسه؛ كالكبرياء والعزة. أو الذنوب التي يعظم خطرّها في المكان والزمان الفاضلين؛ 

كالبلد الحرام والشهر الحرام» والساعات والليالي الفاضلةء وإن كان اقترافها في غيرهما من جنس الصغائر 

التي يُرجى مغفرتها في كنف السّتر يوم القيامةء أو كانت من جنس الذنوب التي حفت بها أحوال رديئة؛ هي في 

ذاتها أعظم من الذّنب الذي اقترفوه؛ كإيقاعها على وجه الاستخفاف والاستهزاء بنظر الله تعالى: أو كانت من 

جنس الذنوب التي يعاقب أصحابّها بالمثل يوم القيامة؛ كحال المجاهرين: الذين هتكوا ستر الله تعالى في الدّنيا 
7 2 0 0 53 7 

قتاسب :أن يحرموا كنف السّتر يوم القيامة. ويفضحوا على رؤوس الخلائق؛ ليراهم كل أحد! أو الذنوب التي لا 

يليق مثلها بمثلهم؛ كأن يكونوا عالمين بحرمات الله تعالى وحدوده» أو قدوات في الخيرء دُّعاة له» يظنٌ الناس 

بهم الصلاح» وليسوا بذاك» وإن كانت لهم في المقابل طاعات حالت دون مصير إخوانهم المعذبين الذين تندلق 

ع س 7 شاع 

أقتاب بطونهم» ويدورون عليها في النار كما يدور الحمارفي الرحا. والذنب يعظم جرمه في حق أناس» وإن تساوى 

في العدد مع غيرهم» واللّه أعلم بحال عباده! 

)١(‏ نفى الله تعالى عن نفسه النسيان: فقال: وَمَا كان رَيّكَ تسيا 4 (مريم:14). ولا يتسب النسيانٌ لله تعالى إلافي 
سياق المقابلة للكافرينء على وجه يليق به سبحانهء ويباين نسيان العبيد الضعفاء. ونسيان الظالمين: الإعراض 
عنهم» وإخراجهم عن نظر الرّحمة الذي يشمل المؤمنين» وعدم الالتفات لنداءاتهم وتوسّلاتهم في النار؛ جزاء 

E: tt‏ کو E O‏ ا ماه اه 
إعراضهم عن الحق وسحريتهم بأآهله وتسفيه حالهم. قال تعالى: لوقيل اليومَ ننسَاكم كما نسيتم لقاء يومكم 
ا ی 8 2 2< 5 57 
هَذَا وَمَأْوَاكُمَ النار وما لكم مّن ناصرينٌ4 ( الجاثية:؟؟) . 

(۲) الناس من حيث المآل على خمسة أقسام: موحدون سابقون مُكرمون. غلبت حسناتهم» وموحّدون مقتصدون 
شملتهم رحمة ربهم ووسعهم عفوه. وهذان يدخلان الجنة ابتداءء على تفاوت في المنازل والدرجات. وموحخدون 
معذبون غلبت سيئاتهم: ولم يشأ الله تعالى أن يغفر لهم أول الأمرء ومعذبون كافرون ممقوتون قضى عليهم 
بالخلود في دار الجحيم, وهذان يدخلان الثّار ابتداء. على تفاوت في الدّركات, ثم يأذن الله تعالى بالشفاعة 
للموحّدين فيخرجون من النار» وهم المعروفون عند أهل الجنة بعتقاء الرحمن. وقسم خامس هم الموخدون 
الموقوفون بين الجنّة والثّار؛ ولا يدخلون أيا منهما ابتداء حتى يختبرهم الله تعالى بهذا الحوار, ثمّ يُدخلهم الجنّة 
برحمته» وهم آهل الأعراف» 
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بالخطاب. ويبد أونهم بالسلام» يقولون:# سکم کہ ويعبّرون عن رغبتهم الغامرة 
في اللحاق بهم والفوز بالتعيم المقيم؛ ولذا قال سبحانه: ل دلوا € أي: الجنّة, 

وهم يَْمَعُونَ € أي: في دخولها يوماً من الدّهر! وما جل للدس الم فى ق ا 
الطمع إلا لكرامتهم عنده سبحانه؛ بسبب توحيدهم» وإن استحقوا التأديب بمقتضى 
عذلة جل جلالة؛ جزاء ما أشرفوا عل أنضبهم. 

ر حبر كال من عيب ماده الأبديه واه امو واج كان ار 
ونصرتهم أهل الحقّء وطمعهم في اللحاق بهم: وبراءتهم من الباطل وأهله: واستعاذتهم 
من مصيرهم» وهذه أحوال شرف يحبّها الله تعالى في الدّنيا والآخرة, وبها تسبق 
رحمته إلى عباده» قال جل شأنه:# وَبِيْمَهُمَا # أي: بين أهل الجتة وأهل النار جاب 
ول لاف رال یروت کد سمدم واد أب تة أن سک عل ليد وها 
وهم يطمعونَ © 48 وَإِذَا صَرِفَتٌ ابره قا أت لار الوا را کا حع مع الَو 


26 رک > وح عو د ےر کک < و أ[ يي ال ء. سر 
lL‏ اف رم لا یفوتم ريسم ا أمَا أغى عنک جمعک 
سح < ر ے 2 Î‏ اذب ا توء کا E Se‏ 6 ص ل 
وماكتم شتتكرون (3) أهتؤل اين أقسمثم لايتالهم اله رحمة ادلو نة 
>$ رر صد ENE‏ 2 
لااخوف عل 1 ار زوت ) ا 
المنسيين: وكيف أنهم محجوبون عن النعيم والجحيم معاء كما يُظهر مآلهم» والأسباب 
التي استحقوا بها رحمة ربّهم. 

و ۴ س 

حجبهم عن النعيم والجحيم من كل وجه 

المتأمل فيما أخبر اللّه تعالى عنه من حال أهل الأعراف في مقام حبسهم تتبيّن له 
علامات فارقة في ذواتهم وصفاتهم وطبيعة المكان الذي حجزوا فيه؛ فقوله سبحانه: 
لول ألْأَعفٍ )يدل أنْهم محبوسون في برذخ يسمّى الأعراف. لا هو من النّارولا هو 
من الجنة.. مُرتفع؛ يُمكنهم من فوقه الاطلاع على أهل الجنة وأهل الثار معا. وقوله 


)١(‏ لورود لفظ العلوٌوالفوقيّة. قال ابن منظور: عرف الأرض ما ارتفع منهاء والجمع أعراف» وأعراف الرّياح والسحاب 
أوائلها وأعاليهاء واحدها عَرف. (لسان العرب ج۹/ص۲٤۲).‏ 
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تعالى: رال © يدل على أَنّهم ذكور. ليس فيهم امرأة". 

وضي قوله سبحانه: ا يعرفونَ يمهم 4 لفتة لطيفة قلا يقفٌ عندها أحد» على 
أهمّيتها في معرفة دقائق مهمّة في حالهم؛ ؛ فهم في هذا المكان لا يُنَمَمون كأهل الجنة؛ 
ولا يبون كأهل النار, وليست لديهم سوى القدرة على التمييز ب فيو افون امات 
فارقة يعرف بها أهل السعادة: كإسفار وجوههم: ونضارتها واستبشارها". والتعيم 
الظاهر في ثيابهم» وما يحفٌ بهم من حال الرغد بتناول الشراب والفاكهة. كما يعرفون 
أهل الشقاوة بعلامات فارقة كذلك: كاسوداد الوجوه وغبرتهاء وكآبتها وخُزنهاء وحالها 
الذي لا يخفى في طيّات العذاب”") 

ومع أنّ الناظر من بعيد إلى دار التعيم» بأنهارها وأشجارهاء ودار الجحيم» بأغلالها 
وسلاسلهاء سيعلم حال أهلها من حيث السعادة والشقاوة ولا شك. إلا أنْ أسلوب القرآن. 
قن هة عل عن مره حال ا والأشقيا + إلى افا من اا رف 
حال داريهما! وهن لهد عجيبة جديرة بالتأمُل؛ وتحمل في طياتها معان كثيرة مهمة 
منهاء واللّه أعلم: نان رك اهل الأغرا قوق الاريك خرما متكفية امن مرك سيا 
أهل السعادة وأهل الشقاوةء وهذا أبلغ في خوفهم من وجهء ورجائهم من وجه آخر, 
وهو ما يظهر بجلاء في دعائهم الفا ال و وات نية مها :“وا فيك في هذه الحال 
برع إلية الزتحمة جد وها زان حدّة ارصارهم وها عتى إنهة لدروة تقاصيل 
شيا لوا فق شن 1 

ومنها: أن يكون لأهل الأعراف سابق معرفة في أيام الدّنيا بهؤلاء الثفر من 
المتخاصمين؛ فهم يعرفونهم بعلاماتهم وسماتهم التي لا تخفى عليهم . فإذا كان الأمر 
كذلك فان عظمة هذا المشهد القرآني البديع تظهر في أنه جمع طائفة من الأصحاب: 
کا ا لذ نواه يحرف ا و ايت ع ا 


)١(‏ يُستأنس من هذا الوصف أن هؤلاء المحبوسين من أهل الأعراف كانوا موكلين بأعمال يقوم بها الرّجال دون 
لنساء؛ كشؤون الولايات والأمارة والإمامة في الدين والقضاء والفتيا والقوامةء ونحوهاء واللّه أعلم. 

(۲) كما قال تعالى في حقّهم: وجو يوقت مش م ادر رع 

(؟) كما في قوله اتعالئ: :(ِيَوْمّ تَبَيَض وجوه وَتَسْوَدُ وجو اما الْذينَ اسْوَدتَ ووم از بَعَدَ إيمانكم دوقو 
العَذَابَ بِمَا كنم تَكَفُرُونَ )۱۰١(‏ وَأَمّا الذي اْيَضَتَ وَجومُهُمَ قفي رَحَمَة الله م فيا خَالدُونَ) (آل عمران)» 
وقولة شيحانة: :(ووَجُوة ومذ َلْهَا غَبََةٌ ( ) تَرَهَقَهَا رة (1) ولتَكَ هم الْكقَرَةُ وَالْمَجَرَة) (عبس). 


o 
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أقسام: سعداء مُكرمون في الجنة, ومغضوبٌ عليهم في الثارء ومؤدّبون محبوسون على 
الأعراف. وشاء الله تعالى أن يجمعهم كلهم في هذا الحوار الفريد» وأن يُعرّف كل فريق 
منهم بحال صاحبه. 

ومنها: أن تكون هذه ( السّيّما) التي يعرف بها أهل الأعراف حال السعداء والأشقياء 
متعلقة بالتعيم ذ اتهء أو بالعذاب ذ اتهء وإن لم تكن لأهل الأعراف سابق معرفة بالفريقين 
في الدنيا؛ وبهذا تكون لسيما أهل الجنّة وأهل النار مزيدٌ عناية وتخصيص في سياق 
الحديث عن حال أهل الأعراف ومآلهم؛ فهؤلاء. لفرط التعيم والسعادة يتقلبون في 
الرّفاه والرّغد وأبّهة الملك. لدرجة يظهر أثرها في وجوههم وثيابهم» وأولئك: لفرط 
العذاب الذي يتقلبون فيه. على حال من الشقاوة والهوان يظهر في وجوههم وثيابهم. 
وهوما يزيد في طمع أهل الأعراف في دخول الجنة واستعاذتهم من التار. 

ومن لطائف ما يدخل في هذا المعنىء والله أعلم: أن يكون قضاء الله تعالى على 
أهل اغراف ألا يدوا في الذار من كل وجه؛ وألا يتنمّموا في الجنّة من كل وجه؛ فهم 
ممنوعون حتى من النظر إلى بهجة التعيم» أو التظر إلى صنوف العذاب في الجحيم. 
ولذا فهم لا يعرفون أهل الجنة وأهل الثار إلا بسيما الوجوه. وسماع الحديث فحسب!! 


204 عَم م ود 


وقوله تعالى: AES‏ أبصرهم € يفيد بأنها تصرف لهذه الدار أوتلك: وتحوّل 
قل غيزهه: ها يشير الى هات القدرة أو اة او ذها يهنا مناء وائله اعنم اذ 
ادر ليم ع ر ی عدو ع لمم من ال زا لتحيل أو لا سريت لهم 
بذلك» مما يدل على أنَّ لهم في مكان حبسهم ذاك أحوالٌ وحواسٌ وهيكات لا يعلمها إلا 
الله تعالى. 


مصيرهم ! 

ا أشرع وحمة الله الج إذا حلت يفاده وها أعمحبسبيه !]د ليس لأهل الأغراف 
من هذا الحوار كله إلا ثلاث كلمات: ويها استحقوا دخول الجنة: E‏ 
يوازلا بشوليه E E e I‏ 
جحلا مع لموم لوين 4 وقولهم لأصحاب الجحيم: ما اع نک نمع وما 
کت شَتَتَكرُونَ € . وقد سبقت إليهم رحمة ربّهم؛ لعلمه سبحانه بحالهم ومآلهم. 
ولذا كان اختبارهم يباين اختبارٌ أهل الفترة؛ حيث أوقفهم بين الجنة النار» وعرّفهم 


e 


بسيما أهل هذه الدّار وتلك. وأسمعهم تخاصم أهلهاء ثم سلكهم في زمرة المتقين؛ 
جزاء نصرتهم للحق وبراءتهم من الياطل؛ بقوله: 9 ولك الِب أقَسَمَُرَ EE‏ 


م 7 >$ دم دعوم I‏ 


يسَالْهُم اله ر يعمد ا ا للح ی وله ا کو 4 :راف 
4۹( أي: لا خوف فيما يستقبلكم؛ إن مصيركم إلى الجنة. » ولا حزن على ما فاتكم في 
الذنيا: أو من التعيم طوال مدّة حبسكم؛ ؛ قان لكم ما لم تر أعينكم ولھ قمع آذ اک 
ولم يخطر على قلوبكم: مما يُتسيكم كلّ بؤس. ويُشفْلّكم عن كلّ عناء مر بكم. 
عتقاء الزحمن من الثار 

فإذا دخل أهل الأعراف الجنة استقبلهم CDE EE‏ 
امین فهتكين: ولهم 1 الحفاوة والإكرام على الأبواب ما كان لإخوانهم ساعة 
الدخول: ثم يتطلق بهم إلى ممالكهم التي عد الله لهم. وعتقاءٌ الرّحمن سوى أصحاب 
الأعراف كثير. وإن كانوا أشرفهم حالاً ومآلاً. والعتقاء أقوامٌ يهڏ بون في الثار أحقاباً 
يعلمها إلا الله تعالى: ثم يسخلون الجنه على كنات زراضات ووكداناء وترون 
منازلهم» بحسب تفاضل الإيمان بينهم. وعُصاة الموحّدين الذين يدخلون الثار كثيرء 
بل إن التار أول ما شت علق الأظلاق يؤزمزة مهولا الدين يظهن عليهم الاب 
EYNE eG‏ أخبر وَل في هذا المشهد الفريد من مشاهد الجساب 
يوه القيافة هو إن أل الاس تعض دوم العامة عله وجل استشهد . فأتي 3 
فعرّفه نعَمَه فعرفها. قال: (فما عملت فيها؟) قال: قاتلتٌ فيك حتى استشهد ت. قال: 
(كذبت» ولكنّك قاتلت لأن يقال: جريءء فقد قيل) ثم أمر به فسّحب على وجهه حتى 
ألقي في الثار. ورجل تعلّم العم وعّمه. وقراً القرآن» فآتي به فعرّفه نعمّه فعرفهاء قال: 
(فما عملت فيها؟) قال: تعلمت العلم وعلمته.وقرأت فيك القرآن: قال: (كذبت» ولكنك 
تعلمتَ العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ؛ فقد قيل) ثم أمر به فسّحبٌ 
على وجهه حتى ألقي في الثّار. ورجل وسّع الله عليه. وأعطاه من أصناف المال كلهء 
فأتي به فعرّفه نعمّه فعرّفهاء قال: (فما عملت فيها؟) قال: ما تركت من سبيل تحب أن 
يتفق فيها إلا فد فيه لف هن كدوك ولعتف فلت ان مووا کک 
ثم أمر به فسّحبٌ على وجهه ثم ألقي في الثار) (". 


)000 رواه مسلم عن أبي هريرة زا > (ج۲/ص۱۳١۱).‏ 
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3 5 0 و وو 

قاد ]ندل العصياة الثان :اهز الأبواو سن دان الكرارولم كن لهم شعل :وهم هن 

كنف التعيم, سوى استنقادذ من يقدرون عليه من الأهل والأصحاب. سوى المشركين» 

عن حسرة المشركين في النار حين يرون المؤمنين يجدّون في طلب أهليهم» والأصدقاء 
ب 5 Ra‏ ساء 5 ع اله 7 6 0 م 


<> ور 


ضح لس مم 


© رن لكين رما إلا أ لمشو © اتا من حَفِونَ‎ ES 
وک صدیق ی )و أن کا ك رة فتن من ألمُومِنِينَ & (الشعراء).‎ 


ووفود العتقاء الذين يؤتى بهم إلى الجنّة بين الحين والآخر لا تحصى كثرة؛ وهم ما 
بين: (جهنميين) يشفع فيهم الشافعون؛ (وعتقاء الرحمن) الذين يُخرجون من الثار 
بشفاعة أرحم الرّاحمين. ولقب (عتيق الرحمن) وسام شرف لأصحابه عند دخول 
ا ا مدر هذ ال ران ي به ولاق ٠‏ فأيٌ شرف أعظم من 
أن يحمل السّعيد لقب (عتيق الرحمن) ويُعرف به في الجنة؟! وهل جميع السّعداء هنا 
إلا عتقاء.. لله عليهم من كثيرة لا يحصوها؛ وعم جليلة لا يُطيقون شكرهاة! 

وأكرم الشافعين في عصاة الموحدين هؤلاء محمد كلا الذي يزداد طلبه ؛ وتكثر 
مراجعته لربّه حتى يشقعه في خَلق لا يُحصون كثرة من أمّته وربّه أكرمٌ بهم > وأعلم 
وأرحم. عن أنس بن مالك وي قال: قال ئي في حديث الشفاعة:(.. فأنطلق, 
فأستأذن على ربي» ودن لي فأقوم بين يديه؛ فأحمّده بمحامد لا أقدر عليه الآن» 
يُلهمنيه الله. ثم أخرّ له ساجدا فيال لي: يا امحمك»: الكو زا سردل امم اله 
وسل تعطه؛ ٠‏ واشفع تشفع. فأقول: رب أمتي؛ أمتي. فيقال: انطلق فمن كان في قلبه 
مثقالٌ حبّة من بر أوشعيرة من إيمان فأخرجه منها . فأنطلق فأفعل. ٠‏ ثم أرجع إلى 
ربي فأحمده بتلك المحامد. ثم أخر له ساجداً فيقال لي: تاامجيةه ر رانف ودل 
يسمع لك وسل تعطه» واشفع تشقع» فأقول: أمتي» أمتي. هيقال لي: انطلق» فمن كان 
في کا ا من كردن هن ان #الحوعة ا اط عأضل كم غو ا 
رت كاغمده ضك الفحامن ف ل ا ی ارو او 


)١(‏ يظهر من سياق النصوص. واللّه أعلم ‏ أنَّ هذا لقب تعريف يُطلق عليهم حال دخولهاء وعند سؤال أهلها عنهم ثم 
يزول بعد ذلك» ويسمّون بأسمائهم ويجري عليهم ما يجري على أهل الجنةء من التكريم والإنعام» سواء بسواء. 


۳ 


يُسمع لك» وسل تعطهء واشفع تشفعء فأقول: يا ربٌء أمتي» أمتي» فيقال لي: انطلق فمن 
كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبّة من خردل من إيمان: فأخرجه من النار. 
فأنطلق فأفعل..) زاد الحسن على حديث أنس:(ثم أرجع إلى ري في الرّابعة فأحمده 
يفك المسافن: كه خر ف اجا تال ل :نا مهد ارف راسك زوق تشع لك وسل 
تعطء واشفع تشمّْع: فأقول: يا ربّ ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله قال: ليس ذاك لك. 
أوقال: ليس ذاك إليك: ولكن وعزتي وكبريائي» وعظمتي وجبريائي لأخرجنْ من قال: 
لا إله إلا الله) ”". وعنه ويه قال: قال النبي وَكِ: (يخرٌجٌ قوم من الثّار بعد ما مسّهم 
منها سَفْعٌ فيد خلون الجنّة فيسمّيهم أهل الجنة الجهتميين)7". 


كثرة الشفعاء» وظهور بركتهم 
والشفعاء يومئن كثيرء من: الأنبياء والمرسلين: والملائكة وصالح المؤمنين. عن 
أنس بن مالك ي قال: : قال رسول الله عَل. : (كأني بك يا أبا بكر على باب الجنّة, 
تشفع لأمّتي)! 8 وعن أبي أمامة قال: قال 2 (يشفع الرّجل في آهل بيته؛ ويشفع 
على قدر عمله)0. وعن أبي سعيد الخدري و قال: قال 5 (..حتى إذا خض 
المؤمنونَ من الثار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشدٌ مناشدة لله في استقصاء 
الحق؛ من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في الثّار يقولون: ربّنا كانوا 
يصومون معناء ويصلون: ويحجُون» فيقال لهم: (أخرجوا من عرفتم ) فتحرّم صورهم 
على النارء فيُخرجون خلقاً كثيراً. قد أخذت الثّار إلى نصف ساقية وإلى ركبتيه. ثم 
يقولون: ربّنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول: (ارجعواء فمن وجدتم في قلبه 
مثقال دينار من خیر؛ فأخرجوه) ٠‏ فيُخرجون خلقا كثيراًء ثم يقولون: ربّناء لم نذر فيها 
أحدا عمسن أموظا: قم تقول زاوكهوا هين وحدته في قلبه: مزال نصف :ديتان من 
خير فأخرجوه) . فیخرجون خلقا كثيراً ثم يقولون: ربّنا لم نذرفيها ممن أمرتنا أحداً. 
ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. . فيُخْرجون خلقا 


(۱) رواه مسلم» (ج١/رص185).‏ 

(۲) رواه البخاري» ( ج٥‏ /ص۲۳۹۹). 

(؟) أورده الهندي في كنز العمال: (ج١١/,ص85؟):‏ وعلي بن الحسن الشافعي في تاريخ دمشق» (ج١؟/,ص١١1).‏ 
)٤(‏ رواه الطبراني في الكبير» (ج۸/ص٥۲۷).‏ 


€ 
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كثيراًء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خير" فيقول الله عز وجل: (شفعت الملاثكة. 
وشقع التبيون::وشفع المؤمتون: وم يبق إلا أرحم الراحمين): ؛فيقبض قبضة من الثّار 
فيُخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمَمَاً ٠‏ فيّلقيهم في نهر في أفواه الجنّة, 
يقال له (نهر الحياة) فيخرجون كما تخرج الحبَّة في حميل السيل؛ ألا ترونها تكون 
إلى الحَجّر أو إلى الشّجّر؟ ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضرء وما يكون منها إلى 
الظل يكون أبيض5) فقالوا: يا رسول الله. كنك كنت ترعى بالبادية! قال: (فيخرّجون 
كاللؤلقٌ. في رقابهم الخواتم» يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء عتقاءٌ الله الذين أدخلهم الله 
اة بغير عمل عملوه» ولا خير قدّموه ثم يقول: (افكلوا العنة فنا رأيتموه فهو 
لكم)؛ فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم عط أحداً من العالمين. ٠‏ فيقول: (لكم عندي أفضل 
من هذا)ء فيقولون: يا ربنا 8 شيء أفضل من هذا؟ فيقول: (رضاي. قلا انيف 


عليكه بده د 
بل لقد أخبر رسول الله هة أنّ الله تعالى يشمّع رجالاً من هذه الأمّة ضفي خلق كثير 
من عصاة أهل النار؛ لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه؛ فعن عبد الله ب بن شقيق قال: كن 


مع رهط بإيلياء فقال رجل منهم: سمعت رسول الله ياو يقول: الف الجنة بشفاعة 
رجل من أمتي أكثر من بنى تميم ): قيل: يا رسول اللّه. سواك؟ قال:(سواي). وعن 
الحارث بن قيس و قال: قال النبي ويه قال: (إنّ من أمتي لمن يدخل بشفاعته 
الجنة أكثر من مضر) ' “. وعن أبي سعيد و أنّ رسول الله َه قال: (إنْ من أمّتي 
من يشفع للفئّام. ومنهم من يشفع للقبيلةء ومنهم من يشفع للعصبةء ومنهم من يشفع 
للرّجل؛ حتى يدخلوا الجنة) . 

والله تعالى يشمل من عصاة الموحدين برحمته أكثر وأعظم. عن أبي أمامة قال: 
سمعت رسول لله ا يقول: (وعدني ربّي سبحانه أن يُدخل الجنة من أمّتي سبعين 


(۱) وكان أبو سعيد يقول: واقرءوا إن شئتم :ن الله لالم مقا در إن قك حسَنَة يُضَاعفَهَا يؤت من لن جرا 
عَظيماً4. 


(۲( متفق عليه: رواه البخاري» (ج٦/ص۲۷۰۷)»‏ ومسلم» واللفظ له. (ج١//رصكت١).‏ 

69 رواه الترمذي» ( ج٤‏ /ص٦۲٦)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك»› (ج://رص0؟1): وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
) 


5) رواه الترمذي» (ج:/رص“1772): وقال: هذا حديث حسن. 


0 


ا 


أصناف العذاب لعصاة الموخدين 
FSI AS LSE SAE‏ روت المفين فق حك 


صر وو ر م 2004 


وَعَيُونٍ © أدْخْلوها سل ءامنین © وَنرْعَنا ما فى من عل ر عل 
شر رمٌنْقداِنَ © لامش فیا تت رماش ينها يمحن € (الحجر). 
والمحبوسون في النار من العصاة لا يخلدون فيهاء بل يخرجون؛ لهم لا يدخلون في 
نداء الخلود الأول الذي ا وھ امل الثان 
الذين هم أهلها ٠‏ ممن لا يحيون فيها ولا یموتون» بل يعذبون أبد الآباد. . كلّما فني خلقهم 
Î‏ جدود E‏ بالل 

وكما ظهر شرف الموحّدين المتقين على الخلائق في عرصات القيامة؛ فإن شرف 
عصاة الموحّدين على الكافرين يظهر في الثار بعلامتين فارقتين: الأولى فيما يظهر 
عليهم من السمات؛ فقد ّم الله تعالى على الثار أن تمسٌ منهم أعضاء السّجود! 
أبي هريرة قال: قال رسول الله َو في الحديث الطويل عن أهوال القيامة: (..! 
فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد ل ل أمر 
الملائكة أن يُخرجوا من النار من كان لا يرك بالله شيا تم اواد الله أن رة 
ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل الثّار بن آدم إلا 
أثر السجودء حرّم الله على الثّار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من الثّارقد امتحشواء 
فيُصبٌ عليهم ماء الحياةء فينبتون تحته كما تنبت الحبّة في حميل السيل..)(". 

وأمّا العلامة الثانية: فبالنظر في منازلهم من الدّركات. بحسب أعمالهم» وهؤلاء 
على قسمين: فمنهم المّراؤونء أصحابٌ الكبائرء المفلسون الظالمون لعباد الله تعالى. 
وهؤلاء يُقذف بهم في الدركات» فيغرقون في َج الثّار غَرّقاً. ويُحرقون فيها حَرّقاً. إلا 


چن 
2 


(۱) رواه ابن ماجه»ء (ج۲/ص٣٣٤۱)»‏ والترمذي» (ج٤/ص٦1۲).‏ 


(۲) حين ينادون: (يا أهل الثار خلودٌ فلا موت). (متفق عليه: رواه البخاري» ج٤‏ / ٠١۷١ء‏ ومسلم» ج؛/ 
ص٦۲۱۸(‏ . 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري» ( ج٦‏ /ص٤۲۷۰)»‏ ومسلم» (ج۱/ص۲٦۱).‏ 


۳۰٦ 


مجالس الأخلاء 


مواطن السّجودء حتى يصيروا فحماً من شدّة العذاب» فإذا استوفوا مدّة العقاب التي 
حدّدها الله تعالى لهم ماتوا ثم أذن اللّه للشافعين فيهم» أو يتغمدّهم بواسع رحمته. 
ويُخرجهم من الثار بفضله. وقسمٌ خر يعذبون في دركات الثار العلياء وهي أخفٌ 
الذركات من حيث العذاب» كما شهدت بذلك التصوص'ء حتى إِنَّ منهم أصناف لا 
تلخ هه الناوالامعدارا را من تادهم »وهي الأعضاء التي عصوا الله تعالى 
فيها. وقد أشار النْبيّ َة إلى هؤلاء في حديثه عن الشفعاء؛ بقوله: : (..فيُخرجون خلقاً 
كثيراً؛ قد أخذت النار إلى نصف ساقية وإلى ركبتيه..) 0" . 

وأهل هذه الدّركة على منازلٌ وأحوال كذلك» بأجزاء مقدّرة. ومدّة محل دة نخست 
جرائمهم؛ فمنهم: ا ا لل الدابّة 
وه تحاص يع حل E ERIE‏ مكنية وام وليه لكا 
مهم مزلا خد مت قار مقر سه يه الذي لم كن لصي امعد 


الوضوء(؛ : ومنهم من تلتهم النادٌ ر سائرَ قدميه أسفل الكعبين» بمقدار ما اسيل :مخ 


)١(‏ كما أن للجنة درجات تتفاوت فيها منازل السعداء بحسب الإيمان والعمل الصالح؛ فان للتار دركات» تتفاوت فيها 
منازل الأشقيا ء كذلك» بحسب انتفاء الإيمان؛ وانتهاك المحارم؛ فأدناها دركات المنافقين؛ لقوله تعالى: إن 
الْمُنَافِينَ في الدَّرّك الَسَمَلِ منّ النَارِوَلّن تَجدَ لهم نصيراً» (النّساء:هة4١):‏ ؛ ثم تتفاوت الدركات صعوداً بعد 
ذلك بحسب اقتران الشرك بالكبائر وسائر الذنوب؛ فإدناهاء والله أعلمء دركة من اجتمعت فيهم الآفات الثلاث 
جميعا؛ فالشرك والكبائر خاصّة؛ فالشرك وساقر الدنوب؛ لما أخبر به سبحانه من أن الكقار يحاسبون على 
تفريطهم في فروع الشريعة؛ و ما سكم في سَقرَ (41) قَانُوا نَم َك من المُصَلَينَ 
(5:) وم َك نعم الْمسكِينَ (8؛) وكا خو مَعْ ئضي (40) ونا تدب ينوم الین (47) حََّى آتانا 
اليَقِينُ )٤۷(‏ هما تَنفعُهُمْ سَمَاعَة الشَاهْمِينَ 4 ( (المدّثر). وهذه أشدٌ الدركات عذاباً وأعظمها نكالاً ٠‏ وهي على 
مراتب. بحسب دركات الكفر والظلم» تعلوها دركات أهل الكبائر والصّغائر من الموحٌدين: فأهل الكبائر خاصّة: 
ثمّ أهل الصّغائر الذين لم تشملهم الرحمة كفيرهم؛ وهكذا حتى أعلى الدّركات التي يخفف على أهلها العذاب 
لجرائم بعينها استحقوا التأديب عليهاء أو لسابق شفاعة أو نُصرة؛ أو معروف وفضل كان لهم في الدّنياء والله 


أعلم بحال عباده. 
(۲( رواه البخاري» ( ج٦‏ / ص۷ ۰( > ومسلم» (ج١//رصكت١).‏ 
(۲) عن أبي هريرة وليه قال: : قال النبي َيِه (من سنل عن علم فكتمه؛ جيء به يوم القيامة وقد ا 


نار) . (رواه الحاكم في مستدركهء جا / ص۱۸۱ وقال: وي اما ر لر N‏ 

)٤(‏ عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عتا النبي الا في سفرة سافرناها > فأدرّكنا وقد أرهقتنا الصلاة: 
نتوضأء فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: (ويلٌ للأعقاب من النار) مرتين أو ثلاثاً. ا 
رواه البخاري» ج۱ /,رص"؟؛ ومسلم» ج۱ /رص"؟؟) . 


۰۷ 


الوب( '". ومنهم من تبه الَا إلى ساقيه؛ ومنه من لا تصيب منه إلا عينيه؛ ومنهم 


الذي وُكل به مَك يصب في أذنه الآنك وهو الرصاص لمان الا يسوي يثة فوضيا 
آخر في جسده؛ جزاء ما تجسّس على المسلمين» واستمع لحديثهم وهم له كارهون؛ أو 
ما استمع من الغناءء ومنهم من وكل به مَك فهو قائم عليه بصخرة من النّارء يهوي 
بها على رأسه فيثلغه. فيصيح منها صيحة رهيبةء ويشتدٌ صراخه؛ فيتدهده الحجر, 
مضه تملك فيا هذه يفاد كوه النه نحص رضي رتنه فوا كان شير ESA‏ 
مثل ما فعل في المرة الأولىء ومنهم الذي يُجرجر في بطنه الثار, ومنهم من يأكل 
الثار. وهكذا سائر أصحاب الذنوب» من الرّجال والنساءء اللذين توعٌدهم الله تعالى 
بعذاب عضو أو أعضاء من أجسادهم دون غيرها . ومع هؤلاء قلائل ممن أدركتهم رحمة 
الله ماقو EE‏ الحم a AE‏ فاقوا ادير ا انيم 
ومنهم أبوطالب: عم النبي َه عن العباس بن عبد المطلب قال: يا رسول اللّه. هل 
تفلت آنا :طالب بقوع فإنه كان يعو مالك ريعي لكف قال رتنه هوض داد 
من نار. لولا آنا لكان في الدّرك الأسفل من النار)”. وعن أبي سعيد الخدري و 
آنه سمع رسول الله يِل وذ کر عنده عمّه آبو طالب» فقال:(لعلّه تنفعه شفاعتي يوم 
القيامةء ديجعل في ضحضاح من الثارء يبلغ كمبيهء يغلي منه آَم دماغه). عدن ذلك 
على أنه قد استوجب دركات الثّار السفلى؛ لكفره» ثم رفعه الله تعالى إلى هذه الدركة 
لها كان لسن سايق النصيرة ولف 


00 عن أبي هريرة وق( يه عن النبي ا قال: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ضفي النار) (رواه البخاريء (ج0/ 
ص۲۱۸۲). 

(۳( رواه البخاري» ( ج٦‏ /ص۸۳٥۲).‏ 

(4) قال ابن الأنباري: الضحضاح القليل من العذاب. والعرب تسمّى الماء القليل ضحضاحاً. قيل لأعرابي: إن فلاناً 
يدّعي الفضل عليك! فقال: لو وقع في ضحضاح مني لغرق» أي في القليل من مياهي. وقال غيره: الضحضاح ما 

و س س 37 
)٥(‏ رواه البخاري» (ج0/رص5”5؟5). 
. 0 95 ا 6 ۳ + ان 5 

)03 صحيح البخاريء (ج0 رص 4"). قال السهيلي: الحكمة فيه أن أبا طالب كان تابعا لرسول الله كايا بجملته. 
إلا أنه استمر ثابت القدم على دين قومه؛ فسلط العذاب على قدميه خاصّة لتثبيته إياهما على دين قومه. ( عمد 
القاري ج7١‏ /رص16). 


(۷) تناولت أحوال هؤلاء العصاة وأعمالهم بالتفصيل في كتاب (الأشقياء والسعداء يوم القيامة) . 


ا 


مجالس الأخلاء 


حياة جديدة على ضفاف الأنهار: 

فإذا استوفى عصاة الموحدين مدة عقابهم: بالكيفية والقدر الذي يعلمه الله تعالى: 
مانو في العداكة تم 1 راسييانه لمن يقت ممم ؛ فتخرجهم الملائكة: وقد أصبحوا 
فحما أسود من شدّة العذاب» لا يُعرفون إلا بآثار السّجودء ومنهم من لا يُعرفون إلا 
تدازاك وجوعهم فحسب» عن جابر بن عبد الله َة قال: قال رسول الله ولي : (إنْ 
قوما يخرجون من الثار يحترقون فيها إلا دارات؛ وجوههم حتى يدخلون الجنة)'. 

وقد وصف التبي ا مشهد اللحظات الأخيرة في الثار لبعض هؤلاء العتقاءء 
واللحظات السعيدة الأولى على ضفاف الأنهار فقال مَلَلِِ (..أمّا أهل النار الذين هم 
أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا ايحيون: ولكن نان أصابتهم النار بذنوبهم» أو قال: 
بخطاياهم قأماتهم اا تح كان جما ؛ أذن بالشفاعة؛ فجيء بهم. مضنا كن 
ضبائر”"'. فبُثوا على أنهار الجنّة. ثم قيل: يا أهل الجنّة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات 
الحبَّة تكون في حميل السيل)!". وف لفظ ا ی اللداويجمة من أناد 

من أهل النارء أمر اللّه الملاتكة أن يُخرجوا من كان يعبد اللّه. يخر جونهم ٠‏ ويعرفونهم 
e‏ الله على الثار أن تأكل أثر السجود ؛ فيخرجون من الذارء فكل بن 
آدم تأكله الثّار إلا أثر السجودء فيخرجون من النار قد امتحشواء أي احترقوا حتى 
ظهرت عظامهم. فيُصبٌ عليهم ماء الحياة: فينبتون كما تنبت الحبّة في حميل 
السيل) . ١‏ 


(۱) رواه مسلم» (ج۱/ص۱۷۸) قال ابن حجر رحمه اللّه: قوله اا : آثارٌ السّجودء قيل: هي الأعضاء السبعةء وهذا 
هو الظاهرء وقال عياض: المرادٌ الجبهة خاصّةً, وا في رواية مسلم من وچ آخر أنّ (قوماً يخرجون من 
النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم) فإنَّ ظاهر هذه الرّواية يخُصٌّ العٌموم الذي في الأولى. (فتح الباري. 
ج”رص؟19) وقد يُقال: إِنّْ الجمع ممكنٌ؛ ولا تخصيص. فَإنّ لفظ الحديث هنا جاء بصيغة التنكير: أي قوم 
من مجموع هؤلاء العتقاء تكونٌ هذه حالهم: أن يحترقوا إلا دارات وجوههم؛ لبيان الجّرم الذي وقعوا فيه؛ كأن 
يكونوا من المصلين السّاهين عن إسباغ وضوتهم» أو المتوضّئين السّاهين عن صلاتهم» ممن توعّدهم الله تعالى 
بالويل» أو نحوهم» فتكون هذه علامتهم » بخلاف سائر العتقاء المحافظين على وضوتهم وصلاتهم وإن لم تكن 
تنهاهم عن الفحشاء والمنكر؛ فيُعدْ بون فيها من وجه تفريطهم» ويحرّم الله تعالى على التار أن تأكل مواضع 

(۲) أي: جماعات» جماعات. 

69 متفق عليه: رواه البخاري»ء (ج۱/ص۲۷۸)» ومسلم» واللفظ له (ج١/رص؟7١‏ ). 

. المحُش: احتراق الجلد؛ وظهور العظم» (لسان العرب ج7/,ص0؟؟)‎ )٤( 

(5) حميل السيل: ما يحمله السيل من الغثاء والطين: ( لسان العرب ج١١/رص١18).‏ 


۳۰۹ 


مجالس العتقاء 2 الجنة 

وگل سعيد من العتقاء قصّة نجاة فريدة.. يظل يردّدها في المجالس» أمام أهله 
وأضيدهات: رلان الجنّة دارٌ وفاء وإحسان فَإنّ كل عتيق فيها يزداد شوقه لرؤية ربّه. ولا 
يزال في حمد وثناء كلّما تقب في كنف التّعيم؛ ولا ينسى إخوانه المتقين الذين نافحوا 
اروم يناشدون ربّهم ٠‏ ويسألونه أن يشفعهم فيهم» يقولون: (..ربنا كانوا يصومون 

معنا ويصلون: ويحجُون! فيقال لهم: ( أخرجوا من عرفتم) فتحرّم صورهم على الثّار, 

رکون لها قرا كد أخذت النَارٌ إلى نصف ساقية وإلى ركبتيه. 0 

والعتقاء يلتقون بإخوانهم الشافعين في مجالس التعيم ٠‏ وقي سوق الجنّة كل جمعةء 
ويزورونهم في ا . زيارة محبة. لا زيارة منة؛ فالمنة في دار السلام لله 
وحده» والسّعداء جميعا على قلب رجل واحد» 2 صدورهم› e‏ آرواحهم.. من 
دخلها منهم ابتداءء ومن دخلها بعد ذلك بشفاعة الشافعين» أو بنفحة من نفحات 
رب العالمين! الكل متحابّون؛ لا تعيير بينهم ولا ازدراء بسبب الأسبقيّة, ولا تحقير ولا 
استعلاء بسبب الفوقيّة. قد نزع الله من قلوبهم الغل؛ فهم إخوة في مجالس التعيم, 
أحبّة في أكناف الرّغد. لا يرى ا متهم الكل ع ال الف له وة 
وكل ل اة اة واه وه ايساق جاله ا د د ال 
هَدَسْنًا لِهدًا وما هری لو أن هد تاا . ولربما تذكر هؤلاء العتقاء من كان 
معهم في التارمن عصاة الموخدين» فقاموا وم بون لعن عر دون :و يزالون 
ET O E EEE‏ 
آخر أهل الجنة دخولا! 

ويظل توافد العتقاء إلى الجنة زرافات 005 حتى يستتمٌ خروجهم من الثار 
چوا ٠‏ سوى رجل واحذ: يضيب اليس .لما يرى من ذهول السعداء عنهء وذهابهم 
ن درد فاد ا ا غ ق ان 
المسكين بطول البقاء لجأ إلى رحمة ربّه. وأخذ يناديه بأعلى صوتهء يقول: يا ربٌء يا 
وكا وكا مستعيوا من عذاب الثار ومرارة النسيان. وربّه يرى مكانه؛ ويعلم حالهء 
ويسمع مقاله؛ فيجيبه؛ وعندها تبداً فصول قصّة فريدة من قصص الرحمةء ومشهد 
عظيم من مشاهد الكرم الإنهي في الدّار الآخرة1 َّ 


.)١؟؟صر/١ج( رواه ومسلم»‎ )١( 
1۰ 


مجالس الأخلاء 


عن أبي هريرة وليه في سياق الحديث الطويل عن رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 
أنّ رسول الله ولي قال: (..إذا فرغ الله من القضاء بين العباد. وأراد أن يُخرج برحمته 
من أراد من أهل النّارء أمر الملائكة أن يخرجوا من النَّار من كان لا يشرك بالله شيا 

ممن أراد الله تعالى أن يرحمهء e‏ الله فيعرفونهم في الثار بأثر 
السعوف فيشرجون من اا متحشواء فيصبٌ عليهم ماءٌ الحياةء فينبتون منه. 
كنا عب الخبة في حجيل اسيل ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد. ويبقى رجلٌ 
مقبلٌ بوجهه على الثّار. وهو آخر أهل الجنّة دخولاً الجنّة ٠‏ فيقول: أي رب اصرف وجهي 
عن الثار؛ فإنه قد قشبني ريحهاء وأحرقني ذكاؤها. فيدعو اللّه ما شاء الله أن يدعوهء 
ثم يقول الله تبارك وتعالى: (هل عسيت إن فعلت ذلك بك» أن تسأل غيره؟) فيقول: لا 
أسألك غيره. ويَعطي ربّه من عهود ومواثيق ما شاء الله. فيصرف الله وجهه عن النار. 
فإذا أقبل على الجِنّة ورآهاء سكت ما شاء الله أن يسكت, ثم يقول: أيٌّ رب قدمني إلى 
باب الجنة. فيقول اللّه له: (أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي 
أعطيتك؟ ويلك يا بن آدم» ما أغدرك!) فيقول: أي ربّ ويدعو اللّهء حتى يقول له: (فهل 
عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟) فيقول: لا وعرّتك. فيُعطي ربّه ما شاء الله من 
عهود ومواثيق. فيقدّمه إلى باب الجنة: فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة فرأى 
ما فيها من الخير والسّرور. فيسكت ما شاء الله أن يسكت. ثم يقول: أي ربّ أدخلني 
الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: ( أليس قد أعطيتٌ عهودّك ومواثيقك أن لا تسأل 
غير ما أعطيت؟ ويلك يا بن آدم» ما أغدرك!) فيقول: أي رب لا أكون أشقى خلقك. فلا 
يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه؛ فإذا ضحك الله منه قال: (ادخل 
الجنّة) فإذا دخلهاء قال الله له: (تمثه) «فيسأل ره ويتمثى: حتى إن الله ليذكره من 
كذا وكذاء حتى إذا انقطعت به الأمانيّ قال الله تعالى: (ذلك لك» وعشرة أمثاله). قال 
أبوهريرة: وذلك الرجل آخرٌ أهل الجنّة دخولا الجنة0". 

وضي الحديث الطويل عن عبد الله بن مَسعود تفاصيل عمًا يجري لهذا الببعر في 
مسيره إلى الجنّة قال: : قال النبي وَل «( مم الله لأوِينََالآخرِينَ لمات يم مغلوم. 
هاما آربعِينَ سَنَة شَاخصَة أبصَارُهُمْ إلى السّمَاء يَنتَطرُونَ مَضْل القضَاءِ . قال وَيَنَرِلَ 
الله عز وجل في ظَللٍ مِنَ امام من العَرش. .) ثم ذكر الحديثء وفيه خبرٌ آخر من 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري»ء (ج٦‏ /ص۲۷۰۳) » ومسلم» واللفظ له. (ج۱/ص۳٦۱).‏ 


۳۱۱ 


جم مو 


ادام ي اراق 


هَل الَجَنة ا : یری ما في اَن من خلال ا لباب فيقول: رت ني الجن 


5 


عه برا مه 


و 
غیره؟) فیقول "مرت نأك یی و مترو سن نهدن وَيَرّى» أو 


TS 


اله جل جلاله. ن كه قال رة دال لامرك شال خر ول 


css 


تنیو ا وب اد ساد حت متخي فنك لد سی انتشيقة. 
yT 500 ES‏ 


BS 


ار َرَت عبد الله بن مُسْمُود إذا َج هذا الْمَكانَ من هذا الحديث صك قال له 
E aT 5‏ 


لمان من هذا الحديث سح حت قرام قال فقول الع وجل تكن 


و 
2017 نع ذا ناث اناس ن کر ا اذا 5-7 


و ي 


0 جالكة! ۹ فيقول: رأيت ري أو رای لي َب هيقال له e‏ 


نك مَك منَ المَلائكة1 د فيقول: ما شد مق ا سوقت ووش دراطت بيك 


ا همان على مثل ما أنا عليه. قال: قينطلق أمَامَهُ حتى يَف له الَْضَرٍ قال: وهو 


7 


5 
مم ور - ر E a‏ اخ ع م 


في ر سقَاققها ابابا وأغْلاقهًا وَمَفَاتيخُهًا منها تَسَتَقبلهُ جَوَهَرَةٌ حَضْرَاءُ. 
نة بحَْرَاء كل جَوَهَرَة فضي إلى جَومَرّة على غَيّر لون الأخرّى. في كل جوهرة 


ف د فو 2 2 افو و مور e‏ دوه ع ل وت ی 


سرر زواج ؛ وَوَضَائفٌ اق حوراء ياء عليها سَبْعُونَ حل يُرَى مخ سَاقَها من 
وراء خُلَلهًا كبِدَهًا مرآئة: وَكبدة مرآتهاء اذا ا ا إعَرَاضة إزدادت في عينه 
سَبَّعِينَ ضكْمًا عَمّا كانت قبل ذلك: وإذا أَعَرَضَتَ عنه إعراضه اداد في عَيّنَهًا سَبْعينَ 


1۲ 


مجالس الأخلاء 


2 مف ن 


e e‏ وله قد ات في ني سين صتا درسو 


و ورک 


هيقال له: ل رن قال: بر :ألا تمع ما شت 

بن م عبد يا كنب عن أذنَى آهل الجَنة َنوكي أعَلاهُمَ5! قال كَْبٌ: يا أمير 
المُؤَمنينَ مالا عَيّنّ رأث وَلا دن سَمِعَتَ. 3 الله عز وجل جَعَلَ دارا > فَجَعَلَ فيها ما 
شَاءَ من الأزواج وَالمَرات وَالأشربة. ثم أطْبَقَهًاء ثم لم رمَا أَحَدٌ منّ حَلقه لا جبّريل 
ولا َيه من الملانكة. قم َكب (َلا تم فس ما أَحفِيَ لهم من رة ين جَرَا 
كار يمَملُونُ) اقال: وكلق دون ذلك جَنْتَيّن؛ وَرَينَهُمَا بمَا شَاءَء وَأَرَاهُمًا من شام من 

خَلقه ثم قال: (من كان كتَابّةُ في عليّينَ رل تلك الدَّارَ التي لم يَرَهَا أحَدّ) حتى إنَّ 
الرَجُلَ من اَهَل لين ريسي في ملكه. ؛ فما ّى حَيْمَة من خيّم الجَنّة إلا خلا 
من ضوء وَجُهه: َيَسْتَبَسْرُونَ بريحه؛ هیقولون: وَاهَا لهذا اليح هذا جل من أهُل عليينَ 
قد حرج سير في ملكه. فقال: وَيُحَكَ يا كنب إنَّ هذه الوب قد اسْتَرْسَلَتَ ماَيِضَهًا. 
فال کت الذي نَفْسِي بيده إنَّ جهنم يوم العامة لََهرَه ما من مَك مقرب ولا نبي 
مُرَسَل إلا يخر لرکبتيّه. > حتى إِنَّ إبراهيم خَليلَ الله ليقول: : رَبّ نفسي تفسي» ٠‏ حتی لو کان 
لك مَل سَبَّعِينَ نيا إلى ملك نَت أك لا تنجو ا 


وداغ.. إلى لقاء متجدد١‏ 

فإذا فرغ السعداء من حوارهم بقرب الحجاب العظيم بين الجنة والنارء وسمعوا 
اشا اا کو مخ لتقا ضر ما ادرف اهل اغراف من ر اة 
لهجوا بحمد ربّهم على ما أولاهم» وقفلوا إلى مجالسهم الأولى بقرب الأنهار» تحت 
ظلال الأشجارء ودرجوا في أكناف التعيم.. مخلفين أهل التار وراءهم» غرقى في 
دركات الجحيم. 

انلقن عيكة ا و اا ا را ی ا هد 
الذي يزين مجالس أهل الجتةء فَإِنّ حالهم قبيل الانطلاق إلى قصورهم وممالكهم 
حال كريمة كذلك. وما أشبه مجالس المتقين في الدّارين! وبخاصّة عند البدء والختام: 


.)٠٠٥۷ص/۹ج( رواه الطبراني في المعجم الكبيرء‎ )١( 


1۳ 


فقد كان السّعداء في الدّنيا يتواصون بكفارة المجلس قبيل أن ينفضًوا عنه!')؛ لتكون 
ونور لق قافا نكتلف اوركف لبن مدر اممو الجداره والدة ق معان ا 
کال ت ا أخبر الله تعالى عنها في أحد المشاهد البديعة 


و سبيحانه: 1 3 الريك E‏ للت لصللحتِ ددهم 
0 ري هن 7 a‏ 2 فى ال e‏ > هم : مشا 


ا وق کا فیا س این عرد أن اله ا ایر ا لیے 4 ”ا 
م ا لها من بهجة غامرة في مجالس الرّفاه والكرامةء وما أجمله من لقاء 
ووداع في كنف الأنس والحبور. 

وإذا كان بقاء المعروف بين أهل الجنة وتزاورهم مما تطيب به السّكنى؛ ويزداد 
التواصل؛ وتحلو المجالس؛ فكيف الشأن بلقاء خالقهم سبحانهة! إِنَّ قلوبهم اشدّ ما 
تكون قتوقا إلية.:وأزواحهم أعظم ما كرون آنا به وحواشهم انض ما كون بذ کرم 
وتسبيحه. والسّعداء في بلاد الأفراح يشتاقون لرؤية ربّهم. ويترقبون ساعة اللدّة 
الكبرى. ويتهيُّون لهاء ويتذاكرونها ويترقبونها في قصورهم ومجالسهم. بل لم تكن 
لهم في دار الدّنيا لذة أحبٌ منها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله عد (إنّ أدنى أهل الجنّة منزلة من ينظرٌ إلى خبائه وخدمه ونعيمه وسرره مسيرة 
ألف اد كيم إلى الله من ينظرٌ إلى الله ُكرةٌ وعشياً. ثم تلا هذه الآية: # وجوه 


رر ,طهر 


يمير NEHE‏ رَيَهَانَاظِرَة © . نسأل الله الكريم من فضله. 


)١(‏ قائلين: سبحانك اللّهم وبحمدك» أشهد ألا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 

3 ع 5 س 

(۲) أكمل أحوال المجالس الدنيوية ما شابهت فيه المجالس النبوية في الدّنيا والمجالس السعيدة في الجنة؛ من 
حيث مادة الحديث > وطريقة الجلوس» وأسلوب الضيافة > والحال التي يلتقي عليها آهل المجالس ويفترقون. وهذا 
لا يكون إلا في مجالس الصالحينء الذين يجتمعون على ذكر الله تعالى ويتفرّقون عليه. وكثيراً ما حل عليهم 
رضوان ربهم في مجالسهم : وشملت كل من كان معهم من غيرهم. فإذا دخلوا الجنّة كانوا نفل التاس بتعيمها 
ومجالسها . فما بالك بمن يتحقّق فوز جليسه في الدّنيا ؛ لأنه كان معه؛ كيف يكون حاله إذا وافوا ربّه الذي كان 
يأنس بذ كره: ويعطر المجالس بالثتاء عليه ولا يختمها إلا بحمده وتسبيحه؟! 

(۲( رواه أبويعلى الموصلي في مسنده. ا 


1٤ 


مده تير 


يوم المزيْد 


هاهي المطايا قد جَهّزتء والركائب قد هيّتّت. والزوجات الحسان يترقبن 
خروج السعيد برحمة ربهء وهو في تمام زينته. الغلمان يملأون المكان حركة؛ 
والجميع تعلوه البهجة؛ فاليوم يوم الجمعة. وفيه سوق أهل الجنة. الذي يجتمع 
شه عايض والخن كمع لهاع تمن دوشات اة كايا الحم يفده إلى 
هذا المكان المقدّس.. الأنبياء والصديقونء والشهداء والصالحون. وأعظم 
لذات التعيم ما يجده المتقون في يوم المزيد! لقد سمعوا عن شرفه ومكانته في 
أيامهم الخالية؛ وها هو يقبل عليهم حق اليقين في أوّل أيام السعادة» وأسنى 
لحظات الخلود. 
وق اليوم ظاهر من ينه كيو بوه المزيد لذ الادكية ا E‏ 
من التعيم المقيم. وثتال به اللّذات الغالية والمطالب العاليةء ويحدث فيه 
الأ والتماوف,ويه سكم آهل اكاة أستوعهم الأول في بلاد الأفراح؛ بأعظم 
لذات الجنّة وأكملهاء وأشرفها وأعلاها.. رؤية ربّهم جل جلاله. 


10 


أيام الجنة١‏ 

إذا دخل أهل الجتة الجنة وانغمسوا في نعيمهاء فإنهم يشعرون بحركة الزمان 
وتقّلبه؛ ودوران الأيام وانتقالهاء بطريقة تختلف عن تلك التي اعتادوها في الدّنيا بسبب 
تعاقب الليل والنهارء وحركة الشمس والقمر!! وضياء الجنّة هادئ بديع: كما بين طلوع 
الفجر إلى بزوغ الشمس"'''. وللسعداء في إدراك مرور الأيام» والتفريق بين أجزاء اليوم 
الواحد طرق شى لا يعلمها إلا الله عر وجل, ومنها حركة الستائر والأبواب! فإذا قام 
النلما راق الأيوات» رهل الان وراد اا ا اة دخول وقت المساء 
ا الدّنيا! وأمّا فت الأبواب ورفع الستائر فعلامةٌ على الُكور, اي 1 

والجنة ليس فيها ضح حارق كذلك الذي يقابل منتصف التهار في الدّنيا ؛ ولاظلام 
حالك. وأهلها لا يُصيبهم عَطْش ولا عُرِيّ ؛ بل نعيم في كنف الضياء المحبّب» ؛ والنسيم 
العليلء والماء البارد والرّيء والثياب الحريرية؛ والحّليٌ الثمينةء قال تعالى مخاطبا 
آدم کیا : الک الا ضوع واولا می © وَأَنَكَ لا تظمۇا فا ولا سی 4 


(طه). 
وقد كان يجب أضحاب الثّبي كه إصابة الغداء والعشاء في أوقاتهما ا أن 
ذلك ٠ E‏ قال الله تعالى: # ل دمع E e‏ م وض ِدَفهُم 


فاو عيشي (مريم (Y:‏ والمعنى: قدا البكرة والعشي من أيام الدنيا. 
والسعداء يعرفون على وجه التحديد وقت الغداة ووقت العشيّ من أَيّام الدنيا :قفن أبي 
هريزة غن.النبي كله قال: (من غدا إلى المستجد أونزاع: اعد الله له في ,الجنة درلا 
كلما هذا أورات) ° 


)١(‏ قال المرّوذي: سمعثٌ أبا عبدالله. يعني شيخه الإمام أحمد. يقول: كانوا عند أنس بن مالك قبل طلوع الشمس 
فقال: هكذا نهار الجنّة. (أنظر: أخبار الشيوخ وأخلاقهم للمرّوذي؛ ص 174 ). وعن سعيد بن الحَبحاب قال: كنت 
آتي أبا العالية في أحيان قبل طلوع الشمس» فقال: هكذا نهارٌ الجنّة. ( المرجع نفسه) . 

(۲) ذكره الع بن عبد السلام في تفسيره ( انظر: تفسير العز بن عبد السلام لسورة مريم الآية:7, ج۲ /ص۲۸۳). 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري. (ج١/,ص0؟73)‏ ومسلم» (ج١//,رص”175).‏ ومعنى الآية عام يشمل مقدار هذين الوقتين 
في دار الدّنياء كما يحتمل مجرّد الذهاب والإياب. قال بن حجر رحمه اللّه: المراد بالغدوٌ: الذهاب» وبالرٌواح: 
الرّجوع. والأصل في الغدوٌ المضي من بكرة التهار, والرّواح بعد الزّوالء ثم قد يستعملان في كل ذهاب ورجوع 
توسعا. (فتح الباري» ج۲/ص۸٤۱).‏ 
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يوم المزيد 


شرف يوم الجمعة 

وأهل الجنة يقدّرون لأيام الجنّة قدرهاء ولديهم من وسائل تحديد الزّمان ما لم تر 

5 1 5 5 8 1 52 7 ا 3 فى اس 
عين مثله ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر''. والزمان في الجنة من حيث تعلقه 
بالبدء والانتهاء زمنٌ واحد.. له بدايةء ولا نهاية له؛ إذ الخلود سرمديٌ أبدي لا فناء 
فيه» والنعيم دائم متجدد لا نفاد له 

واذا جاز لأهل االحنة أن يؤرخوا أيُامهم, > ويضبطوا مواعيدهم, يرتوا مناسباتهم 
السعيدة کک فان هناك ااا خالدة في تأريخهم الجديد؛ ؛ فيوم البعث من القبور 
يوم مشهود» ويومٌ الصّدور عن الثار بعد ورودها يوم مشهودء ويوم دخول الجنّة يوم 
مشهود. وهو أعظمها وأكثرها اورا في تأريخ السعداء !واليوم الأول من أيام الجمعة 
يوم عظيمٌ مشهودٌ كذلك. وهو أشرف أيام الجنة وأبركها؛ لما فيه من لقاء المؤمنين 

5 5 5 دس وك 5 5 و 
بربهم ونظرهم إليهء وهو الاقرب إلى يوم الهجرة النبوية من ايام الدنيا؛ وهو الفرقان 
الحق بين الحياتين والدارين والمآلين الذي تحصّلت فيه أكمل الغايات: على أرفع 
درجات اللذة القلبية التي يصحبها الأمن الخارجيٌّ الظاهرء واللّه أعلم. 

وكما كان ليوم الجمعة مكانته عند المؤمنين في الدّنيا فان له محبّته الخاصّة في 
دار السّلام؛ ففي هذا اليوم دخل المتّقون الجنة(". وفيه يلقون ربّهم؛ فيُخاطبهم. 
ويغدق عليهم من الخير العميم الذي لا حدّ له! عن أبي موسى الأشعري زا قال: 


)١(‏ القادمون من بادية الدنيا إذا دخلوا الجنّة ورأوا ما فيها من النّعيم وأساليب تحديد الزّمنء وضبط المواعيد 
والرّحلات: وجدولة المناسبات الكثيرة واللقاءات والمجالس.. أدركوا مقدار التخلّف الذي كانوا عليه حتى في 
أزمنتهم الرّقمية والحاسوبية؛ التي تفنّنوا فيها باستحداث الأجهزة الدقيقة التي تذكرهم بمواعيدهم» وتضبط 
أزمنة رحلاتهم ومناسباتهم وأعمالهم: وتحدّد مواعيد الكسوف والخسوفء وتقيس درجات الحرارة والاهتزازات: 
وثوران الرياح والأعاصير. ومواسم الحصادءونحوها. ويكفي لبيان الفرق بين كمال التنظيم وثبات الدّقة في 
الدارين أنّ الفوضى العارمة في مطارات أهل الدنيا ومؤسساتهم تحدث لأدنى عارض؛ فانقطاع الكهرباء أو 
حصول زلزال أو انفجار بركان أو اشتباه في عُطلٍ أوعمل تخريبي كاف لأن تستحيل حياة التاس إلى جحيم ٠‏ تضيع 
معها أعمالهم: وتذهب مخططاتهم. وتلغى حجوزاتهم واجتماعاتهم» وتشل حركتهم تماماً!! 

(؟) مسألة (خلود أهل الجنة وأهل الثار) أودعتها في كتاب ( الأشقياء والسعداء يوم القيامة). 

(9) نتاف بدخول السعداء الجنة في يوم الجمعة بالتصوص التي أخبرت أنه خير الأيّام عند الله تعالى؛ وأنّه اليوم 
الذي دخل فيه آدم عليه اا الجنّة أوّل الأمر. وفيه أخرجَ منهاء وفيه تقوم السّاعة؛ فعن أبي هريرة اي أن 
النبي علا قال: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة.. فيه لق آدم, وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج منها. 
ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة). (رواه مسلم؛ ج۲ /ص٥۸٥).‏ 


1۷ 


و اا ف ا ٤‏ ىم ,مو 
قال رسول الله و (إن الله يبعث الايام يوم القيامة على هياتهاء ويبعث الجمعة 
زهراءً منيرة. أهلها يحُمَون بها E‏ تهدى إلى كريمهاء تضيء لهم.. يمشون في 
ا ٠‏ ألوائهم كالثلج اا وريحهم يسطع كالمسك.» يخوضون في جبال الكافور, 
ينظرٌ إليهم التقلانُ؛ لا يُطرقون. AA E ETE E‏ اد الا 
المؤذنون المحتسبون)'. 


ومجيء السعداء لزيارة ربهم في هذا اليوم العظيم يتم وفق نظام وترتيب بديع؛ 
فقد روي في الأثر أن الدّعوة لحضور هذا اللقاء العظيم توجّه لكل واحد من السعداء 
بعينه عن طريق ملك كريم!! عن علي وليه قال: الع اليه 
فيقول لهم: إِنّ الله تبارك وتعالى يأمُركم ان تزوروه» فيجتمعون'") 

فإذا أناخوا عن قريب كريم النجائب» وأوقفوا المطايا حيث تلوح الرغائب» وبلغوا 
مرادهم: مكللين بأجمل الثياب وأبهى الزّينة والحٌللء إذا هم بالجمع الكريم يفدون إلى 
السّوق العظيم» ويقبلون من ممالكهم الكثيرة. في أبّهة الملك؛ ويجتمعون في البقعة 
المباركة: التي هي أشرف المحالٌ وأعلاهاء وأجملها وأغلاهاء حتى لكأنهم من حُسنها 
وبديع مناظرهاء وكريم الوفادة فيها لم يروا الجنة إلا السّاعة! ويكفي لبيان شرف 
هذه البقعة المقدّسة في هذا اليوم السعيد أنه ما من لحظة في عمر الزمان. ولا بقعة 
في أكناف المكان اجتمع فيهما خلقٌ هم أحبٌ إلى الله تعالى وأقرب من هذا الوفد 
الكريم. 

لحظات سر انق الله ر الاتا ندر الفايات: نو ااا 
والدزجاف وکل تقيّ في هذا الوادي القن رى أنه اسع الجمع وأكرمهم عند ريّه؛ 
مما یری ويسمع؛ ويشعر ويترقب. قال ككل : (إنّ أهل الجنة ليغدون في حلة و يروحون 
في أخرى. كفدو أحدكم ورواحه إلى ملك من ملوك الدنياء كذلك يفدون ويروحون إلى 
زيارة ربّهم عزّ وجل و رسا يعلمون تلك الساعة التي يأتون فيها 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك» (ج٠/ص١١١)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرّجاه. (انظر: صحيح 
الجامع 14175) 


(۲) انظر: الترغيب والترهيب للمنذري» (ج٤/ص١٠١٠)‏ و الزواجر للهيتمي» (ج١/رص7١٠١٠).‏ 


۳1۸ 


يوم المزيد 


ربهم عر وجل) ٠‏ . وعن أبي هريرة وله قال: قال رسول لله ا :). قبل الرَجُل 
ذو البرّة المُرتفعَة فیلقی مَنّ هو دونه وما افيهم دي ؛ فیروعه ما یری عَلَيّه من اللبَاس 
والهيئة هما يَنَفضي آخرٌ حدیثه حَتَّى يتَمَثل عليّه بأَحَسَنَ منّهُ؛ وَذَلكَ لَه لا يبي لحد 
أن يَحَرْنَّ فيها. 0 

الملائكة الكرام في هذه اللحظات الغالية يحقون بالسعداء. . مسلمينٍ مرحبين؛ 
فهؤلاء صفوة المتقين من ذريّة آدم الذي أدرهم كيه ا كريد ویو 
وهم على حال من البهجة والخدمة معاً.. يعرّفون هذا بهذاء ويقرّبون هذا من هذا. 
والغلمان كأنهم لؤلؤ منثور» يتنقلون بين السعداء مسرورين فرحين.. يقربون صحاف 
الذهب والفضةء ويدورون بالكؤوس المُترعة من كل مذاق» على كل صنف؛ فالمتّقون هنا 
في ضيافة الكريم الرّحمنء ولكل ما يبهجه ويُفرحه؛ فربهم أعلم بما يُحبّون ويشتهون. 
وبما يأنسون ويشتاقون. 

الجميع يعيش فرحة غامرة.. يسلمون على بعضهم» ويتبادلون أطراف الحديث. 
ويضحكون في أجمل مشاهد الصفاء البشري على الإطلاق؛ والأنبياء يحوط بهم 3 
الجنّة مسلمين ومستمعين» ولهم أن ينهلوا من به القلوب ومطالب الحواس 
يشاؤون! فهذا يوم المزيدء ايوم ينع أَلْصَدِقِينَ صِدَفهُمَ ع ات حتت جرَى من 8 
اندر خرن 20 ا ا ا المع 4 ۹ 

ونصوص الرؤية تشير إلى أنْ وفد المتقين إذا انتظم عقدهم: > واكتمل جَمّعهم 
ودارت عليهم ا الضيافة الأولى في هذا المكان المقدّس. وحصل لهم من 
طيب اللقاء. وجميل التعارفء وحسن الحوار والتآلف ما يُبهجٍ القلوب ويسعد الأرواح 
امه الاد يا أهل الجنة ٠‏ إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحيٍّ على زيارته'''. 
فيقومون.. تعلوهم الفرحة والحُبور. ويقولون: سمعا وطاعةء ثم يفيضون وفدا واحداء 
مكرمين.. إلى الوادي الأفيح, حيث أعدّت لهم منازل الكرامة» قبيل لحظات من ساعة 
التجلي العظيم. 


)١(‏ رواه أبويوسف. يعقوب بن سفيان الفسوي بسنده إلى أبي برزة الاسلمي و (أنظر: المعرفة والتاريخ ج؟/ 
ص۳۹۸ > وحادي الأرواح» ج۱ //رص1808). 
(۲( رواه ابن حبان في صحیحه»ء (ج٦۱/ص1۷٤).‏ 


(؟) وهذه دعوة كريمة أخرى. سوى تلك التي بلغتهم في قصورهم . 


۳14 


و 
فإذا نهدوا إلى حيث دعتهم الملائكة إذ بالنجائب قد أعدّت لهم فيستوون على 
ظهورهاء وألسنتهم لا تفتر عن التسبيح اا والتهليل والتكبير("( قال تعالى 


واصفاً هذا المسير الميمون: يوم شر المسَقَينَ إلى اَن ودا أي: على 
نجائب من نور عليها الرّحال!". 


وقد الرّحمن المكرمين يفيضون في هذا اليوم الخالدء الذي لم يوجد في تاريخ 
الدّنيا والآخرة أسعد منه ولا أبرك» لينعموا بالنظر إلى وجه الجبّار جل جلاله.. بعزه 
وكبريائه. حيث يتجلى لهم فيكشف عن أعينهم حجابّ النورء ويؤنسهم بلذيذ المحاورة 
الكبرى التي يبثوه فيها بهم وشوقهم. إنه يوم المزيدء الذي برد ادون فيد نها على 
نعيمهم؛ وحُبورا على حبورهم. وهل فوق مزيد الرحمن من مزيد؟ 

وبينا هم يفيضون إلى الجبّار جل جلاله.. في أكرم مشهد من مشاهد الجنة: 
صوب أعظم نعيم ينتظرهم منذ ولدتهم أمهاتهم: إذ بمشاعر الحبّ للربٌ تجيش. 
وذكريات الآلاء والأشواق تلوح؛ فالموعد بعد قليل سيكون مع الملك الجليل سبحانه! 
لحظات ويجتمعون بمن أوجدهم من العَدّم وأولاهم وافر النعم ويسر لهم طريق الهداية 
حتى بلغوا منازل السّعادة. .هم يفيضون للقاء الله جل جلا له. . لرؤية من كل نعيم 
إليه؛ وكل منّة بفضله: »وکل بهجة غمرتهم :وکل فرحة خالطت قلوبهم فبجوده وإحسانه. 
يا لها من مشاغر لا توصّف! السعداء يفيضون في هذه الساعة للقاء الله العظيم: 
الذي كان أرحم بهم من أمّهاتهم: وكل تقيّ يستعيد طيف الإحسان: على جوانح الذل 
والرضى والمحبة للملك الجليل سبحانه.. 3 كان يرفق بهم على إساءتهم» ويتحبب 
إليهم على غفلتهم؛ ويتقرّب منهم على بعدهم» ويُحسن إليهم على جهلهم! كم دَعوه 
فاستجاب لهم» وكم دعاهم فلم يجيبوه! كم تعرّف إليهم بجميل الرعاية والستر. وما 
تعرّفوا عليه بكمالات الطاعة والذكر!! كم طال بُعدهم عنه. مع كثير الإحسان منهء فلم 
يعاملهم على قليل العمل: ولم يبادرهم مع أو الزلل. لم يكن لهم في الظلمات سواه 


(۱) وكأنّ هذه التُجب » واللّه أعلم؛ > مراكب جديدة غير التي جاءوا عليهاء مخصصة فقط لنقلهم إلى الوادي الأفيح 
للقاء ربهم وإعادتهم منه. وهذا أبلغ في التكريم. والبشر في بادية الدّنيا يعلمون ظاهرا من ذلك > وقد جرت عليه 
عادة ملوكهم مع كبار الضيوف حال الاستقبال في المطارات ونحوها > على فوارق في الهيئات والذوات والصفات 
لا تخفى» وإلا فأين الضيفٌ من الضيف؟ وأين المراسمٌ من المراسم» والمراكب من المراكب؟! 

(۲) حادي الأرواح» (ج١/رص150).‏ 


(؟) أنظر: تفسير الطبري» (ج7١/,رص1772١)؛‏ وأضواء البيانء (ج؟/رص0175). 


را 
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ولا أنيسٌ في أوقات الوحشة إلا إِيّاه. حفظهم حال العدم؛ إذ لم يكونوا شيئاً مذكوراء 
وظلّ يُجري عليهم قطرات الدّماء بِقَدَر في نياط عروقهم التّحيلة حتى اكتمل خَلَهُم! 

ثم أجرى لهم قطرات اللبن بِقَدَرٍ حتى استتمٌ تمامّهم! فلما بلغوا السّعي فتّح لهم أبوابٌ 
الرزق من السّعاء والأرض؛ ثم لم يزل بهم رحيما. . يجبّر كسرٌ المنكسرين. ويحلّم على 
جهل الجاهلينء ويجيبٌ دعوة المضطرين: ويل توبة المذنبين» حتى أدخلهم الجنّة, 
وها هم يوافوه في يوم المزيد! 

إِنهم يفدون إلى الحبيب الذي طالما فزعوا إليه عند انقطاع السُبّل.. القريب 
الذي كانوا يأوون إليه كلما ضاقت بهم الحيل! كم فوا منه أول الأمرء فلمًا لم عون 
أرحم منه وأكرم فرّوا إليه! کم تنكروا / له ساعة الرّخاء: فما دنت لحظات الانقطاع 
انطرحوا بين يديه خجلاً. وجدوه رحيماً کریماء يغفر ما كان منهم بما يكونء ويتجاوز 
عن طيش الجهل بخققات القلوب» وانكسار الجناح» وانقطاع الحيّل ولهجات الألسّن! لم 
يكن لهم عنه غناء؛ ولا بهم دونه بقاء. ما غاب عنهم طرفة عين؛ فقد أبصروه في جميل 
الرّعاية وكريم الإحسان. كم أورتهم ضعفهم بين يديه قوٌة: وفقرهم إليه غنى؛ وما 
ذاقوا العزّ إلا بالذلٌ إليه. وما كان العلم إلا عينَ التسليم له. كم كان يتنزّل إلى سمائهم 
في كل ليلة.. يدعوهم أن يقوموا ليغفر لهم وهم نیام» مشغولون عنه!؟ فأنى يفارق 
الحياء وجوها علاها التقصير. وهي سائرة الآن للنظر إلى وجه العَليّ الكبيرة! وأنى 
يحسن التعبيرٌ لسانٌ ظلّ كليلاً لا يجيب الجليل: وهو ينادي في كل ليلة: (من يدعوني؟ 
من يسآلني؟ من يستغفرني؟5) . ولو شاء لأمرهم بالقيام تلك الساعة؛ فلم ترقأ لعيونهم 
المدامع» ولم تهداً جنوبهم على المضاجع. وها هو اليوم يدعوهم ليقرّبهم, ويعلمهم 
أنه ما زال كما عودهم. #كثر الصفم عديم الإحسان: واس الفضلء جميل العطاء. 

لقد أسعدهم ساعة دخول الجنّة؛ ورحّب بهم» ثم حاورهم وسألهم أن ظا 
يشاؤون من التّعيم! وهل نعيمٌ يفوق ما EE‏ عق المناعةة أن من بعد 
وضناك ااا وأيّ نعيم بعد رؤياك نرغب؟ سألتنا: (هل رضيته؟ ل والجتة كلها 
بما فيها ومن فيها > ملك يّدك» ونحن الضّعفاءٌ الدّخلاء الفقراء! ثم أوليتنا النّعيم الذي 
ر هومن فرعن جوت واا 

ااه من خجلة الموقف بين يديك؛ ومن استحضار التقصير حال القدوم عليك! فلك 
الحَمَدُ أنكَ رَينَاء ولك المنّة على الإحسّان الذي عَوٌدَتنا.. لبيك اللّهُمَ كا عن محمّد 


۳۲١ 


بن علي ر الله قال: يقال لأهل الجنة: إِنْ a‏ تبارك وتعالى ركم السام 
ورور كم لتنظروا إليه وينظرإليكم وتّحيونّه ويحيّيكم, ويُكلمُكُم وتكلمُونه. ويزيدٌكم 


من سعته وفضلهء أنه ذو رحمة واسعة؛ وفضلٍ عظيم. . فيتحوّل كل رجلٍ منهم على 
راحلته؛ ثم انطلقوا صفاً واحداً معتدلاً. . لا يفوق منه شيءٌ شيا . ولا يمَرُون بشجر من 
أشجار الجَنّة إلا أتحفتهم بثمرها" . کل شيءٍ حولهم سعيدٌ بهيج. التَعيم من فوقهم. 
والنعيم من تحت آرجُلهمء ؛ والتعیم يُحيط بهم من كل جانب!! الأشجارٌ الغناءً تطاولٌ 
السماء ارتفاعاء وتزداد رة والمياه الباردة العذية وقرافة فى الأنهار الجاريةء 
5 8 و س و 5 7 
وتفيض من العيون النضاخةء والثمارٌ النضيجة تتدلى من غصون الاشجارء والاطيار 
المغردة ة تحلق فوقهم بأجمل الألوان: وأعذب الألحان! 
منازل الأشواق! 
وأظمأوا الأكباد في هب الهواجر. وقدّموا في سبيلها الأموال والأنس. وهجروا الأوطان 
ومراتع الصيا. كم تملك الشوق قلوبٌ الأنبياء والمرسلين لبلوئ هذه اللحظات» وكم 
لهجت به ألسنتهم > ودارت عليه دعواتهم, اطق البشارة ارف التي E‏ الى 
من بعدهم؛ فهذا كليم الرّحمنء موسى عليه الصلاة والسلام» حين أشرقت على قلبه 
نضئرة التعيم. من لين المناجاة: واتقمس قله في سكون الحشية والتنظيم لمولاة: 
ل > . e Ee‏ سس >A? E‏ 

يُناجى بلسان ا # رب أرِف أنظر اليك قال لن تردن وَلكن آنظرٌ إلى 
کے aC f sr‏ و 5 رص ا 
آلْجَبَلِ قن آسَمَعَرٌ ووا نه وف ترف فلا بحل رَد لجل جیا دكا 
مه ع سر لس 1 كَ قت اک َنأ ل ا 
وخر موس صَعِقَا فلمًا أفاق قال سبحدتك يبت أول الْمَؤْمِنِيتَ »* 
(الأعراف: .)٠٤١١‏ 

وهيهات اواو وأجساد دة بمدركاتها المتواضعةء وطاقاتها الضعيفة التي 
حُلقت لدار الفناء أن تقو ع الجنة ٠‏ اللذين صورهم 


)١(‏ حادي الأرواح» (ج١/رص180).»‏ قال ابن القيم رحمه الله : لا يصح رضعه إلى النبي الا . وحسبّه أن يكون من كلام 
محمّد بن علي رحمه اللّه. 


Y۲ 


يوم المزيد 


الله تعالى بطاقات وحواس وقوى لا نظير لها'" ,ولو اركب الله کیا ف اهل الجنة 
من وة التّحمّلٍ والإدراك؛ وثبات الأفئدة والحواس لانصدعت قلويُهم لرؤية خالقهم. 
كما تصدّع الل العظيمٌ ليله التجلي في الوادي المقدّس! 

رقمل نانج اانا أصدقهم حبّاء وأصدق المُحبَّين مَّن لهج بالشّوق للقاء خليله يله 
وليس ذاك إلا لأنبياء الله ورسله؛ عليهم الصّلاة والسلام 0١‏ 
ا الذي فاضت الأشواق على لسانه» وجرى الوجدٌ في جميع كيانه؛ فعن عمّار بن 
ياسر ف قال: سمعت النبي وك يقول: (اللهم بعلمك الغيب. وقدرتك على الخلق. 
جيني :ها عليت: العنا#خيرا کی وفوف :ذا کات الوضاة چیو ا ئ الله نے امالك 
EE‏ العدل والحق في الغضب والرّضاء وأسألك القصدَ 

في الفقر والغنىء وأسألك نعيماً لا يبيد وقرّة عين لا تنقطع: وأسألك الرهنا بعة 
القضاء: وأسألك برد العيش بعد الموت. وأسألك لذَّة النظر إلى وجهكء وأسألك 
الشوق إلى لقائك.. في غير ضرّاء مَضرة ولا فتنة مُضلة. اللهم زيّنا بزينة الإيمانء 
واجعلنا هداة مهتدين). 1 

ولشدة شوفه يا لرؤية ربّه ظل يبشر أصحابه بأنّ ذلك كائنٌ يوم القيامة لا ريبَ 
فيه ويُقرّب لهم حقيقة الرؤية ويؤكدهاء ويزيّنها إلى قلوبهم» ويتحيّن للحديث عنها 
الأخوال المؤافية اة وا دعن شرم a‏ 
ليلة صافية من ليالي المدينة الغرّاء. لا سحاب فيها.. قد انتصف فيها الشهرء وأضاء 
القمرء وتلألأت النجوم» فرفع رأسه ثم قال: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء 
لا تضامّون في رؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وقبل 
غروبها فاذعلواء ثم قرا: اضر عل مَايَصولُوْت وَسَيْحَ يحَمْد ريك َل طلوع 
یں وَل لو 54 


)١(‏ وشواهد الأحوال في الدّنيا على ضعف طاقات البشر وحواسّهم ومدركاتهم كثيرة لا تخفى؛ فالصوت إذا تجاوزت 
5 8 2 57 5 2 ع 
شدته قدرة احتمالهم تسبب في هلاكهم» والضوءٌ إذا بهرهم سياه فوق ما تطيق عيونهم اعمى ابصارهم» 
# 5 و 0 
والفرحة الشديدة أو الخوف الشديد إذا انتاب قلويّهم فوق ما تحتمل؛ تزلزلت واضطربت نبضاتها حتى تتوقّف! 
(۲) رواه ابن حبان في صحیحه» (ج05/ص9١5)‏ والإمام أحمد في مسنده» (ج:/,رص574؟). 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري» (ج:/رص1855)؛ ومسلم» (ج۱/ص۳۹٤).‏ 


A 


وبادرهم ذات يوم قائلاً: (إنْكم سترون ربكم عياناً) 2. أي: بأعينكم الباصرةء لا 
يحول بينكم وبينه حجابٌ. وسئل ذات مّرَّة: هل نرى ربُنا يوم القيامة؟ فقال عَلِلُ: 
(نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة. صحوًا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر. صحوًا ليس فيها سحاب؟) قالوا: لا يا رسول اللّه. قال: (ما 
تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامةء إلا كما تضارون في رؤية أحدهما). 
وهذا التشبية منه وَل تشبية للرؤية بالرؤية: لا تشبيةً للمركيّ بالمرئيّ. وحاشا لله 
ال و 


ولو قَدّر لبشر أن یری ربّه في الدّنيا لكان هو اء »ومع ذلك لم يتجلى له ربّه حتى 
فى أرع مواظن التشتريت. حي بلقه وز ا ؛ وناجاه في بقعة لم تطأها قدمٌ: 
ولم يخفق فيها جَناح! عن أبي ذر و قال: ل: سألتٌ رسول الله لا : هل ریت ربّك؟ 
قال: (نورٌ: أنَى أراه5) ٩‏ . وعن عبد الله بن 2 شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيث رَسُولَ 
الله اة انه فا عن أي شَيْءِ كنت سا٩‏ قال: NA ATTIRE‏ 
أبودرٌ: : قد سألت »فقال: O‏ . وعن عائة كشة رضي الله عنها قالت: (من زَعَمَ 
أن مَحَمدَا َل رَأى َيه ققد أَحَظَمَ على الله الََرَيةَ) (ولكن رأى جبريل في صورّته. 
وخلقة اد ها بين اك 


أرفع مشاهد التكريم والتنظيم! 

أشرف المتقون على الوادي المقدّسء ولاحت رسوم السعادة من بعيد. لقد طويت 
لأيام الخالية كظل سراب وزال العناء والبؤس على الأعتاب. ولم تبق إلا لحظات يسيرة 
یر الملك الومّاب. الملائكة المقرّبون يملأون المكان. وسكونٌ الهيبة والجلال؛ 
والتصراة والجمال تزداد كلّما اقترب الوض من البقعة المباركةء التي لا أحسن منها 


NE NEES 00 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري» من حديث أبي سعيد الخدري ( ج٦‏ /ص۲۷۰۳)» ومسلم» (ج١/رص175).‏ 
(؟) رواه مسلم» (ج١/رص١5١1).‏ 

)٤(‏ المرجع نفسه. 

) 


.)١95صر/١ج( متفق عليه: رواه البخاري» (ج۲/ص۱۱۸۱) ومسلم» والزيادة له‎ ٥ 


€ 


يوم المزيد 


منظراء ولا أكمل ترتيباً وتنظيماً. الما ر كرون إلى ركهم ف هد اللحظات دا 
واا عض كنا كائق يَصَفُون في صلاتهم.. لا يتقدٌ ادم اح وان انا 5 
موكب مهيب لم يخطّر على قلب شر بعد أن فالا من التكريم أركفة: ومن الشعاذة 
أوفاها! 

المناظرٌ على امتداد الطريق؛ د يمينا وشمالاً محفوفة بكل بهيج. لم تقع أعينٌ بني 
آدمّ على أمتعٌ منها ولا أحسن منذ دخول الجنّة! كل شيء في هذا المكان مختافٌ في 
حُسنه وجماله؛ ولا مجال للمقارنة بيته وسائر الرّوضات في جنات التعيم م 
السّعة والكمال: والثضرة والجّمال. كل وهنا تبه الین ؛ ويُطرب الأسبماء وتر 
القلوب» وهو فوق ما يجد أصحابٌ الدّرجات الأولى في منازلهم أجل ار اا 
الدرجات العلى في عظيم ملكهم! بهجة الألوانء وذضرة الأشجارء وعبّق الرائحةء ونبع 
العيون» وتدفق الأنهار.. كل شيء يختلف عما رأى الوفد من قبل! 

البقعة المباركة في هذا الوادي الأفيح لا مثيل لها في سكونها وهُدوتهاء وطيب هوائها! 
الأطيار مغرّدة. والمجامرٌ فوّاحة: والعيون جارية 00 والأشجارٌ اء مثمرة؛ 
والمُروج الخضراء مُزدانة بكلٌ بهيج, والأنهار تجري رقراقة من غير أخاديد. لا تفيض 
ولا تنساح في غير مجراهاء وعلى حوافها كيازينْ الذهب والفضة: والنسائم المطيّبة 
تتهادى بنعومة على الجمع المبارك؛: والزرابي مبثوثة 6 المثابر الوفيرةء والكراسى 
الوثيرة.. ومجالس الان اة تة بنظام بديع في الوادت المقدمن: المرصوف 
بالياقوت والريرجد والجوهر. وملاط السك الأذفر. وقتاديل الفرش المكية خض 
المكان!! جمالٌ لا مثيل لهء ورفاهٌ يبعث في أرواح الجمع اليد وة وسور 

وكيك لذ يكو ا ا اشر 
الجنان لتحظى بهذا الشرف العظيم» وهذا اللقاء الخالد؟! قال کل مبيناً مكان هذه 
البقعة المباركة على وجه التحديد: (. .وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا رداءً 
الكبر على وجهه في جنة عدن) 7 . ولجنة عدن خصويتها وشرفها الرفيع دون 0 
الجنان. فمن انس 5 قال: قال رسول الله كله (خلق الله جَنَّة عَدَن بيده. نة 
من دُرّة بيضاءً, ولبتة من ياقوّة حمراءَ > ولبنة من زبرجد ضرا ؛ ملاطها الا 
وخصضياوها اللؤلق-وحفيشها الرعفران. + ثم قال لها: (انطقي): ٠‏ فقالت: قد أفلح 


(۱) رواه البخاري»ء ( ج٤‏ /ص۸٤۱۸).‏ 


Yo 


المؤمنون» فقال الله تعالى: (وعزتي وجلالي لا يُجاورني شف بخ . ثم تلا رسول 


o2‏ رچ 4 و 22و 
الله ل : #ومن يوق شح ساوک هُمُ امن 4 '. كما ورد کدی أدق 
E‏ ء وأنّه في الفردوس ot‏ 


٠ امتافية و .) الحديث‎ TT 

مراسم الاستقبال في لحظات ما قبل الرؤية Ê‏ في النظام لدد والهدوء 
والهيبة؛ لم طون ان لفك في اجتماعاتهم ومؤتمراتهم ٠‏ ومراسم استقبال 
ملوكهم ورؤسائهم.فإذا بلغوا المراد خلموا نعالهم!"؛ تهيئة تهيئة للقاء الكريم. وبّهّرهم 
ما يجدوا من حفاوة التكريم» وتهيئة النرّلء وفخامة المكان: وطيبه ؛ وجمال إضائته, 
وكمال قطي کل شيء هنا فريد! المكان فسيحٌ ومرتب؛ وأماكن الجلوس فضخمةء وهي 
رفيعة متنوّعة. ما بين (منابر من نورء ومنابر من لؤلؤ. يكنا رين اكوك و رين 
زبرجد» ومنابر من ذهب ومنابر من فضة. ويجلس أدناهم »وما فيهم دني؛ بعلن كان 
ا ما برق أن اماب الكراببي افطل عطي نقلي 

11 السعداء كنهذ لمكا ودر د م رتوم E SS E‏ 
إيمانهم: ومقدار تبكيرهم إلى صلاة الجمعة في أَيّام اذيك عن عاف فال حرجت 
مع عبداللّه بن مسعود إلى الجمّعة فوجد ثلاثة قد سبقوه. فقال: راد بع أربعة؟! وما رابع 
أربعة ببعيد. ني سمعت رسول الله اة يقول: (إنْ الناس يجلسون من اللّه م يوم 
القيامة على قَدّر رواحهم إلى الجمّعات.. الأول والثاني والثالث) ثم قال: رابع ع أربعة, 
وما رابع أربعة ببعيد ٠‏ . وعن أنس زو قال: : قال رسول الله اة: : (أتاني جبريل وضي 
تتاطغيرا كنض اء هنها تكد A E‏ مويل HAE‏ فَضَلَتَ 


.)٠٤١ص/٠١ج( رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهماء‎ )١( 

0 رواه الطبراني في الكبيرء (ج۲/ص٣٠٠۲)‏ عن أنس و . 

0 يُستأنس في التعّرف على آداب لقاء ملك الملوك سُبحانه بما أمر به كليمه موسى عليه الصّلاة والسّلام في 
الدنيا؛ ؛ فقد هداه سبحانه لأكمل الآداب الظاهرة والباطنةء ا طهارة الثياب وطيبٍ الرائحةء > وخلع التعال. 
والاستماع بأدب ووقار. ٠‏ قال تعالى في ليلة التكريم: (قَلَمًا تاها ثُودي يا مُوسَى )1١(‏ إِنّي آنا ربك اخ ليك 
إنك بالّوَاد المُقَدس طُوَى )1١(‏ وَأنا اخَتَرَتكَ فَاسْتَمعٌ لما يُوحَى) . (طه). 

)٤(‏ صحيح ابن حبان؛ (ج15/رص1717). 


(6) رواه ابن ماجهء (ج۱/ص۸٤۳).‏ 


۳۲٢ 


يوم المزيد 


بها أنتّ وأُمَتك, فَالنَاسٌ لكم فيها اليهود والنصارىء ولكم فيها وھا اة 
لا يوافقها كزين يدعو الله يعي إلا استّجيبٌ له. وهو عندنا يوم ا . قال التبي وك 

ا وما يومٌ المزيدة قال: إِنَّ ربك اذ في الفردوس واديا اف كفك 
من مسك. فإذا كان يوم الجمعة أنزلَ الله ما شاء من الملائكة؛ وحولّه منابرٌ من نور 
هلها مهاف a‏ وتحُفٌ تلك المنابرٌ بكراسي من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد. 
عليها الشهداء والصّديقون: ثم جاء عل الجنّة فجلسوا منٍ ورائهم. على تلك الكثب, 
فيتجلى لهم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه» ويقول اللّه: (أنا رکم قد صَدَقتكُم 
و فسني أعطكم ) . فيقولون: ربّنا نسألك رضوانك ٠‏ فيقول: (قَدَ رَضيْتٌ عَنْكمٍ. 
َسَلونِي). ؛ فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم؛ ٠‏ فيقول: كا كيه وَلَدَيْنَا مَزِيَدٌ). .قم 
يُحبّون يوم الجمعة؛ ؛ لما يُعطيهم فيه ربهم من الخيرء وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم 
على العرش: وفيه خلق آدم» وفيه تقوم الساعة)7". 

والمؤمنون حال ترقبهم في هذا الوادي الأفيح تعلوهم سعادةٌ غامرة؛ وتظهر على 
وجوههم علامات النضرة والحبور.. قلوبهم متآلفة؛ وأرواحهم متعارفة. ا 
تحفٌ بهم. a‏ ومباركة هذا المنقلب 8 فهم اليوم 0 
اور سهم حون 5 5 جرهم الفح الا د دو ر و الك هك 
هذا وه م ری ڪن وعذوت ) (الأنبياء). 

وبينا 0 في سعادتهم و يحبّرون إذ هبت عليهم ريح ج الشمال' "» وهي دي 
یا نرا » تزيد من جمال الشيء الذي تخالطه » وإن کان جميلاً و 
عليه من طيب الرائحة وان كان مطيّبا أ. عن أنس وي أن رسول الله و قال (إنَّ 
في الجنّة لسُوقاً يأتونها كل جمعة. فتهبٌ ريح الشمال؛ فتحثو في وجوههم وثيابهم؛ 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبيرء (ج۲/ص٣٠٠").‏ ورواه ابن أبي شيبةء والبزار وأبو يعلى: وابن أبي الدنيا في صفة 
الجنّة, وابن جريرء وابن المنذرء والطبراني في الأوسطء وابن مردويه» والآجري في الشريعةء والبيهقي في 
الرؤية؛ وأبونصر السجزي في الإبانة. من طرق جيدة؛ انظر ( الدر المنثور ج۷/ص٥٠٠).‏ 

(۲) كثيرة هي حقائق الجنّة التي تقترن بجزيرة العرب في دار الدّنيا! ومنها ريح الشمال هذه التي تهبّ على أهل 
الجنّة فيستبشروا بها؛ لأنّها تذكّرهم بالريح الشمالية التي كانت تهب عليهم آنذاك من جهة الشام فتسوقٌ معها 
الغيتٌ العميم» وسحابّ المطر الذي تنتفع به الأرض والتاس والدوابٌ. وهم اليوم على موعد مع الغيث العميم 
الذي يروي قلوبهم وأرواحهم» ويظهر أثره في نضارة وجوههم: وطيب أخلاقهم وثيابهم. 


YY 


قروا نينا ويفا انر SEE‏ الزيم اللية ٠‏ وهم في موكبهم 
العظيم؛ حتت على ثيابهم الطيبٌ والتعيم ؛ بما لم يخطر على قلويهم ولم تسفر إلا وقد 
علت وجوههم الفضترة والجمال؛ فيزدادون طيباً وجمالاً؛ لأنهم عما قليل سيحاورون 
افك اللا والله سبحانه طيّبٌّ يحب الطيب. وکل طيب حسّي ومعنوي. في 
الدّنيا والآخرة فمنه جل جلاله. 


ملك الملؤك يَتَجَلَى لأهل الجنّة! 

شير O Sy N N ESA E‏ 
المباركة؛ كل شيء ساكنٌ سّكونَ الرهبة. خاضعٌ خُضوعٌ الهيبة.. الأطيارٌ جاثمة في 
أكناقياب اا ااا و ا غاا ااك على حال مخ الذر. قد خشعت 
أصواتهاء وانحنت رؤوسهاء وخنست أجنحتها"! وما هو إلا قليل حتى يتنزل الربٌ 
الجليل: فى :ظلل من امام والبتلائكة كلم علق أل التؤانى» يفول السلا 
عليكم يا أهلّ الجنّة )؛ فيرٌدُون قائلين: اللهمّ أنت السّلام؛ ومنك السّلام: تباركتٌ 
يا ذا الجلال والإكرام'"؛ ويدركوا بأنْ السلامة التامّة متحققة لهم من جميع الوجوهء 
أبد الآباد. 

ثم يبدأهم الرِّبّ الجليل بالحديث. يقول: (يا أهل الجَّنَة ) . فيقولون: لبيك ربّنا 
وسعديك» والخيرٌ في يديك فيقول: (هل رضيتم؟) فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك5! فيقول: ( آلا أعطيكم أفضل من ذلك؟) 
فيقولون: يا ربٌء وای شيء أفضل من ذلك5 فيقول: (أحل عليكم رضواني.. فلا 


(۱) رواه مسلم» (ج٤/ص۲۱۷۸).‏ 

(۲) وهذا دأبّهم عليهم السّلام كلما اقتربوا من ربّهم, أو تنزّلت عليهم آياته. عن أبي هريرة 4 قال: إن نبي 
الله اا قال: (إذا قضى الله الأمر في السماء. ضربت الملائكة بأجنحتها؛ خضعانا لقولهء كأنه سلسلة على 
صفوان» فإذا (هَرّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا) للذي قال (الحق وهو العلي الكبير). (رواه البخاري, 
ج1 /ص۲۷۱۹). 

(6) مداق .ما أخبّرهم به سبحانه عن حالهم إذا دخلوا الجنّة بقوله: (لَهُمَ فيهًا قَاكهَةٌ وهم م يدعو (/اه) 
سَلامٌ قلا من رب رّحِيم) (یس) . وقد نهى التّبي اياي عن قول: السّلام على اللّه؛ فقال: (لا تقولوا السّلام على 
اللّه؛ فإنّ الله هو السَّلام) (رواه البخاري. ج۱ /ص۲۸۷) قال ابن حجر في سبب الثهي: لأنَّ ذلك عكس ما يجب 
أن يُقال؛ فإنّ كل سلام ورحمة له ومنه سبحانه. وهو مالكها ومُعطيها.. وهو سبحانه المرجوعٌ إليه بالمسائل. 
المُتعالي عن المعاني المذكورةء فكيف يدعى له وهو المدعوّة والسّلام اسم من أسمائه سبحانه؛ وهو السّالم من 


النقائص» ومن كل آفة وعيب. ( بتصرّف من فتح الباري» ج؟//رص؟١؟)‏ . 


۲۸ 


يوم المزيد 


أسخط عليكم بعده أبدًا)'. EE‏ خاو دو الأفهام» > وتكل 
الأقلام ا ويفجز شن تصويره البيان: فإذ] اطبائت نفوسهم بلقاء حبيبهم: الك ناله 
جل جلاله عن رغَبّاتهم وأمنياتهم. ٠‏ فيقول: ( تريدون شيئا أزيدكم؟) فيقولون: ألم 
تبيّض وجوهنا؟ ألم ONG EL NS‏ 

ولاعت إلى الود الجليل لسيحانه من /المدع والعاء: وما من بطبير التمتكيد والتحميد 
أشرف من منبر يوضع في هذا اليوم العظيم! وممن يحظى بهذا الشرف نبي الله داود 
عليه الصلاة والسلام. عن مالك بن دينار في قول الله جل جلاله: E:‏ له عِندَكا 
لزل ود حَْسَنَّ مَتَابٍ € قال: اذا كان يوم القيامة أمر بمنبر رفيع وضع في الجنّة: ثم 
توك : يا داود» مُجدني بذلك الصوت الحَسَن الرّخيم الذي كنت تمجّدني به في دار 
الدنيا. قال: مشر هود وا حب تة ااهل الان ك قوله تعالى: إن له 
ا ازل خسن ماب 04 . 

فإذا حاورّهم ريُهم وحاوروه» وسألهم فأجابوه؛ ثم أنصتوا للتمجيد والتحميد والثناء؛ 
بقلوب يملؤها الحبّ والشوق والحياء. بُسطت بين أيديهم مأدبة الخُلد التي لا أفخم 
منها ولا أعظم! عن علي اة أنّ أهل الجنّة إذا اجتمعوا أمرٌ الله تبارك وتعالى داود 

مع 7 

عيله الصّلاة والسلام فيرفع صوته بالتسبيح و التهليلء ثم توضع مائدة الخلد. قالوا: يا 
رسول الله وما مائدة الخلّد؟ قال: (زاوية من زواياه أوسَعٌ مما بين المشرق و المغرب, 
فيطعَمون ثم يُسَقَون ثم يكُسّون) (). 

فإذا نالهم من كريم ا فوق ما يأملون؛ بادرهم الجليلٌ بالإكرام الذي عَوّدَهم, 
فيقول: (سَلُوني. . فهذا يوم المَزِيّْد). عندها يُلجمهم حجابٌ الأدب عن مزيد 
الطلب» وينظروا بعين الامتنان إلى قديم الإحسان؛ فيقولوا : إا قد رضينا > فارض عنّاء 
فيقول لهم: (يا أهل الجنة.. لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي؛ فهذا يوم 
المزيد» فسلوني) فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشفٌ الله 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري» (ج0/رص97؟1١)‏ : ومسلم» (ج؛/رص76١7).‏ 

(؟) رواه مسلم عن صهيب ر (ج1/رص؟12). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة بسند حسن» ح47؟/ ص5؟؟. وهو في مسند أبي عوانةء (ج۲/ص۸۲٤)»‏ 
وذكره ابن القيم في حادي الأرواح» (ج١/,رص171).‏ 


)٤(‏ ذكره بن القيم رحمه الله في حادي الأرواح» (ج١/,ص1408)‏ وعزاه إلى أبي نعيم من حديث علي ر 


۲۹ 


(فما أعطوا شيئاً حب انهم من لت إل دهم عمجل 0 


فإذا أشرق نورّه جل جلاله على أهلٍ الوادي.. أَسَفَرَت وجوههم» وخشعت َلويُهم: 
وشخصكف أيضائهم» داه روه عن كل ما سوا!! فلا تسل عن إشراق البُقعَة 
المقدّسة بنور الرّحمّنء ولا عن اللذات التي يحصّلها المتّقون في أسعد لحظات 
الزمان. "لد ف فوا هات الأرواح والعلوب» ورد ادها نضارة اوخو رغاش 
الأبدان!! عن حذيفة ل4 قال: قال رسول الله لا (ذان الله إذ :صر E‏ 
إلى الجنّة. وأهلّ الثّار إلى الثّار ليس ثم ليل ولا نهار قد علمّ الله عر وجل مقدار 
تلك الساعات. فإذا كان يوم الجمعة. في وقت الجمعة التي يخرج أهل الجمعة إلى 
جمعتهم: قال: فيتادي مناد: نا آهل الجنة ا إلى دار المزيد. فيخرٌجون في كثبان 
المسك'"؛ فإذا ا القوم مجالسهم» بعث اللّه عليهم يجا تدفئ ار 
فتثير عليهم المسك الأبيضء فتّدخله في ثيابهم» وتخرجه من جيوبهم» فالريحٌ أعلم 
بذلك الطيب من امرأة أحدكم» لودُفع إليها طيبٌ أهل الدنياء ويقول الله عر وجل: (أين 
عبادي الذين أطاعوني بالغيب» وصدذقوا رسلي ولم يُروني؟ سَلوني.. فهذا 
يوم ا ا إنا قد رضيناء ٠‏ فارض عناء ويرجعٌ إليهم 
في قوله لهم: (يا أهلّ الجَنّة.. لولم أرض عنكم لم أَسْكنْكُمْ جُنتّي ؛ فهذا يوم 
المزيد: فسلوني) فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجْهك ننظر إليه. قال: فيكشفٌ 
الله تبارك وتعالى الحُجُبٌ, ويتجلى لهم سبحانه. فيغشاهم من نوره» لولا أن 
ل لاحترقوا. ثم يقال لهم: (ارجعوا إلى منازلكم) . فيرجعونء وقد 
حضوا على أزواجهم ٠‏ وخفین عليهم؛ ابعما E‏ رمن aS E‏ !فلا يزال النور 
يتمكن حتى يرجعوا إلى حالهم» أو إلى منازلهم التي كانوا عليهاء ٠‏ فیقول لهم أزواجهم 
لقد خرجتم من عندنا بصورة ورجعتم ! إلينا بغيرها؟! فيقولون: تجلّى لنا ريّنا عر وجل 
فنظرنا إلى ما خفينا به عليكم. قال: فهم يتقلبون في مسك الجنّة ونعيمّها. ٠‏ في كل 
سَبّعَة أيّام؛ وهو يوم م الغزيد) 0 


O 
.)١2؟صر/١ج( رواه مسلم» عن صهيب دوو‎ )١( 
قال حذيفة؛ راوي الحديث: واللّه لهو أشد بياضا من دقيقكم.‎ )۲( 


69 رواه البزار في مسنده عن الأعمش عن وائل عن أبي حذيفةء (ج۷/ص۲۸۹). 


لز 


يوم المزيد 


أكمل اللذات١‏ 

وكل ما يتعرّض لنور الرّحمن لحظة التجلي يُصيبه النعيم. . أبدائهم > ووجوههم» 
وأرواحهم: وقلوييهم ؛ وسائرٌ أعضائهم! وكل لحظة من لَحَظات النظر إليه سبحانه نعي 
سد انها الم يجد أهل الجنّة مثلها مذ دخلوا الجنة. تنسى بها الأرواحٌ كل بؤس وشقاء. 
E‏ ؛ فكأنها في رغد دائم لم تُكدّره شدّةٌ قط ولم تنزل به كربة 

قط! بل اللدّات الكريمة الماضية في الدّار البهيجة العالية تنغمس بمكنون هذة اللذة 

الغالية. حتى لكأنّهم ما عرفوا حقيقة التعيم إلا السّاعة!! فما القصور بغرّضها وتَحَفها 
وأرائكهًا؟! وما الروضاث بِمُرُوجِهًا وأشجارها وعدا وما المشاربٌ والطعاة؟! وما 
المراكبٌ والحورٌ والخيامٌ8! فين الأنهارٌ الجارية. والفُرف البهيّة العالية في جَذَب هذه 
اللذة التي تكتتقهمٍ الساعة؟55! وهل نعيم أعظم مما يجدون؟! أو فرحة وسعادة فوق ما 
يشهرون19إنها غاية حياة الأرواح از ا والأيد | فال اهک حلؤله ت کا 
السّعداء في هذه اللحظة الخالدة: وجو ْم اض إل رَيهَاناظِرَةٌ 4 (القيامة) . قد 
ا ا الوا ا ا ا كانه که 
واحدة في نهر الحياة على أبواب الجنة تنسي العتقاء والطلقاء شقاءً الدّنياء وتكسوهم 
س الأرواحء ؛ ونضارة الوجوه وقوّة الأبدان. . فكيفٌ بهم في هذه اللحظةء وكل جزء 
منهم يتنم باللدّة الكبرى ؛ وينغمِسٌ في أرفع مراتب النعيم وأغلاءة! 

ورؤية الله تعالى في يوم المزيد لها خصوصيتها من كل وجه؛ وإلا فالمتّقون يرون 
رهم قبل ذلك.. لقد رأوه جل جلاله على عرصات القيامة'ء ولم تكن لحظة أعظم 
وأكرم من تلك الرؤية التي أزالت الخوف عن قلوبهم ؛ والعناءَ عن أجسادهم.. وهوّنت 
عليهم الأهوالَ الصعاب» بعد رهبة الترّهب, والفرار بالنقس من الوالدة والولد؛ والعشرة 
والمدض 

ونعيم الجنة. . في ذاته ولدّاته؛ ي يسع أهلها أجمعين؛ على اختلاف أعمالهم ومنازلهم, 
والجزاءٌ فيها من جنس العمل؛ فمن آمن بالغيب» ووفى لمولاه» وأحبّه وإن لم يكن يراهء 
وافاه مَولاه يوم المزيد بالجزاء الآكمل الذي لا محيد عنهء ورفعٌ الحجابٌ بينه وبينهء 


(1) قال الله تعالى عن الكافرين: (كلاً نهم نرهم يَومَئذ لمَحْجُوبُونَ) ( المطففين:19١)‏ أي: عن رؤيته سبحانه يوم 
القيامة »في حين يراه المؤمنون عيانا. 


۳۳۱ 


وتجلى له وحاوره حوار محبة ورحمة! ومن أقام على طاعته سبحانهء ولم يتحول عنها 
e‏ مولا بالتميمٍ 1 الوه بول عه أبدا. الله تعالى: 2 


O RE ا‎ 


ر (الكهف). ٠‏ 
یر عر ا ا ف و 5 
والجليل سبحانه عليم كريم؛ من نصب له بدنه في طاعته» وسجد له وجهه لمحبتهء 
وخشع قلبّه لعظمته» وافاه من جميل الجزاء فوق ما كان من قليل العمل» والموعد يوم 
المزيد.. الذي يتفضل فيه الرّب على عباده؛ فيُغدق عليهم من أعطيات الكرامة ما 
يريح أبدانهم, ويكسو بالنضارة وجوههم» ويسكب اليقينَ والآمانَ على قلوبهم. 
ورضوان رب العالميق أعظم منازل م 0 ال الجنّة 
و ا ا 
2111 لمكت حلت ری من کیلنوی خللدین فا 
هه جر ادي * 2 9 وم مد رر و 
ب E‏ ف - جت لن ورضون مر اه ار ا 
المي RSE aE SE E‏ 
النعيم! ولذا ناسب أن يذكرهم سبحانه في هذا اليوم العظيم بما تفضّل به عليهم في 
لحظات السعادة الأولى: ٠‏ حين تلقاهم على أبواب الجنة وبادرهم بالسلام > وخاطبهم 
بلسان المع والإكرام ؛ ووعدهم بأن يُعطيهم أعظم ما پوب المقام في دار السلام؛ 
بقوله: رك أغطيكم أفضل من ذلك؟) (أحل غليكم رضواتي» فلا الك 
علقم عدو أبن )ادن ار يومف الله قان: : قال رسول الله مكل (إذا دخل 
آهل الهنة اة قي اله ع و هل تشتهو ن شيئًا فآزید کم؟ فيقولون: 5 < وما 
فوق ما أعطيتنا؟ فيقول: رضوانی ا 
والله لولا رؤية الرّحمن ال جنات ما طابت لذي العزفان 
أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيّوان 
وأشد شيء 2 العذاب حجايّه ‏ سُبحانه عن ساكني النيران 


)1( متفق عليه: رواه البخاري»ء ( ج۹ /ص۲۳۹۷) » ومسلم» (ج٤/ص۲۱۷1).‏ 
(۲( رواه الحاكم في المستدرك» (ج۱/ص٦١۱)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه 


ابن أبي الدنيا في صفة الجنة بسند صحيح» (ص٠٠٠).‏ 


YY 


يوم المزيد 


وإذرآهالمؤمنون نسواالذي ‏ همفيهممانالتالعينان 

فإذا توارى عنهمُ عادوا الى لذاتهم من سائرالألوان 

فلهم نعيمٌ عند رؤيته سوى هذا التّعيم فحبنا الأمران“ 

ولحظات التجلي الإلهي أسعدٌ لحظات العُمّر وأغلاهاء لا حساب فيها للزمن بين 

السعداء؛ حيث يتمنّى كل أهل الوادي أ لو طالت مدّة التجلي وامتدّت لتشمل سائر 
أيّامهم في الجنّة! عن محمّد بن علي ب قال: إذا أسَمَرَ الرّبٌ عن وجهه الكريم, 
وتجلّى لهم في عظمته العظيمةء فقالوا: رَبنَا أنت السَّلامُء ومنك السَّلامُ: ولك حقّ 
الجلال والإكرام: فقال لهم ربهم تبارك وتعالى: (إثي السَّلامُ ومني السَلام 
ولي حق الجلال والكرام.- مرحبا بعبادي الاين e‏ وَصَيَتي؛ ورعوا 
عهدي» وخافوني بالغیب» وكانوا مني على کل حال * مشفقين) ٠‏ فيقولون: 
وعزتك وَحَلقله وشاو کا ا كد ركفا وما أذينا إليك کل ا 
فائذن لنا بالسجود لكر ول مر ربهم تبارك وتعالی: ( اني قد وضعت عدم 
مَؤْنَةَ العبادة» وأرحت لكم أبد اتكم. فلطالما أتعبتم لي الأبدان: وأعنيتم 
لي الوجوة؛ فالآن أقضيتم إلى زوحي ورحمتي» وكرامتي.. فاسئلوني ما 
شئتم» و تمنوا عليّ أغطكم أمإنيكم؛ فإني لن أجزيكم اليومٌ بقدر أعمالكم, 
ولكن بقدر رحمتي وكرامتي وطوْلي ا وعلو مكاني وعظمة شاني). 
فلا يزالون في الأمإنيّ والعطايا والمواهب» حتى إن المقتصر من أمنيّته ليتمنى مثل 
جميع الدنيا منذ خلقها الله عر وجل إلى يوم أفناها. فقال لهم ربهم عر وجل: الك 
قصرتم في أمانيكُم ورضيتم بدون ما يّحَقَ لكم؛ فقد أوجبت لكم ما ساتم 
وتمنيتم: وألحقت بكم ذزيتكم وزدتكم ما قَصْرّت عنه أمانيّكم)0". 

فإذا سمعوا هذا الخطاب الكريم من الرّبٌ الرّحيم تحشروا 0 ضياع الأوقات 
وعدم المسارعة بالخيرات في دار الغقلات. عن معاذ بن جبل وة قال: قال رسول 


.)٠٠٤ص/۲ج( الكافية الشافية (القصيدة النونية) لابن القيم رحمه اللّه.‎ )١( 
/١ج( أورده ابن رجب الحنبلي في شرح حديث ( لبيك اللهم لبيك): (ج١/رص88) وابن القيم في حادي الأرواح»‎ )۲( 
ص187) وقال رحمه اللّه: لا يصح رفعه إلى النبي كا وحسبّه ان يكون من كلام محمّد بن علي رحمه اللّه.‎ 


۳ 


الله عل لس و اهل اة ء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا O‏ 
ND E sS‏ 
ا 1 


¥ < تك ناكار ديل الك لد كدر كار ا ةادا ر 
الغرور ( آل عمران: 6). 


حجَابٌ الور 

الحوار الإلهي شي يوم المزيد خوار رحمة 0 ٠‏ بين يدي الأمنيات الرحيدة: وفي 
الذنيا لا يخرج عن سياق التذكير بالإكرام» والتعريف بجميل الرّعاية والإنعام» بخلاف 
ما دار يوم القيامة من مناقشة الحساب أو عرض الذنوب في كنف السّترء قبل أن تحين 
ساعة العفو والصفح والتجاوز. والفارق كبير بين: الإقرار على سبيل المحاسبة؛ أو 
العرض على وجه العفو والصفح ٠‏ وبين التذكير على كنف المحيّة والرضى والإحسان. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: : قال عَللَِِ: : (يُدنى المؤمنٌ يوم القيامة من ره عز 
٠ TF‏ حتى يضعٌ عليه کتقه› فيقرره بذنوبه, فيقول: (هل تعرف؟) فيقول: أي رب 
أعرف. قال: (فإني قد سترتها عليك في الذنياء واني أغفرها لك اليوم), 
فيفظك ضحرفة حْسّناته. وأما الكفار والمنافقون: فيتادى بهم على رؤوس الخلائق: 
(هؤلاء الذين كذبوا على اللّه). 

والنظر إلى 2 ملك الملوك سبحانه لذة يجد المتقون أثرها في أرواحهم 
وأجسادهم ؛ وبها تتحفو تتحقّق أعلى مراتب الكمال الرَوحَاني وأسمى هيئات الحُسْنٍ والجمال 
الظاهر؛ ولا يصل اليها إلا المتقون في دار الخلودء دما اا لين فيرونه 
ان بدون حجاب» وتكسوهم النضارة ويعلووجوههم البهاءء ويغمر قلويهم شعور العزة 


وو ر 


والكرامةء والفخر والعظمة7") TE‏ : للذ خسوا الس وزيادة ولا 


N (۲(‏ ( ج٤‏ /ص۲۱۱۸). 


ع 3 و 3 5 3 
(؟) بخلاف ما اعتاد أهل الدّنيا تقديمه عند رؤية سادتهم وكبرائهم» من الذل والخوفء وأحوال المهانة في الذات 


E 


يوم المزيد 


ل لعي يرو لوم AMI‏ 


7 
رهق وجوههم قتر ولا ذ له وليك أب َة هم فا حَِْدُونَ 4 ( يونس:1؟)2 
فالحسنى: الجنةء والزيادة: التُظر إلى وجه الله تعالى. 
وقليل من يكرمهم اللّه تعالى بحوار التكريم والإنعام: والفضل والإحسان. قبل يوم 
القيامةء ومنهم الشهداء في سبيل الله تعالى » إذ ورد أن منهم من يحاوره ره حوار 
الكرامة بعد الموت مباشرةء كفاحاً ليس بينه وبينه حجاب» ومن هؤلاء عبد الله بن 
عامر بن حرام و ا َيه قال: لقيني رسول الله لا فقا لي: ا 
ما لي أراك منكسرا؟ قلتٌ: يا رسول الله استشهد أبيء قتل يوم أحدء وترك عيالاً وديناًء 
قال: (أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك8) قلت: بلى يا رسول اللّه. قال: (ما كلم 
الله أحداً قط إلا من وراء حجاب. وأحيا أباك فكلمه كفاحا فقال: (يا عبدي تمن 
علي أعُطك) E‏ يا رب تُحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرَبَ عر وجل: (إنه قد 
سبق مني : أنهم إليها لا يرجعون) . قال: وأنزلت هذه الآية: : « ولا خسن لذن 


3 0 
4 وه . م2 عدم >f F7‏ ل ا 3 م 
قتِلوا في سبيل الله موتا بل ياء عِندَ رهم ر دود © ديما 

2 بح يت وو ر وص سد م سلج ے له باع E‏ ےہ 1 لد 

من فضلو- ولستبشرون يا ذِينَ لم حقو يهم من خَلَفْهِمَ أ لا حف عَم وکا هم 
ء سير ا لاي سط مهاج وآ ا کک و و ےو 
يحزنور2ت و نة من أللّهِ وفضلٍ و وأنْا لله لا يضيع اجر الْمَؤّمِنِينَ # 
| ان) ۳ 
(آل عمران)'". 


٠ |.‏ 3 3 2 3 لا 5 لد 3 35 7 5 س 


اتقات وغلية التملق والتفاق: 
)١(‏ وهذه من جملة الكرامات التي يحظى بها الشهيد .وما أكثرها! عن المقدام بن معد يكرب قال: : قال رسول اللّه 


23 


ا (للشهيد عند الله ست خصال: يُغفر له في أوّل دفعة, ر من جه ويُجار من عذاب القبرء 
ويأمنٌ من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقار.. الياقوتة منها خيرٌ من الدّنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين 
وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفعٌ في سبعين من أقاربه) (رواه الترمذي في سننه.ج: /,رص17وقال: حديث 
حسن صحيح غريب) . 

(۲) رواه الترمذي» (ج0/,رص١"7).‏ وعن جابر قال: : قتل أبي يوم أحد » فبلغني ذلك» فأقبلت فإذا هو بين يدي النبي 
الا مُسجّى. فتناولت الثوب عن وجهه. وأصحاب رسول الله كايا ينهوني؛ كراهية أن أرى ما به من المثلة, 
ورسول الله يا لا ينهاني. هلما رفع قال رسول الله ا: le eal)‏ 
لقيني بعد أيّام فقال: ( أي بنيّء ألا أبشرك؟! إِنّ الله تعالى أحيا أباك» فقال: تمنّه) فقال: أتمتى يا رب أن تعيد 
روحيء وتردّني إلى الدّنيا حتى أقتّل مرّة أخرى. قال: (إنّي قضيت أنهم إليها لا يرجعون). (صفة الصفوة ج١/‏ 


. )٤۸4۷ص‎ 


ro 


ثم وافى ربّه في هذا اللقاء السعيد؟! وأَيّ كرامة في حوار الإنعام سيحظى بها في يوم 
المزيد؟! وكشفٌ الحجاب هو رفع الموانع والحوائل عن أبصار أهل الجنة حتى يرو 
ريهم بأعينهم: ويُبصروه جل شأنه بصفات العظمة والجلالء والبهاء والكمال؛ والرفعة 
والجمال. فهو حجابٌ في حقهم, لا حقه سبحانه؛ لأنّ الله تعالى منزه عن أن تدرك 
عَظَمَتَه أو يُحجبه أو يُحيط به شيء من مخلوقاته. وحجابّه عر وجل الثورء وهو رداءٌ 
الكبرياء الذي أخبر عنه رسول الله َال بقوله: (جتّتان من فضّة.. آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبر على وجهه؛ في جنة عدن) 7" ., 

وهذا الرداء هو الذي اختص الله عز وجل به نفسه» دونَ سائر خلقه» وهو الذي 
يحول بينهم وبين نقيت ف له ومهابة وإجلالاً. . عن أبي هريرة و قال: قال 
رسول اللّه َيِل فيما يحكي عن ربّه عر وجلء قال: ( الكبرياء ردائي؛ فين نازعني 
ردائي قصمته) 7 . وضي روايةء يقول الله سبحانه: (العبرياء ردان واشكلمة إذاري: 
فمن نازعني واحداً منهما ألقيئٌه في التَار)” ون أبي موسى وك قال: قام فينا 
رسول الله لا بخمس كلمات. طقال: (إنَّ الله عز وجل لا ينام أولا ينيقي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه. . رفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار, عمل النهار قبل عمل 
الليل. حجابّه التور (وفي رواية: التار) لو كشفه لأحرقّت سَبّحات وجهه ما انتهى إليه 
بَصَرّه من خلقه) (. 

فإذا أسفرت وجوه السّعداء من لذة النظر إلى ربّهم» وابتهجت قلوبهم وأرواحهم, 
أخن سبحانه يتلقّاهم ويحادثهم: واحدًا واحدًا.. يحاورٌ كل سعيد بمفرده؛ يناديه باسمه» 
ويناجيه بحديث مودّة لا يشاركه فيه سواه» ثم يسأله أن يطلب ما شاء من التعيم.. له 
ولقوع كرت واا كن فى يخ اكه قن قال رسو الله كناك ما منكم طق 
أحد الا تكلم ركه نن ية رة ترجمان :ولا حجاب يحجبه) ). 1 


.)۱۸٤۸ص/‎ ٤ج‎ ( رواه البخاري»‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك» (ج١//,ص.؟١5١1١)؛‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه بهذا 
اللفظء إنما اخرجه مسلم من طريق الاغر عن أبي هريرة بغير هذا اللفظ. 

(؟) رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهماء (ج۲/ص۱۳۹۷). 

.)١6١ضصر/١ج( رواه مسلم»‎ )٤( 


)٩(‏ متفق عليه: رواه البخاري» (ج7/رص5١77):‏ ومسلم» (ج۲/ص۷۰۲). 


۳٢ 


يوم المزيد 


وما في لحظات المناجاة الإلهية لكل واحد منهم ول قيام على الا ا 
تَسَعُهُم أجمعين. . في وقت واحد؛ كد وله يدل رشا نه م ها كسد ينه م اين 
واحدة؛ بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه» كما كان عليه ابتداء خلقهم وبعثهم: وواه 
لكان كعاب الله فال و د ا کرو کسی فان ها و تالف 
۴ وا بعکم لا کفیں ویو إن أله يع بص * لا ر 
سُبحانه سميمٌ لأقوالكم جميعاء بصيرٌ بأفعالكم جميعاً في وقت واحد» كُسَمّعه ويَصّره 
بالنسبة إلى نفس واحدة منكم!"! وقال سبحانه: «دلكم أله رفک ل که إل 

كو کو حكن م ونال تقو و غ كن و كيل ن ا 
10 € (الأنعام) 


لذ التسشبيح والحمد والثناء 

فل الموقّف في يوم اللقاء الخالد؛ لا ينقطع حَبُورُهم, فهم بين لذيذ النظرء 
وجميل المحاورة؛ وبهجة الأمانيّ والأعطيات. والله الجليل يتحبّب إليهم؛ ويسألهم أن 
يسألوه! ثم يُتيلهم من النعيم فوق ما يأملون. ويكسوهم من السّعادة والبهجة فوق ما 
يشتهون: ويُفيض على أرواحهم الرّضى والأمان؛ والكرامّة والإنعام! فلا يجدون أفضل 

من التسبيح والثناء والحمد! 

والتسبيح عند أهل الجنة من جملة اللذائذ الغالية التي يتنعّمون بها al‏ شيف 
بكنّه حياتهم» وجوهر د ٠‏ ولذته رة في a‏ كما کا لذات الحواس 
الظاهرة في أجسادهم: لذات السمع والبصرء والذوق والشمٌ واللمس! بل إنهم ليتنعّمون 
بذكر الله تعالى وتسبيحه أشدّ من تنعّمهم باللذات الظاهرة الأخرى! 

وما يُفتح عليهم في لحظات التجلي الغالية من المحامد التي لم يعرفوها من قبل 
محض تكرّم وإلهام منه سبحانه. فلا يملكون: وهم يتقلبون في لذّات الرّغد والسّعادة ! إلا 
أن يقولوا بلسان واحد. مقولتّهم التي يردّدونها في مجالسهم : کلمد الى هَدَسَا 


)١(‏ قال الإمام السعدي: وهذا شيء يحيّر العقول: أنْ خلق جميع الخلق. على كثرتهم» وبعثهم بعد موتهم: بعد 
تفرّقهم.. في لمحة واحدة. كخلقه نفساً واحدة! فلا وجه لاستبعاد البعث والنشور. والجزاء على الأعمال إلا 
الجهل بعظمة الله وقوة قدرته! ولذا ذكر عموم سمعه لجميع المسموعات, ؛ وبصره لجميع المبصّرات فقال: (إِنّ 
الله سميع بصير). (تفسير السعديءج١/رص١10).‏ 


TY 


ِهْذَاوَما كا اہی کول نھ هدنا اه لد جات رز ابی 4 فإذا بهم ادون على 
ارد ا و 9 قانا 0 € (الأعراف: .)٤١‏ 

والتسبيح في الجنة يجري من أهلها مجرى النقس. ٠‏ ويقوم من قلويهم وأرواحهم 
مقا الضام E‏ ااه ضير واوا ادق وصفٌّ رسول 
الله َيل حين أخبر عن طعام أهل الجنّة وشرابهم إذا دخلوهاء وبهما قوت أبدانهم, 
ثم قرنه بتسبيحهم وتحميدهم الذي به حياة قلوبهم وأرواحهم! ١‏ فعن جابر اة قال: 
سمعت النبي َي يقول: (إنَّ آهل الجنة يأكلونَ فيها ویشربون» ولا یتفلون» ولا يبولون, 
ولا يتغوطون» ولا يمتخطون) قالوا : فما بال الطعام؟ قال: (جُشاءٌ ورشحٌ كرشح المسك» 
يُلهمون اليه وال كنا لوفو ا 

وكما يُطاف على آهل a‏ بوجبتين فاخرتين» فيهما من صنوف الطعام 
والشراب. والفواكه والحلوى ما يشبع البدن ويرويه؛ فإِنْ لأرواحهم وقلوبهم لحظات 
مخصوصة ترتوي فيها من ذكر الله تعالى وتسبيحه بكرة وعشيًا.. يُلهمون فيهما من 
الثناء والمحامد والتسابيح مالم يُفتح عليهم من قبل! وهذا من جملة ما أخفي لهم من 
قرّة الأرواح والقلوب» التي تزيد في لذاتها وأنسها على لذات الأعين والحواس. عن 
أبي هريرة وك قال: قال رسول لله و : (أوّل زُمرة تلج الجنّة صورتهم على صورة 
0 اليدر. آنيتهم فيها الذهبٌ» أمشاطهم 5 الذهب والفضةء ؛ ومجامرهم 
الألوة. ورشحهم المسك. ولكل واحد منهم زوجتان» یری مخ ا من وراع اللحم 
من الحُسنء لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب رجل واحد» يسبّحون الله بكرة 
وعشيًا). 

وأهل الجنة يقرؤون القرآن الكريم كذلك» وهو عندهم من جملة اللذات التي تقوم 
مقامٌ القوت للأرواح؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَلْيِِه (نمثتٌ 
فرأيتني في الجنّة؛ فسمعتٌ صوتٌ قارئ يقر أًء فقلت: من هذا؟! قالوا: حارثة بن النعمان. 


فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: (كذلك البر) ؛ وكان أبرٌ الناس بِأمّه 0 


(۱) رواه مسلم» (ج٤/ص۲۱۸۰).‏ 
(۲) رواه البخاري» (ج؟/رص”185١١):‏ ومسلم» ( ج٤‏ /ص۲۱۸۰). 


(؟) رواه الحاكم» (ج٤/ص۷١١)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وهو في الصحيحةء (ح؟١5).‏ 


TA 


يوم المزيد 


وما a‏ الآخرة! فللمتقين في الدنيا لحظات غالية 
يذوقون فيها من التعيم ما يهيّج أشواقهم لنعيم الجنان. يكم في الجنة من تذكير 
للنفوس المؤمنة بأزمنة وأعمالء وأمكنة وأحوال اقترنت بلحظات السعادة والراحة 
في الدنياء ويجدون بركتها ولذتها في الجنّة(". ومن تأمّل في النصوص وجد التقارب 
كبير بين أزمنة العبادات هنا وأوقات اللذات هناك» وبين ماهيّة العمل الصالح هناء 
ار يفاك دا القيام في الدّنيا بالرّاحة: والصيام بالرَيٌء والدمَّ 
لافار العريية المتنفة من الطاعات يلون المشك وراقحته ومقابلة القليل اليسير 
بالعظيم الكثير!! وكل ذلك شاهدٌ على حكمة الخالق جل شأنه وکرمه» وكمال علمه 
وقدرته» فهو خبيرٌ.. يضع الأمورٌ في مواضعهاء عليمٌ بأحوال عباده وأعمالهم» وإن 
كانت يسيرة: رحيمٌ بالسائرين إليه. ومن وستدييل ا ا ي 
تذكرهم بكمالات التعيم في الجنّة .عن أنس وإ أن اء هال: (إذا مررتم ونا 
الجَنّة فارتعوا) قالوا: وما رياضٌ الجَنّة5 قال: (حلَقٌ الذكر) وقال َء : (ما بين 
بيتي ومنبري روضة من رياض الجتة). 

ف أذ E E a a‏ ساق كل 
حال. إلا أن تخصيص التسبيح في هذين الوقتين المباركين من أوقات الجنّة.. البُكرة 
والعشيٌ؛ له مكانته وفضله عند الله تعالى. وهو تسبيحٌ لذة تتنعّم به الأرواحٌ والقلوب. 
وتقوم لذّة الرّغد فيه متزامنة مع أوقات تسبيح العبادة التي كانوا يحافظون عليها في 
أيام الدّنيا الخالية. ومن شاء اللذة هنا فليجرّب هذه الحال الرّفيعة في كمالات السّعادة, 
ولتأته نة الدّنيا في بلد الله الحرام» يوم الجمعة؛ قبيل الغروب» وهو يذكرٌ الله تعالى 


)00 كم من لدَّة قلبية استشعرها التَقيّ من جرّاء سَجَدَة في ظلمة الليل البهيم > أو سَفَرَة إلى البلد الحرام» أو وثبة 
من بين الصفوف للقاء العدو وقت الزحام ؛ أو وقفة تذكر هيّجت في القلب استحضارٌ قديم الإحسان من الكريم 
المنّان؛ ونحوها من اللذات التي تسب على القاب من المتع واللذّات ما لا يدركه إلا العارفون؛ حتى لكأن السعيد 
في رياض جنته الصّغرى, يطوّف في نعيم الجنّة الكبرى, يشُمّ رائحتهاء ويذوق حلاوتهاء ويتنمّم في رياضها! ولذا 
قال أحد العارفين: نه ليمرٌ بالقلب أوقاتٌ. أقول فيها: إن كان أهل الجنّة فى مثل هذا إّهم لفى عيش طيّب!! وقال 
آخر: إِنَّ فى الدنيا جنّة. هى في الدّنيا كالجنّة في الآخرة؛ من لم يدخلها لم يدخل جنّة الآخرة! ولو تأمّل العاقل 
هذا التقابل لازداد طلبّه للجنّة وسمّت همّته عن دمن الأرض. (الدّمنة: آثارٌ الناس» وما سوّدواء وجمعها دمّن. وقد 
دمن القومٌ الدّار تدميناًء أي أداموه. (مختار الصحاح. ج۱ /ص۸۸) . 

(۲) الحديث رواه الترمذي» (ج٥/ص۳۲٥)‏ وأحمد» (ج؟/رص١6١).‏ 


[فة هكذا لفظ الحديث» وهو متفق عليه: رواه البخاري» (ج۱/ص۳۹۹)» ومسلم» (ج۲/ص۱۰۱۰). 


۳4 


كرا وة أصياك وقد أسدن ظهرف والكمبة بين يديه.. يتأمّل عظمّتهاء وطواف 
وقد الله تعالى حولها. قد انكسرت قلويهم وحشعت أصواتهم: والأطيار من حوله 
حل امت الك كي تيان البيت العفيق؛ ثم ليتذكر عتدها خال الشعداء وهه 
متكئون على الأرائك في القصور العالية؛ والخيام الفارهة: والتّعيم المقيم في جنات 

اه ا اة وار و وار العريو لد لذ و 
ويزداد تسبيح المتقين وتمجيدهم لربّهم كلما تذكروا الحال التي كانوا عليها في 
الأيّام الخالية؛ واستحضروا رحمة ربّهم, وحفظه حتى أوردهم هذا التعيم! فلا يملكون. 
فك أن و شغاف قلويهم, وتمكن الرّضا عنه في أرواحهم إلا أن 
لوا: سند رہ الى ذهب عا کر رک ریا تفرد کر © آل 


00 
م 10 آذ و ذه 


ةن شتی لَايَمَسَُافبَا صب ولا یمس تافها لوب © (فاطر). 
الله أكيَر بير 


وما أشبة حال أهل الموقف الأكبر يوم المزيد» بحال أهل الموقف الأصغر يوم عرفة!! 
قاليومان مشهوذان في الارن وضيهما من أحوال القَّول والإجابة: والرّضى والسّعادة, 
والرضوان والكرامة ما لايخفى على أحد من المتقين. وفي الموقفين مباهاة بالمتقين. 
وثناءً على المجيء الميمون. :“هناك هن كل هج غميق: وسفن اكير > ضاحين» وهنا من 
کل نَزّلِ رغيد. . على مواكب الرّفاه.. فرحين: مكرمين! عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال قال سول لله وك في أهل عرفة: 0 . إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدّنيا 
فيقول: انظروا الي جاؤوني شقا برا ٠‏ اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم)'. 
فكأن السعيد وهو قاضل إلى ركائبه في سوق الجنة مُحرمٌ وافى المَشْعْرَ الحَرّام» صبيحة 
عيد الأضحىء ثمّ شرع صوبٌ البيت العتيق للتحلل الأكبرء بعد أن وافى الإكرام على 
و 1 

ولذاتراه محرماأبدا ومو ض عحله منة فليس بدان 
يبغي التمتع مُفردا من حُبّه متجرّدا يبغي شفيعٌ قران 
ووفل سفن انا حول الفا ومح ر عة امان 


. )7"0صر/١ج( رواه ابن حبان في صحيحه» (ج0/رص5١3)؛ والحاكم في المستدرك»‎ )١( 


3 


يوم المزيد 


ويروم قربانَ الوصال على مُنى والخيفٌ يحجُبه عن القربان 

فيظل بالجمرات يرمي قلبّه هذي مناسكهُ بكل زمان 

والنّاس قد قضُوا مناسكهم وقد حثُوا ركاتبهم إلى الأوطان" 

ويا له من تقابل بديع!! ها هم المنقطعون عن أهليهم ميوت :ز۷ ورانا 
يفدونَ اليومَ إلى ربّهم على النجائب! وها هي الرّواحل المُترفَة اليو تقوم مقام 
الضوامر. وسوافي الطيب والمسك الأذفر على أرض العقيق صوبّ الوادي الأفيح في 
جنة عدن» تقوم مقام الث والغبّر وسوافي الطريق صوب الوادي المقدس في البلد 
الأمين! وما أحظى من أجابّ نداءً الخليل هناك بالنداء لرؤية الجليل هنا. ألا ما أسعد 
الأرواح الرّضْيّة في الدّارين! تلك.. برؤية أعظم أثر يدل على بلاد الأفراح وتقبيلهء 
وهذة لرونة أعظم نعيم فيها والانغماس فيه! وا أكرمّك وأعظمٌ مِتَنّك! تتحبّبٌ 
إلى عبادك فتدعوهم إليك في الدّارين. كم تتجلى لهم هناء وتتتزل عليهم هناك 
والفضلٌ لك في الأولى والآخرة! ١‏ فأيّ قلب يصبر عنك؟! وی لسان يُطيق هجرك؟! 
وأيّ روح تحيا بغير ذكرك5! ألا هنياً لكم يا أهل الفوفف هذا الدرن الكريه عد أن 
قطعتم أيام العتاء الطويل بالضير الجميل».وحتفكم النامول بمكابدة ليالي الشفاء: 
وظماً الهواجر. وحفظ الحقوق» واجتناب المحارم» ها أنتم توافون ربكم يوم المزيد. 
فيتلقاكم مرا اها ويناديكم نداء المحبّ الشكور: إِنَّ هذَأكَانَ جرا وَكانَ 
سیک فووا 4 (الإنسان:۲۲). 
ولا المكدان الملوكة العز رد جع نك للد ا ع کرم 

عندّهم ممن یکرمه سبحانهء ويرضى عنه! ولذا تجدهم يستقبلون أهل الموقف» بعد 
اة التجلي. ؛ بالسّلام والبشارة.. كأنّهم إِنّما ذاقوا نعيم الجنّة لتلا يهنَتُونهم بما 
أنالهم الجليلٌ سبحانه من كريم الشرّف والوقّادة. ويباركون سعيهم في الدّار الخالية. 
شون طا البو متواكم نا أهل اف كد أن غات اغهالكه عن الذنيا هنين نكم 


)١(‏ يعبّر ابن القيم رحمه الله في نونيته عن شوق المؤمن المحبٌ لمحبوبتيه مكة المكرّمة.. جنّة الدّنياء وبلاد 
الأفراح سم القيامة؛ فتراه يحدوه الوجدٌ وهو في طريقهء وهذا مقصوده من التعبير بالتّمتع والقران والوصال: 
اما الجمراثُ فجمراتٌ عشق القلب للمحبوب. فإذا انتهت مناسك الحج هنا فمناسك السّائر إلى الجنّة لا تزول. 
والمؤمنٌ دوماً في حال شوق وعشق وغرام ؛ ؛ وهولا يزال محرماً عن كل ما يقطعه عن محبوبته.. الجتّة. حتى يُسِلّم 
ويصل إليهاء وذلك يوم فرحتهء » وتحلله الأكبر. 


۳4۱ 


رضوان ربكم وهنينًا لمن خلفتم وراءكم من أهليكم! لا أسعد منكم اليوم ولا أبرك. ولا 
فنا و رر ظا لاخوف عليكم بعد اليوم ولا أنتم تحزنون! 

فإذا عاين أهل الموقف هذا النعيم من الرّب الرّحيم. > وسمعوا لار من الو 
الكرام ازدادوا في منازل الحبور eS‏ ومح التعيم ل 4 ولهجت الستتهم 
بالحمد والشاء. 


لذّة. لل تنقطع! 

الوجوه اا ة في هذه اللحظات نَضرةٌ ضاحكة مستبشرة مرفلة بيهاء الزينة 
وعبّق الطيب وانشراح الصّدور.. قد نالها الرْضى والرضوان» والنعيم الدائم في 
روضات الجنان. 

وذ« النطو ل انی اتر اف ا ر بعصو درا اين ا فرت 
وعملهم الصالح» فمنهم: (..من ينظره كل يوم بكرةٌ وعشيّاً. ومنهم من ينظر كل جمعة 
مرّةٌ واحدة. فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» وجماله لامر الذي الس كباله بي 
فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من التعيم وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير 
عنه» ونضرت وجوههم» فازدادوا جمالاً إلى جمالهم)!". 

والصالحون من أهل الدّنيا يحدوهم الشوق لهذا اليوم العظيم؛ ويسألونَ رهم 
ل النظر إلى وجههء والاجتماع بصفوة خلقهء انح اعد SS‏ 
والصالحين. عن د ا اة آنه لس | باهرير ةعفان له أبوهويرة: اسان 
الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنّة. قال سعيد: أوفيها سوق؟ قال: ا أخبرني 
رسول الله ل. : (أنّ أهل الجنّة إذا دخلوها تزلوا فيها فصل أعمالقم فيؤدَن لهم في 
مقدار يوم الجمعة من أَيّام الدّنياء فيزورونٌ الله عر وجل؛ ويبوّذ ز لهم غر وی 
لقم رفن زوضة مق اض اه رطع لهم نازر من قرو وار من وو و فين 
ياقوت» ومنابر من رُبَرجّد("؛ ومنابرٌ من ذهب» ومنابرٌ من فضة. ويجلس أدناهم» وما 
فيهم دنيء؛ على كُثبان المسك والكافورء ما يرون أن أصحابٌ الكراسي بأفضلٌ منهم 


.)50١صر//١ج( تفسير السعدي»‎ )١( 


(؟) الزبرجد من الجواهر. وهو الزٌمُرّد. واحدته رُمُرّدة. وهو الدّرٌ المرصّعٌ بالياقوت. (لسان العرب» ج١/رص171).‏ 
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مجلساً) ؛ قال أبوهريرة: قلتٌ: يا رسول الله هل نرى ربّنا؟ قال: (نعم: هل تتمارون في 
رؤية الشمس والقمر ليلةً البدرة) قلنا: : لاء قال: اكدلك لا كمارون في رزية زلكم عر 
وجلء ولا يبقى في ذلك المجلس أحدٌ الأتخاصية الل وجل مضا ضير مس إن قو 
للرّجّل منكم: (ألا تذكريا فلان يوم عملت كذا وكذا؟) يذكرّه بعض غدراته في 
الّنيلآ فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: (بلى؛ فبسعّة مغضرتي بلغت منزلتك 
هده) . فبينما هم كذلك؛ غشيتهم سحابة من فوقهم. بك مارك طبهم طنبا لم زا 
e‏ (قوموا إلى ما أعدّدتٌ لكم من الكرامة؛ فخذوا ما 

شتهيتم). قال: فنأتي سوقاً قد حَمَتَهُ الملائكة. فيه ما لم تنظر العيونٌ إلى مثله؛ ولم 
مع اکان لم يشت على اي قال: حمل لنا ما اشتهينا ؛ ليس يُباعٌ فيه شيء. 
ولا يشترى. وضي ذلك الننوق ناشع أهل اه ا ٠‏ طيقل الرجل ذو المنزلة 
المرتفعة فيلقى من هو دونهء وما فيهم دنيءء فيروعه ما يرى عليه من اللباسء فما 
ينقضي آخرٌ حديثه حتى يتمثّل له عليه أحسن منه. وذلك له لا ينبغي لأحد أن يحزن 
ا قان: ثم تنصرف إلى منازلناء . فتلقّانا أزواجناء فِيقّلنَ: مرحباً وأهلا لفن بت 
ون بكَ من الجمال والطيب أفضلّ مما فارقتنا عليه؟! فنقول: إنا جالسنا اليوم ريّنا 
الجّبار. عز وجل ؛ وبحقنا ES‏ 


ويُظلهِم ! ااك نه س اة 
بيناهم 2 النورإذ غشيتهم 
لله سوق قد أقامته الملا 
فيها الذي والله لا مين رأت 
كاد وم يخطر على قلب امرئ 
واهاً لذا السوق الذي من حَلَهُ 
يُدعى بسوق تعارف ما فيه من 
وتجارة من ليس تلهيه تجا 


تأتي بمث لالوابل الهتان 
شبحان مُنشيها من الرّضوان 
ئكة الكرامُ بكل ماإحسان 
كلا ولا سمعت به أذنان 
فيكون عنه معيّراً بلسان 
نال التهاني كلها بأمان 
صخب ولا غش ولا انان 


رات ولا بيع عن الزحمن 


أهل المرؤوة والفتوة والتقى ‏ والدذكر للرحمن كل أوان 


)1( رواه الترمذيء ( ج٤‏ /ص٥1)»‏ وابن ماجه»ء (ج۲/ص١٤٤۱).‏ 


E 


يا من تعوّض عنه بالسّوق الذي ركزت ليه راي ةالشيطان 
لو كنت ندري قدر داك اسوق لم تركن الى سوق الكساد الفاني © 

2 كتف التعيم 

فإذا قضى الشعداء من 'التكريم أشرفه؛ ومن النعيه أرهعةء وفرغوا من مراسه 
الحفاوة والوفادة في هذا اليوم العظيم.. يوم المزيدء والتقوا بأحبابهم» وأعطت 
الملائكة كل واحد منهم تحفته التي خصّه بها الرّحمن جل جلاله؛ توجّهوا إلى كريم 
النجائب. . مُحملين بأرفع الَف والرغائب» بعد أن حققوا أسنى الأماني والمَطالب.. 
تحفهُم الملائكة الكرامٌ ؛ ويحدوهم الرّضى والرضوان والمناظرٌ الجميلة؛ التي تحيط 
بهم عن اليمين والشمائل» قد ازدادت في نظرهم جمالاً عنها يوم أقبلوا عليها. 

فإذا شرعوا في المسير إلى أهليهم, » أخذوا يُودّعون ويودّعون؛ ويسلمون على الأنبياء 
وَالمرميلين: والشهداء والصالحين, وعلى الأحباب والأصحاب. . تفكّرهم الفرحة التي 
لم تزل معهم» وتعلوهم النضرة والبشر الذي لم يفارق وجوههم» ويتذكرون ما كانوا 
يجدون في أيام الدّنيا إذا خلوا بربّهم في أوقات السحر من تاج الوقار, الذي يُعرفون به 
إذا بزغ التهار . وها هم اليوم يزدادون بلقاء ربهم من کل نعيم ؛ ويكتنفهم کل رَغْد.. 
يظهر أثره في نضرة وجوههم. وزكاء قلويهم ٠‏ ونعومة أبدانهم, ٠‏ وجمال ثيابهم» وضي 
الطيب الخالص الذي يعبق من أجسادهم وثيابهم! كيف لاء وقد انغمسوا للتوّضي أكمل 
لذات النعيم الباطن؛ الذي يخالط قلوبهم وأرواحهم ومشاعرهم» وأكمل لذات التعيم 
الظاهر الذي يتجلى في أبدانهم وثيابهم: وفيما يصطحبونه مدوم إلن أهليهم من 
تولاط نك ليام ENN‏ > ولم تخطر على قلوبهم؟! 

فلا يروع أهل القصور المتطلعين إلى الأفق البعيد الموصل لسوق الجنة إلا بركائب 
الوفد الكريم تُزاول في أكناف التعيمء ٠‏ وأسراب ا ا ا 
اا بأصناف التْحَف a‏ فاد أقبل الصارخ بأجمل البشائرء وأَرَّسَلت ريح 
الصبا بعبق لقاب ع أزكى ما تذكي المجامرء نرّل الولدانٌ مستقبلين؛ وهبّت الحور 
الحسان على ارفاك يلوحن للقادم السعيد.. من بعيد. 


.)٥۸۸ص/۲ج( الكافية الشافية (القصيدة النونية) لابن القيم رحمه اللّه.‎ )١( 
قيل للحسن: ما بال المتهجّدين من أحسن الاس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرّحمن؛ فألبسهم من نوره.(التهجّد‎ )۲( 
. )؟5١صر,/١ج وقيام الليل لابن أبي الدّنياء‎ 


t€ 


يوم المزيد 


- و ع 

فإذا خالطت بهجة المزيد قلوب الابرار. وامتزجت لذاتها بكنه الحقائق والاسرارء 
وظهر الرَّعْدٌ على الحواس والأجساد» وانفمست الأرواحٌ في ري النضرة والإسعاد» أبصر 
المتقون موعودٌ الرّب سبحانه.. عين اليقينء وخاضوا في لذائذ الجتات.. حقٌ العين. 
ءات ا منازل ل 07 
التيم #والحان ای عويطيها بن اتی شی على ره نا عطرا جميلا: »> وحمده 
هدا یا کر واا ف واوا قل قلبّه. وأشرقت روحه بلذة غامرة لا مثيل 
لها e a eI‏ الذي لا نفاد له. وله في كل يوم 
لذائذ لم تره عين من قبل ولم تسمع أذن؛ ولم يخطر على قلب بشر! ومع كل لذّة بهجة 
لا تنقطع؛ ومع كل بهجة سعادة وفرحة: لا تزول حتى تحل محلها لذّات أخرى ومباهج 
لم يجدها من قيل!! 

Rl NEA Saal الأبوانة حدقا‎ LEASE 

باع 9 ء ع 3 5 5 س 

الولدان بأبهى صُورهم» في أجمل خللهم, واكمل ادبهم.. مرحبين ومسلمين,» وقدموا 
له من اللذائذ ما يشتهيهاء مما علموا حبّه إياها.. ولذات أخرى جديدة: يُحبّها ولا يعلم 
بحَبّه إياها إلا الله جل جلاله!! فيسأل عنهاء فيقولون: هي لك من عند الله جاءتك في 
غيبتك؛كرامة لك في هذا اليوم السعيد. ٠‏ فهويوم المزيدا 

فإذا بهرته مراسم الامتديال غلى الابوات! وصعد إلى نزّله في عرّفات الأحباب» اذ 
بالجميع متلهّف إليه. ومشتاق للسلام عليه؛ فيك إن el‏ كنا 
وجمالاء فإذا دخل عليها ؛ مستحضرا سابق معرفته بجمالها > هره منها ما یری من 
حسنهاء وكمال نضرتها وبهائها. على حال يفوق ما تركها عليه؛ وَأَسّرّه ما يجد عليها 
من بديع الزينة والحللء مما لم يرها عليها من قبل!! فيسألهاء فتقول: هو من عند 
الله أُتَحَمَنا به في غيبتك» كرامةً لك في هذا اليوم السعيد! ثم تخبره كذلك بأنه رجع 

س 8 

من عند ربّه على حسن وجمالء ونضارة وبهاء؛ يفوق ما كان عليه من قبل. فيقول لها: 
(لقد تجلى لنا ربّنا ع وجل» فنظرنا إليه) وکل ما ترين فمن بهاء نوره وكريم فضله 
سبحانه!! 

: : 4< > ا لان . : 

وهي مشهد بدیع» يصف رسول الله مل تفاصيل هذا اللقاء بين الحبيبين» في 
لحظات السعادة والحبور» فيقول: (إنْ في الحنة لسّوقا يأتونها کل مع فتهبٌ ريح 


to 


الشمالء «كصدو في وجوههم وثيابهم؛ فيزدادون خا ا فيرجعون إلى أهليهم 


وقد ازدادوا ا وجمالاً فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم يعدنا 204 وجمالاً 
فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا ا E‏ فما يالك بالحور الحسان:» 
اللاتي خلقهن الله عز وجل في غاية الحسن والجمالء والصفاء والبهاء والكمال.. 
كرس يكن کا ادقن قوق الال جا فرق اين بحسا وفاء وا 
بالك بالشابٌ الجميل القوي الذي صوّره الله عز وجل عند دخول الجنة بأبهى صورة 
ولجملهاء و أكمل حال وأحسنيناء كيف يكون خماله إذا ازداد قوق ذلك قود وجمالاة! 
و 5 ءِ 
وشكة يتواضل العبوق::ويمتلق خداول المت كاللد ات اشرو تحت كتلؤل الأشجان 
في كنف ا وعلى ضفاف الأنهار. 
ا الشرّغات بط لمعاف غا القصور والخيام» والرياض الغتّاءء والمروج 
الخضراء BOSE N E o‏ تيكل قون N E‏ 
إل ةة تتمايل تحت الأشجار الباسقة سقة الوارفةء المحملة بالثمار التض ةة > والمجامرٌ 
تدك الطيب الذي يعبّق في الأرجاءء والأطيار تفرد على الأضان. والماء العذب الرقراق 
3 5 ص ع 
يجري منسابا من تحت القصورء ويتعرّج بين الحقول. والنسائم العليلة تملا المكانء 
م 0 و ٍ 0 چ 
حيث الرَوَح والرّيحان: والولدان هناك.. يقطفون من الثمارء ويغرفون من الأنهار. 
و و س 5 5 
0 في 0 العاليةء E‏ اللذات الغاليةء وبين أيديهما أطباق 
0 06 عع 
ر رو ی 2و وور 
بماصرع E‏ فيردون ع السلام ٠‏ ثم يشرعون في الثناء ا الله 
0 يقولون: ee‏ ای کک ورا 


مو ر E‏ 10 ري 6 دس 


)01 رواه مسلم عن أنس بن مالك و2205 , (ج ٤‏ /ص۲۱۷۸). 


3 


هه 6 سلس 
مَمْاتيح الحنّة 
لي ن 
4 1 


قضى الله تعالى بأن لا تال سلعته الغالية إلا بالطلب والمجاهد 5 اذهو ء. / 
صالحة:؛ وأحوال محبوبةء تأنس بها الأنفس الرّضية: والفطر الزكيّة. عن أنس بن مالك 
وليه قال: قال رسول الله لد (حقت الجنة بالمكاره» وحَفْت الثار بالشهوات)'. 
قال النووي وحمة الله وما لايوضل الجنة الا بارتعاب التكازه. واتار ااافا 
وكذلك هما محجويتان بهماء فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب؛ فهتك حجاب 
الجنة باقتحام المكاره. وهتك حجاب الثار بارتكاب الشهوات. فأما المكاره فيدخل 
فيها: الاجتهاد فى العبادات؛ والمواظبة عليهاء والصبر على مشاقّهاء وكظم الغيظ: 
والعفو والحلم والصّدقة؛ والإحسان إلى المسىء» والصّبر عن الشهوات ونحو ذلك. 
وأمّا الشهوات التى الثار محفوفة بها فالظاهر أنها الشهوات المحرّمة: كالخمر والرّناء 
واو إلى اديه واقينة وانتسسان امهم وهو لض وام ”الدهوات المباحة 
فلا تدخل فى هذه» لكن يكره الإكثار منها؛ مخافة أن تجرٌ إلى المحرّمة أو تقَسّى القلب» 
أو لعن الطاعات: أو ضوح ]إلى الاغنناء تل اه 


.)۲۱۷٤ص/٤ج( رواه مسلم»‎ )١( 
شرح النووي على صحيح مسلم» (ج17/رص150).‎ )۲( 


€۷ 


الجنة لا تنال إلا برحمة الله تعالى 
ور جكنة اللاكداتي انسل ESE‏ مو وج انا اعون الضالحه 
كلها لووزنت في جنب هذه السلعة الكبرىء والمنة العظمى لم تزن في جنبها شيئاء وإن 
4 ان 5 9 5 ء۶ 7 7 
الله كَنيلة: (سدّدوا وقاربوا وأبشروا؛ فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله) قالوا: ولا أنت يا 
رسول اللّه؟ قال: (ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله منه برحمة. واعلموا أنّ أحب العمل إلى 
شاع 00 ١‏ 5 2 م انر 5 5 س ا 8 رو PE‏ و 
الله أدومه وإن قل). عن أبي هَرَيّرَة أنّ رَسُولَ الله َي قال: (لويَعَلم المَوّمن ما عنْدَ 
الله من الو ما طت يجنحه أحدر ولو م الكافر ما عند الله من الرحهة ما قط 
ی ا 
و ر س 

ء 5 8 5 4 ا 
أهوال الموقف» وقيام ميزان العدل. عن عتبة بن عبد قال: قال رسول الله وَحةً: (لو 
أن رجلا يُجرٌ على وجهه. من يوم ولد إلى أن يموت هرماء في مرضاة اللّه» لحقره يوم 
القيامة)2. | 
1 د لاد أر لَه ا 2 
أبي هريرة رة قال: سمعت رسول الله و يقول: (إِنَّ رجلين كانا في بني إسرائيل 
أقصر عمًا أنت عليه؛ فيقول: خلني وربّي. حتى وجده يوما على ذنب استعظمه: قال: 
a‏ افا )فصت ARN‏ ملكا تقيض Eg‏ موي نان اتلد تن 
ادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا 
ربٌء قال اذهبوا به إلى النار). قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت 


دنياه وآخرته. 


. )3١17١صر/:ج( متفق عليه: رواه البخاري. (ج0/رص175١)؛ ومسلم»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» (ج٤/ص۲۱۰۹).‏ 

(؟) رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح» (ج۱۷٠/ص۲١١)»‏ ورواه الإمام أحمد» (ج ٤‏ /ص١۱۸).‏ 

)٤(‏ رواه ابن حبان في صحیحه» (ج۱۲/ص۲۰). وأبوداود. (ج٤‏ /ص٥۲۷)ء‏ وابن المبارك في مسنده» (ج۱/ص۲۰) 


وفي الحديث بيان شرف الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء وأنه سنّة الأمم الصالحة قبلناء وهو شعارنا أهل 


€۸ 


مفاتيح الجنة 


الأعمال الصالحة سبب لرحمة الله تعالى 

والمؤمنون السعداء يدخلون الجنّة من أبواب العمل الصالح الذي عرفوا به في 
الدّنيا؛ فهذا من باب الصّلاة؛ وذاك من باب الجهاد. والآخر من باب الرّيانء فإذا 
دخلوا بلاد الأفراح تفاضلوا فيما بينهم في سعة ممالكهم وقربهم من ريّهم وكثرة 
قصورهم وزوجاتهم وغلمانهم» بحسب تفاضل أعمالهم: قال الله سبحانه: # ياد 
ا وی مک الوم وک ر حرو ا الد ءامنا اا ڪا مسل 
ا الوا اة أشر وارییک رورس 7 ماف كم بِصِحَافٍ من ذهب 


5 ب وفيه نا ته به الاش ]1 ۲ ا انسر فیا کیڈرت (2) 


َلك له لی آورنمو ھا يما کر علوت ل لک دبا مكهَهٌ كر ينما 


a 2001‏ 
تأكلونَ € (الزخرف). 
عن عبادة بن الصامت زاء عن النبي َي قال: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأنْ محمدًا عبده ورسوله» وأنْ عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح متك والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما کان من العمل)'. 
والأعمال الصالحة الموصلة للجنة كثيرة لا حصر لهاء ويمكن انتظامها فى أربعة 
مفاتيح كبرى: مفاتيح الأحوال» ومفاتيح الأقوال: ومفاتيح الشعائر والعبادات: ومفاتيح 
المعاملات. 


أولا: من مفاتيح الأحوال " 


قال الله عز وجل: #فَأْسْسجَابٌ د 3 ضِيِعٌ عَمَلَ ا امل يكم ين كر أو 
E‏ 


و 2 5 رو صلا رمك ا 
5% بعضكم يا 1 بعص بض مَأَلَدذِنَ ها أ وأ ان کرم اراد یکا 
بير عر م ر اق سه هك سح قر و ل > 0 40 > 3 1 
ولوا لأ كفرن عنم ساتم م ب جلت ترف من ادنھر واا 


5 90 


الإسلام» قال تعالى: (كنتُمَ خَيّرَ أمّة أَخْرجَتَ الاش ا المَعْرُوف وَتنْهَونَ عن المُنكر ومون بللّم) (آل 
عمران:١١١).‏ 

(۱) رواه البخاري» (ج؟/رص17517). 

(۲) أي: الأحوال الملازمة للعباد. من حيث: تحقيقهم لأصل الإيمان وكمالهء وأعمال قلوبهم كالتوكل واليقين. 
والإخلاص والصبرء والصدق والمحية. 


۹ 


ا وء و 


قال e‏ رکس شل ق شرل a EE‏ 
تجری من حا اليس حر ف ودل ا من 4 


دصر 


حتدثة 
مسي 


e 


572+ سغر 95 ير سمه قا‎ r 


Fila JOD‏ ام إل أله و اع 


كأ يكن کم سیک رذ کم جل بخرى ين کی لار 


ج > AT‏ چ2 و برع سے 
وم لای آله الس وَألَّذِينَ NS e‏ 
l2‏ س > و 
ونون رکا نم اوأر اك ع ڪل سىء هَرِيرٌ # ا 
وکال ا : وما من حاف مقام ریہ وتھی الس عن هری (2) ون َة هى 
لمأو 4 (النازعات). 
A LANL A‏ ف جحت ری کے 

قال تعا قال الله هذا الصَّندقنَ صد : من حتها 

1 ا ا - ا 0 7 6 00 سس موو م كم ل 8 
خللرین فہہا أبدا ارضى الله نهم وروأ عه ذلك الور العم 4% ا ). 

عن أبي Bb r‏ أن رسول الله َك قال: الكل متي 00 الجنةء إلا من 
فقد أبى)0". 

وعنه ولع أنْ رسول الله ی قال: ( حجبت النانٌ بالشهوات, وحجبت الجنة 
بالمكاره)0". 

وعنه ا أن النبي ك قال: (إِنّ لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداء من 
أحصاها دخل الجنة). 

وعنه و قال: قال يلي (من سلك طريقًا ياتمس فيه علمًا سهل اللّه له به طريقًا 
فى الجنة). 

وعنه اة أن رسول الله َه قال: «يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء 


)١(‏ رواه البخاري» (ج7//رص؛510). 
(۲) رواه البخاري» (ج0/رص75؟؟). 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري» (ج”/,رص١58):‏ ومسلم» ( ج٤‏ /ص۲۰۱۲). 
) 


.)5359[( أخرجه مسلم (رقم‎ )٤ 


0° 


مفاتيح الجنة 


إذا قبضت صفيه من أهل الدنياء ثم احتسبه إلا الجنة!". 

وعنه رة قال: ستل رسول الله َو عن أكثر ما يدخل الناس الجنةء فقال: «تقوى 
الله وحسن الخلق» وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؛ فقال: «القم والمَرّج!". 

وعنه ز4 قال: قال النبي يلد (تحاجّت الجنة والنار» فقالت الثَّار: أوثرثٌ 
بالمتكبّرين والمتجبّرين: وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ 
قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للثار: 
انما أنت عذابي. عدت بك من أشاءً من عبادي. ولكلّ واحدة منهما ملؤهاء فَأمًا النار 
فلا تمتلئ حتى يضع رجله؛ فتقول: قط قط قطء فهنالك تمتلى؛ ويزوى بعضها إلى 
بعض؛ ولا يظلم الله عزّ وجل من خلقه أحداً. وما التجمنة فان الله هر ول تنطيخ لها 
خاقاً) ٩‏ . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : (سدّدوا وقاربواء وأبشروا؛ 
فاه أن تخل اة أحدا عمل قارا رو أنت ا وسون اللدة قان( رك أن وان 
يتغمّدني الله رة اع ان اخ الل ات الله اكوم وان ك 

وعن توبان ويه قال: قال رسول الله َيِه ( من مات وهو بريء من الكبر والغلول 
والدَّيّن دخل الجنة)(. 

وعنه وبي قال: : قال النبي عَللَُِ: (من تمل لي أن لا يسال النّاس شيكاً هأتكمّل له 
بالجنة) 20 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: : أتى النبي لا رجل CES‏ سوق 
اللّه! ما الموجبتان؟ کان رفن اناف و تالله ف ذكل انح وعم مات 
يشرك بالله شيفًا دخل الجنة: ومن مات يشرك بالله شيثًا دخل النار) ©. 


(۱)( رواه البخاري (رقم (4e‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (حديث رقم )3٠١4‏ وقال: هذا حديث صحيح غريب» وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي. 

۳( متفق عليه: رواه البخاري» (ج:/ص0؟2)18 ومسلم: (ج://رص5185) .* 


(٤‏ متفق عليه: رواه البخاري» ( ج٥‏ /ص۲۳۷۲)» ومسلم» ( ج٤‏ /ص۲۱۷۱). 


1( رواه الحاكم في المستدرك»› (ج١//رصالاه).‏ 


) 
) 
(0) أخرجه الترمذي (رقم 10177) وابن ماجه (رقم 1417) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
) 

(۷) أخرجه مسلم (حديث رقم (55). 


01 


وعن عمر َة قال: قال رسول الله عد ( عليكم بالجماعةء وإياكم والفرقة. 
فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعدء من أراد بحبوبة الجنة فليلزم 
الجماعة)'. 

ون عتران بن حصلنيق وك :الله نها أن رسرل الله كله قال في السيعين آنا 
من مته الذين يدخلون الجنة بغير حساب: (هم الذين لا يسترقون؛ ولا يتطيّرون: ولا 
يكتوون؛ وعلى ربهم يتوكلون) . 

وعن أبي موسى الأشعري ولي أن رسول اللّه ا قال: (إذا مات ولد العبد قال 
الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم» فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: 
نعم» فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسَّتَرّجَعٌ فيقول اللّه: ابنوا لعبدي بينًا 
في الجنةء وسموه: بيت الحمد) (". 

وعن الحارث بن قيس وريه قال: قال النبي وَل (ما من مسلمين يموت لهما 
أربعةء إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهما) قلنا: يا رسول الله وثلاثة؟ قال: 
(وثلاثة) قلنا: يا رسول اللّه. واثنان؟ قال: (واثنان) ©). 

وعن أنس 4 قال: قال النبي وَل (ما من النّاس من مسلم» يُتوشّى له ثلاث لم 
يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنةء بفضل رحمته إياهم). 

وعنه و قال: كنا جلوساً أمع رسول الله و فقال: (يطلع عليكم ألآن رجلٌ من 
أهل الجنة) فطلع رجلٌ من الأنصار تنظفٌ لحيته من وضوءه؛ قد تعلق نعليه في يده 
الشّمال. فلمًا كان الغد قال النبي يلي مثل ذلك» فطلع ذلك الرجل مثل المرّة الأولى. 
فلمًا كان اليوم الثالث؛ قال النبي يَلَّيِةٌ مثل مقالته أيضاًء فطلع ذلك الرجل على مثل 
حالته الأولى. فلما قام النبي َي تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال: إِنّي لأحيت 
أبي, فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاً فإن رأيتَ أن تؤيني إليك؛ حتى تمضي فعلتَ؟! 


)١‏ أخرجه الترمذي (حديث رقم )1١10(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
۲( متفق عليه: رواه البخاري» ( ج٥‏ /(ص۷٥۲۱)‏ ومسلم» (ج۱/ص۱۹۷). 


(٤‏ رواه الحاكم في المستدرك»› (ج://رص0؟1)؛ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


) 
) 
(؟) أخرجه الترمذي (حديث رقم )٠١١١(‏ وحسنه» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم 740) . 
) 

(5) رواه البخاري» (ج١/رص١5:).‏ 


YoY 


مفاتيح الجنة 


قال: نعم. . قال أنس: فكان عبد الله يحدّث أنه بات معه تلك الثلاث الليالء ٠‏ فلم یره يقوم 

من الليل شيا غير أنه إذا تعارٌ وتقلب على فراشه ذكر الله عر وجل > وكبّرء حتى تقوم 
صلاة الفجر. قال عبد اللّه: غير أني لم ا يفون لذ قير كلما مضت الثلاث» 
وكدت أن أحتقر عمله قلتٌ: يا عبدالله لم يكن بيني وبين أبي غضبٌ ولا هجرة؛ ولكنّي 
سمعثٌ رسول الله يََيٌِ يقول لك ثلاث مرات: (يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنّة) 
فطلعت أنت الثلاث المرات» فأردت أن آوي إليك؛ لأنظر ما عملك؛ فأقتدي به. فلم 
رك عمل قر حكل كما ی ن لد كان يبنا هن إلا ما رايع 
قال: فلما وليت دعانيء فقال: ما هو إلا ما رأيت, 0 أني لا أجدٌ في نفسي لأحد من 
المسلمين شا حي أحداً على خير أعطاه الل عر وجل إقاء طقال عند الله هذه 
الذي بلغت بك. وهي ا 

وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرآة من أهل الجنة؟ قلت: 
بلى. قال: هذه المرأة السوداءء أتت النبي كاو فقالت: إِنّي ا وني أتكشف. فادع 
الله لي. قال: ( إن شت صبرت» ولك الجنة: وان شئّت دعوت الله أن يعافيك ) فقالت: 
أصبر. فقالت: إِنّي أتكشّفء فادع الله أن لا أتكشّفء فدعا لها0. 

وعن سهل بن سعد و قال: قال رسول الله وَل «من يضمن لي ما بين لحييه: 
وما بين رجليه؛ أضمن له الجنة»!". 

وعن أبي ذر ا قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله وه يمشي وحده: 
وليس معه إنسان» قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. فجعلت أمشي في ظل القمرء 
فالتفت فرآنيء فقال: (من هذا؟) قلتٌ: أبو ذرٌء جعلني الله فداءك. قال: (يا أبا ذر 
تعال.) قال: فمشيت معه ساعة؛ فقال: (إِنَّ المُكثرين هم المقلون يوم القيامةء إلا من 
أعطاه الله خيراً. فنفح ف ا ین وا وضمل فيه يرا ن 
فمشيت معه ساعة فقال لي: (اجلس ها هنا.) قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة, 
وقال لي: (اجلس ها هنا حتى أرجع إليك). فانطلق في الحرّة؛ حتى لا أراه. غلبت عني 


(۱) رواه النسائي الكبرىء (جت/رص؟١5).‏ 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري» (ج6/,ص١1١3):‏ ومسلم: (ج ٤‏ /ص۱۹۹۰). 


(؟) رواه البخاري (حديث رقم (54174). 


or 


فأطال اللبث. ثم إني سمعته؛ وهو مُقبل؛ وهو يقول: (وإن سرق» وإن زنى) قال: فلما 
جاء لم أصين: حتى قلت يا نبي الله: جعلقى الله هداءك: من تكلم في جاب الحرةة ما 
فك أحدا برجم النلك يفيك فازب الك جبريل عليه السلام عَرَض لي في جانب الحرة 
قال: (بشر أمّتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة) قلت: (يا جبريلء وإن 


سرق؟ وإن زنی؟) قال: نعم. قال: قلت: (وإن سرق؟ وإن زنى5) قال: (نعم» وإن شرب 
الخم)". 

وعن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول اللّه ا قال: (..أهل الجنة ثلاثة: ذو 
سلطان مقسط متصدّق موفق؛ ورجل رحيم» رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» وعفيف 
مكلف و ف الق اة ال ی ر له الدين هع فيكم نينا 
الاكيهون أهلا و فاد :واكان اند لا تن نه طمم وان دى إلا خان ووجل لا 
يُصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر البخل أو الكذب» والشنظير 
الفخاش)*: 

وعن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله وِللٌَِ: (آلا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ 
النبيفي الجنّة. والصدّيق في الجنّة. والشهيد في الجنة؛ والرجل يزورٌ أخاه في الله في 
ات المصر في الجنة. ألا أخبركم بنساءكم من أهل الجنة؟ الولود الودودء التي إذا 
ظلمت هي أو ظلمت قالت: هذه يدي في يدك؛ لا أذوق غمضا حتى ترضى) 7"). 

وعن أبي الأسود قال: أتيت اة وقد وفع يها موص وهم يموتون موتا فاريها : 
فجلستٌ إلى عمر و فمرّت جنازة: فأاني خيراً » فقال عمر: وجبت. ثم مُرٌ بأخرى, 
ار رطفا زه ر اة ؛ فأثني شرا او نهنا فييك ذا 
أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي يَكلةٌ: (أَيُما مسلمٌ شه له أربعة بخير: أدخله 
الله الجنّة) قلنا: وثلاثة؟ قال: (وثلاثة) قلت: واثنان؟ قال: (واثنان) ثم لم نسأله عن 
الواحد () 


.)187صر/١ج( متفق عليه: رواه البخاري» (ج0/رص15١١) ومسلم»‎ )١( 
.)۲۱۹۷ص/٤ج( رواه مسلم»‎ )۲( 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط» (ج7/رص١١).‏ 

) 


)٤‏ رواه البخاري» (ج"/رص:؟5). 


مفاتيح الجنة 


وعن عبد لله بن عمرو رضي اللّه عنهما قال: قال رسول اللّه َيِه (إنْ فقراء 
المماجرين يسبقون الأخنباء يوم القيامة ة إلى الجنة بأريعين خریفا). 


a‏ أ 


ثانيا: من مفاتيح الأفوال 
ا ەر د هه 
الله ه تعالى في بيان المرحومين من امل الكتابي: ر و لذا سمعوأ ما أنزل إل 
ا ج r‏ 4 جر 6 ص تہ ر ا يو 


ردم 2 > ا ص ص سم سل 


ا BITE]‏ لا أن دخلا ريا 


مہ و 2 
ويلك جه e‏ كدة). 
وقال تعالى في بيان سبب استحقاق أهل الأعراف للرحمة: ل 
ر کر رد ور 5 3 سس ع« سا 2 ين سرف 2 > 3ر 
مالا ینروم يسم الوا مآ ای عنم مف ا هتو لاء 
| و ےے راع مر وو ٥‏ م کے ص سق دس د ر 


9 قم لا بتالهه آله رة أدخلوا الجنة لا خوف کک 1 نسم عزوت 4 
عن أبي هريرة ر قال: قال رسول الله جَلَِاُ: (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد» 
اعتزل الشيطان يبكي ؛ يقول: يا ويله) وفي رواية: (يا ويلي: أمر ابن آدم بالسّجود فسجد 
فله الجئة ب موك عون ب OE‏ 
عنه و قال: قال رسول الله وَل إن لله دي يطوفون في الطرق يلتمسون 
امل الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا: هلوا إلى حاجتكم» قال: فيحفونهم 
بأجنحتهم إلى السّماء الدّنياء فيسآلهم ربّهم: وهو أعلم منهم: (ما يقول عبادي؟) 
قال: تقول: يسبّحونك؛ ويكبّرونك: ويحمدونك. ويمجّدونك”*. قال: فيقول: (هل 


.)۲۲۸٥ص/٤ج( رواه مسلم»‎ )١ 

؟) رواه مسلم (حديث رقم .)۱۸٤٤‏ 

؟) رواه مسلمء (۸۱). 

) هؤلاء المتقون.. في حال الإنابة والتضرّع. والتعلق بالجنّة. لم يكونوا منقطعين عن الدّنيا.. بل هم منتجون 
متفوقون» يأخذون من الدنياء ولا تأخذ منهم» ويعملون فيها ‏ ولا تعمل فيهم» بخلاف الغافلين.. الذين كانت الدّنيا 


) 
) 
) 
) 


Yoo 


رأوني؟) قال: فيقولون: لا والله. ما رأوك. قال: فيقول: (وكيف لورأوني5) قال: يقولون: 


لورأوك كانوا أشدٌ لك ياد وأشدٌ لك ا وأكثرٌ لك E.‏ . قال: يقول: (فما 
اي قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: (وهل رأوها؟) قال: يقولون: لا والله 
يا ربّء ما رأوها. كاله تقول سكيف لو أنهم رآوها؟) قال: يقولون: لو أنهُم رأوهاء 
كانوا آشد عليه خرضاء وأشدٌ لها طلباء وأعظمّ فيها رغبة. قال: (فممٌ يتعوذون؟) 
قال:يقولون: من الثار. قال: يقول: (وهل رأوهاة) قال: يقولون: لا واللّه يا ربٌء ما 
رأوها. قال: يقول: (فكيف لو رأوها؟) قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشدّ منها فراراء 
وأشدّ لها مخافة. قال: فيقول: (فأشهدكم أنّي قد غفرتٌ لهم) قال: يقول مَلَكُ من 
الملائكة: فيهم فلانٌ ليس منهم. إِنْما جاء لحاجة؛ قال: (هم الجلساء لا يشقي بهم 
جليسهم) '. 

وعن عبادة بن الصامت ووه قال: قال رسول الله َد : (من قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وبحده ل شريك له وان مخفا هيدف ومول وان مى عدا ئن اه 
وكلمته ألقاها إلى مريم؛ وروح منه» وأنّ الجنة حقء وأنّ التار حق أدخله الله من أي 
أبواب الجنة الثمانية شاء). 

وعن معاذ ا4 قال: قال رسول الله َكل (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة)2©. 

وعن أنس و أن رسول الله ي قال: (من سأل الله الجنّة ثلاثاً قالت الجنّة: 
3 أدكله الجتة: ومن وذ بالل من ألثّان ادا قالت الثار: اللهم أعذه متي). 

عنه َة قال: قال رسول الله كيه (سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آيةء 

اوسا حتى أدخلته الجنةء وهي سورة تبارك) ). 


أكبر همهم ومبلغ علمهم» ومادّة حديثهم؛ وشغل مجالسهم.. ما إن يستقرٌوا فيها حتى يشرعوا بتذاكر أمورها 
وعلائقها.. بعقاراتها واسهمهاء ولهوها! 

)١(‏ رواه البخاري (ج0//رص؟05؟5). 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري» (ج؟/رص17؟17١)؛‏ ومسلم» (ج١/رص008).‏ 

(؟) رواه الحاكم» (ج١/,ص”50)‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

)٤(‏ رواه الترمذي» (ج://رص؟؟1ا). 

(6) قال الهيثمي(177/7١):‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. وحسنه الألباني( صحيح 
الجامع 144؟) . 


۳0٦ 


مفاتيح الجنة 


N‏ افتتح سورة 
يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ بهء افتتح : قل هو الله أحدء حتى يفرغ منهاء ثم يقرا 
سورة أخرى معها. وكان يصنع ذلك في كل ركعة! فكلمه أصحابّهء فقالوا: إنك تفتتح 
بهذه اوو هم ا ترق أنها تزف نى هرا بأخرى: عإما تقراً بهاء وما أن تدعها 
وتقرأ بأخرىء فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أَؤْمّكم بذلك فعلت. وإن كرهتم 
تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم» وكرهوا أن يوْمّهم غيرّه. فلما أتاهم النبي يا 
أخبروه الخبرء فقال: (يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك5 وما يحملك 
على لزوم هذه السورة في كل ركمة3) فقال: إني أحبّها. فقال: حبك إياها أدخلك 
الجنّة)20. 

وعن عمر بن الخطاب ويه قال: قال رسول الله كَلَكِِ (إذا قال المؤدّن: الله أكبر, 
الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد 
أ نه ا ا ال شين أن محمد ا رسو الله هال اههد أن مسد ارسول الل 

ثم قال: حيّ على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح» قال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر. قال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: 
لا إله إلا اللهء قال: لا إله إلا الله من قلبهء دخل الجئة) . 

وعنه ولاك قال: قال رسول الله َلك (من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمد» يحيى ويميت وهو حي لا يموت» بيده الخير؛ وهو على 
كل شيء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة؛ ومحا عنه ألف ألف سيئة؛ وبنى له بيتًا في 
اة 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ب قال: (القرآن شافع مشمّع: 
وماحل مصدق ؛ ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة .ومن جعله خلفه ساقه إلى النار). 

وعنه و ار ن¿ الله ا قال: (من قال حين يَسْمَعٌ الاك اللهم رب هذه 
الدعَوة التَامّة: والصلاة القائمَةء آت مُحَمّدًا الؤسيلة والفقضيلة SAET‏ 


.)؟57868صر/١ج( رواه البخاري»‎ )١ 
رواه مسلم» (ج۱/ص۲۸۸).‎ )۲ 
.)٠١١١ أخرجه الترمذي (رقم ۲۸١۲)ء وحسنه الألباني (صحيح الجامع»‎ )٣ 


.)٤٤٤١ وصححه الألباني (صحيح الجامع.‎ »)٠۳١/۹( أخرجه ابن حبان (رقم 177) والطبراني في الكبير‎ )٤ 


oV 


الولح عام وين القيّامّة)0©. 

وعن أبي الدرداء فرك قال: قال رسول الله وَل (من صلّى عليٍّ حين يُصبح 
عقو ا اون يعفرا ؛ أدركته شفاعتي يوم القيامة). 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي َيل أنه قال: 
(خصلتان. أو خلتان: لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنةء هما يسير» ومن يعمل 
بهما قليل؛ يسبّح في دُبّر كل صلاة عشرّاء ويحمد عشرًاء ويكبر عشرًاء فذلك خمسون 
ومائة باللسانء وألف وخمس مائة في الميزان. ويكبّر أربعًا وثلاثين إذا أخذ مضجعه. 
ويحمد ثلاثا وتلاثين: ويسبّح ثلانا وثلاثين, غذلك مافة باللسان وألف في الميزان): 
فلقد رأيت رسول الله َه يعقدها بيده؛ قالوا: يا رسول اللّه: كيف هما يسير ومن يعمل 
بها قليل؟! قال: (يأتي أحدكم» يعني الشيطان: في منامهء مَيُنَوْمُه قبل أن يقولهء ويأتيه 
في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقوله) . 

وعن شد اد بن أوس ركه عن النبي يِل قال: (سيّد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت 
ربّي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ 
بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك عليّن وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنًا ها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من 
أهل الجنة؛ ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من آهل الجنة) 
)0 

عن أبي موسى الأشعري وَلكْيهُ قال: لما غزا رسول الله َيِل خيبر» أشرف الناس 

VE‏ أصواتهم بالتكبير: الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا اللّه. فقال رسول الله 
: 4 ادهو كلل ا سكي اک غو ا ولا غاا | نكم :ند عوج مدا کا 
وهو معكم) وأنا خلف دابّة رسول الله . فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا باللّهء 
فقال لي: (يا عبد الله بن قيس) قلتٌ: لبيك يا رسول الله. قال: ( ألا أدلك على كلمة من 


)١(‏ رواه البخاري» (ج۱/ص۲۲۲). 
(؟) رواه الطبراني بإسنادين: وإسناد أحدهما جيّد ورجاله وثقوا. (مجمع الزوائد ج١٠‏ /رص١؟١1١).‏ 


(؟) أخرجه أبوداود (رقم050:10) والنسائي (رقم 47؟1) والترمذي رقم ١٠4؟)‏ وصححه الألباني (صحيح الجامعء 
(TY‏ 


.)5/77 رواه البخاري (ج‎ )٤( 


مفاتيح الجنة 


كنز من كنوز الجنة5) قلتٌ: بلى يا رسولء الله فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا 
ا 
عن أبي أمامة ل قال: قال رسول الله يلي (من قرأ آية الكرسي في دُبّر كل 
Go‏ الجنة إلا أن يموت). 
ثالثا: من مفاتيح الشعائر والعبادات 
قال الله تعالى: ل وم يعمل مِنَ أ لصحت ين كر او اني وهو ممن 
اولك بد لون الةو ل لكوت ندرا * (النساء: 4؟١).‏ 
وقال تعالی: إِنَالَإفسنَ حل هلوا )دا مه الس -جزوعًا )ولا مَسَّهُ ابر 
ری © الصا © الین هم عل صلاعم يمون ا اديت ن مریم ی 
موم 9 ایل والمحروم )وا بصيو يوم آل (0) وَالدنَ ھم من عاب ریم 
مف SÎ © E O O‏ 
أو ما کت انیم نہ حير ما ومین ا فن ب ور دَلِكَ وچک هر العاجون ال وان هم 
لش سيوم وعهرم رعون الین ھم د شت عم ایو )وال هه عل ص لاتم يافِظُونَ ا 
ولك فجت تحرس 4 (المعارج). 
وقال عر وجل: # ناا مأل و عر ج : ينعن عاب أل © 0 ومون 
کک دووف سي انو ونولک واشی کے دک ر کک O)‏ 
یتک كو زی ین هلوت بیان کک دو ا 
(الصف). 
عن أبي هريرة وطق قال: قال رسول اللّه لد (لكل أهل عمل بابٌ من أبواب 
الجنةء يُدعون بذلك العمل)7". 


ل مه + لاله ١ 4 aT‏ 
وعنه و أن رسول الله ا قال: (من انفق زوجين في سبيل الله نودي من ابواب 


)01( رواه البخاري» (ج؛//رص6957١1).‏ 
(۲) أخرجه النسائي في سننه الكبرى (رقم ۹۸4۸) وصححه الألباني (صحيح الجامع؛ 5454). 


(۲( رواه الإمام الحو (ج۲/ص۹٤٤).‏ 


۳0۹ 


الجتة: يا عبدالله هذا خير؛ فمن كان من أهل الصّلاة دعي من باب الصّلاة؛ ومن كان 
من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريّان 
ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة). فقال أبو بكر 4: بأبي وأمّي يا 


رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؛ فهل يدعى أحدٌ من تلك الأبواب 
كلها؟ قال:(نعم» وأرجو أن تكون منهم )!". 

وعنه زي أنّ النبي يَلَّيِِ قال لبلال عند صلاة الفجر: (يا بلالء حدّثني بأرجى 
عمل عملتّه في الإسلام. فإني سمعتٌ دف نعليك بين يدي في الجنة) قال: ما عملت 
عملاً أرجى عندي أني لم أتطهّر طهوراً في ساعة ليل أو نهار» إلا صليت بذلك الطهور 
ET‏ 

وعنه وليه قال: سمعت رسول الله يو يقول: (مثل المجاهد في سبيل اللّه؛ واللّه 
أغلم بدن يجاهد فج شبيلة. ذل الضائم العائم: وتركل ائله لمجا هد فى ية بان 
يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالمًا مع أجر أو غنيمة)7". 

وعنه 4 قال: قال رسول الله کل : AD‏ اكوا وما نه قفوم 
وحصّنت فرجهاء وأطاعت بعلهاء قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت)/). 

وفقة 8 أن وشو تله GE‏ كنار حا ينها والح 
المبور ليس له جزاء إلى الجنة)!*. 

وعن طلحة بن عبيد الله ررك أن أعرابياً جاء إلى رسول الله َة ثائر الرأس فقال: 
يا رسول الله أخبرني ماذا فرض اللّه علي من الصلاة. فقال: (الصلوات الخمس. إلا 
ا ن اكير ماكر الله عاك من الصا فال رشان 
إلا أن:تطوع شيئاً): فقال: آخبرتي ما فرض الله عل من الرّكاة. طفال: فأخبره اا 
شرا اد قاو والدي كرف ان کا ولا اق ما جرک االله عل 


)١‏ متفق عليه: رواه البخاري» (ج۲/ص1۷۱)ء ومسلم» (ج۲/ص۷۱۱). 
۲) رواه البخاري» (ج١/,رص585).‏ 
۳( رواه البخاري» (ج؟/رص”9١٠).‏ 


)٤‏ أخرجه ابن حبان وصححه كما في موارد الظمآن (رقم )٠١۹١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
)ا 


(4) أخرجه البخاري (رقم )١1075‏ ومسلم (رقم 49؟١).‏ 


۳1۰ 


مفاتيح الجنة 


شيكا. فقان رسول الله ك (أطح إن صدق) أو (تنخل الجكة إن سدق" 

وعن أبي أيوب وَل قال: جاء رجل إلى النبي ميل فقال: دلّني على عمل أعمله. 
نيلي مرخ الجن ةويا عاي من التارقال: (تمينا الله لاتشترك :به شيا وقي الصلاة 
وتؤتي الزكاة» وتصل ذا رحمك) فلما أدبرء قال رسول اللّه َيِه (إن تمسك بما أمر 
به دخل الجنة). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يهاه قال: (من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت 
له الجنةء وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة:؛ وبكل إقامة ثلاثون حسنة) . 

وعنه را قال: قال رسول الله وك : ما من مسلم يتوضأً هيسن وَضُوءَهٌ؛ ثم يقوم 
فيصلي ركعتين: مُقَبل عليهما بقلبه ووجهه؛ إلا وجبت له الجنة). 

وعن عمر بن الخطاب وَأ قال: قال رسول الله وك (من توضأ فأحسن الوضوء. 
ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» اللهم 
اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين: فتحت له ثمانية أبواب الجنةء يدخل من 
أيها شاء)". 

وعن عبادة بن الصامت و قال: قال رسول الله وَل (خمسٌ صلوات كتبهنّ 
ال غ فاد كن جاد وو متهن شيك اندها دا ن كان فت الله 
عهد أن يدخله الجنة؛ ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد» إن شاء عذبهء وإن شاء 
أدخله الجنة) (0)). 

وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول اللّه ا فقلت: 
REE‏ مداق انيه اكه متكت كم سالثة كت كم شاله الثالثة 
فاق اة عق ذلك وون الله ل هقان زعليك يككزة اجو نله فإك لا تة 


أخرجه مسلم (رقم 4؟1) والترمذي (رقم 00) واللفظ له. 


أخرجه أبوداود ( رقم )٠١١١‏ وابن ماجه (رقم )١40١‏ وصححه الألباني (صحيح الجامع» ؟4؟5). 


)١(‏ رواه البخاري» (ج7/رص559). 

(۲) أخرجه مسلم (رقم ؟١).‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (رقم ۷۲۸) والبيهقي )٤١١/١(‏ وصححه الألباني (صحيح الجامع؛ .)٠٠٠١‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (رقم 4"؟). 

0) 
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لله جيف إلا A‏ دوعة وحمل فتك نينا A‏ 

وعن أبي موسى وا قال: قال رسول الله د (من ضلى البرديق دخل 
الجنة)0). 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي َيه قال: (من سدّ فرجة رفعه الله بها درجة 
وبنى له بيتا في الجنة)7). 

وعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي ويد قال: ون ى لله مهدا ولق 
كمفحص قطاة أو أصغر بنى اللّه له بيتا في الجنة) 7). 

وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كاو يقول: (ما من عبد 
مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة: إلا بنى اللّه له بيتا في 
اا 

وعن سهل بن سعد و عن النبي َه قال: (إِنّ في الجنة بابّاء يقال له: الريان. 
يدخل منه الصائمون يوم القيامة. لا يدخل منه أحد غيرهم» يقال: أين الصائمون؟ 
فيقومون» لا يد خل منه أحد غيرهم» فإذا دخلوا أغلق» فلم يدخل منه أحد). 


رابعا: من مفا تيح الأخلاق والمعاملات 

قال الله سبحانه: 8# وَالْمَوّْمِيُونَ وَالْمَومنتُ نث بعصم وليه به بض تی يوت بالمعروفٍ 
0 عن ٣‏ قثوت اللو ؤت اوگ یوت الله رشو 
اوليك ليك سمه م أن إن عب کک EO)‏ أل َه التؤييرت وَاَلْمُوّمَِتِ دن 
E EE‏ و جن عدن ورون فريك و 
. ڪر کر هلمرا لْعَظْيم € (التوبة). 

عن أبي هريرة ي قال: قال النبي يلل (إن رجلاً رأى كلبًا يأكل الثرى من 


0 


ا ع 


(۱) رواه مسلم» (ج١/رص"095؟).‏ 

(۲) أخرجه البخاري (رقم 074) ومسلم (رقم .)٠۳١‏ 
(؟) رواه ابن ماجه» (ج١//,ص72١؟)‏ وصححه الألباني. 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد» (ج١/,رص!١5؟).‏ 

(۵) أخرجه مسلم (رقم ۷۲۸). 

(1) أخرجه البخاري (رقم (1457) ومسلم (رقم .)١٠١١(‏ 


1Y 


مفاتيح الجنة 


العطش.» فأخن الرجل خفه»ء فجعل يغرف له به حتى أرواه. فشكر الله لهء فأدخله 
الجنة) (2. 

وعنه ز4 قال: سمعت رسول الله َة يقول: (لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في 
شجرة قطعها من ظهر الطريق» كانت تؤذي الناس) . 

وعنه ل4 قال: قال رسول الله گلا : (من عاد مريضًا أو زار أخا له في الله ناداه 
مناد: أن طبت وطاب ممشاك» وتبوٌأت من الجنة منزلا)". 

وعنه ل قال: قال رسول الله وَكِلُ: (من أصبح منكم اليوم صائمًا5) قال أبو 
بكر ولإك»: أناء قال: (فمن تبع منكم اليوم جنازة؟) قال أبو بكر وَلِكْيُُّ: أناء قال: 
(فمن أطعم منكم اليوم مسكيتًا؟) قال أبو بكر ؤَلإْكيهُ: أناء قال: (فمن عاد منكم اليوم 
مريضًاة) قال أبوبكر :ناء فقال رسول الله ولي (ما اجتمعن في امرئ إلا دخل 
الجنة) ©. 

وعن عبد الله بن عمرو وء أنّ رسول الله ا قال:(إِنْ في الجنة غرفاًء يُرى 
ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء أعدّها الله لمن ألان الكلام» وأطعم الطعام» 
وبات لله قائما والناس نيام) ). 

وعنه 4 قال: قال رسول الله يِه (أربعون خصلة أعلاهن متيحة العتز ما من 
عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة). 

وعن أبي أَمَامة و قال: قال رسول الله وَدكِِْ: : (أنا زعيم ببيت في ربّض الجنة لمن 
درف المواء وا كان مهما . وببيت في وسط الجنّة لمن ترك الكت وان کان ماجحا 
ا ا الجر ن 

وعن عبد الله بن سلام ا أنّ رسول الله اد قال: (يا أيها الناس أفشوا السلام» 


.)١7؟ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (رقم 1514). 

؟) أخرجه الترمذي (رقم )3٠١8‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 

.)۱۰۲۸ أخرجه مسلم (رقم‎ )٤ 

.)١19"صر/١ج( رواه الحاكم في المستدرك» كتاب: الإيمان»‎ )٥ 

1) رواه البخاري. (ج”"/رص5”5). قال حسان: راوي الحديث: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت 
العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة. 


(۷) رواه أبي داودء (ج ٤‏ /ص۲٣٠۲).‏ 


TE 


وأطعموا الطعام؛ وصلوا الأرحام ا بالليل والناس نيام؛ تدخلوا الجنة بسلام)7". 
وعن حذيفة بن اليمان د ل عي قال: : قال النبي جَلُِ: : (إن رجلاً كان فيمن كان قبلكم أتاه 
الملك ليقبض روحه؛ فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم: > قیل له: انظرء قال: 
ما أعلم شيك یو انی كنت ااي الناس في الدنيا وأجازيهم» فأنظر الموسرّء وأتجاوز 

عن المعّسرّء فأدخله اللّه الجنة) 9 . 

وعن سهل بن سعد وليه قال: قال رسول الله عََِاِ: (آنا وكافل اليتيم في الجنة 
هكذا) وأشار بأصبعيه: السبابة والوسطى وفرج بينهما!". 

وعن أبي الدرداء ولع قال: سمعت رسول الله ل يقول: (الوالد اط أبواب 
الجنة » فإن شتت فَأَضْعٌ ذلك الباب أو احفظه) (). 

وغ جاهمة وه قال: : يا رسول: الله أردت الغزو وجتتك استشيرك5 فقال: (هل 
لك من أمُ؟) قال: نعمء فقال: oT‏ 

وعن عبادة بن الصامت و أن النبي بي قال: (اضمئوا لي سنا من أنشنكه 
أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا وعدتم» وأدوا إذا اؤتمنتم» واحفظوا 
فروجكم: وغضوا أبصاركم: وكفوا أيديكم)"). 


)۱( أخرجه الترمذي ( رقم 486؟) وابن ماجه )۲۲١١(‏ وصححه الألباني (صحيح الجامع < ). 
(۲) أخرجه البخاري (رقم ١40؟)‏ ومسلم (رقم .)٠٠١١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 0504). 

) (رقم )15٠١‏ والحاكم (4/؟9١)‏ وصححه الألباني (صحيح الجامع؛ .)۷٠١١‏ 
) 
) 


.)5704 وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم‎ .)٠١١/4( والحاكم‎ )٤۲۹/۳( أخرجه أحمد‎ )٥ 


)٤‏ أخرجه الترمذي 


.)1١18 وصححه الألباني (صحيح الجامع‎ )77١ أخرجه أحمد (575/5) وابن حبان في صحيحه (رقم‎ )٦ 


٤ 


المراجع 


.١‏ القرآن الكريم. 

البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري» 

*. الجامع الصحيح: اليمامة للطباعة والنشرء طاء ١١١١ھ‏ 

ابن أبى الدنياء عبدالله ين محمّد بن عبيد القرشي البغدادي 

ه١41١1‎ ١ط صفة الجنةء تحقيق ودراسة: عمرو عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية؛‎ .٣ 
التهجد وقيام الليل؛ تحقيق: مصلح بن جزاء بن فدغوش الحارثي» مكتبة الرشد,‎ .4 
ھ١٤١۸ الریاض» ط»‎ 

ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 

.٥‏ الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثارء تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد: 
الریاض» ۹١٤٠ھ‏ 

ابن الجوزيء أبو الفرج عبدالرحمن 

.ه١414 كشف المشكلء دار الوطن»‎ .٦ 

ابن حبان: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد ا 1 لبستي. 

۷. صحيح بن حبان» المكتبة السلفيةء المدينة المنورة؛ ط۱ ١١50‏ ه 

ابن حجر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

۸. المطالب العالية. تحقيق: د. سعد بن ناصر الشترىء دار العاصمة. طا ۹١١١٤٠١ه‏ 

6 فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار الكتب العلميةء بيروت. ط۱ ۱٤١۱٠١۰‏ ه. 

+ ۳4۸ المسند» المكتب الإاسلامی» بيروت. ط۲»‎ ٠ 

ابن رجبء عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي 

ء١ط شرح حديث لبيك اللهم لبيك» تحقيق: د.وليد آل فريان: دار عالم الفوائد؛ مكة.‎ .١ 
۷ھ‎ 

ابن عساكرء على بن الحسن ابن عساكر الشافعى 

؟. تاريخ مدينة دمشقء وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثلء تحقيق: محبٌ الدين أبي 


سعيد عمر بن غرامة العمري, دار الفكر, بیروت»› 606ام 


۳۹٥ 


ابن قيم الجوزيّة» محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء أبو عبدالله 
.٣‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» دار الكتب العلميةء بيروت. 


4. الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية)ء عني بها: 
عبدالله بن محمد العميرء دار ابن خزيمةء الرياض» ط١١‏ 417١اه‏ 

1. مدارج السالكين» دار الكتاب العربي» بيروت. ط۲ ۳۹۲٠ھ‏ 

۷. تفسير القرآن العظيم؛ دار الحديث؛ القاهرةءطاء ١١١٤١ه‏ 

ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني 

. صحيح سنن ابن ماجه؛ صحّحه محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت.ط١.‏ 1١1اه‏ 

ابن المبارك» عبد الله بن المبارك بن واضح 

5. مسند الإمام عبد الله بن المبارك» تحقيق: صبحي البدري السامرائيء مكتبة 
المعارف» ط١./101١اه‏ 

ابن منصورء سعيد بن منصور الخراساني 

.٠‏ سنن سعيد بن منصورء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الدار السلفيةء الهندء 
ط١‏ ۳١٤۱ھ‏ 

ابن منظورء محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري 

.١ط لسان العربء دار صادرء؛ بيروت»‎ .١ 

أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني 

۲. صحيح سنن أبي داود صححه الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت.ط١,‏ 
/ا٠ؤاه.‏ 

البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 

”. السنن الكبرىء دائرة المعارف النظامية؛ الهند» طغغ؟١١١ه.‏ 


ادن 


الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 

4". صحيح سنن الترمذي» صححه محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء 
ط ۱۷٤۱ھ‏ 

الجزري» أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 

.٥‏ النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد 
الطناحيء المكتبة العلميةء بیروت» ۱۳۹۹ھ - ۹۷۹٠م»‏ 

الحاكم معي ين عبذائله أبو غيدائله) تحاكم النيسائوري 

1. المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلميةء بيروت. ط١١١٠١٠ه.‏ 

الحوشبي: جمال بن فضل بن محمد الحوشبي 

۷. الأشقياء والسعداء يوم القيامة. بحث غير منشور. 

. زاد الجندي المسلم» بحث غير منشور. 

4. من قصص الصالحين والعصاة في الأمم الماضية» بحث غير منشور. 
الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي 

.٠‏ سنن الدارقطنيء تحقيق: السيد عبد اللّه هاشم يماني» دار المعرفة: بيروت, 
7ه 

الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء أبو عبد الله 

١ط سير أعلام التبلاءء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة؛ بيروت.‎ .١ 
ذاه‎ 

الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبدا لقادر 

"". مختار الصحاح» تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ١١١٤٠١ه‏ 
الأصبهاني؛ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن مهران المهراني الأصبهاني أبو نعيم 
”. صفة الجنةء تحقيق: علي رضا عبد اللّه؛ دار المأمون؛ دمشقء سورياء ط١‏ 105١ه‏ 
.٤‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الكتاب العربي» بيروت» ط٤ء‏ ١١٤٠ه.‏ 
الآصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمدء الشهير بالراغب الأصفهاني 

.٥‏ لمفردات في غريب القرآنء تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفةء لبنان. 


1V 


السعدي» عبدالرحمن بن ناصر السعدي 
١‏ كيسين الكزية الزبخمن فى تسيو كلاخ المتان: مومس ة الوسالة بيروت: ١١٤ف‏ 


السيوطي: عبد الرحمن بن الكمال 

Vv‏ الدز المنثور, دار الفكر, بیروت» ۲ مھم. الجامع الصغيرء تصحيح: محمد ناصر 
الدين الألبانى» المكتب الإسلامىء ط۴ 108 اه. 

الشافعي» أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي 

۸. التنبيه والرّدُ على أهل الأهواء والبدع» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» المكتبة 
الأزهرية للتراث؛ القاهرة؛ ط ۸١١١ھ‏ 

الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي 

9. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء مكتبة بن تيمية؛ القاهرة, ٠١٠۸‏ ه. 
الصنعاني: عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني 

.٠‏ المصتف فى الأحاديث والآثار. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمىء المكتب الإسلامى» 
بيروت.ط١:‏ ۱۳۹۲ھ 

الصنعاني: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 

.ه١47١:١ سبل السلام شرح بلوغ المرام» دار الحديث؛ القاهرة؛ ط‎ .١ 

الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 

؟. المعجم الكبيرء تحقيق: حمدي عبد المجيد» إحياء التراث الإسلامي. ط 2١‏ ۹۷١١ه.‏ 
الطبري: محمد بن جرير الطبري 

؟4. جامع البيان عن تأويل آي القرآن»ء تحقيق: محمد شاكرء مكتبة ابن تيمية؛ ط ۲. 
عبد الباقي» محمد فؤاد عبدا لباقي 

ه١1401 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار الفكرء بيروت:‎ .٤ 

العظيم آبادي» محمد شمس الحق العظيم آبادي» 

۵. عون المعبود شرح سنن أبي داود» دار الكتب العلمية؛ بیروت» ط۲ ۱۹۹٩‏ م. 
العنزي» عدلان بن ساري العنزي 

41. الغاية. مباحث علمية ودراسات حديثية حول الجنّة, دار القاسم» الرياض» ط١,‏ 
١ه‏ 


۳1۸ 


عيسى؛ أحمد بن إبراهيم عيسى 

العيني» بدر الدين محمود بن أحمد 

/غ . عمدة القاري شرح صحيح البخاري» دار احياء التراث العربي, بيروت. 

الغزالي» محمد بن محمد أبو حامد الغزالي 

E‏ إحياء علوم الدين» دار المعرفة. بيروت. 

الفوزان» صالح بن فوزان الفوزان 

٠‏ . التعليق المختصر على القصيدة الثونية المسمّاة بالكافية الشافية فى الانتصار للفرقة 
الناجية لابن قيم الجوزية؛ أشرف على طبعه: عبد السلام بن عبد الله السليمان؛ ط 474١ه.‏ 
الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب 

0 القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة. بيروت. 

القاري» علي بن سلطان بن محمد القاري 

۲. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح» ت تحقيق: جمال عيتاني» دار | لكتب | لعلميةء 
بیروت» ط١؛‏ ۲۲٤۱ھ‏ 

القرطبي: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 

57. الجامع لأحكام القرآن» دار الفكرء بيروت؛ ١414‏ ه. 

الكلبي» محمد بن أحمد بن محمد الغرناطيّ الكلبي 

.ه٠١١١‎ »٤ط التسهيل لعلوم التنزيل؛ دار الكتاب العربية: لبنان؛‎ .٤ 

مالكک» مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي 

.٥‏ موطأ الإمام مالك» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 
المباركفوري» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا 
7. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء دار الكتب العلميةء بيروت. 

المروذي» أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج 

۷. أخبار الشيوخ وآخلاقهم» تحقيق الدكتور عامر حسين صبري. دار البشائر الإسلامية, 
بیروت» ط۱ 1871اه. 


۳7۹ 


مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري 
0 . صحيح مسلم, تحفيق محمد فؤاد عبد الباقي» إدارات البحوٿ العلميةء الرياض» 


۰ھ 


المقدسي» محمد بن عبد الواحد بن أحمد أبو عبد الله الحنبلي المقدسي 

. الأحاديث المختارةء تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء مكتبة النهضة الحديثة, 
مكة المكرمة»ط١١١٠١٠ه.‏ 

المناوي» زين الدين عبد الرؤوف المناوي 

.ه١١07‎ ١ط فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المكتبة التجارية الكبرى. مصرء‎ .٠ 
م.‎ ۸ 

المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» أبو محمد 

"1 . الترغيب والترهيبء تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلميةء بيروت, 
ط۱ء ۱۷٤۱ھ‏ 

الموصليء أحمد بن علي» المشهور بأبي يعلى الموصلي 

۳. مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث» دمشق» ط» ١١١٤٠ه.‏ 
النسائي: محي الدين يحيى بن شرف النسائي 

ه١٠٤١١١‎ ء١ط ستن النسائىء دار اليمامة للطباعة والنشرء.‎ .٤ 

النووي: يحيى بن شرف بن مري أبو زكريا النووي 

الهندي؛ علاء الدين؛ علي المتقي بن حسام الدين الهندي 

۹ ھ. 


٭ ۷ 


الفهرس 
بارقة 
المقدمة 
توطئة 
منازل السّيرإلى اليوم الآخر! 
الانتقال إلى دار الدّنيا - (عداوة الشيطان) - (القبر أوّل منازل الآخرة) - (كُمَ 
ردُواً إلى الله مَوْلَاَهُمُ الْحَقّ) - أحوال الخلائق يوم القيامة. 
فرحة النجاة 
بداية السعادة! - كمال التنظيم والترتيب - القنطرة - فرحة النجاة - على 
مشارف الجنة! - ويبدأ الزحف العظيم إلى دارا لنعيم.. - (وأزلفت الجنة للمتقين 
غير بعيد). 
مراسم الاستقبال العظيم 
(ادخلوها بسلام) - النداء الكريم على أبواب الجنة! - تلقي الأطفال لوالديهم! - 
بطاقة دخول الجنة!! - لحظات السّعادة الأولى! - الاستقبال البهيج. 
الحياة الجديدة 
الهيتات» بكمال جمالها - الحواسء بقوّة وظائفها - الطهارة والنقاء - تعريف الله 
تعالى الجنة لأهلها - نعيمٌ متجدّد.. لا يفنى ولا يُمل! - بهجة الاتساع - كثرة 
الأبواب والممالك! 
على ضفاف الأنهار!! 
عبق الترية المسْكيّة - الأشجار والفاكهة.. طعومها وألوانها! - سدرة المنتهى - 
جمال الألوان - حياة الطيّب والرّعّد - عيون الجنّة - العيون الجارية - العيون 
النضاخة - مزج الكافور والزنجبيل 4 عيون الجنة - التسنيم.. شراب المقربين 
خاصّة! - أنهار الجنة - تجري من غير أخاديد! - كثيرة» متنوعة! - أنهار اللبن 
- أنهار الخمر - أنهار العسل - نهر الحياة - غزيرة متجدّدة! - نهر الكوثر - نهر 
بارق! 


۳۷1 


Yo 


۳۷ 


<۷ 


1۷ 


Ao 


مباهج الغرف والخيام!! 

المساكن الطيبة - رفعة المنازل وعلوّها - مقام الرّضى المحمّديٌ - منازل النّبيين 
والصّدّيقينَ - فائدة لطيفة عن سر تفاوت النعيم 24 الجتة! - بيوت الأعمال 
الصّالحة! - خصوصيَةٌ التعيم داخل (الغُرّف)! - جمال الخيام وسعتها - الخدمة 
داخل القصور - جمال الغلمان؛ ودقة عملهم - بين غلمان ا لجنّة وأطفال أهل الدّنيا 
- الآنية - الصّحاف - الأكواب والأباريق والكؤوس - خليط فريد من المعادن! - 
الأمان والسّلام داخل القصور - بهجة التنظيم والترتيب - جدول اللذات.. عامر 


قاصرات الطرف 

بهجة الحياة الرغيدة! - (خحُورٌ معَصُورَاتٌ 2 الخيّام) - الحياء.. سرّ الجمال 2 
الدّنيا والآخرة! - بين (قرار البيوت) 2 الدّنياء و(قصر الخيام) 4 الجنّة! - من 
لطائف الغيرة 2 الدّارين! - (كأنهنْ الياقوت والمرجان) - النساء 2 الجنة أكثر 
من الرجال!؟ - حور الجنّة يتفاوتن 2 الشّرف وال مكانة! - شرف منازل الصالحات 
الجنة - خروجٌ الصالحات من القصور والخيام زول القوامة 2 نةا 
0 لتك نت ا 
التقوى -المؤمنات 2 الجنة أجمل من الحور العين وأرفع - منزلة الأيّم الصالحة 
عند ربّها - لدَّة الحديث؛ وطيب المحاورة - عذوية الأصوات.. وجمال الغناء - 
مجالس الأنغام! - طيب المعاشرة. وحسن التودّد - الطهارة والنقاء - رفعة المرأة 
الصّالحة 4 منازل الطهر - لدَّة الوصال. 


من داخل القصور(ة 

ايام الجنّة وساعاتها - طعام أهل الجنّة - الفاكهة واللحم - أولاً: الفاكهة - كثرة 
ثمار الجنّة» وتذليل قطوفها - ثانياً: اللحم - لحم الطير الملل - زيادة كبد 
الحوت - الحلوى - تذليل الطعام وإنضاجه - مُتعة الاتكاء على الرّفارف الخضر 
- ارتفاع الأرائك؛ وفخامتها - خسن النمارق» وكثرتها - امتداد الزرابيّ 2 القاعات 
والمداخل! 


VY 


۳ 


11٥ 


1۷ 


تحت ظلال الأشجار 

لباس أهل الجنّة - الحرير - حُلل الأعمال الصّائحة -المناديل - فارق الاستعمالات 
2 الدذارين! - لباس النساء 2 الجنة - حلي أهل الجنة - أساور الذهب والفضة 
- اللؤلؤ والياقوت - التيجان المرصعة بالجواهر - القرابات والشمائل لا تزول 
بدخول الجنّة - صفاءً القلوب» وتقارب الأرواح بقاء المعروف» وظهور الشمائل 
- مراكب أهل الجنة - الخيول - مراكب لا حصر لها - من أعمال أهل الجنة 
وأنشطتهم الاجتماعية - بهجة ممارسة المهن والهوايات المحبّبة - متعة القراءة 
وطلب العلم - متابعة الأخبار وشهود المناسبات الاجتماعية الكثيرة - لدّات العمل 
الصالح لا تنقطع بدخول الجنة - مجالس العائلة السعيدة - التواصل الاجتماعي 
من سمات أهل الجنة - اجتماع العائلة السّعيدة! 

مجالس الأخلاء 

اجتماع الشمل وبقاء الصحبة - شوق اللقاء - زيارات الأصحاب - من أحاديث 
المجالس - الثناء على الملك الجليل سبحانه - تذاكر الأعمال الصالحة ف 
الدّنيا - السؤال عن القرناء 2 الدّنيا والبحث عنهم - بين السعداء والأشقياء 
- أهل الأعراف - سبب شقاوتهم - حجبّهم عن النّعيم والجحيم من كل وجه - 
مصيرهم! - غتقاء الرّحمن من النار - كثرة الشفعاء وظهور بركتهم - أصناف 
العذاب لعصاة الموحدين - حياة جديدة على ضفاف الأنهار! - مجالس العتقاء 2 
الجنّة - آخر أهل الجنّة دخولاً! - وداع.. إلى لقاء متجدّد! 

يوم المزيد 

يام الجنة! - شرف يوم الجمعة - لبيك اللَهُمَ نُبّيْكَ! - منازل الأشواق! - أرفعٌ 
مشاهد التكريم والتنظيم! - ملك الملؤك يُتَجَلَى لأهل الجنّة! - أكمل اللذات! - 
حجَابُ الثؤر! - لذة التّسْبِيح والحَمّد والثناء - الله كبر كَبِيْرَاً - لذة. .لا تنقطع! 
- 2 كنف التعيم. 

مفاتيح الجنة 

الجنة لا تنال إلا برحمة الله تعالى - الأعمال الصالحة سبب لرحمة الله تعالى 
- أولاً: من مفاتيح الأحوال - ثانياً: من مفاتيح الأقوال - ثالثاً: من مفاتيح 


الشعائر والعبادات - رابعاً: من مفاتيح الأخلاق والمعاملات. 


المراجع 
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الفوائد والمسائل العلمية 


كلام بن حزم فيمن آثر العاجلة على الآخرة. 
المخلوقات التى لا تبيد ولا يلحقها الفناء. 

صورة تقريبية لمعنى الكلاليب حول الصراط. 
من أحوال ملوك الأرض في استقبال ضيوفهم. 
النعيم هو الراحة من الأشغال والهموم. 

ما يدل عليه لفظ ( السوق) للمتقين إلى الرحمن! 
مسألة تحديد المسافة بين أبواب الجنة. 

مواسم فتح أبواب الجنّة لأعمال أهل الدّنيا. 
أسبقيّة أبي بكر رضي الله عنه في دخول الجنة. 
انتفاء السّقم عن أهل الجنة. 

مسألة إثبات الحسن لأوّل زمر الجنة دخولا. 
مسألة دخول الأطفال الصغار الجنة. 

بين موقف السعداء فى عرفة وعلى أبواب الجنة. 
التناسب بين طول أهل الجنة وعرضهم. 

سن أهل الجنّة. 

العربية لغة أهل الجنة. 

صورة تقريبية لمعنى (تعريف) الجنة لأهلها. 
صورة تقريبية لحال ابن آدم قبل المعرفة. 
تنظيم دخول السعداء ورفعهم في منازلهم. 

هل الجنة في اتساع وتمدّد دائم؟ 

مسألة فى كون أبواب الجنة أكثر من ثمانية. 
صورة تقريبية للتناسب بين المخلوقات وبيئاتها. 
معنى كون الجنة (قيعان). 

نعيم الجنّة أكثر مما خوطب به العرب. 

التفاعل بين رغبات أهل الجنة ونعيمها. 

آيات (النجم) وظهور شرف محمّد صلى الله عليه وسلم. 
مسألة تحديد المسافة التى تصلها رائحة الجنة. 
أقوال العلماء في قوله تعالى: ( يفجّرونها تفجيرا). 
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الفوائد والمسائل العلمية 
لذة النظر تفوق كثيرا من اللذات الأخرى. 
هل في الدّنيا شيء من أنهار الجنة؟ 
مساحة حوض التبي صلى الله عليه وسلم. 
التراة فال أهل الجنة ووضوتهم. 
أصول المعاصي الثلاث. 
المرافقة لا تقتضي المشاركة في الاختصاص. 
المعتبر في السّبق.. إيمان أبي بكر رضي الله عنه. 
معان (المفاظة) فی جواء من نتن لله مسجد | : 
مسألة ارتفاع ( الغرف) وعلوها. 
المساحة الكلية للخيام اللؤلؤية. 
معنى الولدان والغلمان وأسنانهم. 
مناسبة (الصحفة) لمجالس السعداء الخاصة. 
(أخلاط المعادن) وأكواب الفضة والزّجاجٍ؟ 
اقتران (الكأس) بشرب الخمر خاصّة. 
هل سيزل المتقين للجور: عقد التزويج أم التمليك؟ 
من اللذات المتحصلة بقرب الحوراء. 
المراد بقوله تعالى: (إنا أنشأنَاهِنْ إنشّاء). 
من أسباب حرمان النساء عن دخول الجنة. 
الكيرة :..مادة كل فضيلة وعدن كل قا 
الفارق بين مكانة الصالحات والحور في الجنة. 
هل تخرج الحور العين من القصور والخيام؟ 
شرف الحجاب ومكانته في الإسلام. 
هل ترى المرأة الصالحة ربّها يوم المزيد؟ 
ممن يُدعى من أبواب الجنة الثمانية. 
مادّة الغزل العفيف من حوار الزوجين في الجنة. 
مخرج لطيف لتصرّف السعيد الذي سجد لخادمه. 
كلمات الحوراء في غنائها لا يراد به الحصر. 
جنة المأوى لا ينالها من تتبّع الرّخص لنيل المشتهى. 
كنف السّتر والحياء بين الزُوجين في الجنة. 
تاف العسر ما ورک كن مهاف ا 
أنواع الثياب من حيث لصوقها بالبدن. 
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الفوائد والمسائل العلمية 
صورة تقريبية لمعنى الشفافية لجسد الحوراء. 
صورة تقريبية معاصرة لمعنى (القناديل) في الجنة. 
المراد من ذكر (البكرة والعشيّ) في الجنة. 
صورة تقريبية لمعنى (التذليل) لفاكهة الجنة. 
صورة تقريبية لسعة الجنّة وعظيم ثمارها. 
الفارق بين حقيقة (الشواء) في الدارين. 
الفارق بين لذائذ ( الحلوى) وأنواعها في الدّارين. 
إنضاج الطعام في الجنّة لا يجري على نسق الدنيا. 
(الاتكاء) من هدي المتقين في الجنة, لا في الدّنيا. 
سبب تسمية (الأريكة) بذلك. 
معنى (الرّفرف الخضر). 
صورة تقريبية لمعنى (الزرابي) واستخداماتها. 
مسألة الحرمان من لبس ( الحرير والذهب) في الجنة. 
مفهوم (التظافة) لا معنى له في الجنّة!! 
دؤدة تحياة (الطيب والكييك) في الدارين. 
صورة تقريبية لمعنى الشفافيّة في لباس نساء الجنة. 
حلية الغرّة والتحجيل للمتقين. 
الحلية وموضعها في الساعد والمعصم. 
وجه الشبه في الكرامة بين حافظ القرآن والمجاهد. 
نزع حظ الشيطان من قلوب الأنبياء! 
هل تغيّر الأسماء القبيحة على أبواب الجنّة؟ 
في مكة المكزينة أكمل ضور الطهر فى الها 
من النعيم بقاء المشاعر الكريمة والذكريات السعيدة. 
معنى كون ( أبي بكر وعمر) سيّدا كهول أهل الجتة. 
مراكب أهل الجنة على هيئات لم يعرفها أهل الدّنيا. 
كلا النووي عن (الإبل المخطومة). 
صورة تقريبية لتنقّل السُعداء على أرائكهم. 
متابعة السّعداءالأخباز:الجنة ومناسباتها: 
الملتقيات العامّة للسعداء في الجنة. 
لذائذ العبادات في الجنة!! 
الحسن والجمال في الجنّة على قسمين. 
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الفوائد والمسائل العلمية 
من قرابات النسب التي تتقطع في الآخرة 
إطلاق لفظ الذرية على الآباء السابقين! 
أماكن اجتماع أهل الجنّة وما يحت بها. 
هل الجنة (مستقرٌ) رحمة الله تعالى؟! 
مسألة التفريق بين سور القيامة وحجاب الأعراف. 
صورة تقريبية للحاجز العظيم بين الجنة والثار. 
متعلقات الذنوب التي حجب أهل الأعراف بسبيها. 
أقسام الناس من حيث المآل. 
اختصاص أهل الأعراف بكونهم (رجالا)! 
هل يستمر لقب ( العتقاء) بعد الاستقرار في درجاتهم؟ 
تفاوت دركات اهل النار بحسب انتفاء الإيمان. 
معنى ( الضحضاح) واختصاص عذاب أبي طالب به! 
مسألة احتراق أجساد العصاة إلا آثار السجود. 
أكمل أحوال المجالس وأرفعها. 
ضياء الجنةء وما يقابله من ساعات الدّنيا. 
معنى (الغدوٌ والرّواح) في الجنة. : 
صورة تقريبية لضبط المواعيد في الجنة. 
الاستئناس بدخول السعداء الجنّة يوم الجمعة. 
خصوصية نجائب السعداء في يوم المزيد. 
ضعف قدرة البشر عن رؤية ربهم في الدنيا. 
الاستئناس بآداب لقاء موسى بربه عز وجل. 
من حقائق الجنة المقترنة بجزيرة العرب. 
من أدب الملائكة حال سماع الوحي. 
النهي عن قول: السلام على الله. 
من الشهداء من يكلمه ربّه كفاحا بعد موته. 
حوار الله تعالى مع السعيد كحواره مع جميعهم! 
بين جنة الدّنيا وجنّة الآخرة. 
تصوير ابن القيم لشوق الحجاج إلى مكة المكرمة. 
معنى (الزبرجد). 1 
المتهجدون احسن الناس وجوها في الدنيا. 
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سلسلة دزاسات موف 


2 الارتقاء الذاتي: 


.١‏ التربية على الإيجابية. 
". منازل التربية على العمل الصالح. 
.٣‏ الأعمال الصالحة.. بين الحقائق والرسوم. 
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گے کے ° يرت 
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من قصص الصالحين والعصاة في الأمم السابقة. 
الأشقياء والسعداء يوم القيامة. 


: أحنا هذه الجن (بيرديديك ) 

. القناعات.. مفهومهاء وأثرها في نجاح الأعمال. 

. القوة الغضبية.. حقيقتها. وخطوات السيطرة عليها. 
۱١‏ 


ترويض الطباع. 

ثمار الأفكار.. فوائد وخواطر وتجارب دعوية. 

٠٠١ .‏ قاعدة فى بناء الشخصية. 

. مناجاة الأسحار.. زاد المتقين: وأنس الموخدين. 
. تربية الناشئة في الإسلام. 

. توظيف الملاحظة من أجل التغيير. 

. آنيس السمّار في ليالي الأسفار. 

. مودّب الأطفال: استثمار الدور التربوي المفقود . 
. التربية الذاتية..المفهوم والخصائص والأساليب. 


2 الاستقرار الاجتماعي: 


15 


. الأخوة فى الله.. أوثق عرى الإيمان. 


٠‏ لماذا يختلف الإخوة؟ قراءة نفسية فى موقف إخوة يوسف عَكيكَاه. 


. الإصلاح بين الناس.. قواعد وتطبيقات عملية. 
. الذكر والأنثى.. ضوابط في مسار العلاقة والتفضيل. 


VA 


.٤‏ رعاية الطفولة.. خصائصهاء والمناهج المقدّمة لها. 
8 أنا و و را مع الأطفال, 

7. خطوات العفاف.. مع امرأة موسى كلكلا . 

۷. لك ولها! ٠٠١‏ قاعدة في تحقيق الخيرية والاستقرار. 
۸. المعجم الأسري. 

9. كيف تحلو الحياة الزوجية بدون مشاكل؟! 

.٠‏ فن تأليف القلوب.. في ضوء مرويات عام الوفود. 


سلسلة مفاتيح القلوب: 

. أوراق الحبٌ العامر.. قواعد في فن التعامل ( مطبوع)‎ ."١ 
الزيارة.‎ .۲ 

"”. التحية. 

.٤‏ الهدية. 

.٥‏ الابتسامة. 

.٦‏ الضيافة. 


بے البناء الحضاري: 

۷. التربية على كلمة التوحيد. 

۸. مع القرآن للحياة. 

4. المدخل إلى علم المتغيرات. 

..٠‏ الأفكار العظيمة.. لماذا تفشل؟ 

١‏ . أخلاق المستضعفين. 

”.. الليبرالية.. قراءة في المفهوم والتأريخ والبواعث! 
"؛. المسلمون ومخاطر المستقبل. 

.٤‏ في قافلة العمل الخيري. 

6؛. حتى لا نخوض في حديث الفتنة! 

1 . تعليم القرآن الكريم.. الخيرية والمهارة والتأثير. 
۷. المعلم القدوة.. قيمة ومهارة وسلوك. 
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فقه السيرة النبوية: قراءة جديدة في منهجية البناء الدعوي. 
فقه الدّعوة إلى الله تعالى: قراءة في المفهوم والمقاصد والأساليب. 
العقوبات والآيات والسنن» ١١١‏ قاعدة فى فهمهاء وأساليب التعامل معها. 


تحقيق الريا ده: 
أَمّة E‏ 
كيف نقراً الأحداث؟ 
الطريق إلى مدين! منهجية التمكين في بيئات الاستضعاف. 
تربية العظماء (مطبوع) . 
رفقاء المسير! رؤية للتقريب بين مدارس أهل السنة وجماعاتهم. 
مقدّمة في تأصيل الدراسات التربوية والنفسية. 
أخلاقيات الحرب في الإسلام. 


. أذكار الجندي المسلم. 

. زاد الجندي المسلم. 

٠١‏ . الشيشان.. صقور الجبال البيضاء (مطبوع) 

. نمذجة الإعلام الإسلامي.. كيف تختار فكرتك الإعلامية؟ وكيف تقوم ببنائها؟ 


٠‏ كلمة عن الإسلام. . برامج ج اعلامية عابرة للقارات. 


: فن إدارة الاجتماعات.. رويك 3 ادارية وقيادية فى أحداث بيعة العقية. 
.هن القيادة.. قواعد مستخلصة من قصة سليمان سلا وملكة سبأ. 


. تربية القادة على إدارة الأزمات.. فى ضوء غزوة الأحزاب. 


ليلا 


فى هذا الكتاب.. 

أشرف المتقون على الوادي المقدّسء ولاحت رسوم السعادة 
من بعيد. لقد طويت الأيام الخالية كظل سراب» وزال العناء 
والبؤس على الأعتاب» ولم تبق إلا لحظات يسيرة على رؤية الملك 
الوهاب. الملاتكة المقرّبون يملأون المكان. 

كرن الهيبة والجلال» والتضرة والجمال 7 ا 
الوفد من البقعة المباركة التي لا أحسن منها منظراء ولا أكمل تر تدا 
E,‏ . السعداء يتحرّكون إلى رهم صفاوا ا ا 
يصفون في صلاتهم.. لا يتقدّم منهم أحد على أحد» في موكب 


مهيب لم يخطر على قلب بشرء بعد أن نالوا من التكريم أرفعه» ومن 
السعادة أوفاها! 
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